
تل أبيب: نظير مجلي

أفــــرجــــت إســــرائــــيــــل، أمــــــس، عــن 
سجينين سوريين، أحدهما من أصل 
فلسطيني، فــي «بــــادرة حسن نية» 
بعد أن أعــادت روسيا مطلع الشهر 
قد 

ُ
الحالي رفات جندي إسرائيلي ف

منذ عام ١٩٨٢ في لبنان.
وحسب مصدر في تل أبيب، فإن 
الــرئــيــس الــروســي فــلاديــمــيــر بوتين 

طلب من رئيس الــوزراء الإسرائيلي 
نــتــنــيــاهــو، خـــلال لقائهما  بــنــيــامــين 
فــــي مـــوســـكـــو، قـــبـــل ٣ أســـابـــيـــع، أن 
يــبــادر إلـــى خــطــوة حــســن نــيــة تجاه 
الرئيس السوري بشار الأسد، فقرر 
نتنياهو إطـــلاق ســـراح الأســيــريــن. 
واختار نتنياهو أن يكون الأسيران 
«من الصف الثالث أو الرابع، وليس 
الأول»، حتى يخفف من الانتقادات 
إليه. وأقــدم على تنفيذ العملية من 

دون الرجوع إلى حكومته.
وقــــــــــال الــــجــــيــــش الإســــرائــــيــــلــــي 
إلــــى منظمة  سُــلــمــا  الــســجــيــنــين  إن 
«الـــصـــلـــيـــب الأحـــــمـــــر» فــــي ســــوريــــا، 
عــبــر مــعــبــر الــقــنــيــطــرة، الــــواقــــع في 
الــســوري المحتل  الــجــولان  مرتفعات 

من إسرائيل.
وأفـــــادت بــعــض وســائــل الإعـــلام 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة بـــوجـــود جــــدل داخـــل 
ع 

ّ
إسرائيل حول عملية الإفراج، إذ وق

النائب العام الإسرائيلي على قرار 
إطلاق سراح الأسيرين، دون موافقة 

مجلس الوزراء المصغر.
(تفاصيل ص ٦)

9 771319 081318

18 >

@ تطبق الشروط وا�حكام.

ض
لريا

يز، ا
لعز

بد ا
ك ع

لمل
يق ا

طر
ية، 

مال
با ال

سام
عة 

مو
مج

حساب ثمرات للتوفير

يــنــمــو مــع أحــلامـــك
ادخـــار أطـــول بعوائـــد أكثــر 

www. s am b a . c om

سكان صنعاء يترقبون رمضان 
وسط تصاعد التجويع الحوثي

احتدام «حرب الجنسية» بين كييف وموسكو

السير الذاتية وسجالاتها عند ٣ كتاب عرب

مهاجم الكنيس اليهودي في كاليفورنيا
 استلهم «مجزرة المسجدين»

(ص ٤)

(ص ٩)

(الثقافة)

(ص ١٠)

The Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.comThe Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.com

 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

بحلةتفاعليةجديدة

www.aawsat.com

ي ج ي ب

w aawsat com

ي

London - Monday - ٢٩ April ٢٠١٩ - Front Page No. ١ Vol ٤١ No. ١٤٧٦٢ الاثنين ٢٤ شعبان ١٤٤٠ - ٢٩ أبريل (نيسان) ٢٠١٩ - السنة الحادية والأربعون - العدد ١٤٧٦٢

مجلات المسرح... لون صحافي 
(الإعلام)انحسر في العالم العربي

الطيران يدخل بقوة 
في معركة طرابلس

القاهرة: خالد محمود

شـــهـــدت مــعــركــة الــســيــطــرة 
على العاصمة الليبية طرابلس 
في اليومين الماضيين، تصعيداً 
ملحوظاً تمثل بتدخل الطيران 
فـــيـــهـــا، حـــيـــث تــــبــــادل الــجــيــش 
الــوطــنــي الــلــيــبــي الـــــذي يــقــوده 
المــشــيــر خليفة حفتر والــقــوات 
المــــــوالــــــيــــــة لــــحــــكــــومــــة الـــــوفـــــاق 
الــســراج، الغارات  برئاسة فائز 
بالمقاتلات الحربية والطائرات 

المسيرة (درون).
وكــثــف الــجــيــش مــن وتــيــرة 
ضــربــاتــه الــجــويــة عــلــى مــواقــع 
وتمركزات تابعة للميليشيات 
المـــســـلـــحـــة المـــــوالـــــيـــــة لـــحـــكـــومـــة 
ــــــوفــــــاق فـــــي طــــرابــــلــــس الـــتـــي  ال
تــعــرضــت لــســلــســلــة غـــــارات في 
ســاعــة مــتــأخــرة مــن مــســاء أول 
من أمــس، ما أسفر عن مقتل ٤ 

وإصابة ٢٠ آخرين. 
وأوضح سكان أنهم سمعوا 
«درون»  صــوتــاً يــشــتــبــه بــأنــه لــــــ
لمــــــدة ســــاعــــة ونــــصــــف الـــســـاعـــة 
تقريباً، كانت توجه صواريخ، 

وأعــقــب ذلـــك دوي ٨ انــفــجــارات 
ضخمة مع هدير طائرات.

في المقابل، قصفت طائرات 
تابعة لحكومة السراج محيط 
مطار طرابلس الدولي وبلدية 
قصر بــن غشير، كما تعرضت 
مـــــنـــــطـــــقـــــة ســـــبـــــيـــــعـــــة لــــقــــصــــف 
بـــصـــواريـــخ «غـــــــــراد»، وفـــقـــاً لمــا 
نــقــلــتــه وكـــالـــة الأنــــبــــاء الــلــيــبــيــة 
المــوالــيــة لــلــجــيــش الــوطــنــي عن 
شــــهــــود عـــــيـــــان، أكــــــــــدوا وقـــــوع 
بعض الإصابات بين المدنيين، 
واشــــتــــعــــال الــــنــــيــــران فـــــي مــقــر 
السرية الخامسة التابعة لآمر 
قــــــوة الـــــــــردع الــــســــريــــع غــنــيــوة 
الككلي، بالقرب من كوبري حي 

دمشق.
وتــزامــنــت هـــذه الــتــطــورات 
مــــع إرســـــــال الـــجـــيـــش الــوطــنــي 
سفينة حربية إلى ميناء رأس 
لانوف بمنطقة الهلال النفطي 
الــرئــيــســيــة بـــشـــرق الـــبـــلاد بعد 
شـــــائـــــعـــــات غـــــيـــــر مـــــــؤكـــــــدة عـــن 
مشاهدة سفينة تابعة لبحرية 

أجنبية.
(تفاصيل ص ٥)

أنصاره فتحوا النار على داود أوغلو

رفاق إردوغان القدامى... خصومه الجدد
أنقرة: سعيد عبد الرازق

يواجه الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغان خصوماً جدداً؛ هم 
رفــاقــه الــقــدامــى فــي قــيــادة حزبه 
الحاكم «العدالة والتنمية». هذه 
المــــواجــــهــــة عـــجـــلـــت بـــهـــا خـــســـارة 
الحزب مدناً كبرى في الانتخابات 
البلدية التي جرت في ٣١ مارس 

(آذار) الماضي.
نــــــبــــــرة لا تــــخــــلــــو مـــن  وفـــــــــي 
«مساءلة  تهديد، تعهد إردوغان بـ

يــــحــــاول  فــــــي حـــــزبـــــه  أي عــــضــــو 
تـــقـــويـــضـــه». وأكــــــد أن حـــزبـــه لــن 
«السهام  ينحني أمام ما وصفه بـ
السامة للانتهازيين»، فيما اعتبر 
إشـــارة إلــى رفــاقــه السابقين عبد 
الله غل وأحمد داود أوغلو، وعدد 
الــقــيــادات، بينهم نائب  آخـــر مــن 
رئيس الوزراء الأسبق الذي شغل 
حقيبتي الاقــتــصــاد والخارجية 
علي باباجان، الذين يتردد أنهم 
بــدأوا مساعيهم لتأسيس حزب 
ســيــاســي جــديــد قــد يقضي على 

مستقبل «العدالة والتنمية».
وجاءت تصريحات إردوغان 
أيضاً بعد أيام قليلة من انتقادات 
قاسية و«غير متوقعة» وجهها 
إيــــاه  لــــه داود أوغـــــلـــــو، مـــحـــمـــلاً 
مسؤولية تردي أوضــاع الحزب. 

كما نــدد رئــيــس الــــوزراء الأسبق 
الــحــزب الاقتصادية،  بسياسات 
والــــقــــيــــود الــــتــــي يـــفـــرضـــهـــا عــلــى 
وسائل الإعلام، والضرر الذي قال 
إنــه لحق بالفصل بين السلطات 

وبالمؤسسات.
وتــعــرض داود أوغــلــو، على 
خلفية البيان، لهجوم شرس من 
أعضاء في الحزب الحاكم وكتاب 
الــصــحــف المــوالــيــة لإردوغـــــان، ما 
دفــع المستشار الإعلامي السابق 
لإردوغــــــــــان عـــنـــدمـــا كـــــان رئــيــســاً 
لــــــــلــــــــوزراء، عـــــاكـــــف بــــيــــكــــي، إلــــى 
مــهــاجــمــة أعـــضـــاء حــــزب الــعــدالــة 
والــتــنــمــيــة الـــذيـــن هــاجــمــوا داود 
أوغــلــو، ووصفهم بأنهم «طيور 

تهيم حول الغنائم».
(تفاصيل ص ٩)

كنائسها صامتة... وملاحقة رجال دين أجانب يعملون من دون تصاريح

سريلانكا: مقتل والد وشقيقي مخطط «مجازر الفصح»
كولومبو: «الشرق الأوسط»

أكدت مصادر من الشرطة وأحد 
الأقـــــــــارب أمـــــــس، أن والـــــــد وشــقــيــقــي 
زهـــــران هـــاشـــم، المــشــتــبــه بــأنــه العقل 
المدبر لمجازر عيد الفصح في فنادق 
وكـــــنـــــائـــــس بــــســــريــــلانــــكــــا الأســـــبـــــوع 
تلوا عندما داهــمــت قــوات 

ُ
المــاضــي، ق

أمنية منزلاً قبل يومين.
وقـــالـــت ٤ مـــصـــادر مـــن الــشــرطــة 
لــــوكــــالــــة رويـــــــتـــــــرز، إن زيـــــــن هـــاشـــم 
وريــــلــــوان هـــاشـــم ووالـــدهـــمـــا محمد 
تلوا في 

ُ
هاشم من بين ١٥ شخصاً ق

معركة شرسة بالأسلحة مع الجيش 
على الساحل الشرقي يــوم الجمعة. 
ولا تـــزال ســريــلانــكــا فــي حــالــة تأهب 
قــصــوى مــنــذ هــجــمــات عــيــد الــفــصــح. 
ولا تزال الكنائس في أنحاء سريلانكا 

صامتة وألغت قداس الأحد. واعتقلت 
السلطات أكثر من مائة شخص بينهم 

سوريون ومصريون.
إلـــى ذلــــك، أعــلــن رئــيــس الـــــوزراء 
رانــيــل ويكريميسينغي عــن تشديد 
قانون متعلق بالمتطرفين الإسلاميين 
وطـــرد معلمي ديــن أجــانــب وضعهم 
غير قانوني. وأوضــح أن «كثيراً من 
الأجانب يعملون مدرسين في بلدنا 
من دون تصريح عمل. وبعد استشارة 
الــديــنــيــة الإســلامــيــة  الـــشـــؤون  وزارة 
الــــداخــــلــــيــــة، ســـنـــطـــردهـــم».  ووزارة 
وحسب وكــالــة الصحافة الفرنسية، 
أكــد مقتل وتوقيف معظم المتطرفين 
الذين هم على علاقة بالهجمات، لافتاً 
إلى أن بلاده باتت جاهزة «لتستعيد 

حياتها الطبيعية».
رجل دين مسلم يضيء شمعة في تجمع ديني تضامناً مع المسيحيين في كولومبو أمس (أ.ب) (تفاصيل ص ١٠)

         خادم الحرمين يبحث مع وزير خارجية اليابان ترتيبات «قمة العشرين» (تفاصيل ص ٢) (واس)

مفاوضات لتحديد أسماء أعضاء المجلس... ومبعوث أفريقي للأزمة

الاتفاق على «السيادي» يقرّب السودان من الحكم المدني

اتساع الحملة على الفساد باستجواب مدير سابق للأمن

الجزائر: مبادرات للحل بعد دعوة الجيش للحوار
رئيس الأركان يهدد بغلق مضيق هرمز

تلويح إيراني بالانسحاب من معاهدة الانتشار النووي

إسرائيل تطلق أسيرين سوريين بطلب من بوتين

في الداخل
هجوم «درون» يستهدف القاعدة 

(ص 6)الروسية الكبرى في سوريا

لندن: «الشرق الأوسط»

هدد وزير الخارجية الإيراني 
مـــحـــمـــد جـــــــــواد ظــــــريــــــف، أمــــــس، 
بانسحاب إيران من معاهدة الحد 
مـــن انــتــشــار الأســلــحــة الــنــوويــة، 
فيما جــدد رئيس الأركــان محمد 
باقري التهديدات بقطع الطريق 
عــلــى حـــامـــلات الــنــفــط الأجــنــبــيــة 
في مضيق هرمز، رداً على خطة 
«تــصــفــيــر» صـــــادرات  أمــيــركــيــة لـــ
الـــنـــفـــط الإيـــــرانـــــي مــطــلــع الــشــهــر 
المـــقـــبـــل، بـــالـــتـــزامـــن مــــع الــــذكــــرى 
الأولـــــــــى لإلـــــغـــــاء دونـــــالـــــد تـــرمـــب 

الاتــــــفــــــاق الــــــنــــــووي بـــــين طــــهــــران 
والدول الست الكبرى.

وقـــال ظــريــف لــوكــالــة «أرنـــا» 
الرسمية، أمس، إن طهران تدرس 
عــدة خــيــارات، منها «الانسحاب 
مـــــــن مــــــعــــــاهــــــدة حـــــظـــــر انــــتــــشــــار 
ر أيضاً 

ّ
الأسلحة النووية»، وحــذ

ألمــانــيــا وفــرنــســا وبــريــطــانــيــا من 
ر 

ّ
«ضــــيــــاع الــــفــــرصــــة»، فــيــمــا حــــذ

مـــســـاعـــده عــــبــــاس عـــراقـــجـــي مــن 
«نفاد صبر إيران».

وكان ظريف قد لوّح بالخيار 
نفسه منذ عام تحديداً، قبل أيام 
قليلة مــن إعـــلان توقيع الرئيس 

الأمـــيـــركـــي عـــلـــى الانـــســـحـــاب مــن 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي، وإعـــــادة فــرض 
الــعــقــوبــات عــلــى إيــــران. وحينها 
دعــــــا قــــائــــد «الـــــحـــــرس الـــــثـــــوري» 
الـــــحـــــالـــــي حــــســــين ســـــلامـــــي إلــــى 
الانسحاب من معاهدة الحد من 
ع عليها نظام 

ّ
الانتشار، التي وق

الــشــاه فــي عـــام ١٩٦٨؛ لــلــرد على 
الانسحاب الأميركي من الاتفاق 

النووي.
من جهته، كرر رئيس الأركان 
الإيــرانــي، أمــس، التهديد بإغلاق 
مضيق هرمز. وقــال باقري: «إذا 
لم يمر نفطنا، يجب ألا يمر نفط 

الآخـــــريـــــن مـــــن مـــضـــيـــق هــــرمــــز»، 
مضيفاً: «لا نعتزم إغلاق مضيق 
هــــرمــــز، إلا إذا وصــــــل مــســتــوى 
الــســلــوكــيــات الـــعـــدائـــيـــة إلــــى حد 

يجبرنا على ذلك».
في المقابل، أفادت «رويترز» 
نــــــقــــــلاً عـــــــن الــــلــــفــــتــــنــــانــــت كــــلــــوي 
القيادة  مورغان، المتحدثة باسم 
المركزية للبحرية الأميركية، أمس 
بأن: «مضيق هرمز مجرى مائي 
دولي. التهديدات بإغلاق المضيق 
تــــؤثــــر عـــلـــى المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي، 

وتقوض حرية حركة التجارة».
(تفاصيل ص ٣)

الجزائر: بوعلام غمراسة

تـــجـــاوبـــت أحــــــــزاب ســيــاســيــة 
ومــكــونــات مدنية فــي الــجــزائــر مع 
الدعوة التي أطلقها قائد الجيش 
الفريق أحمد قايد صالح الأسبوع 
الماضي، لطرح مبادرات لحل الأزمة 

التي تشهدها البلاد.
وعـــــرض حــــزب «الــتــجــمــع من 
أجـــــل الـــثـــقـــافـــة والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»؛ 
(علماني)، أمس، «خريطة طريق» 
تشمل استقالة الرئيس الانتقالي 
لــلــبــلاد، وحــل الحكومة والمجلس 
الدستوري، يليهما تشكيل «هيئة 

عليا انتقالية» تتولى قيادة البلاد، 
خلال «أقصر مدة زمنية ممكنة». 
وتــــدعــــو مــــبــــادرة «الـــتـــجـــمـــع» إلـــى 
تــنــظــيــم انـــتـــخـــابـــات رئـــاســـيـــة قبل 
المــقــبــل،  أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) 
وصياغة دستور جديد للبلاد في 
مـــدة أقــصــاهــا شـــهـــران، عــن طريق 
الاستفتاء الشعبي. كما تدعو إلى 
إســنــاد حقيبة الـــدفـــاع خـــلال هــذه 

الفترة إلى شخصية مدنية.
بــــــدوره؛ عــــرض حــــزب «حــركــة 
البناء الوطني»؛ (إسلامي)، مبادرة 
للحل تشمل فترة انتقالية قصيرة 
«يـــرافـــقـــهـــا» الـــجـــيـــش؛ «كــضــمــانــة 

لنزاهة الانتخابات» المقبلة. واقترح 
الـــــحـــــزب أســـــمـــــاء وطـــنـــيـــة لـــقـــيـــادة 
المرحلة الانتقالية؛ بينها أحمد بن 
بيتور، ومولود حمروش، وأحمد 
طــــالــــب الإبــــراهــــيــــمــــي، والــــجــــنــــرال 
المتقاعد رشيد بــن يلس. وتسبق 
هــــذه الــتــرتــيــبــات، حــســب الــخــطــة، 
استقالة الرئيس الانتقالي للدولة 

ورئيسي البرلمان والحكومة.
في غضون ذلك، اتسعت حملة 
مــكــافــحــة الــفــســاد الـــتـــي بــاشــرتــهــا 
السلطة تزامناً مع الحراك الشعبي 
الـــحـــالـــي، إذ أعـــلـــن عــــن اســـتـــدعـــاء 
عبد الغني هــامــل؛ مــديــر الشرطة 

تــيــبــازة للرد  إلـــى محكمة  ســابــقــاً، 
عــلــى تــهــم فــســاد بــشــأن «صــفــقــات 
مـــشـــبـــوهـــة تـــخـــص نـــهـــب الـــعـــقـــار» 
في ولايــة تيبازة الساحلية؛ غرب 
الــعــاصــمــة. وتـــم عـــزل هــامــل، وهــو 
عــســكــري ســابــق، فــي مــايــو (أيــــار) 
المــــاضــــي، عـــلـــى خــلــفــيــة مـــصـــادرة 
٧٠٠ كــيــلــوغــرام مــن الــكــوكــايــين في 
ميناء وهران غرب البلاد. وكشفت 
تــحــقــيــقــات الـــــدرك عـــن تــــورط ابــنــه 
وســائــقــه الشخصي فــي القضية، 
وهـــــو مــــا نـــفـــاه بــــشــــدة، مــســتــنــكــراً 

«مؤامرة تستهدفني».
(تفاصيل ص ٥)

الخرطوم: أحمد يونس
نواكشوط: الشيخ محمد

عـــقـــد المـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري الانـــتـــقـــالـــي فــي 
الـــــســـــودان ومـــمـــثـــلـــون عــــن الــــحــــراك الــشــعــبــي، 
فــي الــخــرطــوم أمـــس، مــفــاوضــات مكثفة حــول 
تــفــاصــيــل الاتـــفـــاق الأولـــــي الــــذي تــوصــلا إلــيــه 
الليلة قبل الماضية، والقاضي بتشكيل «مجلس 

سيادي» يقود البلاد خلال الفترة المقبلة.
وأجمعت مصادر مطلعة على أن الاتفاق 
يــــقــــرّب عــمــلــيــة نـــقـــل الـــســـلـــطـــة إلــــــى المـــدنـــيـــين. 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن  وأوضـــحـــت المـــصـــادر لــــ
الخلافات تركزت حول أعداد الممثلين، وسلطات 
المــعــارضــة أن يتولى المجلس  المــجــلــس. وتـــرى 
المــشــتــرك مــهــام الــســيــادة والأمـــن والــدفــاع دون 
العسكريون  سلطات تنفيذية، فيما يتمسك 
بــالــحــصــول عــلــى صــلاحــيــات تنفيذية بمبرر 

«الحفاظ على الأمن والاستقرار».
وبحسب مصدر مقرب من المعارضة، فإن 
الطرفين أرجآ حسم عدد المشاركين في المجلس 
إلى اجتماع لاحــق، أمــس، حيث اقترحت قوى 
«إعـــــلان الــحــريــة والــتــغــيــيــر» مــجــلــســاً ســيــاديــاً 
مــكــونــاً مــن ٨ مــدنــيــين و٧ عــســكــريــين، وهـــو ما 
رفــضــه المــجــلــس الــعــســكــري، واقــتــرح بـــدلاً عنه 

مجلساً مشتركاً من ٧ عسكريين و٣ مدنيين.
إلــى ذلــك، أعلن الاتــحــاد الأفريقي أنــه عين 
المــوريــتــانــي محمد الحسن ولد  الــدبــلــومــاســي 
لبات، مبعوثاً خاصاً للسودان، على أن تكون 
مهمته «تقديم مساهمة أفريقية في الجهود 
التي تقوم بها أطراف الأزمة في السودان، من 
أجل وضع أسس مرحلة انتقالية ديمقراطية 
عاجلة». وأكد الاتحاد الأفريقي أن هذه المرحلة 
الانتقالية يجب أن «تنتهي بالعودة إلى النظام 

الديمقراطي والحكم المدني» في السودان.
وكـــان ولـــد لــبــات قــد عــمــل مبعوثاً خاصاً 
للاتحاد الأفريقي في كل من بوروندي (١٩٩٨ 
- ٢٠٠٠)، وتشاد (٢٠٠٨)، وجمهورية الكونغو 
أفــريــقــيــا  الــديــمــقــراطــيــة (٢٠١٣)، وجــمــهــوريــة 
الــوســطــى (٢٠١٦)، كــمــا شــغــل مــنــصــب مــديــر 
مكتب الوسيط الأفريقي في الحوار بالكونغو 

.(٢٠٠٠ - ٢٠٠٢)
(تفاصيل ص ٢)
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ضباط الشرطة يضربون عن العمل وزحام سير خانق في الخرطوم

مفاوضات لتحديد عناصر مجلس الحكم الجديد في السودان
الخرطوم: أحمد يونس

تواصل تدفق السودانيين إلى وسط 
العاصمة الخرطوم، تزامناً مع مواصلة 
الــعــســكــري الانــتــقــالــي وممثلي  المــجــلــس 
الـــحـــراك الــشــعــبــي مــفــاوضــاتــهــم لتحديد 
عناصر «المجلس السيادي» الذي يفترض 

أن يتولى الحكم خلال المرحلة المقبلة.
وشهد القصر الرئاسي بالخرطوم 
اجتماعات متواصلة بين «لجنة تفاوض» 
مكونة من المعارضة والمجلس العسكري 
الانتقالي، حيث عقد الجانبان اجتماعين 
أول مــن أمـــس، لكن دون إعـــلان التوصل 
إلى اتفاق حول القضايا الخلافية. ونقلت 
مـــصـــادر «الـــشـــرق الأوســــــط» أن اجــتــمــاع 
مــســاء أمـــس، تــوصــل إلـــى قــبــول المجلس 
الــعــســكــري الانــتــقــالــي بــمــشــاركــة مدنيين 
في تكوينه، بيد أن الطرفين لم يتوصلا 
إلى اتفاق بشأن أعداد الممثلين، وسلطات 

المجلس.
المــعــارضــة أن يتولى المجلس  وتـــرى 
المــشــتــرك مــهــام الــســيــادة والأمـــن والــدفــاع 
فــيــمــا يتمسك  تــنــفــيــذيــة،  دون ســلــطــات 
العسكريون بالحصول على صلاحيات 
تنفيذية تحت ذريعة «الحفاظ على الأمن 
والاستقرار». وبحسب مصدر مقرب من 
المعارضة، فــإن الطرفين أرجــآ حسم عدد 
المشاركين في المجلس إلى اجتماع ينتظر 
أن يكون قد عقد أمس، حيث اقترحت قوى 
«إعلان الحرية والتغيير» مجلسا سياديا 
مكونا من ٨ مدنيين، و٧ عسكريين، وهو 
ما رفضه المجلس العسكري، واقترح بدلاً 
عنه مجلسا مشتركا من ٧ عسكريين و٣ 

مدنيين.
وبــعــيــد إنــهــائــهــم اجــتــمــاع لــيــل أول 
مـــن أمــــس، بـــدت عــلــى أطـــــراف الــتــفــاوض 
حالة من التفاؤل بعد تعثر دام أكثر من 
أســـبـــوعـــين، وقــــال عــضــو وفــــد المــعــارضــة 
«الشرق الأوسط»،  المفاوض عمر الدقير لـ
إنهم اتفقوا «أخيراً» على مجلس سيادة 
«مكون من عسكريين ومدنيين»، بيد أنه 
لــم يــفــصــح عــن تــفــاصــيــل إضــافــيــة، فيما 
وصف عضو تجمع المهنيين أحمد ربيع، 
مـــا تـــم الــتــوصــل إلـــيـــه، بــأنــه يــلــبــي «أحـــد 
مطالب المحتجين» الرئيسية. وينتظر أن 
تتواصل الاجتماعات بين لجنة التفاوض 
الممثلة للمعارضة المنضوية تحت تحالف 
قوى «إعلان الحرية والتغيير»، والمجلس 
العسكري الانــتــقــالــي، لبحث صلاحيات 
المجلس السيادي، وحال الاتفاق عليها، 
يــمــكــن أن يـــتـــم الـــتـــوصـــل لاتــــفــــاق شــامــل 
تــتــكــون بــمــوجــبــه حــكــومــة مــدنــيــة تــواجــه 

مشاكل البلاد.

وتواصل توافد مجموعات كبيرة من 
إلــى ساحة الاعتصام بالقرب  المواطنين 
مــــن قــــيــــادة الـــجـــيـــش، قــــادمــــين مــــن مـــدن 
البلاد المختلفة، للمشاركة في الاعتصام 
المستمر منذ ٦ أبريل (نيسان) الجاري. 
ورغــم عزل الرئيس عمر البشير من قبل 

قـــيـــادة الــجــيــش، فـــي ١١ أبـــريـــل الـــجـــاري، 
استجابة لمطالبات شعبية واحتجاجات 
ومــظــاهــرات اســتــمــرت أكــثــر مــن ٤ أشهر، 
فــــإن عـــشـــرات الآلاف مـــن المــعــتــصــمــين لا 
يزالون يسيطرون على الشوارع المحيطة 
بقيادة الجيش ومنطقة شرق الخرطوم، 

ويــرفــضــون فــض الاعــتــصــام قبل تحقيق 
مــطــالــبــهــم فـــي تــكــويــن حــكــومــة انــتــقــالــيــة 

مدنية».
أنــه منذ عــزل البشير، شكلت  يذكر 
الـــــقـــــوات المـــســـلـــحـــة، مـــجـــلـــســـاً عــســكــريــاً 
انـــتـــقـــالـــيـــاً لـــيـــحـــكـــم الـــــبـــــلاد خــــــلال فـــتـــرة 

انــتــقــالــيــة مــدتــهــا عـــامـــان، بــيــد أن قــوى 
«إعـــــلان الــحــريــة والــتــغــيــيــر» المــعــارضــة 
التي تولت مسؤولية قيادة الاحتجاجات 
والاعتصام الذي أسقط البشير، ترفض 
بقاء الجيش في الحكم، وتطالب بتكوين 
مـــجـــلـــس «ســــــيــــــادة مـــــدنـــــي» يـــمـــثـــل فــيــه 

العسكريون، وحكومة تكنوقراط مدنية 
بصلاحيات تنفيذية، ومجلس تشريعي 
انــتــقــالــي. وتـــقـــود قـــوى «إعـــــلان الــحــريــة 
والــتــغــيــيــر» مـــفـــاوضـــات مــاراثــونــيــة مع 
العسكريين في المجلس الانتقالي، بدأت 
بعد فترة قليلة من تسلمهم السلطة، بيد 

أن الطرفين لم يتوصلا بعد للاتفاق على 
حد أدنى معقول.

وشهدت الخرطوم ازدحاماً مرورياً 
غير مسبوق أمس، حيث اكتظت شوارعها 
بعشرات الآلاف من السيارات التي سدت 
الــــطــــرقــــات، وســـــط غـــيـــاب لافـــــت لـــرجـــال 
شــرطــة المـــــرور، «المــشــاركــين فــي إضـــراب 
عــن العمل» مــا شــل حركة السير وخلق 
اختناقات مرورية ضخمة، وإلى توقف 
خدمات الشرطة المقدمة للمواطنين، في 
وقــت يتوقع فيه أن تتوصل المباحثات 
بين المعارضة والعسكريين إلى «توافق» 
بشأن الحكومة الانتقالية. وقــال شاهد 
عــيــان إنـــه اضــطــر إلـــى تـــرك ســيــارتــه في 
مــكــان بــعــيــد، وقــطــع المــســافــة إلـــى مــكــان 
عــمــلــه راجـــــلاً، فــيــمــا شــكــا مــواطــنــون من 
طـــالـــبـــي خــــدمــــات الـــشـــرطـــة، وشـــوهـــدت 
أعـــداد كبيرة فــي مــراكــز الــخــدمــات التي 
سدت أبوابها أمامه، فيما ردد بعضهم 
هــتــافــات «ضـــدهـــم»، مــهــدديــن بــاقــتــحــام 

المراكز الشرطية.
وزرع ضباط شرطة من «رتبة نقيب» 
بــيــانــاً أعــلــنــوا فــيــه الـــدخـــول فــي إضـــراب 
عن العمل ليوم واحــد، مطالبين بزيادة 
رواتــبــهــم وتــرقــيــتــهــم، وإيـــصـــال رســائــل 
لــلــقــيــادات الأعــلــى لتصحيح مــا أطلقوا 
عــلــيــه «المــــســــار الــــشــــرطــــي»، وتــصــحــيــح 
الصورة الباهتة التي نتجت عما سموه 
«الانــتــشــار الــكــبــيــر لــلــفــســاد والــظــلــم في 
الــشــرطــة». وانتقد البيان عدم  مؤسسة 
تطبيق العدالة والمــســاواة بــين الأجهزة 
الــذي طال  الأمنية، والتدهور والإهــمــال 
الخدمات المقدمة للمواطنين، واستغلال 
جهاز الشرطة في «تمرير أجندة حزبية»، 
وتفشي المحاباة القائمة على الولاء طوال 
المــعــزول. وقــال بيان رجــال  فترة النظام 
الــشــرطــة المــضــربــين إنــهــم سلموا مذكرة 
للمجلس العسكري الانتقالي ومدير عام 
الشرطة، لكنهم لم يحصلوا على رد في 

شكل «قرارات قوية وملموسة».
وأثــنــاء ذلــك، شلت خدمات الشرطة 
المــقــدمــة لــلــمــواطــنــين، وواجـــــه الــراغــبــون 
فـــي الـــحـــصـــول عــلــى «تـــأشـــيـــرات خـــروج 
مـــن الــــبــــلاد، رخــــص الـــقـــيـــادة، تــرخــيــص 
السيارات، وخدمة الجوازات والجنسية» 
وغـــيـــرهـــا، صــعــوبــات جــمــة خــــلال الــيــوم 
بسبب إضراب عدد كبير من الضباط في 
المراتب الصغيرة والمتوسطة. وأدى غياب 
رجــال المـــرور عــن شـــوارع الــخــرطــوم، إلى 
اكتظاظ السيارات في شوارع المدينة التي 
تواجه كثافة سير في الأوضاع المعتادة، 
وشــوهــد ضباط برتب كبيرة يحاولون 

تنظيم حركة السير دون جدوى.

جندي يرفع علامة النصر خلال مسيرة بعد الاتفاق على تشكيل مجلس سيادي للحكم في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)

دبلوماسي موريتاني تولى مهام مماثلة في بوروندي والكونغو وأفريقيا الوسطى

الاتحاد الأفريقي يختار مبعوثاً إلى السودان
نواكشوط: الشيخ محمد

أوفــــــــــد الاتـــــــحـــــــاد الأفــــريــــقــــي 
الــدبــلــومــاســي المــوريــتــانــي محمد 
الحسن ولد لبات، مبعوثاً خاصاً 
مـــــن رئــــيــــس مـــفـــوضـــيـــة الاتــــحــــاد 
الأفــريــقــي، إلــى الأزمـــة السياسية 
الــــتــــي تـــعـــيـــشـــهـــا الــــــســــــودان مــنــذ 
الإطــاحــة بنظام الرئيس السابق 
عـــمـــر حـــســـن الـــبـــشـــيـــر، عـــلـــى وقـــع 
تــــــزال  احــــتــــجــــاجــــات شـــعـــبـــيـــة لا 

مستمرة.
وقــــــــال الاتــــــحــــــاد الأفــــريــــقــــي، 
إن مــهــمــة المـــبـــعـــوث الـــجـــديـــد هي 
«تـــقـــديـــم مــســاهــمــة أفـــريـــقـــيـــة فــي 

الــجــهــود الــتــي تــقــوم بــهــا أطـــراف 
الأزمة في السودان، من أجل وضع 
أسس مرحلة انتقالية ديمقراطية 
عاجلة». وأكــد الاتــحــاد الأفريقي 
أن هــذه المرحلة الانتقالية يجب 
إلــى النظام  بــالــعــودة  أن «تنتهي 
الديمقراطي والحكم المدني» في 

السودان.
وسبق أن زار رئيس مفوضية 
الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي مـــوســـى فقي 
مـــحـــمـــد، الـــعـــاصـــمـــة الـــســـودانـــيـــة 
الـــخـــرطـــوم، وأجــــــرى اجــتــمــاعــات 
مكثفة مع قادة المجلس العسكري 
وقـــــوى المـــعـــارضـــة، أعـــلـــن بــعــدهــا 
لــلأوضــاع في  أنـــه «بـــات متفهماً 

الــــســــودان»، وهـــو الــــذي ســبــق أن 
مـــنـــح المـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري الــــذي 
استولى على السلطة في السودان 
مــهــلــة ١٥ يــومــاً، مــن أجـــل تسليم 

السلطة للمدنيين.
ويــــــــــؤكــــــــــد قــــــــــــــــادة المـــــجـــــلـــــس 
العسكري السوداني أن ما قاموا 
به ليس «انقلاباً عسكرياً» الهدف 
مــنــه الــبــقــاء فـــي الــســلــطــة، وإنــمــا 
«اســتــجــابــة لــخــيــار الــســودانــيــين» 
الــذيــن طــالــبــوا الجيش بالتدخل 
للتخلص من نظام البشير، خلال 
احتجاجات استمرت لعدة أشهر، 

وواجهتها قوات الأمن بالقمع.
وكان الاتحاد الأفريقي قد عقد 

قمة مصغرة يوم الثلاثاء الماضي 
في القاهرة، التي تتولى الرئاسة 
الـــــــدوريـــــــة لــــلاتــــحــــاد الأفــــريــــقــــي، 
خــصــصــت لــبــحــث الـــتـــطـــورات في 
السودان. وأسفرت هذه القمة عن 
تــمــديــد مــهــلــة الاتـــحـــاد الأفــريــقــي 
للمجلس العسكري السوداني من 

أسبوعين إلى ٦ أشهر.
وقـــال الــرئــيــس المــصــري عبد 
الفتاح السيسي، الرئيس الدوري 
لــلاتــحــاد الأفـــريـــقـــي، إن اجــتــمــاع 
الـــقـــاهـــرة تــــوصّــــل إلـــــى «ضــــــرورة 
إتاحة مزيد من الوقت للمجلس 
الــســودان لتطبيق  العسكري فــي 
إصلاحات ديمقراطية». وأضاف 

فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة عقب 
الاجــتــمــاع أنـــه «تـــم الاتـــفـــاق على 
منح مزيد من الوقت لتنفيذ تلك 
الإجـــــــــراءات، بــمــســاعــدة الاتـــحـــاد 

الأفريقي».
وشـــــــــارك فـــــي أعـــــمـــــال الــقــمــة 
الــتــشــاوريــة بالقاهرة رؤســـاء كل 
مــن: تــشــاد، وجيبوتي، وروانـــدا، 
والكونغو، والــصــومــال، وجنوب 
أفـــــريـــــقـــــيـــــا، ورئــــــيــــــس مـــفـــوضـــيـــة 
الاتــحــاد الأفــريــقــي، وممثلين عن 
إثــــيــــوبــــيــــا، وجـــــنـــــوب الــــــســــــودان، 

وأوغندا، وكينيا، ونيجيريا.
ولــــــــــــوح رئــــــيــــــس مـــفـــوضـــيـــة 
الاتــحــاد الأفــريــقــي خــلال اجتماع 

القاهرة بعقوبات قد تفرض على 
الـــســـودان، فــي حــالــة عـــدم تسليم 
السلطة للمدنيين في غضون ستة 
أشهر، وقال: «إذا لم يسلم المجلس 
العسكري السلطة للمدنيين ضمن 
المهلة المحددة، فسيعلق الاتحاد 
الأفــريــقــي مــشــاركــة الـــســـودان في 
كـــافـــة أنــشــطــتــه، إلــــى حـــين عـــودة 

النظام الدستوري».
ويــســعــى الاتـــحـــاد الأفــريــقــي 
مــن خــلال اختيار محمد الحسن 
ولـــــــد لـــــبـــــات، مـــبـــعـــوثـــاً أفـــريـــقـــيـــاً 
للسودان، إلى مواكبة التطورات 
الــتــي تــشــهــدهــا الـــبـــلاد، وتسهيل 
المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة، والــتــواصــل 

بـــين أطــــــراف الأزمـــــــة، بــيــنــمــا قــال 
مسؤولون في الاتحاد الأفريقي، 
إن ولد لبات «يتمتع بثقة كبيرة 
من طرف رئيس مفوضية الاتحاد 
الأفريقي، نظراً لخبرته في مهام 
الوساطة إبان الأزمات السياسية 

في القارة الأفريقية».
لـــبـــات  وســــبــــق أن كــــــان ولــــــد 
مــــــبــــــعــــــوثــــــاً خــــــــاصــــــــاً لــــــلاتــــــحــــــاد 
الأفـــريـــقـــي فـــي كـــل مـــن بـــورونـــدي 
(١٩٩٨ - ٢٠٠٠)، وتــشــاد (٢٠٠٨)، 
وجمهورية الكونغو الديمقراطية 
أفــريــقــيــا  (٢٠١٣)، وجـــمـــهـــوريـــة 
كـــمـــا شــغــل   ،(٢٠١٦) الــــوســــطــــى 
مــنــصــب مـــديـــر مــكــتــب الــوســيــط 

الـــحـــوار بالكونغو  الأفــريــقــي فــي 
.(٢٠٠٠ - ٢٠٠٢)

بــدأ ولــد لبات مساره المهني 
أســــــتــــــاذاً لــــلــــقــــانــــون فـــــي جـــامـــعـــة 
«نــواكــشــوط» عــام ١٩٨٧، ليصبح 
فــيــمــا بــعــد عــمــيــداً لــكــلــيــة الــعــلــوم 
القانونية والاقتصادية بالجامعة 
الــتــي أصــبــح رئيساً لها  نفسها، 
فيما بعد، قبل أن يشغل منصب 
وزيـــــــر الـــــشـــــؤون الـــخـــارجـــيـــة فــي 
- ١٩٩٨)، ثم  مــوريــتــانــيــا (١٩٩٧ 
سفيراً في إثيوبيا، وممثلاً دائماً 
لـــدى الاتـــحـــاد الأفــريــقــي (٢٠٠٣ - 
قــبــل أن يــعــين ســفــيــراً في   ،(٢٠٠٥

جنوب أفريقيا (٢٠٠٥ - ٢٠٠٧).

الأمير محمد بن سلمان بحث مع كونو مجالات الشراكة مع طوكيو وفقاً لمبادرات «الرؤية السعودية ـ اليابانية ٢٠٣٠»

خادم الحرمين الشريفين يناقش ترتيبات {قمة العشرين} مع وزير الخارجية الياباني
الرياض: فتح الرحمن يوسف

التقى خادم الحرمين الشريفين 
المــلــك ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز في 
مكتبه بقصر اليمامة في الرياض 
أمــــس، وزيــــر الــخــارجــيــة الــيــابــانــي 
تــــارو كـــونـــو، وبــحــث الــلــقــاء، سبل 
تــعــزيــز الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة، وآفـــاق 
الــبــلــديــن الصديقين،  الــتــعــاون بــين 
إضــــــافــــــة إلــــــــى اســــــتــــــعــــــراض أبــــــرز 
ترتيبات قمة العشرين المقبلة التي 

ستعقد في اليابان.
في السياق ذاته، التقى الأمير 
محمد بن سلمان، ولي العهد نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع 
السعودي، في الرياض أمس، وزير 
اللقاء  الخارجية الياباني. وشهد 
اســـتـــعـــراض الـــعـــلاقـــات الــســعــوديــة 
- الـــيـــابـــانـــيـــة، ومــــجــــالات الـــشـــراكـــة 
الاستراتيجية الواعدة بين البلدين 
الصديقين، وفقاً لمــبــادرات «الرؤية 
الـــيـــابـــانـــيـــة ٢٠٣٠»،   - الـــســـعـــوديـــة 
بالإضافة إلى عدد من الموضوعات 
المتعلقة بقمة «مجموعة العشرين». 
كـــمـــا تـــــنـــــاول الــــلــــقــــاء المـــســـتـــجـــدات 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة والـــــدولـــــيـــــة وتــنــســيــق 

الجهود المبذولة تجاهها.
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وأكــــــــــــدت 
الــــيــــابــــانــــيــــة، أن طـــوكـــيـــو ســتــقــدم 
دعـــــــمـــــــاً قـــــــويـــــــاً لــــــلــــــبــــــرامــــــج ونــــقــــل 

الخبرات والتقنية إلى السعودية، 
لمـــــســـــاعـــــدة المــــمــــلــــكــــة عــــلــــى تـــنـــويـــع 
قـــوى الــعــمــل، وبــالــتــالــي الــصــنــاعــة 
وتــمــكــين المــــــرأة.  وأوضـــحـــت نائبة 
المتحدث الرسمي باسم الخارجية 
الــيــابــانــيــة، مــيــتــســوكــو شــيــنــو، في 
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي عـــقـــد أمـــــس فــي 
الــســعــوديــة، أن طوكيو  الــعــاصــمــة 
والـــــــريـــــــاض اتـــفـــقـــتـــا عــــلــــى تـــعـــزيـــز 
التعاون السياسي، بالقدر ذاته من 
الـــت يتوليانها للتعاون  الأهــمــيــة 
الاقـــتـــصـــادي، مــعــربــة عـــن تفهمها 
الــســعــوديــة مــن النشاط  للمخاوف 
الإيــرانــي فــي المنطقة. وأعــربــت عن 
تــطــلــعــهــا لإطـــــلاق قـــنـــاة لــلــتــواصــل 
والـــــــحـــــــوار بـــــين المـــمـــلـــكـــة وإيــــــــــران، 
مشيرة إلى اللقاءات المثمرة لوزير 
الخارجية الياباني مع المسؤولين 

السعوديين.
وأشـــــــارت إلــــى أن لـــقـــاء خـــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عــبــد الــعــزيــز، مــع وزيـــر الــخــارجــيــة 
الياباني، أمس، استعرض التعاون 
بين البلدين وعدداً من الموضوعات 
المـــشـــتـــركـــة، مـــنـــهـــا تـــرتـــيـــبـــات قــمــة 
العشرين التي تستضيفها اليابان. 
وبحث اللقاء مع ولي العهد مجمل 
القضايا الإقليمية والدولية وسير 

التعاون بين البلدين.
وبـــــيّـــــنـــــت شـــــيـــــنـــــو، أن وزيـــــــر 

الـــخـــارجـــيـــة الـــيـــابـــانـــي، عــقــد أمــس 
اجـــتـــمـــاعـــاً مــــع نـــظـــيـــره الـــســـعـــودي 
إبــــراهــــيــــم الــــعــــســــاف، ولــــقــــاء آخــــراً 
مــــع الـــــوزيـــــر عـــــــادل الـــجـــبـــيـــر وزيــــر 
الدولة للشؤون الخارجية، تناولا 
الثنائية وسبل تعزيزها  العلاقات 
وتـــطـــويـــرهـــا، وآفــــــاق الـــشـــراكـــة بين 
الـــبـــلـــديـــن، والـــقـــضـــايـــا الإقــلــيــمــيــة 

والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وعـــــــلـــــــى صـــــعـــــيـــــد الـــــعـــــلاقـــــات 
الثنائية، قالت المسؤولة اليابانية، 
إن الـــجـــانـــبـــين أكــــــدا أهـــمـــيـــة بــالــغــة 
الــســعــوديــة ٢٠٣٠»، وأنها  «رؤيــة  لـــ
«مــهــمــة جــــداً لــلــجــيــل المــقــبــل، ليس 
فــقــط لــلــســعــوديــين، وإنـــمـــا لأجــيــال 
مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســــــــط، ولـــــدول 

العالم أجمع، كما أنها مهمة أيضاً 
لبسط الاستقرار والأمن بالمنطقة». 
وأضــافــت: «مــن هــذا المنطلق، عبّر 
الـــــوزيـــــر عــــن دعـــــم الــــيــــابــــان لـــرؤيـــة 
الــيــابــان  اتــفــاق  المملكة ٢٠٣٠، عــبــر 
والسعودية في الرؤية، وأن طوكيو 
تدعم الإصلاحات في المملكة، وهذا 

دعم مؤكد، وليس هشاً».

بــــــلادهــــــا  إلــــــــــــى أن  ولــــــفــــــتــــــت 
ســتــســتــضــيــف اجـــتـــمـــاع مــجــمــوعــة 
الــعــشــريــن فـــي يــونــيــو (حــــزيــــران)، 
الـــســـعـــوديـــة ستستضيف  وكـــذلـــك 
اجـــتـــمـــاع مــجــمــوعــة الــعــشــريــن في 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) المــقــبــل، 
«وهــــذا ســبــب وجــيــه لــلــتــعــاون بين 
اليابان  إلــى أن  البلدين». وأشــارت 

تــطــلــب تــعــاون الــســعــوديــة، وتعبر 
عن استعدادها للتعاون مع المملكة 
لإنـــــجـــــاح قــــمــــة الــــعــــشــــريــــن، «ومـــــن 
الموضوعات المهمة التي سنتعاون 
فيها معاً ٣ قضايا أساسية، تشمل 
الــبــيــئــة والمـــنـــاخ والـــطـــاقـــة وتــمــكــين 
المــرأة، بجانب التعاون في المحافل 
المــتــحــدة ومنظمة  الـــدولـــيـــة، الأمــــم 

التجارة العالمية وغيرهما».
ووصـــفـــت الـــوضـــع فـــي منطقة 
الـــــشـــــرق الأوســــــــــط بـــــأنـــــه «مـــتـــقـــلـــب 
ومتغير باستمرار... لذلك ناقشنا 
رؤى المملكة وموقفها مــن قضايا 
الــــشــــرق الأوســــــــط، وكـــيـــف يــمــكــنــهــا 
التعاون لتحقيق الاستقرار والأمن، 
خصوصاً في سوريا واليمن وإيران 
والـــقـــرن الأفـــريـــقـــي، وكـــذلـــك الــســلام 
والاستقرار في المنطقة». وأضافت: 
«بحثنا مع الجانب السعودي كذلك، 
مـــســـار كـــوريـــا الــشــمــالــيــة، ونــعــنــي 
اجتماع كوريا الشمالية وأميركا، 
وكذلك الاجتماع بين روسيا وكوريا 
الـــشـــمـــالـــيـــة، إضــــافــــة إلــــــى الـــوضـــع 
الخاص بالصين، وهناك كثير من 
الإسهامات الإيجابية بين البلدين 
فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بــــتــــبــــادل الـــــزيـــــارات 
والطلاب». وأضافت شينو: «ندرك 
مــــدى اهـــتـــمـــام الـــقـــيـــادة الــســعــوديــة 
البالغ بأمر استقرار المنطقة، لذلك 
فـــإن وزيـــر الــخــارجــيــة أخـــذ يستمع 
لتحليل السعودية وفهمها للموقف، 
من خلال خبرتها في المنطقة، وأكد 
في هذا الصدد أن اليابان ستستمر 
في الدعم الإنساني لأزمتي سوريا 
والــــيــــمــــن». وأضـــــافـــــت: «اســتــمــعــنــا 
للرؤية السعودية، ولمسنا، وتفهمنا 
مــــــخــــــاوف المــــمــــلــــكــــة مــــــن الــــنــــشــــاط 

الإيراني}.

خادم الحرمين الشريفين لدى استقباله وزير الخارجية الياباني (واس)

ع اتفاقية إيداع ٢٥٠ مليون دولار لدى السودان
ّ
الإمارات توق

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

ـــع صــنــدوق أبــوظــبــي للتنمية 
ّ
وق

أمـــــــس، اتـــفـــاقـــيـــة مــــع بـــنـــك الــــســــودان 
المـــركـــزي، يــتــم بــمــوجــبــهــا إيـــــداع ٢٥٠ 
مليون دولار (مــا يــعــادل ٩١٨ مليون 
درهـــم)، بــهــدف دعــم السياسة المالية 
لــلــبــنــك وتــحــقــيــق الاســــتــــقــــرار المـــالـــي 
والنقدي في السودان. وتأتي الوديعة 
جـــزءاً مــن حــزمــة مــســاعــدات مشتركة 
أقرتها السعودية والإمارات للسودان 
والــبــالــغــة قيمتها ٣ مــلــيــارات دولار 
لدعم الاقتصاد وتلبية الاحتياجات 

الأساسية للشعب السوداني.
ــــــــــــع الاتـــــفـــــاقـــــيـــــة عــــــن جـــانـــب 

ّ
ووق

الـــصـــنـــدوق مــحــمــد الـــســـويـــدي مــديــر 
عام صندوق أبوظبي للتنمية، وعن 
الـــجـــانـــب الــــســــودانــــي آمـــنـــة مــيــرغــنــي 
الــتــوم، مدير عــام الأســـواق المالية في 
بنك السودان المركزي، وذلك بحضور 
خــلــيــفــة الــقــبــيــســي نـــائـــب مـــديـــر عـــام 
الــصــنــدوق وعــــدد مــن المــســؤولــين في 
كلا الجانبين. وقال محمد السويدي 
إن الاتــفــاقــيــة تـــأتـــي بــتــوجــيــهــات من 
الـــشـــيـــخ خــلــيــفــة بــــن زايــــــد آل نــهــيــان 
رئـــيـــس الــــدولــــة، والـــشـــيـــخ مــحــمــد بن 
زايـــــد آل نــهــيــان ولــــي عــهــد أبــوظــبــي 
نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، 
حـــيـــث تــــحــــرص الــــقــــيــــادة عـــلـــى دعـــم 
الاقــتــصــاد الــســودانــي والــحــفــاظ على 

اســتــقــراره المــالــي والــنــقــدي. وأضـــاف 
أن العلاقات بين الإمـــارات والــســودان 
تعتبر نموذجاً يحتذى به ف العلاقات 
الـــدول الشقيقة، مشيراً  الأخــويــة بــين 
أبـــوظـــبـــي للتنمية  إلــــى أن صـــنـــدوق 
حــريــص عــلــى تــعــزيــز تــلــك الــعــلاقــات 
ودعــمــهــا مــن خـــلال مــواصــلــة مسيرة 
تحقيق التنمية الشاملة في السودان 
التي بدأها قبل أكثر من ٣ عقود. وذكر 
السويدي أن الصندوق مول كثيراً من 
المشاريع الاستراتيجية في السودان 
التي تركت تأثيراً مباشراً على أفراد 
المجتمع السوداني وعززت من مسيرة 

النمو الاقتصادي في البلاد.
من جانبها، أشادت آمنة ميرغني 

حسن التوم بالدعم الذي تقدمه قيادة 
وحــــكــــومــــة دولــــــــة الإمــــــــــــارات لــلــشــعــب 
الـــســـودانـــي، مـــؤكـــدة تــقــديــر الـــســـودان 
لــلــجــهــود الــتــي تــبــذلــهــا الإمـــــــارات في 
سبيل مساعدة السودان على النهوض 
بالاقتصاد وتجاوز التحديات المالية 
والاقتصادية. كما أعربت عن شكرها 
وتقديرها للتعاون الذي أبداه صندوق 
أبــــوظــــبــــي لــلــتــنــمــيــة مـــــن خــــــلال هـــذه 
الوديعة التي جاءت في توقيت مهم، 
مشيرة إلى أنها ستعمل على تعزيز 
الاستقرار النقدي والمالي، وستخفف 
مــن الضغوطات التي تــواجــه الجنيه 
الــســودانــي، وســـوف تحقق مــزيــداً من 

الاستقرار في سعر الصرف.

وكــان صندوق أبوظبي للتنمية 
قد وقع في شهر يناير (كانون الثاني) 
الــبــنــك  اتـــفـــاقـــيـــة مــــع  مــــن عـــــام ٢٠١٧، 
الــســودانــي أودع بموجبها  المـــركـــزي 
مــلــيــون   ٤٠٠) درهـــــــم  مـــلـــيـــار   ١٫٤٧٠
المـــركـــزي،  الــــســــودان  بــنــك  فـــي  دولار) 
للمساهمة بدعم التنمية الاقتصادية 
فــي الــســودان. يــشــار إلــى أن صندوق 
أبوظبي للتنمية بدأ نشاطه التنموي 
الـــســـودان مــنــذ عـــام ١٩٧٦، حيث  فـــي 
مـــول الــصــنــدوق كــثــيــراً مـــن المــشــاريــع 
التنموية فــي قطاعات أساسية مثل 
الصناعة والطاقة والنقل والمواصلات 
والمياه والــري وغيرها من القطاعات 
الاستراتيجية الرئيسية في السودان.

ولي العهد السعودي خلال المحادثات مع الوزير الياباني في الرياض أمس (واس)
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مذكرات احتجاج بين البحرين والعراق 
على خلفية تصريحات الصدر

بغداد: حمزة مصطفى
المنامة: «الشرق الأوسط»

قـــدمّـــت الــبــحــريــن احــتــجــاجــاً 
رسمياً للعراق على البيان الصادر 
التيار الصدري مقتدى  عن زعيم 
الصدر اعتبرتها المنامة تدخلاً في 
شؤونها الداخلية، في حين حمل 
وزير الخارجية البحريني، الشيخ 
خالد بن أحمد آل خليفة، الصدر، 
المـــســـؤولـــيـــة داعــــيــــاً إيــــــاه لــتــركــيــز 
اهتمامه على التدخلات الإيرانية 

في الشأن العراقي.
واســتــدعــت الــبــحــريــن  مساء 
بـــأعـــمـــال  الــــقــــائــــم  أمــــــس  مـــــن  أول 
الــــســــفــــارة الـــعـــراقـــيـــة فــــي المـــنـــامـــة 
بـــــالإنـــــابـــــة، نـــــهـــــاد رجـــــــب عــســكــر 
الــعــانــي،  الـــذي قــابــل وكــيــل وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة لـــلـــشـــؤون الإقــلــيــمــيــة 
الــتــعــاون فــي الخارجية  ومجلس 
البحرينية السفير وحيد مبارك 
سيّار، وأكد له «استنكار البحرين 
الــشــديــديــن للبيان  واحــتــجــاجــهــا 
الــــــصــــــادر عـــــن مــــقــــتــــدى الــــصــــدر، 
الذي تم الزج فيه باسم البحرين 
ويمثل إساءة مرفوضة  للبحرين 
وقيادتها، ويعد تدخلاً سافراً في 
شــؤون البحرين، وخرقاً واضحاً 
لـــلـــمـــواثـــيـــق ومــــــبــــــادئ الــــقــــانــــون 
الدولي، ويشكل إساءة إلى طبيعة 
العلاقات بين  البحرين والعراق».
وشـــــــــــــدد ســـــــيـــــــار «عـــــــلـــــــى أن 
البحرين تحمل الحكومة العراقية 
نتيجة لذلك مسؤولية أي تدهور 
البلدين،  أو تراجع للعلاقات بين 
كــمــا تحملها مــســؤولــيــة السماح 
لمثل هذه الأصــوات غير المسؤولة 
والمسيئة التي تثير الفتنة وتشكل 
مــــعــــاول هــــــدم وتــــهــــديــــدا خــطــيــرا 
عــلــى الأمــــن والــســلــم والاســـتـــقـــرار 
فـــــي المــــنــــطــــقــــة». وأضـــــــــاف ســـيـــار 
تـــــحـــــرص دائــــمــــاً  أن «الــــبــــحــــريــــن 
الــتــزامــهــا نهجاً ثابتاً بعدم  على 
الـــتـــدخـــل فـــي الــــشــــؤون الــداخــلــيــة 
للدول، وتطالب الحكومة العراقية 
بضرورة التصدي لهذه الأصوات 
التحريضية وردع هـــذه المــواقــف 
أنــه لا  التأزيمية، كما أنها تؤكد 
يمكن أن تقبل أو تسمح أبداً بأي 
شكل من أشكال الإساءة أو التدخل 
في شؤونها من قبل أي شخص أو 
أي جهة كــانــت، وستتخذ جميع 
إجراءات السيادة اللازمة للحفاظ 
على سيادتها واستقلالها وأمنها 

واستقرارها».
وأشـــــــار الــســفــيــر ســـيـــار إلـــى 
بــغــداد بالقيام  بــــلاده تــطــالــب  أن 
بدورها وتحمل مسؤوليتها في 
حــمــايــة أمــــن وســـلامـــة ســفــارتــهــا  
البحرين فــي بــغــداد وقنصليتها 
في النجف، وفقاً لاتفاقية فيينا 
وكـــذلـــك بــالــتــدخــل الـــفـــوري لــوقــف 
مثل هذه البيانات والتصريحات 

المعادية للبحرين وغير المسؤولة 
ســواء كانت من المسؤولين أو من 
أي جهة عراقية كانت، التي هدفها 
التأزيم وإخلال الأمن والاستقرار 

في    البحرين والمنطقة.
وفـــي بــغــداد، أصــــدرت وزارة 
الــعــراقــيــة بياناً بشأن  الــخــارجــيــة 
تـــــصـــــريـــــحـــــات وزيــــــــــــر خــــارجــــيــــة 
الــبــحــريــن حــــول مــقــتــدى الــصــدر. 
وقـــــالـــــت فـــــي بـــــيـــــان، إنــــهــــا تُــعــبــر 
«عــــــن شـــجـــبـــهـــا لـــلـــتـــصـــريـــحـــات». 
وأضــــــــافــــــــت إن «كـــــلـــــمـــــات وزيـــــــر 
الخارجية البحريني - وهو يُمثّل 
الدبلوماسية البحرينية - تُسِيء 
الــصــدر» معتبرة  للسيد مــقــتــدى 
ذلــــك غــيــر مــقــبــولــة  فـــي الأعـــــراف 
تُــسِــيء - أيضاً  الدبلوماسية، بل 
لــلــعــراق، وســيــادتــه، واستقلاله   -
الــوزيــر  خُــصــوصــاً عــنــدمــا يتكلم 
الــبــحــريــنــي عـــن خُـــضُـــوع الـــعـــراق 

لسيطرة الجارة إيران».
وأضــاف البيان إن العراق لن 
يقبل «أي تدخُل في شــؤونــه، كما 
لن يقبل أي إساءة له، أو إلى رموزه 
الوطنية، والدينية مهما تعددت، 
وتنوعت وجهات نظرهم». وطالبت 
البحرين «باعتذار رسمي» وقالت 
إن العراق «الذي تتعدد فيه الرؤى، 
وتتسع فيه حُرِيّة التعبير للرموز، 
والشخصيات، والقوى السياسية، 
المُواطِنين، ولا يقبل بأي  ولجميع 
حـــال مــن دولــــة يــعــتــبــرهــا شقيقة، 
ويستضيف ســفــارتــهــا فــي بــغــداد 
الــرســمــي موقفاً  أن يــكــون موقفها 
اســـتـــفـــزازيّـــاً يــنــتــقــص مـــن ســيــادة 
الــعــراق، واستقلاله، ويتهمه بأنه 

خاضع لسيطرة أي بلد كان».
من جانبها؛ قالت الخارجية 
تــتــابــع باهتمام  إنــهــا  الإمـــاراتـــيـــة، 
كــــبــــيــــر وقــــــلــــــق بــــــالــــــغ الــــبــــيــــانــــات 
الـــواردة من العراق  والتصريحات 

تجاه البحرين وقيادتها.
وأضافت في بيان أمــس: «إن 
الـــتـــدخـــل فــــي الــــشــــؤون الــداخــلــيــة 
لــلــبــحــريــن والـــتـــجـــاوز عــلــى حــرمــة 
ومكانة قيادتها الكريمة أمر غير 
مـــقـــبـــول عـــلـــى الإطــــــــــلاق، وتـــدخـــل 

مرفوض».
وشـــــــــدد الــــبــــيــــان الإمــــــاراتــــــي 
على أن عــدم تـــدارك مــا يسيء إلى 
الــعــلاقــات بــين الأشــقــاء «لــن يــؤدي 
إلا إلـــــى اتــــســــاع الـــفـــجـــوة وزيــــــادة 
التوتر فــي ظــروف نحن أحــوج ما 
نكون فيها إلى التعاون والتواصل 
واحــتــرام السيادة الوطنية ومبدأ 
عـــدم الــتــدخــل بــالــشــأن الــداخــلــي». 
وأضافت: «ندعو الإخوة في العراق 
إلــى الالــتــزام بمبدأ السيادة وعدم 
التدخل في الشؤون الداخلية، بما 
يسهم في تعزيز أواصر العلاقات 
الــعــربــيــة ويــعــمــق هــدفــنــا المــشــتــرك 
المتمثل في ترسيخ الاستقرار في 

المنطقة».

خامنئي ينتقد انتشار الأسلحة غير القانوني في إيران
لندن: «الشرق الأوسط»

انتقد المرشد الإيراني علي خامنئي، أمس، 
انتشار الأسلحة غير القانوني في إيــران، بعد 
حـــادث إطـــلاق نـــار نـــادر عــلــى رجـــل ديـــن، وقــال 
إن سهولة الحصول على الأسلحة النارية في 
الــولايــات المتحدة لا تــخــدم إلا «مافيا صناعة 

الأسلحة».
ونقل الموقع الإلكتروني لخامنئي عنه قوله 
لكبار مسؤولي الشرطة: «في بعض الدول، مثل 
الـــولايـــات المــتــحــدة، تــبــاع الأســلــحــة دون قيود 
لصالح مافيا صناعة الأسلحة، وهــذا يسبب 
مــشــكــلات لــلــنــاس». وأضــــاف خــامــنــئــي: «ولــكــن 
فــي بلدنا لا تــوجــد مثل هــذه المشكلة، كما أن 
بيع الأسلحة محظور». ونــادى بضرورة منع 
الناس من الحصول على أسلحة نارية بشكل 

غير قانوني؛ وفق وكالة «رويترز».

وقالت الشرطة الإيرانية، أمس، إن المشتبه 
بقتله رجـــل ديـــن يبلغ مــن الــعــمــر ٤٦ عــامــاً في 
مــديــنــة هــمــدان بــغــرب إيــــران، لــقــي حتفه خــلال 
تبادل لإطلاق النار مع الشرطة. وذكرت وسائل 
الإعلام الإيرانية أن دافع المشتبه به غير معروف.
النار،  وأصيب شرطيان في تبادل إطــلاق 
بحسب وكالة الصحافة الفرنسية نقلاً عن قائد 
الشرطة في المدينة التي تقع على بعد نحو ٢٨٠ 

كيلومتراً غرب العاصمة طهران.
وقــــال خــامــنــئــي: «قـــاتـــل... رجـــل الــديــن في 
همدان نشر صوراً ومعه ٤ أنــواع من الأسلحة 
في صفحته على (إنستغرام). واجــب الشرطة 

مكافحة مثل هذه القضايا».
وتــخــضــع الأســلــحــة لــضــوابــط صــارمــة في 
إيران، ولكنها متاحة في بعض المناطق القبلية 
والــنــائــيــة. وتــحــدث أيــضــاً عــمــلــيــات صــيــد غير 

قانونية في مناطق محمية.

المجلس الإيزيدي لا يقبل أطفال الإيزيديات المغتصبات
بغداد: «الشرق الأوسط»

رفض المجلس الروحاني الإيزيدي الأعلى 
الإيزيديات  العراق الأحــد انضمام أطفال  في 
المــغــتــصــبــات عــلــى أيــــدي عــنــاصــر مـــن تنظيم 
التي تنتشر  الإيزيدية  الطائفة  إلى  «داعــش» 

خصوصاً في شمال العراق.
وكــــــان المـــجـــلـــس أصــــــدر قــــــــراراً الأســــبــــوع 
المــاضــي قــضــى «بــقــبــول جميع الــنــاجــين» من 
قبضة تنظيم «داعش» و«اعتبار ما تعرضوا 
له خارجاً عن إرادتهم». وقال إنه أرسل وفداً 
من رجال الدين إلى سوريا «لمتابعة موضوع 
المــخــطــوفــين والمـــخـــطـــوفـــات» بـــهـــدف «الــبــحــث 
عــنــهــم وإعـــادتـــهـــم». لــكــنــه عـــاد وأصــــدر أمــس 
توضيحاً، أوردته وكالة الصحافة الفرنسية، 
أكد فيه أن قرار قبول الناجيات وأطفالهن «لم 
يكن يعني بتاتاً الأطفال الذين ولدوا نتيجة 
الاغتصاب، بل المعنيون هم الأطفال المولودون 
من أبوين إيزيديين والذين تم اختطافهم إبان 

غزو (داعش) لمدينة سنجار».
ونـــاصـــب تــنــظــيــم «داعـــــش» الــــذي اجــتــاح 
مــســاحــات شــاســعــة مــن الـــعـــراق وســـوريـــا في 
الأقـــلـــيـــة،  لـــهـــذه  الـــشـــديـــد  الــــعــــداء  عــــام ٢٠١٤. 

أعــداداً كبيرة  «كــفــاراً». وقتل  أفرادها  واعتبر 
من الإيزيديين في سنجار بمحافظة نينوى، 
وأرغم عشرات الآلاف منهم على الهرب، فيما 
الفتيات والنساء واستعبدهن  احتجز آلاف 

جنسياً.
ولا يـــعـــتـــرف الإيــــزيــــديــــون بــطــفــل ضــمــن 
إيـــزيـــديـــين،  كـــــان لأبــــويــــن  إذا  إلا  طـــائـــفـــتـــهـــم 
خــصــوصــاً أن هــــذه الأقـــلـــيـــة الــديــنــيــة مــغــلــقــة 
أخـــــرى  ديـــــانـــــة  مـــــن  تـــســـمـــح لأي شــــخــــص  لا 
باعتناقها. إضافة إلى ذلك، فإن الأطفال الذين 
أنجبتهن إيزيديات اغتصبن من مقاتلين في 
تنظيم «داعش»، غير مسجلين لدى السلطات 

العراقية.
ولا توجد حتى الآن أرقام رسمية عن عدد 
أطــفــال الإيــزيــديــات، أو عــن عــدد الأطــفــال غير 
المسجلين في الدوائر الحكومية العراقية منذ 
للمديرية  آخــر إحــصــاء  عــام ٢٠١٤. وبحسب 
الــعــامــة لــلــشــؤون الإيــزيــديــة فــي وزارة أوقــاف 
العراق، فإن عدد المخطوفين  إقليم كردستان 
الإيزيديين بلغ ٦٤١٧. نجا منهم ٣٤٢٥ شخصاً، 
بعضهم عاد إلى العراق بعد سقوط آخر جيب 
للتنظيم المتطرف في منطقة الباغوز في شرق 

سوريا. ولا يزال مصير الباقين مجهولاً.

قال إن بلاده ترغب في تحول العراق ممراً بين آسيا والخليج وأوروبا

وزير الخارجية التركي يبحث في بغداد التعاون وملفات إقليمية
بغداد: فاضل النشمي

اســــتــــقــــبــــل وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الــعــراقــي، محمد علي الحكيم، في 
مقر الــوزارة ببغداد، أمس، نظيره 
الــتــركــي مـــولـــود جـــاويـــش أوغـــلـــو. 
وبحث الجانبان العلاقات الثنائية 
ومــــجــــالات الـــتـــعـــاون المـــشـــتـــرك بين 
بغداد وأنقرة، إلى جانب القضايا 
والمــــلــــفــــات الإقـــلـــيـــمـــيـــة بــالمــنــطــقــة، 
والمـــــــوضـــــــوعـــــــات ذات الاهــــتــــمــــام 

المُشترَك.
لــقــاءات أجراها  وبعد سلسلة 
مــــع كـــبـــار المـــســـؤولـــين فــــي بـــغـــداد، 
ومن بينهم رئيس البرلمان محمد 
الــوزيــر التركي  الحلبوسي، سافر 
الــبــصــرة الجنوبية  إلـــى مــحــافــظــة 
الغنية بالنفط، وكان في استقباله 
محافظها أسعد العيداني. ويختتم 
الــوزيــر التركي زيــارتــه إلــى العراق 
بلقاء مع رئيس الوزراء عادل عبد 
المهدي، وآخر مع المسؤولين الأكراد 

في إقليم كردستان.
وقال وزير الخارجية العراقي 
المــؤتــمــر الصحافي المشترك  أثــنــاء 
الــــذي جــمــعــه بــنــظــيــره الــتــركــي، إن 
«اللقاء عكس إدراكاً مشتركاً لحجم 
الــتــحــديــات الــتــي تـــواجـــه المــنــطــقــة، 
وتـــوافـــقـــاً فــــي الـــــــرؤى حـــــول الـــدفـــع 
بمسار العمل الثنائي في مواجهة 
التحديات كافة، بما يرسخ دعائم 

الأمن والاستقرار بالمنطقة».
وأشــار إلى أن الطرفين «بحثا 
الــحــرب على الإرهـــاب،  بالتفصيل 
والمجموعات الإرهابية على الحدود 
المشتركة بــين البلدين، والقضايا 
الإقليمية المتعلقة بالجارة إيــران، 

والأوضاع في سوريا».
ولفت انتباه المراقبين أن وزير 
الــخــارجــيــة الــعــراقــي لــم يشر خلال 
المـــؤتـــمـــر الـــصـــحـــافـــي إلـــــى مــســألــة 
الــقــوات التركية فــي ناحية  وجـــود 

بــعــشــيــقــة، بــمــحــافــظــة نـــيـــنـــوى، أو 
الـــقـــواعـــد الــتــركــيــة الــعــســكــريــة في 
مــنــاطــق بــإقــلــيــم كـــردســـتـــان، وهــي 
إحــدى أهــم القضايا الخلافية بين 

الدولتين الجارتين.
وكـــشـــف الــحــكــيــم عـــن «اتـــفـــاق 
الــــجــــانــــبــــين عــــلــــى إعـــــــــــادة إعــــمــــار 
المــنــاطــق المـــحـــررة، ومــنــاقــشــة ملف 
المياه، وتشجيع الشركات التركية 
على زيــادة الاستثمار في العراق، 
وتسهيل حركة المواطنين، وسمات 

الدخول والإقامة».
من جانبه، أكد وزير الخارجية 
الــــتــــركــــي ســـعـــي بــــــــلاده إلــــــى فــتــح 
الــنــجــف وكــركــوك،  قنصليتين فــي 
بـــــلاده لتطهير  وأبــــــدى اســـتـــعـــداد 
المــشــتــركــة مــن الجماعات  الــحــدود 
الإرهابية المتبقية. وكشف عن رغبة 
بــلاده فــي أن «يتحول الــعــراق إلى 
مركز للتواصل بين آسيا وأوروبا 

والخليج، ومن المفيد افتتاح معبر 
حــــدودي آخـــر مــع تــركــيــا، وإنــشــاء 
سكة حديد للقطارات بين البلدين».

والتقى وزير الخارجية التركي 
برئيس البرلمان محمد الحلبوسي، 
وذكـــــر المــكــتــب الإعـــلامـــي لــلأخــيــر، 
أن «الــــلــــقــــاء نــــاقــــش ســـبـــل تــعــزيــز 
التعاون الثنائي بين البلدين في 
مختلف المجالات، وأبرزها المجال 
الاقتصادي والإنساني، بالمساهمة 
في جهود إعادة النازحين، وإرساء 
الاســـتـــقـــرار فـــي المــنــاطــق المـــحـــررة، 
والمـــلـــف الأمـــنـــي، مـــن خــــلال تــبــادل 
المعلومات الاستخبارية؛ للقضاء 
عــلــى الـــخـــلايـــا الإرهـــابـــيـــة والــفــكــر 
المــــتــــطــــرف». وأضـــــــاف أن «الـــلـــقـــاء 
تـــطـــرق إلـــــى مـــلـــف تــشــكــيــل لـــجـــانٍ 
مـــشـــتـــركـــة؛ لــــحــــلِّ مـــشـــكـــلـــة المــــيــــاه، 
وتــبــادل الــخــبــرات فــي هــذا المــجــال، 
وكــــذلــــك بـــحـــث إجـــــــــراءات تــســهــيــل 

الحصول على تــأشــيــرات الدخول 
بين البلدين».

وأكـــــد رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب 
العراقي «حــرص العراق على بناء 
علاقات متوازنة مع الجميع، على 
أســاس احــتــرام السيادة المتبادلة، 
الـــتـــقـــاء وعـــامـــل  وأن يـــكـــون نــقــطــة 
توازن واستقرار في المنطقة، مؤكداً 
موقف العراق الرافض لوجود أي 
معارضة على أرضه، تهدد السلام 

لدولة مجاورة».
وفــــــــي الـــــبـــــصـــــرة، كــــــــرر وزيــــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــركـــي عــــزم حــكــومــة 
افـــتـــتـــاح قنصليتها  إعــــــادة  بـــــلاده 
الــعــامــة فــي المــحــافــظــة، فــي القريب 
العاجل، بعد إغلاقها لمــدة خمسة 
أعـــــــوام. وكـــشـــف عـــن زيــــــارة قــريــبــة 
للرئيس رجــب طيب إردوغـــان إلى 
العراق، وأن البصرة ستكون جزءاً 

من برنامج الزيارة.

بدوره، يرى النائب السابق عن 
المكون التركماني، فوزي أكرم ترزي، 
أن زيـــــارة الـــوزيـــر الــتــركــي «مــهــمــة 
جــــداً، نــظــراً لــلــعــلاقــات الــتــاريــخــيــة 
الــجــغــرافــي بــين البلدين،  والــجــوار 
وهـــــي تـــأتـــي فــــي ســـيـــاق الانـــفـــتـــاح 
الإقــلــيــمــي والــــدولــــي عــلــى الـــعـــراق، 
والمـــؤكـــد أنـــهـــا تــصــب فـــي مــصــالــح 
البلدين السياحية والاقــتــصــاديــة 

والتجارية». 
وعــن الحساسيات السياسية 
افــتــتــاح قنصلية  الــتــي قــد يتركها 
تــركــيــة فــي كـــركـــوك، قـــال تــــرزي في 
«الشرق الأوسط»: «ليست  حديث لـ
هناك أي حساسية، فالقنصليات 
الـــتـــركـــيـــة مـــــوجـــــودة فــــي أكــــثــــر مــن 
مـــحـــافـــظـــة، وكـــــركـــــوك فـــيـــهـــا طــيــف 
المــكــونــات، والقنصلية  واســــع مــن 
الــجــمــيــع على  الــعــمــل مـــع  مهمتها 

حد سواء».

وزير الخارجية العراقي محمد الحكيم ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو في مؤتمر صحافي مشترك في بغداد أمس (أ.ب)

طهران قد تنسحب من «المعاهدة النووية» بعد تشديد العقوبات الأميركية

إيران تجدد التهديد بإغلاق هرمز أمام حاملات النفط
لندن: «الشرق الأوسط»

جدد رئيس الأركان الإيراني 
محمد بــاقــري تــهــديــدات بــإغــلاق 
مــضــيــق هـــرمـــز، مـــشـــدداً عــلــى أن 
قـــــواتـــــه ســـتـــقـــطـــع الــــطــــريــــق عــلــى 
حــامــلات النفط الأجنبية «مــا لم 
يعبر النفط الإيراني من المضيق»، 
فيما لوح وزير الخارجية محمد 
«خيارات كثيرة»،  جواد ظريف بـ
رداً عــلــى خـــطـــوة تــصــفــيــر الــنــفــط 
الإيـــــرانـــــي، مــنــهــا الانـــســـحـــاب من 
معاهدة الحد من انتشار الأسلحة 

النووية.
وقـــال رئــيــس الأركـــــان محمد 
الــــبــــحــــريــــة  أمـــــــــــس، إن  بــــــــاقــــــــري، 
الأمــيــركــيــة تــتــواصــل، كــمــا كــانــت 
تفعل من قبل، مع الحرس الثوري، 

رغم إدراجه في قائمة سوداء.
وتـــفـــاقـــم الـــتـــوتـــر الإيـــــرانـــــي - 
الأمــيــركــي عــلــى مـــدى الأســبــوعــين 
بــعــدمــا أدرجــــــت إدارة  المــــاضــــين، 
تــرمــب قــــوات «الـــحـــرس الـــثـــوري» 
على «لائحة المنظمات الإرهابية 
الأجــــنــــبــــيــــة»، وأعــــلــــنــــت تـــشـــديـــد 
العقوبات النفطية، على بعد أيام 
قليلة من الذكرى الأولى لانسحاب 

واشنطن من الاتفاق النووي.
ورداً على ذلك، أعلن المجلس 
الأعــلــى لــلأمــن الــقــومــي الإيــرانــي، 
فــي الــيــوم نفسه، أنــه بــات يعتبر 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة المــنــتــشــرة في 
الشرق الأوســط والقرن الأفريقي 
وآســــيــــا الـــوســـطـــى «مـــجـــمـــوعـــات 

إرهابية».
وقـــال رئــيــس الأركـــــان محمد 
باقري، على هامش ملتقى لقادة 
قـــوات الــشــرطــة: «لا نعتزم إغــلاق 
مـــضـــيـــق هــــــرمــــــز، إلا إذا وصــــل 
مــســتــوى الــســلــوكــيــات الــعــدائــيــة 
إلى حد يجبرنا على ذلك... إذا لم 
يمر نفطنا، فلا يجب أن يمر نفط 
الآخرين من مضيق هرمز أيضاً»، 

«رويترز». وفقاً لـ
ونــقــلــت وكــالــة أنــبــاء فـــارس، 
الناطقة باسم «الحرس الثوري»، 
عــن محمد بــاقــري قــولــه أمـــس إن 
«القطع البحرية الأميركية التي 
تــــجــــتــــاز مـــضـــيـــق هــــرمــــز مـــلـــزمـــة 
بالرد، وتقديم إيضاحات للحرس 
الثوري... استمر الأميركيون في 
هذا النهج حتى أمس، ولم نلحظ 
تغييراً فــي سلوكهم فــي مضيق 

هرمز».
ويتقاسم الجيش و«الحرس 
الــثــوري» حــراســة الــحــدود المائية 
إيـــران، وتنتشر قوات  في جنوب 
«الـــحـــرس» فــي الخليج ومضيق 
هرمز، بينما يعتبر بحر العرب 

ضمن مهام الجيش الإيراني.
واعتبر باقري أن أمن مضيق 
هرمز من مهام «القوات المسلحة 
الإيرانية»، وأضــاف: «نحن نريد 

استمرار الأمن في مضيق هرمز، 
وأن يبقى مفتوحاً».

وفي شرح الأوضــاع الحالية 
بــاقــري إن «النفط  بالمضيق، قــال 
والسلع الإيرانية تعبر من مضيق 
هــرمــز، مثلما يــعــبــر نــفــط وسلع 

الدول الأخرى».
ولــــوح مــســؤولــون إيــرانــيــون 
مراراً بإغلاق المضيق الذي يعتبر 
شــريــانــاً رئــيــســيــاً لــنــقــل إمـــــدادات 
الــنــفــط الــدولــيــة، فــي حـــال تهديد 
«مصالحها القومية أو الأمنية».

غــيــر أن الــتــهــديــدات الأخــيــرة 
التي وردت على لسان مسؤولين 
في وزارة الخارجية وقادة القوات 
العسكرية تشير إلى اتفاق داخلي 
إيراني حول العبارات المستخدمة 
في التهديدات. فمن جانب، يؤكد 
المـــســـؤولـــون الإيـــرانـــيـــون عــلــى أن 
هـــرمـــز مـــمـــر دولـــــــي، وأن طـــهـــران 
«حــريــصــة على بقائه مفتوحاً». 
ومن جانب آخر، لوحوا بإغلاقه، 
في حال مضت الإدارة الأميركية 
قـــدمـــاً فــــي خـــطـــة تــصــفــيــر الــنــفــط 

الإيراني.
إعـــــلان  عــــلــــى  وفـــــــي أول رد 
إنــهــاء الإعـــفـــاءات الــنــفــطــيــة، قــال 
قــــائــــد الــــبــــحــــريــــة فـــــي «الــــحــــرس 
الــثــوري»، علي رضــا تنغسيري، 
الاثنين الماضي، إن إيران ستغلق 
مضيق هرمز، إذا ما حرمت من 
استخدامه. وأضاف أن «مضيق 
هرمز ممر بحري وفقاً للقوانين 
الــــدولــــيــــة، وســـنـــغـــلـــقـــه فــــي حـــال 

منعنا من استخدامه».
وعـــلـــى المــــنــــوال نـــفـــســـه، قـــال 
ظــــريــــف، الأربــــــعــــــاء: «نــعــتــقــد أن 
إيـــــــران ســـتـــواصـــل بـــيـــع نــفــطــهــا، 

ســـــنـــــواصـــــل إيـــــــجـــــــاد مـــشـــتـــريـــن 
لــنــفــطــنــا، وســنــواصــل اســتــخــدام 
مــضــيــق هــرمــز، كــمــمــر آمـــن لبيع 
نــــفــــطــــنــــا»، مـــضـــيـــفـــاً: «لـــــكـــــن إذا 
اتّخذت الولايات المتحدة التدبير 
الــجــنــونــي، بــمــحــاولــة منعنا من 
ــــــك، عـــنـــدهـــا عــلــيــهــا أن تــكــون  ذل

مستعدّة للعواقب».
وهذه ثاني موجة تهديدات 
يــطــلــقــهــا مـــســـؤولـــون إيـــرانـــيـــون 
حول خيار عرقلة المرور بمضيق 
هـــــرمـــــز، بـــعـــد تـــأكـــيـــد الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة عـــــودة الــعــقــوبــات على 
إيــــــــران فــــي مــــايــــو (أيـــــــــار) الـــعـــام 
المــــاضــــي. وكـــــان الـــرئـــيـــس حسن 
روحــــانــــي قــــد دشـــــن فــــي يــونــيــو 
(حزيران) حملة تهديدات لكبار 
المسؤولين وقادة القوات المسلحة 
بتعطيل شحنات النفط من دول 
الــخــلــيــج، إذا حـــاولـــت واشــنــطــن 
خـــــنـــــق الـــــــــــصـــــــــــادرات الـــنـــفـــطـــيـــة 

الإيرانية.
ويـــربـــط مــضــيــق هـــرمـــز بين 
الــدول المنتجة للخام في الشرق 
الأوســـــط، والأســـــواق فــي منطقة 
الــهــادي وأوروبـــا  آسيا والمحيط 
وأمــيــركــا الشمالية ومــا بعدها، 
ويــمــر عــبــره ثــلــث الــنــفــط المنقول 

بحراً في العالم كل يوم.
وفي المقابل، قالت اللفتنانت 
كلوي مــورجــان، المتحدثة باسم 
الــــــقــــــيــــــادة المــــــركــــــزيــــــة لـــلـــبـــحـــريـــة 
الأميركية، اليوم (الأحد): «مضيق 
ــــــــي.  هـــــرمـــــز مـــــجـــــرى مـــــائـــــي دول
والــــتــــهــــديــــدات بــــإغــــلاق المــضــيــق 
تــــؤثــــر عـــلـــى المـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي، 
وتقوض حرية حركة التجارة». 
وأضافت، في بيان، دون الإشارة 

إلى التواصل مع قوات «الحرس 
الــــثــــوري» الإيـــــرانـــــي: «الــــولايــــات 
المتحدة، مع حلفائنا وشركائنا، 
ملتزمة بحرية الملاحة، وما زالت 
متمركزة بشكل جيد، ومستعدة 

للرد على أي تصرف عدواني».
وفـــي الأثـــنـــاء، حلقت طــائــرة 
«لحرس الثوري»  مسيرة تابعة لـ
فوق حاملة طائرات أميركية في 
الخليج، بحسب ما نقلته وكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة عــن وكــالــة 

«تسنيم».
ونــــشــــرت «تـــســـنـــيـــم»، المــنــبــر 
الإعــــلامــــي لـــجـــهـــاز اســـتـــخـــبـــارات 
«الــــــحــــــرس الــــــــثــــــــوري»، تــســجــيــل 
فــيــديــو لا يــحــمــل تــاريــخــاً، تظهر 
فيه طائرة بلا طيار زرقــاء، كتب 
بــــالأحــــرف  عـــلـــيـــهـــا «أبــــابــــيــــل ٣» 
الفارسية واللاتينية، وهي تقلع 
مـــن مـــــدرج صــــحــــراوي قـــريـــب من 

شاطئ البحر.
وزعــــمــــت وكــــالــــة الــــحــــرس أن 
«التسجيل الذي ترافقه موسيقى 
فـــيـــلـــم أشــــبــــه بــــأفــــلام الـــتـــشـــويـــق، 
الــقــوة البحرية للحرس  صــورتــه 

الثوري».
وبــعــد إقـــلاع الــطــائــرة، تظهر 
لــــقــــطــــات مــــــن الـــــجـــــو لــســفــيــنــتــين 
حربيتين في البحر تابعتين كما 
يـــبـــدو لــحــامــلــة طــــائــــرات اقــتــربــت 

منها الكاميرا.
ويظهر على سارية السفينة 
رقم ٦٩ مكتوباً بالأحرف الكبيرة.
وبعد ذلك، يعرض التسجيل 
بـــشـــكـــل مـــعـــلـــومـــات مـــضـــافـــة إلـــى 
الــصــورة تفاصيل عــن أرقـــام عدة 
طـــائـــرات مــتــوقــفــة عــلــى السفينة، 
وبــعــضــهــا يـــرى بــالــعــين المــجــردة، 

ولا سيما أرقام طائرتي استطلاع 
أمــيــركــيــتــين مـــن طـــــراز «أواكــــــس» 

وبعض المقاتلات «إف ١٨».
وعلى الصعيد ذاتــه، نسبت 
هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية 
إلى ظريف، أمس، قوله: «خيارات 
إيــــــران كـــثـــيـــرة، وســـلـــطـــات الــبــلاد 
تــــبــــحــــثــــهــــا... والانــــــســــــحــــــاب مــن 
معاهدة الحد من انتشار الأسلحة 

النووية أحدها».
وبـــــحـــــســـــب اتـــــفـــــاقـــــيـــــة الــــحــــد 
مـــن حــظــر الانـــتـــشـــار، فــــإن الــــدول 
الأعضاء في الاتفاقية تبتعد من 
الحصول على تكنولوجيا التسلح 
الــــــنــــــووي. وانـــضـــمـــت إيــــــــران فــي 
١٩٦٨ للاتفاقية. ورغم نفي إيران 
سعيها لامــتــلاك أسلحة نــوويــة، 
فإن تهديداتها بمغادرة معاهدة 
حـــظـــر الانــــتــــشــــار قــــد تـــــــؤدي إلـــى 
توجيه الضربة القاضية للاتفاق 
الــنــووي، وتخلي الأوروبــيــين عن 
الاتفاق النووي، كما ينذر بتقديم 
تــقــريــر مـــن الــوكــالــة الــدولــيــة إلــى 

مجلس الأمن.
وقـــبـــل عــــام تـــحـــديـــداً، تــحــدث 
ظريف عن ٣ سيناريوهات للرد، 
الــولايــات المتحدة من  إذا خرجت 

الاتفاق النووي:
١: خـــروج إيــــران مــن الاتــفــاق 
الــــنــــووي، واســتــئــنــاف تخصيب 
ـــــيـــــورانـــــيـــــوم، وزيــــــــــــادة قـــــــدرات  ال
التخصيب. ٢: تقديم شكوى ضد 
الولايات المتحدة للهيئة المسؤولة 
عن تنفيذ الاتفاق. ٣: الخروج من 

معاهدة حظر الانتشار.
وحــــــيــــــنــــــذاك، قـــــــال ســـكـــرتـــيـــر 
مــــجــــلــــس الأمــــــــــن الـــــقـــــومـــــي عــلــي 
شمخاني إن الخروج من معاهدة 

الــحــد مــن انــتــشــار الأســلــحــة أحــد 
الخيارات.

(نــــيــــســــان)  أبـــــريـــــل  وفـــــــي ٢٦ 
قــــائــــد «الــــحــــرس  اقـــــتـــــرح   ،٢٠١٨
الثوري» الجديد، حسين سلامي، 
عــلــى الــحــكــومــة الإيـــرانـــيـــة إبـــلاغ 
الأوروبـــــيـــــين بــــخــــروج إيـــــــران مــن 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي، ومـــن مــعــاهــدة 
الــحــد مــن الانــتــشــار، واســتــئــنــاف 
برنامج نــووي «واســـع النطاق». 
وحينها كان سلامي نائباً لقائد 

«الحرس».
وكان تحقق الوكالة الدولية 
مــن الأبــعــاد العسكرية للبرنامج 
الــنــووي الإيـــرانـــي أهـــم الــخــطــوات 
بــين إعـــلان الــتــوصــل لــلاتــفــاق في 
(تــــمــــوز) ٢٠١٥، ودخــــول  يــولــيــو 
الاتـــفـــاق حــيــز التنفيذ فــي يناير 
الــثــانــي) ٢٠١٦، إذ دخــل  (كـــانـــون 
مدير الوكالة الدولية يوكيا أمانو 
على رأس فريق من المفتشين إلى 
منشأة بارشين، لأخذ عينات من 
الموقع في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٥.
وعــــــــاد ظـــــريـــــف، أمــــــــس، مـــرة 
أخـــــــرى، إلـــــى الـــتـــلـــويـــح بـــمـــغـــادرة 
حــظــر الانـــتـــشـــار، مــشــيــراً إلــــى أن 
«خيارات إيران متعددة، يدرسها 

المسؤولون».
وقـــــــــال ظــــــريــــــف: «كـــــــــان لــــدى 
الأوروبـــــيـــــين ســـنـــة، لــكــن لــلأســف 
لم يتخذوا أي إجـــراءات عملية»، 
وذلك في إشارة إلى الآلية المالية 
التي أطلقتها الدول الأوروبية في 
الــنــووي (فرنسا وألمانيا  الاتــفــاق 
وبــريــطــانــيــا) فــي يــنــايــر المــاضــي. 
وقال ظريف: «لا أتصور أن لديهم 

فرصاً كثيرة».
وهــــــــــــــــــــددت إيــــــــــــــــــــران أيـــــضـــــاً 
بالانسحاب مــن الاتــفــاق النووي 
ذاته، حال إخفاق القوى الأوروبية 
فــي ضــمــان حــصــول طــهــران على 

منافع اقتصادية.
وقـــــالـــــت الــــــــــدول الأوروبــــــيــــــة 
إنـــهـــا ســتــســاعــد الـــشـــركـــات عــلــى 
إيـــران،  الاحــتــفــاظ بعملياتها مــع 
مــا دامـــت ملتزمة بــالاتــفــاق، لكن 
طهران انتقدت ما تعتبره وتيرة 
تــــقــــدم بــطــيــئــة فــــي تــطــبــيــق آلــيــة 
الــتــجــارة بين  مــدفــوعــات لتسوية 

إيران وأوروبا.
وفــــــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، قـــــال 
مــــــســــــؤول أمــــــيــــــركــــــي، أمــــــــــس، إن 
الــرئــيــس دونــالــد تــرمــب، ورئيس 
آبــــي، قد  الـــيـــابـــان شــيــنــزو  وزراء 
أكــدا، السبت، رغبتهما المشتركة 
في وقف واردات النفط من إيران.

وأفـــادت «رويـــتـــرز»، نــقــلاً عن 
الــســفــيــر الأمــيــركــي لـــدى الــيــابــان، 
ويـــــلـــــيـــــام هــــــاجــــــرتــــــي، قــــــولــــــه إن 
الــزعــيــمــين بــحــثــا أيـــضـــاً «الــرغــبــة 
فـــي رؤيــــة إيـــــران تــغــيــر مــســارهــا، 
وتــبــحــث عـــن طــريــق ســلــمــي أكــثــر 

للمضي قدماً».

حاملة الطائرات الأميركية «يو أس أس جون ستينيس» عادت إلى مياه الخليج بعد غياب دام ١٧ عاما في ٢١ ديسمبر الماضي (البحرية الأميركية)
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احتدام مناوشات الحديدة الليلية... وتدهور صحة الصحافيين المعتقلين لدى الانقلابيين في صنعاء 

الحوثيون يقتلون امرأة يمنية وأطفالها الخمسة في تعز 
تعز: «الشرق الأوسط»

أعــــــلــــــن الـــــجـــــيـــــش الــــوطــــنــــي 
اليمني أســر نحو ٣٠٠ انقلابي 
بــيــنــهــم قــــيــــادات حــوثــيــة بــــارزة 
وضـــــــبـــــــاط عـــــســـــكـــــريـــــون وعـــــــدد 
مــــن الأطــــفــــال الــــذيــــن زجـــــت بــهــم 
الــحــوثــي الانقلابية  ميليشيات 
إلـــــــى مــــعــــاركــــهــــا فــــــي مـــحـــافـــظـــة 
الضالع بجنوب البلاد، بالتزامن 
مــــع مـــقـــتـــل امــــــــرأة وخـــمـــســـة مــن 
أطــفــالــهــا فــي تــعــز جــــراء سقوط 

صاروخ حوثي على منزلهم.
وذكــــــــــــر المــــــــوقــــــــع الــــرســــمــــي 
لـــلـــجـــيـــش «ســــبــــتــــمــــبــــر.نــــت» أن 
«إجــــــمــــــالــــــي أســــــــــرى مــيــلــيــشــيــا 
إيــران في  الحوثي المدعومة من 
الــضــالــع، بلغ  جبهات محافظة 
خلال الأسبوع الماضي نحو ٣٠٠ 
قــيــادات ميدانية،  أســيــر بينهم 
تـــم أســـرهـــم خـــلال المـــعـــارك الــتــي 
خاضتها الأســبــوع المــاضــي في 
مريس، والعود، والحشا، شمالي 
وغربي محافظة الضالع»، و«من 
بـــين الأســــــرى قــــيــــادات مــيــدانــيــة 
بارزة وضباط عسكريون كانوا 
ينتمون لما كان يعرف بالحرس 
الجمهوري قبل أن تحله جماعة 
الــــحــــوثــــي الانـــــقـــــلابـــــيـــــة، وعــــــدد 

مــــن الأطـــــفـــــال الــــذيــــن تــــــزج بــهــم 
الميليشيا الانقلابية في جبهات 
الــقــتــال بعد عمليات استقطاب 
واســــعــــة تـــنـــفـــدهـــا فــــي المـــــــدارس 
والـــحـــارات فــي المــنــاطــق الواقعة 
تحت سيطرتها، عبر ما يسمى 
بالمشرفين التابعين لها وعقال 
الـــــــحـــــــارات ومــــــديــــــري المـــــــــدارس 

الموالين لها».
وقـــــــال المـــــوقـــــع بــــــأن «قــــــوات 
الـــــجـــــيـــــش الـــــوطـــــنـــــي مــــدعــــومــــة 
بمقاومة شعبية وبمساندة من 
قوات التحالف العربي، تخوض 
مـــــعـــــارك ضـــــاريـــــة فـــــي عــــــدد مــن 
الــواقــعــة فــي الشمالية  المــنــاطــق 
مــــن مـــحـــافـــظـــة الــــضــــالــــع، حــيــث 
تحاول ميليشيا الحوثي إحراز 
تـــقـــدمـــات مــيــدانــيــة فـــي مــنــاطــق 
مريس والعود. وتتصدى قوات 
الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي لــلــعــديــد مــن 
مـــحـــاولات المــيــلــيــشــيــا الــحــوثــيــة 
الـــتـــي تــتــكــبــد خـــلالـــهـــا خــســائــر 

فادحة في صفوف مقاتليها».
وبـــالـــتـــزامـــن، تــمــكــنــت قـــوات 
الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي والمــــقــــاومــــة 
الــشــعــبــيــة مـــن صـــد هــجــوم على 
مــواقــعــهــا، فــي وقـــت مــتــأخــر من 
مساء السبت، في جبهة مريس، 

شمال الضالع.

ودكت مدفعية قوات الجيش 
بــــكــــثــــافــــة مـــــــواقـــــــع وتــــجــــمــــعــــات 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــي مــوقــعــة 
بـــذلـــك خــســائــر بــشــريــة ومـــاديـــة 
في أوســاط ميلشيات الانقلاب، 
حيث تركز القصف على مواقع 
فــي منطقة يعيس  الانــقــلابــيــين 
شـــمـــالـــي مــــريــــس وجــــبــــل قــرحــة 
المطل على منطقة العود شمالي 

غرب مديرية قعطبة.
فــيــمــا  انـــقـــلابـــيـــا  وقــــتــــل ١٧ 
فـــــي قــصــف  صـــيـــب ١٥ آخـــــريـــــن 
الـــجـــيـــش  جــــــــــراء دك مــــدفــــعــــيــــة 
مــواقــع الانقلابيين، عــلاوة على 
أســر اثــنــين مــن قــيــادات الحوثي 
أثناء تنفيذهم عملية استطلاع 
ومحاولتهم التسلل إلى مواقع 

الجيش في مريس.
ودمـــــــرت مـــقـــاتـــلات تــحــالــف 
دعم الشرعية، بقيادة السعودية، 
مـــــــســـــــاء الــــــســــــبــــــت، تــــــعــــــزيــــــزات 
للحوثيين في منطقة قاع الحقل 
بمديرية ضوران آنس بمحافظة 
الثاني لميليشيات  ذمــار، المعقل 
الـــحـــوثـــي، كـــانـــت مــتــوجــهــة إلــى 
مواقع الحوثيين في الضالع، ما 
أسفر عن سقوط قتلى وجرحى 
فــي صــفــوف الحوثيين وتدمير 
عــــــدة آلـــــيـــــات وعــــــربــــــات وأطـــقـــم 

عسكرية قتالية.
إلى ذلك، ارتكبت ميليشيات 
الــــحــــوثــــي الانــــقــــلابــــيــــة، الأحــــــد، 
مــجــزرة جــديــدة فــي مــديــنــة تعز 
إثـــر صــــاروخ كــاتــيــوشــا أطلقته 
ميليشيات الانــقــلاب مــن مواقع 
تـــمـــركـــزهـــا فــــي أطــــــــراف مــنــطــقــة 
الكدحة، غربا، وسقط في قرية 
مشرفة بوادي بني خولان جبل 
حبشي غــرب مدينة تعز، وذلــك 
فـــي إطــــار اســتــمــرار ميليشيات 

الانقلاب التعمد بارتكاب المجازر 
الوحشية بحق المدنيين من خلال 
الــقــصــف المــســتــمــر، شــبــه يــومــي، 
عــلــى مــديــنــة تــعــز وضــواحــيــهــا، 
عـــــلاوة عــلــى الــقــنــص المــســتــمــر، 
المــدنــيــون  والــتــي راح ضحيتها 

العُزل بينهم النساء والأطفال.
وقــــــــال مــــصــــدر مـــحـــلـــي بـــأن 
الـــصـــاروخ الــحــوثــي ســقــط على 
منزل المواطن عبد الله عبد الغني 
المــــرادي مــن قــريــة مشرفة بجبل 

حبشي ما تسبب بمقتل زوجته 
وخمسة مــن أبنائه إضــافــة إلى 
تــدمــيــر المــــنــــزل، وإصــــابــــة اثــنــين 

آخرين.
وعــــــلــــــى صــــعــــيــــد مــــتــــصــــل، 
وبــيــنــمــا نــجــحــت لــجــنــة وســاطــة 
حكومية يمنية في إخماد موجة 
جــديــدة مــن المــواجــهــات المسلحة 
في أحياء المدينة القديمة بتعز 
بين قــوات أمنية محسوبة على 
حزب التجمع اليمني للإصلاح، 

وأخــــــــرى عـــلـــى تـــيـــار الــســلــفــيــين 
بــــقــــيــــادة الـــعـــقـــيـــد عـــــبـــــده فـــــارع 
«أبي العباس»، أكدت  المعروف بـ
قيادة محور تعز «وقوفها إلى 
أبــنــاء تعز بكل أطيافهم  جــانــب 
اتــــهــــم  وتــــوجــــهــــاتــــهــــم وانــــتــــمــــاء
السياسية والفكرية. وتقف على 

مسافة واحدة من الجميع».
وقــــالــــت فــــي بـــيـــان لـــهـــا بـــأن 
«مـــحـــور تــعــز وكـــافـــة منتسبيه 
قـــادة وضــبــاطــا وصــفــا وجــنــودا 

مــــــعــــــنــــــيــــــون بـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذ أوامــــــــــــر 
وتوجيهات رئيس الجمهورية 
الــقــائــد الأعــلــى لــلــقــوات المسلحة 
ومــجــابــهــة المــيــلــيــشــيــا الــحــوثــيــة 
المتمردة وأدواتــهــا مــن مشاريع 
الإرهــــــــاب والــــتــــخــــريــــب»، وأنـــهـــا 
«تــابــعــت الـــتـــطـــورات والأحـــــداث 
الــتــي شهدتها المدينة  الأخــيــرة 
الــقــديــمــة، والــجــهــود الــتــي بذلت 
مــــن قـــبـــل لـــجـــنـــة الـــتـــهـــدئـــة لــحــل 
المشكلة وإنهاء سيطرة العناصر 

الخارجة على القانون».
الــحــديــدة الساحلية،  وفـــي 
غــــــربــــــا، تــــــجــــــددت المـــــواجـــــهـــــات 
الليلية العنيفة بين قوات ألوية 
العمالقة، جيش وطــنــي، وبين 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي شــمــالــي 
مــديــريــة حــيــس، جــنــوبــا، عقب 
صـــد الــجــيــش هــجــومــا حــوثــيــا 
عــــلــــى مـــــواقـــــع مـــتـــفـــرقـــة شـــمـــال 
حـــيـــس حـــيـــث اســـتـــخـــدمـــت فــي 
الاشــــتــــبــــاكــــات مــخــتــلــف أنــــــواع 
الأســلــحــة الــثــقــيــلــة والمــتــوســطــة 

وكذلك القذائف.
وأفــــــــــــــــــــــــاد مــــــــــركــــــــــز إعــــــــــــلام 
«إصــابــة المــواطــن  «الــعــمــالــقــة» بـــ
محمد شهاب بن شهاب، بطلقة 
نارية أطلقها قناصة ميليشيا 
الــحــوثــي واســتــقــرت فــي صــدره 

عــنــدمــا كــــان واقـــفـــاً أمــــام مــنــزلــه 
الكائن في حــارة المحل بمدينة 
حــــيــــس، مــــســــاء الــــســــبــــت، وأنــــه 
تــــم نـــقـــل المــــواطــــن المــــصــــاب إلـــى 
مستشفى حيس الميداني لتلقي 
الإسعافات الأولية هناك ومن ثم 
تحويله إلى المستشفى الميداني 
في الخوخة حيث وصفت حالته 

بالخطيرة».
وقال بأن «حالة من الخراب 
والـــــدمـــــار تـــعـــم مــعــظــم الأحـــيـــاء 
الــســكــنــيــة فـــي الـــحـــديـــدة والــتــي 
خــلــفــتــهــا عــمــلــيــات الاســتــهــداف 
والقصف العشوائي الذي تشنه 
ميليشيات الحوثي بالقذائف 
وبالأسلحة الثقيلة على منازل 
المواطنين في حي منظر التابع 
لمديرية الحَوَك جنوبي الحديدة، 
وبسبب قصف السكنية المكتظة 
بـــــالـــــســـــكـــــان اضــــــطــــــر الأهــــــالــــــي 
للخروج من منازلهم والنزوح 
إلـــى خـــارج مناطقهم والعيش 
الـــنـــزوح البعيدة  فــي مــخــيــمــات 
للنجاة بــأرواحــهــم مــن القصف 

والاستهداف الحوثي».
فــــي مــــوضــــوع آخـــــــر، قــالــت 
نــقــابــة الــصــحــافــيــين الــيــمــنــيــين 
بـــأنـــهـــا تـــلـــقـــت بــــلاغــــا مـــــن أســـر 
الـــصـــحـــافـــيـــين المـــعـــتـــقـــلـــين لـــدى 

جهاز الأمن السياسي بصنعاء 
(مــعــتــقــل الـــحـــوثـــي) مــنــذ قــرابــة 
الأربـــــعـــــة أعــــــــوام يــــفــــيــــدون فــيــه 
تـــــعـــــرض الـــــــزمـــــــلاء لـــلـــتـــعـــذيـــب 
والمعاملة القاسية مــا أدى إلى 

تدهور حالتهم الصحية.
وأدانــــــت الــنــقــابــة فـــي بــيــان 
لـــهـــا «الإجــــــــــرام الــــــذي يــتــعــرض 
لــــه الـــــزمـــــلاء فــــي المـــعـــتـــقـــل مــنــذ 
ســــنــــوات وحـــرمـــانـــهـــم مــــن حــق 
الزيارة والتطبيب وإخضاعهم 
لظروف اعتقال قمعية»، مجددة 
مطالبتها «بالإفراج عن الزملاء 
ومـــــحـــــاســـــبـــــة كـــــــل المـــــتـــــورطـــــين 
بــالــجــرائــم الــتــي ارتــكــبــت بحق 

الصحافيين».
وحملت نقابة الصحافيين 
«جـــــــمـــــــاعـــــــة الـــــــحـــــــوثـــــــي كـــــامـــــل 
المـــســـؤولـــيـــة عــــن هـــــذه الـــجـــرائـــم 
بحق الصحافيين المختطفين»، 
ودعت كافة المنظمات الحقوقية 
العربية والدولية المعنية بحرية 
الــرأي والتعبير وفــي مقدمتها 
الـــدولـــي للصحافيين  الاتـــحـــاد 
واتـــــحـــــاد الـــصـــحـــافـــيـــين الـــعـــرب 
مواصلة التضامن مــع الزملاء 
والـــــضـــــغـــــط بــــكــــافــــة الــــوســــائــــل 
لإيقاف التعامل الوحشي معهم 

والعمل على إطلاق سراحهم.

دورة في أبو ظبي لبناء قدرات موظفي «المركزي» اليمني
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

يسعى صــنــدوق الــنــقــد الــعــربــي، 
بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، 
إلـــى بــنــاء الـــقـــدرات فــي أنــظــمــة الــدفــع 
للعاملين في البنك المركزي اليمني، 
وذلـــــك مـــن خــــلال دورة يــعــقــدهــا في 
العاصمة الإمــاراتــيــة أبوظبي، تركز 
على بناء قــدرات العاملين في مجال 
أنــظــمــة الـــدفـــع والــتــســويــة فـــي البنك 
المــــركــــزي الـــيـــمـــنـــي، وذلــــــك فــــي ضـــوء 

تأسيس دائـــرة جــديــدة مختصة في 
أنظمة الدفع في البنك.

وتـــتـــطـــرق الــــــــدورة إلـــــى مــفــاهــيــم 
نظم الــدفــع الــحــديــثــة، وارتــبــاط هذه 
الـــنـــظـــم بــتــحــقــيــق الاســــتــــقــــرار المـــالـــي 
وتــــعــــزيــــز الــــشــــمــــول المـــــالـــــي، وتـــقـــدم 
تطورات الاتجاهات الحديثة في هذا 
الــشــأن، وستتم فــي إطــارهــا مناقشة 
بــنــاء الإطـــار التشريعي  مستلزمات 
والمــؤســســي لــنــظــم الــدفــع والــتــســويــة 
فــــي الـــيـــمـــن، مــــن خـــــلال شـــــرح المـــهـــام 

والمسؤوليات والأدوار المنوطة بدائرة 
نظم الدفع وكوادرها، استناداً لأفضل 

الممارسات والتجارب الدولية.
الـــــــدورة كــيــفــيــة إدارة  وتـــتـــنـــاول 
أنــــظــــمــــة المــــــدفــــــوعــــــات، وخـــصـــوصـــاً 
الــفــوري  نــظــام التسويات الإجمالية 
(رتجس) والتعرف على مستلزمات 
تطوير مثل هذا النظام، إضافة إلى 
مناقشة كيفية استخدام المدفوعات 
الإلــكــتــرونــيــة لــلــخــدمــات الــحــكــومــيــة 

والإشراف عليها.

مــن جانب آخــر، وإدراكـــاً لأهمية 
المـــخـــاطـــر ومــواجــهــة  تــحــســين إدارة 
التهديدات الإلكترونية، تم تضمين 
برنامج الدورة لجوانب إدارة المخاطر 
فــــي نـــظـــم الـــــدفـــــع، خــــاصــــة المـــخـــاطـــر 
النظامية، وأهــمــيــة ذلــك فــي تحقيق 
الاســتــقــرار المــالــي والــتــعــرف فــي هــذا 
المــنــهــجــيــات والأدوات  الــســيــاق عــلــى 

المناسبة.
وتــــوفــــر الــــــــدورة تـــدريـــبـــاً عــمــلــيــاً 
لمــوظــفــي الــبــنــك المـــركـــزي الــيــمــنــي في 

الــتــي تهم البنية التحتية  الــجــوانــب 
لأنـــظـــمـــة الــــدفــــع، ســيــتــمــخــض عــنــهــا 
تقييم احتياجات البنك بشكل دقيق، 
كخطوة أولــى نحو تحديد أولويات 
المــركــزي اليمني  الــدعــم الفني للبنك 
فــيــمــا يــخــص بــنــاء نــظــام المــدفــوعــات 
الــوطــنــي فـــي الــيــمــن، بــالــتــعــاون بين 
صـــنـــدوق الــنــقــد الـــعـــربـــي وصـــنـــدوق 
الــنــقــد والـــبـــنـــك الـــدولـــيـــين، فـــي إطـــار 
المــالــي  الــقــطــاع  استراتيجية تــطــويــر 

في اليمن.

وقــــــــال الــــدكــــتــــور عـــبـــد الـــرحـــمـــن 
الحميدي، المدير العام رئيس مجلس 
الــدورة:  إدارة الصندوق، في افتتاح 
«يــأتــي تنظيم الـــــدورة لــبــنــاء قـــدرات 
الـــعـــامـــلـــين فــــي مـــجـــال أنـــظـــمـــة الـــدفـــع 
فــي الــبــنــك المــركــزي اليمني فــي وقــت 
مــنــاســب، فـــي ضــــوء تــأســيــس دائــــرة 
جديدة مختصة في أنظمة الدفع لدى 
المــركــزي اليمني، لذلك حرص  البنك 
الــصــنــدوق أن تــقــدم الـــــدورة تــصــوراً 
حــــول هــيــكــل الــــدائــــرة والمــســؤولــيــات 

بــنــاء  بـــكـــوادرهـــا،  المــنــوطــة  والأدوار 
عــلــى أفــضــل المـــمـــارســـات والــتــجــارب 

الدولية».
وأضاف: «كذلك ستتناول الدورة 
المــــدفــــوعــــات،  أنـــظـــمـــة  كـــيـــفـــيـــة إدارة 
خصوصاً نظام التسويات الإجمالية 
الــــــفــــــوري (رتــــــجــــــس) ومـــســـتـــلـــزمـــات 
تطوير مثل هذا النظام، إضافة إلى 
مناقشة كيفية استخدام المدفوعات 
الإلكترونية في الخدمات الحكومية، 

بما يعزز من الشفافية والكفاءة».

مجلس الوزراء اليمني يناقش
توصيات البرلمان ويحرك ملف الموازنة

عدن: «الشرق الأوسط»

بــعــد مــــداولات وعـــرض شــفــاف لمــوازنــة 
الــــدولــــة شـــهـــدتـــه أولــــــى جـــلـــســـات الـــبـــرلمـــان 
الــيــمــنــي مــنــتــصــف شــهــر أبـــريـــل (نــيــســان) 
الحالي، اتخذ مجلس الوزراء اليمني جملة 
إجراءات مستنيرا بتوصيات النواب، وكلّف 
بمتابعاتها، وذلك خلال استعراض المجلس 
في اجتماعه الاستثنائي بالعاصمة المؤقتة 
عــدن أمــس التوصيات المقدمة مــن مجلس 
النواب للحكومة، على ضوء إقرار الموازنة 
العامة للدولة للعام ٢٠١٩. وآليات التعامل 
معها وتنفيذها وفقا للأولويات العاجلة.

ووافق المجلس في الجلسة التي ترأسها 
رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك، على 
المصفوفة الحكومية التنفيذية لتوصيات 
بــالمــوازنــة العامة  الــنــواب الخاصة  مجلس 
للدولة للعام المالي للعام ٢٠١٩. والمقدمة من 
رئيس الــوزراء، وكلف لجنة برئاسة نائب 
رئــيــس الــــوزراء الــدكــتــور ســالــم الخنبشي، 
وعــضــويــة الأمـــــين الـــعـــام لمــجــلــس الــــــوزراء، 
والمدير التنفيذي لجهاز تسريع مساعدات 
المانحين، تتولى مراجعة المصفوفة والاطلاع 
عــلــى الــســيــاســات والإجـــــــراءات المــقــدمــة من 
الوزارات وفق المحددات الرئيسية، الهادفة 
إلــى توحيد الجهود للتسريع باستعادة 

الدولة وإنهاء الانقلاب.
ووفــق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية 
(سبأ)، وجــه المجلس نــواب رئيس الــوزراء 
والـــوزراء مراجعة السياسات والإجـــراءات 
الـــــــواردة فـــي المــصــفــوفــة كـــل فــيــمــا يــخــصــه، 
وتـــقـــديـــم أي مـــلاحـــظـــات لــلــجــنــة بــشــأنــهــا 
خلال أسبوع من تاريخه، وكلف أمين عام 
مجلس الــوزراء بمتابعة الــوزارات للتنفيذ 
وفقا للمواعيد المحددة في المصفوفة ورفع 
تقارير عن مستوى الإنجاز بصورة دورية.
كما وجه وزير الدولة لشؤون مجلسي 
الـــنـــواب والــــشــــورى بــتــزويــد هــيــئــة رئــاســة 
مجلس النواب بما يؤيد الأعمال الحكومية 
المنفذة لتوصيات المجلس من وثائق بهذا 
الشأن أولا بأول والتنسيق في القضايا التي 
تستدعي الضرورة بحثها المشترك من قبل 
السلطتين. ونوه مجلس الوزراء، بالتعاطي 
الإيجابي والمسؤول لمجلس النواب في إقرار 
الموازنة العامة للدولة وإشادته بالحكومة 
لتقديمها فــي ظــل الــظــروف الــراهــنــة وبعد 
غـــيـــاب أربــــــع ســــنــــوات، واعـــتـــبـــرهـــا خــطــوة 
إيــجــابــيــة فــي الاتــجــاه الصحيح وبــرنــامــج 
عــمــل ســنــوي لــلــحــكــومــة لــضــبــط الــجــوانــب 
المالية والاقتصادية والاجتماعية في سبيل 

استعادة الدولة ومؤسساتها.
التزامه الكامل بتنفيذ  وجــدد المجلس 
تــوصــيــات مــجــلــس الـــنـــواب وفــــق الــظــروف 
والإمـــكـــانـــات الــحــالــيــة وفــــي ظـــل الأوضـــــاع 
الاســتــثــنــائــيــة فــي هـــذه المــرحــلــة مــن تــاريــخ 
الـــيـــمـــن... مـــؤكـــدا حــــرص الـــحـــكـــومـــة، على 
تــعــزيــز الإيـــــــــرادات وتـــرشـــيـــد اســتــخــدامــهــا 
لمصلحة الوطن والمواطنين، وإفساح المجال 
أمــــام مــرحــلــة جــديــدة مــن الانــتــظــام وكــذلــك 
الانــضــبــاط المــالــي وفــق الــقــواعــد الواضحة 

التي حددتها الموازنة العامة.
المــلــك، على  وشــدد الدكتور معين عبد 
الــوزراء وكافة الجهات الحكومية التعامل 
بمسؤولية مع توصيات وملاحظات نواب 
إلــى مصاف  الــشــعــب، والارتـــقـــاء بأعمالهم 
الــتــحــديــات الــقــائــمــة لــتــجــاوزهــا، لافــتــا إلــى 
الحرص وبتوجيهات من فخامة الرئيس 
عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، 
عــلــى بـــنـــاء عـــلاقـــة تــكــامــلــيــة بـــين الــحــكــومــة 
والبرلمان وبما يسهم في تلافي أي جوانب 

قصور أولا بأول.
وأكد رئيس الوزراء أن الانتصار الكبير 
الــــذي تــحــقــق فــي مــديــنــة ســيــئــون بانعقاد 
جــلــســات مــجــلــس الـــنـــواب وإقــــــرار المـــوازنـــة 
الــعــامــة لــلــدولــة، واكــتــمــال عــمــل الــســلــطــات 
الــــثــــلاث، أغـــضـــب المــيــلــيــشــيــات الانــقــلابــيــة 
الــحــوثــيــة المــدعــومــة مـــن إيـــــران الأمــــر الـــذي 
دفعها للتصعيد العسكري باتجاه الضالع 
وكرش وأجزاء من الحد بيافع... مشيرا إلى 
أن كل تلك المحاولات البائسة والانهزامية لن 
تطيل في عمر الانقلاب، الذي بات سقوطه 

أقرب من أي وقت مضى.
وأثــنــى عــلــى اســتــمــرار المــوقــف الــدولــي 
المــوحــد تــجــاه قضية الــيــمــن والـــوقـــوف مع 
الــشــرعــيــة ودعـــم تطبيق الـــقـــرارات الــدولــيــة 
لإنهاء الانقلاب، وتنفيذ اتفاق ستوكهولم 
كمقدمة للحل السياسي الشامل بناء على 
المرجعيات المتوافق عليها محليا والمؤيدة 
أمميا ودوليا. وأكــد مجلس الــوزراء دعمه 
الــولايــات المتحدة  للخطوة التي اتخذتها 
لحمل النظام الإيراني على وقف سياساته 
المــــزعــــزعــــة لـــلاســـتـــقـــرار ودعــــمــــه ورعـــايـــتـــه 
لـــلإرهـــاب حـــول الــعــالــم... مــؤمــلا أن تــؤدي 
هذه الإجراءات إلى تغيير إيران لسياساتها 
في المنطقة بحيث تكف عن تصدير الفتن 
الـــطـــائـــفـــيـــة وإطـــــــــلاق عـــــواصـــــف الــتــعــصــب 
المذهبي والأحلام الإمبراطورية وأن تنتقل 
إلـــى مــمــارســة دور إيــجــابــي بـــدءاً بــاحــتــرام 
الشرعية الدولية والقانون الدولي ومبادئ 

حسن الجوار.
ـــــــــــــــوزراء حـــيـــزا  وخـــــصـــــص مــــجــــلــــس ال
مـــن اجــتــمــاعــه لمــنــاقــشــة الأوضــــــاع الأمــنــيــة 
المــؤقــتــة عــدن  الــعــاصــمــة  ومستجداتها فــي 
والمـــحـــافـــظـــات المـــــحـــــررة، حـــيـــث قـــــدم نــائــب 
رئـــيـــس الــــــــوزراء وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة، تــقــريــرا 
حــول المــســتــجــدات الأخــيــرة بما فيها ملف 
المهاجرين الأفارقة والضغوطات الشديدة 
الـــتـــي تـــتـــعـــرض لـــهـــا الــــــــــوزارة وأجـــهـــزتـــهـــا 
الأمنية جراء التدفق الكبير وغير المسبوق 
للمهاجرين غير الشرعيين مؤخرا... داعيا 
إلـــى تــكــاتــف كــافــة الــجــهــات المــعــنــيــة للقيام 
بــمــهــامــهــا تــجــاه هـــذه الــظــاهــرة ومــواجــهــة 

تداعياتها على الأمن والاستقرار.
وتــطــرق وزيـــر الــداخــلــيــة إلـــى الأحـــداث 
المؤسفة التي شهدتها مدينة تعز مؤخرا، 
والجهود التي بذلت لاحتوائها، والخطط 
الضامنة لعدم تكرارها وتوجيه الجهود 
نحو العدو الحقيقي الذي يتربص بالوطن 
والمــواطــنــين والمــتــمــثــل بميليشيا الحوثي 

الانقلابية.

شكاوى من قمع وغلاء أسعار... وتراجع للحركة التجارية

سكان صنعاء يترقبون رمضان وسط تصاعد أساليب التجويع الحوثية
صنعاء: «الشرق الأوسط»

رمــــــضــــــانٌ جــــديــــد يـــقـــبـــل عــلــى 
الـــيـــمـــنـــيـــين بــــعــــد أيــــــــــام، والمـــــأســـــاة 
الإنـــســـانـــيـــة لا تــــــزال مـــســـتـــمـــرة، إذ 
يستقبل ســكــان صــنــعــاء ومناطق 
ســـيـــطـــرة الانـــقـــلابـــيـــين الــحــوثــيــين 
رمـــــضـــــان هــــــذا الـــــعـــــام فـــــي ظـــــروف 
فــقــدوا فيها بهجة وروحــانــيــة هذا 
الشهر الفضيل، إذ يتضافر ارتفاع 
أســـعـــار الــســلــع الــغــذائــيــة وانـــعـــدام 
الغاز والمشتقات إلى جانب وسائل 
الترهيب والقمع الحوثية، ليجعلا 
مــــن رمــــضــــان شــــهــــراً قـــاســـيـــاً عــلــى 

اليمنيين.
أســــــــمــــــــاء، مــــعــــلــــمــــة ونــــــازحــــــة 
ــتــل 

ُ
بــصــنــعــاء وأم لــثــلاثــة أطـــفـــال ق

والـــــدهـــــم بــــإحــــدى الــــقــــذائــــف الــتــي 
أطلقتها الميليشيات الحوثية على 
أحياء تعز، تبتسم عند سؤالها عن 
اســتــعــداداتــهــا لاســتــقــبــال رمــضــان، 
وتقول: «أنا وأطفالي نعيش صياماً 
قسرياً منذ عــام على نــزوحــنــا من 

تعز إلى صنعاء».
«الـــشـــرق  وتـــتـــحـــدث أســــمــــاء لــــ
الأوســـــــــــــط» عــــــن ســــخــــريــــة مــــريــــرة 
تنبعث من هذه المناطق التي يندر 
فيها وجود الطعام والماء ويتناول 
الــقــاطــنــين بالقرب  معظم سكانها 

منها وجبة واحدة في اليوم.
وتــشــكــو مـــن ارتـــفـــاع الأســـعـــار 
المستمر بالعاصمة صنعاء، وتؤكد 
أنها تضاعفت أكثر مع قرب قدوم 

رمضان.
وتعيش المعلمة أســمــاء، وهي 
دون راتــــــب مـــنـــذ أعـــــــــوام، عـــلـــى مــا 
تــجــود بــه عليها وأطــفــالــهــا بعض 

الجمعيات وفاعلي الخير.
ويــتــنــهــد عــبــد الـــلـــه غـــالـــب هو 
الآخر بألم وحسرة عند سؤاله حول 
تــجــهــيــزاتــه لــرمــضــان، ويـــقـــول: «لــم 
تعد تفرق معنا حالياً الشهور في 
اليمن سواء رمضان أو غيره، فكل 
أمنياتنا ودعاءنا ألا نفقد ما تبقى 
لــديــنــا مــن كــرامــة آدمــيــة فــي سبيل 

العيش والبقاء على قيد الحياة».
ويتساءل غالب، الذي أجبرته 
اشــــتــــداد حـــــرب المــيــلــيــشــيــات عــلــى 
الــتــحــيــتــا بـــالـــحـــديـــدة لـــلـــنـــزوح مع 
عائلته لــدى أقــارب له في إب: «هل 
كثير علينا بهذه البلاد أن ننعم ولو 
بالطمأنينة أو الأمــن؟»، ويضيف: 
«مـــاذا نفعل، لا أعــلــم، ولا تسألني 
كـــيـــف ســـأمـــضـــي رمــــضــــان، لـــــدي ٤ 
أطفال تتلاشى أجسادهم النحيلة 
أمـــامـــي، وأنـــــا عـــاجـــز عـــن مــمــارســة 
طقوس البهجة الرمضانية أمامهم، 
وشراء ما أقدر عليه من احتياجات 
رمضان كالمأكولات الروتينية على 

أبسط تقدير».

ويتابع: «يا إلهي كم هو قاسٍ 
هذا الشعور أن تدق أجراس وصول 
رمــضــان الــخــيــر الـــذي اعــتــدنــا على 
روحانيته وسخائه بحلة غير التي 
اعتدناها كئيبة مع جوع يلفنا من 

كل الجهات».
ومــــع تــلــك المـــعـــانـــاة المــســتــمــرة 
ة  يتناسى اليمنيون حاجتهم المُلِحَّ
فـــــي الـــتـــحـــضـــيـــر المــــعــــتــــاد ســـنـــويـــاً 
لــرمــضــان هـــذا الــعــام كــونــه سيحل 
فــي ظــل أوضـــاع مــأســاويــة فرضها 
اســــتــــمــــرار المـــــعـــــارك الــــتــــي تــشــنــهــا 

الميليشيات على مدن البلاد.
ولــم تعد أم سمير (ربـــة منزل 
بــصــنــعــاء)، تــأبــه كــثــيــراً هـــذا الــعــام 
كما في السابق بالمائدة الرمضانية 
وشــــــراء حــاجــيــاتــهــا قــبــل مــــدة من 
حلول رمضان، وتقول: «لــو قدرنا 
في رمضان هذا العام نوفر القوت 
الأســــاســــي لــعــائــلــتــنــا فـــهـــذا كـــل ما 
نتمناه، فــالــحــرب تسببت بتوقف 
عــــمــــل زوجـــــــــي ورفــــــعــــــت الأســـــعـــــار 
وتكاليف المعيشة وأعدمت كل شيء 
كالغاز والكهرباء والماء، وجعلتنا 
نـــصـــرف تــفــكــيــرنــا عـــن مــصــروفــات 
رمــضــان وكـــل مــا نتمناه الآن ومــا 
ندعو بــه هــو الأمــن والأمـــان وستر 

الحال».
ومــــــــع قــــــــرب حـــــلـــــول رمــــضــــان 
ارتـــفـــعـــت أســــعــــار المـــــــواد الــغــذائــيــة 
بـــــصـــــنـــــعـــــاء ومــــــنــــــاطــــــق ســــيــــطــــرة 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات وتـــــفـــــاقـــــمـــــت أزمـــــــة 
المشتقات والــغــاز المنزلي لتضيف 
معاناة أخــرى لدى السكان، وتحد 

من فرحتهم وقدرتهم الشرائية.
ويؤكد أصحاب محال تجارية 
بــــصــــنــــعــــاء بــــــأحــــــاديــــــث مـــتـــفـــرقـــة 
«الشرق الأوسط»، ضعف الإقبال  لـ
قــبــل المستهلكين  الـــشـــراء مـــن  عــلــى 

كما هو المعتاد بمثل هذه المواسم. 
ويرجعون السبب لظروف الحرب 
التي يمر بها البلد والتي تسببت 
بــارتــفــاع الأســـعـــار وفـــقـــدان الكثير 
مــن الــنــاس وظــائــفــهــم، الأمــــر الــذي 
إلــى تــأثــر الحركة  أدى، بحسبهم، 
الــتــجــاريــة وتكبد الجميع خسائر 

كبيرة.
ويُـــــقـــــدر مــــنــــذر الــــبــــحــــري أحـــد 
تجار صنعاء، نسبة تراجع الحركة 
التجارية والشرائية هذا العام من 
حيث الاســتــعــداد لرمضان مقارنة 
بالأعوام الماضية بنسبة تصل إلى 

٧٥ في المائة.
وبــــــــــدوره يُـــفـــيـــد أبــــــو أحــــمــــد - 
مـــواطـــن مـــن صــنــعــاء - أن رمــضــان 
على الأبــواب والأســعــار في ارتفاع 
مخيف والناس هنا لا تمتلك حتى 

قوت يومها الضروري.
«الــشــرق الأوســـط» إن  ويــقــول لـــ
كيس الأرز زنة ٥ كيلوغرامات كان 
ثمنه ١٥٠٠ ريال يمني قبل الانقلاب 
والآن أصـــبـــح ثــمــنــه ٤٥٠٠ ريـــــال»، 
و«كيس القمح زنة ٢٠ كيلوغرام كان 
ثمنه ٦ آلاف ريال، والآن أصبح بـ١٢ 
ألف ريال (الدولار نحو ٥٠٠ ريال).

ويــــضــــيــــف: أن «كــــــل الأســــعــــار 
الــخــضــراوات، فكيلو  تغيرت حتى 
الطماطم مثلاً الذي كان بسعر ١٠٠ 
ريال أصبح الآن بـ٥٠٠ ريال وكيلو 
الــبــطــاطــا الـــــذي كــــان بـــــــ٢٠٠ ريــــال، 
أصــبــح الــيــوم بـــــ٤٥٠ ريـــــالاً، ناهيك 
عن منتجات الألبان وغيرها التي 
شهدت زيادة جنونية في أسعارها 

وصلت لنسبة ٤٠٠ في المائة».
ويــــــوضــــــح تــــقــــريــــر مـــــؤشـــــرات 
الاقتصاد اليمني الصادر عن مركز 
الــــدراســــات والإعــــــلام الاقــتــصــادي 
لــشــهــر مـــــارس (آذار)، أن أســعــار 

المواد الأساسية في اليمن شهدت 
ارتــفــاعــاً بــنــســبــة ٢ فـــي المـــائـــة رغــم 
التحسن الطفيف للريال اليمني، 
مقارنة بالدولار والعملات الأخرى. 
التقرير الذي اطلعت عليه  ويقول 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، إن الــعــاصــمــة 
صـــنـــعـــاء احـــتـــلـــت المـــرتـــبـــة الأولـــــى 
بارتفاع الأسعار بنسبة ٥ في المائة 
وجاءت محافظة الحديدة بالمرتبة 

الثانية.
واعــــــتــــــادت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات مــنــذ 
انــقــلابــهــا، عــلــى اخــتــطــاف طــقــوس 
وفرحة رمضان من قلوب اليمنيين، 
وفــــرضــــت عــلــيــهــم طـــقـــوســـاً غــريــبــة 
ودخيلة، ويبدو أن أجــواء رمضان 
فـــــي صـــنـــعـــاء ســـتـــكـــون هــــــذه المـــــرة 
كسابقاتها غير مألوفة لدى أهلها 
كما تقول عينة من سكان العاصمة 

صنعاء.
ويـــرجـــح الـــســـكـــان أن رمــضــان 
سيكون غريباً في صنعاء، تكسوه 
شــــعــــارات المــيــلــيــشــيــات وصـــورهـــم 
وصرختهم وثقافتهم التي لا تشبه 

اليمنيين ولا تمثل ثقافتهم.
من جانبه، يؤكد خطيب وإمام 
مسجد بصنعاء أن معاني الشهر 
الــفــضــيــل غـــابـــت فـــي ظـــل الانـــقـــلاب 
وتــحــولــت مــقــاصــده مـــن الــتــســامــح 
والمــــحــــبــــة والــــعــــطــــف عـــلـــى الــفــقــيــر 
والــــشــــعــــور بـــالـــجـــائـــع، إلـــــى الــقــتــل 
والدم والشحن الطائفي والتجويع 
الـــذي اعتبره أيضاً  المتعمد، الأمـــر 
«تغييباً متعمداً لروحانية رمضان 
ــــــى الإســــــــاءة  الـــفـــضـــيـــل وصـــــــــولاً إل
لصورة الدين الإسلامي ومقاصد 

الشريعة».
وأضــــــــاف: «إن رمــــضــــان غــــادر 
مـــــديـــــنـــــة صـــــنـــــعـــــاء مـــــنـــــذ ســـــنـــــوات 
ولا أظـــنـــه يــمــر فــيــهــا هــــذا الـــعـــام»، 

واعتقد الشيخ الديني أن رمضان 
الــعــام سيكون يتيم التراويح  هــذا 
ويتيم الكثير من الطقوس الدينية 
الجميلة المعتاد ممارستها من قبل 

اليمنيين.
وقـــــــال الــــشــــيــــخ، مـــفـــضـــلاً عـــدم 
«لــشــرق الأوســـط: «إذا  ذكــر اســمــه لـــ
دخـــل رمــضــان لــن نـــرى الابــتــســامــة 
والفرحة تشعان من وجوه الصغار 
والـــكـــبـــار ابـــتـــهـــاجـــاً بـــقـــدومـــه، ولـــن 
الــصــوت ولا صلاة  نسمع مكبرات 
التراويح ولا تلاوات الناس للقرآن، 
الــلــعــنــات والشتائم  فــقــط سنسمع 
ودعـــــوات المــــوت والــتــحــريــض بـــدلاً 
عن الذكر ورفع كلمة الله كما أمر».

وكعادتها تستعد الميليشيات 
قــيــود كبيرة على المساجد  لــفــرض 
بـــــصـــــنـــــعـــــاء، والمـــــــــــــدن الــــخــــاضــــعــــة 
لـــســـيـــطـــرتـــهـــا لـــلـــعـــام الـــــرابـــــع عــلــى 
الــتــوالــي، وذلـــك بــالــتــزامــن مــع قرب 

حلول رمضان.
وبــحــســب مـــســـؤول بـــالأوقـــاف 
بصنعاء، يدور حالياً بأروقة وزارة 
الأوقاف استعدادات حوثية لإصدار 
تعاميم تُلزم خطباء وأئمة المساجد 
بـــتـــنـــفـــيـــذ عـــــــدد مـــــن الـــتـــوجـــيـــهـــات 
الــتــي تسعى الميليشيات  والأوامــــر 
مــن خلالها لاســتــغــلال هــذا الشهر 
القتال،  للدفع بالمواطنين لجبهات 
واستغلال ساعاته وأيامه ولياليه 

للتعبئة الطائفية.
«الــــشــــرق  ويـــــؤكـــــد المـــــســـــؤول لـــــ
الــتــعــامــيــم المــرتــقــبــة  الأوســــــــط» أن 
ســـتـــتـــضـــمـــن الإلــــــــــــــزام الإجــــــبــــــاري 
للخطباء بتوحيد خطب الجمعة، 
وعـــــــــدم الـــــــخـــــــروج عــــــن المــــواضــــيــــع 
والنصوص التي تقرها الميليشيات 

الطائفية.
وقـــال إن مــن بــين التوجيهات 
الــــتــــي ســـتـــلـــزم الـــخـــطـــبـــاء والأئــــمــــة 
بــتــنــفــيــذهــا خــــلال رمـــضـــان إغـــلاق 
مــــكــــبــــرات الــــــصــــــوت أثــــــنــــــاء صــــلاة 
الــــــــتــــــــراويــــــــح وإقـــــــــامـــــــــة الـــــــــــــدروس 
الليلية، وإجــبــار خطباء المساجد 
عـــلـــى الـــتـــضـــرع والـــــدعـــــاء لــنــصــرة 

الميليشيات الطائفية.
ويقترب رمضان من اليمنيين 
هــذه المـــرة خــالــي الــوفــاض، فــي ظل 
وضــــــع تـــصـــفـــه مـــنـــظـــمـــات الإغــــاثــــة 
«المفزع والكارثي»، وتقول  الدولية بـ
الأمم المتحدة إن نحو ٨٠ في المائة 
من اليمنيين يحتاجون للمساعدة 
الإنسانية، وإن ثلثي البلاد بلغت 
المــــرحــــلــــة الــــتــــي تـــســـبـــق المــــجــــاعــــة.

وبحسب إحصائيات المكتب، يوجد 
في اليمن حالياً ١٠ ملايين يعانون 
الــشــديــد، و٧٫٤ مليون  الــجــوع  مــن 
شــخــص بــحــاجــة لــخــدمــات الــعــلاج 
والتغذية، بينهم ٣٫٢ مليون بحاجة 

لعلاج سوء التغذية الحاد.

 الجيش أسر ٣٠٠ انقلابي بينهم قيادات 
والتحالف دمر تعزيزات حوثية في الضالع
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حكومة السراج تتهم الجيش الوطني باستخدام الطيران الأجنبي... ومؤسسة النفط تنتقد عسكرة منشآتها

قتلى وجرحى في غارات ضد معسكرات الميليشيات في طرابلس
القاهرة: خالد محمود

ف الجيش الوطني الليبي، 
ّ
كث

الذي يقوده المشير خليفة حفتر، 
مــــــن وتــــــيــــــرة ضــــربــــاتــــه الـــجـــويـــة 
عـــلـــى مــــواقــــع وتــــمــــركــــزات تــابــعــة 
لــلــمــيــلــيــشــيــات المــســلــحــة المــوالــيــة 
لحكومة الوفاق الوطني، برئاسة 
فـــــائـــــز الـــــــســـــــراج، فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
طرابلس، التي تعرضت لسلسلة 
غـــارات جــويــة فــي ســاعــة متأخرة 
من مساء أول من أمس، ما أسفر 
عــن مقتل ٤ وإصــابــة ٢٠ آخــريــن. 
وقالت مصادر عسكرية وشهود 
عيان إن هــذه الــغــارات استهدفت 
مخازن الأسلحة والذخيرة لمقرات 
قوة النواصي، بالقرب من فندق 
بـــاب الــبــحــر، ومــعــســكــر الــقــعــقــاع، 
وقوة الردع في منطقة أبو سليم، 
ومــــــواقــــــع أخـــــــــرى فـــــي مــنــطــقــتــي 
الــريــاضــيــة والـــفـــلاح؛ حــيــث عمت 
الأدخنة الكثيفة أجواء طرابلس، 
أيــام  التي يعانى سكانها منذ ٤ 

لانقطاع الكهرباء والمياه.
وتحدث سكان محليون عن 
اشتعال حريق كبير في معسكر 
٧ أبـــــريـــــل (نــــيــــســــان) فـــــي طـــريـــق 
الــــســــوانــــي، الـــشـــهـــيـــر بــالــقــعــقــاع 
جـــنـــوب الـــعـــاصـــمـــة، مـــا يـــؤكـــد أن 
الجيش استهدف مخزنه للذخيرة 

والآليات المسلحة بالقصف.
وأوضــح سكان أنهم سمعوا 
صـــــوتـــــاً يـــشـــتـــبـــه بـــــأنـــــه لـــطـــائـــرة 
مسيرة لمدة ساعة ونصف ساعة 
تــقــريــبــاً، كــانــت تــوجــه صـــواريـــخ، 
انـــفـــجـــارات  وأعــــقــــب ذلـــــك دوي ٨ 
ضخمة على الأقل، أمكن سماعها 
بـــوســـط الـــعـــاصـــمـــة، تـــرافـــقـــت مــع 
هـــــديـــــر طـــــــائـــــــرات فــــــي الـــــسّـــــمـــــاء. 
ونـــقـــلـــت وســـــائـــــل إعـــــــلام مــحــلــيــة 
عــن فـــوزي أونــيــس، رئــيــس لجنة 
الأزمــــة والـــطـــوارئ، أن الحصيلة 
الأولية للقصف تضمنت ٤ قتلى 
و٢٠ جريحاً، وهــو مــا أكـــده أمين 
الهاشمي المــســؤول الإعــلامــي في 

الــــذي قـــال أيــضــاً  وزارة الــصــحــة، 
إن «الــعــدد مــرشــح لــلارتــفــاع بعد 

الانتهاء من حصر الضحايا».
ووزعــــــــت حـــكـــومـــة الــــســــراج، 
أمــــس، قــائــمــة تــضــم ٦٤ مـــن كــبــار 
قيادات وضباط الجيش الوطني، 
قالت إنهم مسؤولون عن قصف 
طـــرابـــلـــس وتـــهـــجـــيـــر المـــواطـــنـــين، 
فـــيـــمـــا طـــلـــب الـــــســـــراج بـــاعـــتـــبـــاره 
وزير الدفاع من المدعى العسكري 
الــتــابــع لــه اعــتــقــال هـــؤلاء واتــخــاذ 
الإجــــــــراءات الــقــانــونــيــة حــيــالــهــم. 
كما اعتبرت الحكومة، فــي بيان 
منفصل أصدره الناطق باسمها، 
أن «قــصــف الــعــاصــمــة جــريــمــة لن 
تسقط بالتقادم»، وهددت بأن كل 
مــن شــارك فيها سيكون مطلوباً 
البيان البعثة  للعدالة، كما حمّل 
الأممية ومجلس الأمن مسؤولية 
ســكــوتــهــم عـــن قــصــف الــعــاصــمــة 

باستخدام طيران أجنبي.
وسارعت أيضاً «قوة الردع» 
المــوالــيــة لــلــســراج، لاتــهــام المشير 
حفتر بالاستعانة بطيران أجنبي 
لـــقـــصـــف الــــعــــاصــــمــــة، مـــــا تــســبــب 
فــــي إصـــــابـــــات مـــدنـــيـــين وتـــدمـــيـــر 
ممتلكات عامة وخاصة، على حد 
تعبيرها فــي بيان مقتضب عبر 
صــفــحــتــهــا الــرســمــيــة عــلــى مــوقــع 
«فيسبوك». وقال فتحي باش أغا، 
وزير الداخلية بحكومة السراج، 
في مؤتمر صحافي، عقده أمس 
في تونس التي يزورها حالياً، إن 
لدى حكومته دلائل حول مشاركة 
طــائــرات أجنبية، والأمــم المتحدة 

تشارك في التحقيق.
فــي المــقــابــل، قصفت طــائــرات 
تــابــعــة لــحــكــومــة الـــســـراج محيط 
مــطــار طــرابــلــس الــعــالمــي وبــلــديــة 
قــصــر بـــن غــشــيــر، كــمــا تــعــرضــت 
منطقة سبيعة لقصف عشوائي 
بــصــواريــخ غــــراد، وفــقــاً لمــا نقلته 
وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــلــيــبــيــة، المــوالــيــة 
للجيش الوطني، عن شهود عيان، 
أكدوا وقوع بعض الإصابات بين 

المــدنــيــين، واشــتــعــال الــنــيــران في 
التابعة  الــخــامــســة،  الــســريــة  مــقــر 
لآمر «قوة الــردع السريع» غنيوة 
الككلي، بالقرب مــن كــوبــري حي 

دمشق.
تــزامــنــت هـــذه الـــتـــطـــورات مع 
إرســــال الــجــيــش الــوطــنــي سفينة 
حــربــيــة إلــــى مــيــنــاء رأس لانـــوف 
بمنطقة الهلال النفطي الرئيسية 
بشرق البلاد، بعد شائعات غير 
مؤكدة عن مشاهدة سفينة تابعة 
لبحرية أجنبية؛ حيث قال أحمد 
المسماري، المتحدث باسم الجيش 
الــوطــنــي، إن الــســفــيــنــة فــي مهمة 
تـــدريـــب لـــزيـــارة غــرفــة الــعــمــلــيــات 
وتـــأمـــين المــنــشــآت الــنــفــطــيــة. لكن 
مؤسسة النفط الموالية لحكومة 
الــــســــراج ســــارعــــت إلـــــى إدانـــــــة مــا 
وصفته بعسكرة المنشآت النفطية 
الــــوطــــنــــيــــة فـــــي لـــيـــبـــيـــا، مـــشـــيـــرة 
فـــي بــيــان لــهــا إلـــى قــيــام عـــدد من 
الأفراد المسلحين، الذين لم تحدد 
الــجــهــة الــتــابــعــين لـــهـــا، بــاقــتــحــام 

مهبط طـــائـــرات تــابــع للمؤسسة 
والاســــتــــيــــلاء عـــلـــيـــه، واســـتـــخـــدام 
بعض السفن الحربية والعسكرية 

للموانئ النفطية.
وبــعــدمــا أعــربــت عــن رفضها 
الـــــقـــــاطـــــع لاســـــتـــــخـــــدام المــــنــــشــــآت 
الــنــفــطــيــة لأغـــــــراض عــســكــريــة أو 
ســيــاســيــة، أعــلــنــت أنـــه تــم إخــطــار 
النائب العام الذي سيتخذ جميع 
الــــخــــطــــوات الـــقـــانـــونـــيـــة الــــلازمــــة 

لحماية الموظفين والمنشآت.
ونـــــقـــــل الـــــبـــــيـــــان عــــــن رئـــيـــس 
المـــؤســـســـة مــصــطــفــى صــنــع الــلــه، 
قـــولـــه: «لا يــمــكــن لـــهـــذا الــتــصــرف 
غير المشروع وغير المسؤول، الذي 
انــتــهــاكــاً صـــارخـــاً لمهمتنا  يــمــثــل 
المــدنــيــة، أن يــســتــمــرّ»، واعــتــبــر أن 
«مثل هــذه الأعمال تعرض حياة 
الــعــامــلــين لــلــخــطــر، وتـــزعـــزع ثقة 
شركائنا، وتقلّل من قدرتنا على 
الحفاظ على استمرار عملياتنا».

واســــتــــنــــكــــر صــــنــــع الـــــلـــــه كــل 
إلــى استخدام  الرامية  المــحــاولات 

مـــــعـــــدّات المــــؤســــســــة ومــنــشــآتــهــا 
لأهـــــداف عــســكــريّــة، لافــتــاً إلـــى أنّ 
«المــؤســســة تُـــعـــدّ بــمــثــابــة شــريــان 
الحياة للاقتصاد الليبي، وتجب 
حمايتها من أي شكل من أشكال 

الصراع».
ولـــــفـــــت الــــبــــيــــان إلـــــــى جــمــلــة 
أحداث، من بينها الاستيلاء على 
مهبط الطائرات بالسدرة، بهدف 
اســـتـــخـــدامـــه لأغــــــراض عــســكــريــة، 
ودخول عسكريين لميناء السدرة، 
ومحاولة الاستيلاء على قــوارب 
تابعة للمؤسسة، بالإضافة إلى 
رسو سفن حربية في ميناء راس 
لانــوف واستخدامه من قبل عدد 

من السفن العسكرية الليبية.
الــســراج إلى  وســعــت حكومة 
الـــتـــرويـــج لـــوجـــود مـــســـاعٍ لإبــــرام 
هــــدنــــة لــــوقــــف إطـــــــلاق الــــنــــار بــين 
قواتها وقــوات الجيش الوطني، 
لكن مصادر عسكرية في الجيش 
«الشرق  الوطني أكدت في المقابل لـ
الأوسط» أن عملية «الفتح المبين» 

الـــتـــي أطــلــقــهــا المــشــيــر حــفــتــر في 
الرابع من الشهر الحالي لتحرير 
طــــرابــــلــــس، ســتــنــتــهــي فـــقـــط بــعــد 
الــقــضــاء  تحقيق أهــدافــهــا، وهـــي 
عــلــى كـــل الــتــنــظــيــمــات الإرهــابــيــة 
والميليشيات المسلحة في المدينة.
وكـــان مهند يــونــس، الناطق 
الــرســمــي بــاســم الــحــكــومــة، أعــلــن 
أنها مــن خــلال الــســراج باعتباره 
الــقــائــد الأعـــلـــى لــلــجــيــش الــلــيــبــي، 
ورئاسة الأركــان، ووزارة الدفاع، 
تــؤكــد رفــضــهــا لأي وقـــف لإطــلاق 
الـــــنـــــار، مــــا لــــم تــنــســحــب الـــقـــوات 
إلــى الرجمة، في  الغازية وتــعــود 
إلــى مقر الجيش الوطني  إشـــارة 

في شرق البلاد.
وهــــدد يــونــس بــــأن «كــــل من 
يــــحــــاول اســـتـــغـــلال مـــنـــاخ الأمــــن 
والــحــريــة فــي العاصمة للتأثير 
على سير العمليات العسكرية 
سيتم التعامل معه بكل حــزم»، 
لافــتــاً إلـــى أن المــجــلــس الــرئــاســي 
لــلــحــكــومــة كـــــان قــــد أعـــلـــن حــالــة 

النفير العام.
وأضــــــاف: «نـــحـــن نـــراقـــب عن 
قـــرب بــعــض الـــدعـــوات المــشــبــوهــة 
النار، التي تطلقها  لوقف إطلاق 
جــهــات هــدفــهــا ضـــرب قــواتــنــا في 

الجبهات من الخلف».
بــــــــــدوره، أكــــــد الـــــلـــــواء أحـــمـــد 
المسماري، الناطق الرسمي باسم 
الـــجـــيـــش، تـــقـــدم الـــــقـــــوات الــبــريــة 
مــدعــومــة مــن الــقــوات الــجــويــة في 
مـــحـــاور طـــرابـــلـــس بــشــكــل كــبــيــر، 
خـــصـــوصـــاً المــــحــــوريــــن الـــشـــرقـــي 
والأوسط، مشيراً إلى أن الطيران 
الــتــابــع لحكومة الــســراج شــنّ في 
المقابل ٦ غارات استهدفت الجيش 

الوطني قرب طرابلس.
وطالب المسماري، في مؤتمر 
صحافي عقده مساء أول من أمس، 
رئــيــس البعثة الأممية فــي ليبيا 
غــســان ســـلامـــة، ومــجــلــس الأمــــن، 
بإطلاع الليبيين على محتويات 
شــــحــــنــــة الــــســــفــــيــــنــــة الإيــــــرانــــــيــــــة 
المــضــبــوطــة فـــي مــيــنــاء مــصــراتــة، 
لافتاً إلى أن هذه السفينة مملوكة 
لــشــركــة تتبع «الــحــرس الــثــوري» 
الإيراني، وهي مدرجة على قائمة 

العقوبات الدولية.
الــــداخــــلــــيــــة  وزارة  وكــــــانــــــت 
بــحــكــومــة الـــســـراج أعــلــنــت ضبط 
السفينة، التي قالت إنها مدرجة 
بقائمة عقوبات أميركية أوروبية، 
قــبــالــة ســواحــل مــديــنــة مــصــراتــة، 
نـــحـــو ٢٠٠ كــيــلــومــتــر  بـــعـــد  عـــلـــى 
شرق طرابلس، وقالت إن السفينة 
«SHAHR E.KORD»  الإيــرانــيــة 
الجنسية محتجزة لحين استيفاء 
الــتــحــقــيــقــات فـــي حــمــولــتــهــا الــتــي 

تضم ١٤٤ حاوية.
مــــــن جــــانــــبــــه، نـــــــــدّد مــجــلــس 
ترهونة البلدي بقصف طائرات 
السراج للمدينة، الذي تسبب في 
مقتل ٣ أطفال وسقوط كثير من 

الجرحى.
وقـــــال المــجــلــس، فـــي بـــيـــان له 
مــعــزز بــصــور لآثــــار الــقــصــف، إن 

الطيران انطلق من الكلية الجوية 
فـــي مــصــراتــة، وتــعــهــد بـــأن «هـــذا 
الـــعـــمـــل الإرهـــــابـــــي لــــن يـــمـــر دون 
عقاب من قبل أهالي المدينة وبقية 

الليبيين».
إلى ذلك، تأجلت الانتخابات 
البلدية التي كان مقرراً إجراؤها 
بــــلــــديّــــات  فـــــي ٣  أمـــــــس  أول مـــــن 
فــــي غـــــرب لــيــبــيــا، إلـــــى أجـــــل غــيــر 
مــســمّــى، بــســبــب الـــوضـــع الأمــنــي 
و«الانـــقـــســـامـــات الــســيــاســيّــة» في 

البلاد.
وطـــبـــقـــاً لمــــا أعـــلـــنـــتـــه الــلــجــنــة 
المـــركـــزيـــة لانـــتـــخـــابـــات المــجــالــس 
الــبــلــديــة، فــــإن عــــدة بـــلـــديـــات، من 
بــيــنــهــا صــــرمــــان وصــــبــــراتــــة، لــم 
تــتــمــكــن مــــن اســـتـــكـــمـــال الــعــمــلــيــة 
الانــــتــــخــــابــــيــــة، نـــــظـــــراً لـــلـــظـــروف 
الأمنية الراهنة، مشيرة في بيان 
لها إلى أن الانتخابات التي تمت 
فـــي بــلــديــة ســبــهــا عــبــر ٢٥ مــركــزاً 
انـــتـــخـــابـــيـــاً، جـــــرى تــأمــيــنــهــا مــن 

مواطني البلدية.
بدوره، قال محمد الدباشي، 
رئيس اللجنة الفرعيّة لانتخابات 
بلديّة صبراتة، لوكالة الصحافة 
بلغنا بعدم الجاهزية 

ُ
الفرنسية: «أ

الأمـــــنـــــيّـــــة و(بـــــــأســـــــبـــــــاب) أخــــــرى 
مــتــعــلّــقــة بــالانــقــســام الــســيــاســي، 
أدّت إلى عدم فتح مراكز الاقتراع 
فــي المدينة وتأجيلها لأجــل غير 
مسمّى»، وأضاف: «الوضع العام 
في البلاد تسبب كثيراً في التأثير 
عــلــى جــاهــزيــة المــديــنــة لانــتــخــاب 
مجلسها البلدي». ونقلت الوكالة 
عن حامد الخيالي، عميد بلديّة 
ســبــهــا، أن «إقــــامــــة الانــتــخــابــات 
في مثل هذه الظروف والانقسام 
تــجــعــل نــتــائــجــهــا عــرضــة للطعن 
إلـــــــى أنّ  والــــتــــشــــكــــيــــك»، مــــشــــيــــراً 
الــحــكــومــة المــــوازيــــة المــنــبــثــقــة عن 
البرلمان، برئاسة عبد الله الثني، 
فــــي شـــــرق الــــبــــلاد، أبـــلـــغـــت بــعــدم 
إقامة الانتخابات لأسباب أمنيّة 

وإداريّة.

مسلحان من المجموعات الموالية للسراج في ضاحية عين زارة بطرابلس أمس (رويترز)

أحزاب جزائرية تتجاوب مع دعوة للجيش وتطرح مبادرات للحل
الجزائر: بوعلام غمراسة

طـــــالـــــبـــــت أحـــــــــــــزاب ســـيـــاســـيـــة 
بــالــجــزائــر بــرحــيــل رئـــيـــس الـــدولـــة 
الـــحـــالـــي، عــبــد الــــقــــادر بـــن صــالــح، 
لفسح المجال لمرحلة انتقالية خالية 
من رمــوز النظام السابق، ورحبت 
ضــمــنــاً بـــالاســـتـــعـــداد الــــــذي أبـــدتـــه 
«التفاعل» مــع أي  لـ قــيــادة الجيش 
مــــبــــادرة لـــتـــجـــاوز المــــــأزق الــحــالــي. 
وفي غضون ذلــك، يــردّ اليوم مدير 
الـــشـــرطـــة المـــــعـــــزول حـــديـــثـــاً الـــلـــواء 
عبد الغني هــامــل، مــع نجله، على 
تــيــبــازة، غرب  تهم فــســاد بمحكمة 

العاصمة.
ونشر حزب «التجمع من أجل 
الــثــقــافــة والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» (يـــدافـــع 
عــن فصل الــديــن عــن الــدولــة) أمس 
«خريطة طريق، وهيئات انتقالية» 
الــتــي تعيشها  للخروج مــن الأزمـــة 
الــبــلاد منذ أكــثــر مــن شــهــريــن، أهم 
مــــا جــــــاء فـــيـــهـــا اقـــــتـــــراح «حـــكـــومـــة 
خـــــلاص وطـــــنـــــي»، و«هـــيـــئـــة عــلــيــا 
انتقالية»، و«هيئة مستقلة لتنظيم 
الانـــتـــخـــابـــات»، و«لــجــنــة لــصــيــاغــة 
دســـتـــور جــــديــــد». ويـــدعـــو الــحــزب 
الــذي يرأسه محسن بلعباس، في 
إطـــار خــطــتــه، إلـــى اســتــقــالــة رئيس 
الــدولــة والــحــكــومــة، وحـــلّ الــبــرلمــان 
بغرفتيه، وحل المجلس الدستوري. 
وتـــحـــدث عـــن «إطــــــلاق هــيــئــة عليا 

انتقالية، تتوفر على كل الوسائل 
لقيادة مرحلة انتقالية، لأقصر مدة 

زمنية ممكنة».
ويتم تعيين «حكومة الخلاص 
الوطني»، حسب الحزب، من طرف 
«الهيئة العليا الانتقالية». وتمنح 
الــــعــــضــــويــــة فــــــي هــــــــذه الـــحـــكـــومـــة 
«كفاءات وطنية، يستثنى منها كل  لـ
شخص له ارتباط حزبي». وتتمثل 
مــهــمــتــهــا فـــي «تـــصـــريـــف الأعـــمـــال، 
وتسهر على ضــمــان أمــن وسلامة 
الوطن، من خلال وجــود شخصية 
مــدنــيــة فيها تشغل منصب وزيــر 
الدفاع الوطني، وتعمل على ترقية 
الانفتاح الإعلامي، وتضمن طابع 
الخدمة العمومية للقطاع». ويقترح 
«الــــتــــجــــمــــع» تـــنـــظـــيـــم انـــتـــخـــابـــات 
رئاسية قبل نهاية أكتوبر (تشرين 
الأول) المقبل. أمــا صياغة دستور 
الـــجـــديـــد، فــــلا يــنــبــغــي أن يــتــعــدى 
شهرين، حسب الخطة، وأن يتم ذلك 
عن طريق الاستفتاء الشعبي. كما 
يقترح الحزب استفتاء على قانون 

جديد للانتخابات.
مــــــن جــــهــــتــــهــــا، دعــــــــت «حــــركــــة 
الـــتـــوجـــه  الــــوطــــنــــي» (ذات  الـــبـــنـــاء 
الإســـلامـــي)، الــتــي يــرأســهــا الــوزيــر 
ســـابـــقـــاً عـــبـــد الـــــقـــــادر بـــــن قـــريـــنـــة، 
إلـــــى «فــــتــــرة انـــتـــقـــالـــيـــة دســـتـــوريـــة 
قـــصـــيـــرة»، تـــقـــودهـــا «شــخــصــيــات 
وطنية معروفة في أوساط النخبة 

الوطنية». ويقترح الحزب مرافقة 
الجيش للفترة الانتقالية «كضمانة 
لنزاهة الانتخابات». ومن الأسماء 
المـــؤهـــلـــة لـــقـــيـــادة المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة، 
حـــســـب الـــــحـــــزب، رئـــيـــســـا الــــــــوزراء 
ســابــقــاً أحــمــد بـــن بــيــتــور ومــولــود 
حمروش، ووزير الخارجية سابقاً 
أحمد طالب الإبراهيمي، والجنرال 
المتقاعد رشــيــد بــن يــلــس. وتسبق 
هــــذه الــتــرتــيــبــات، حــســب الــخــطــة، 
اســتــقــالــة رئـــيـــس الــــدولــــة ورئــيــس 

البرلمان ورئيس الوزراء.
وفـــــــي ســـــيـــــاق الأزمــــــــــــة، قــــــررت 
المــرفــوضــة شعبياً، نقل  الحكومة، 
نــشــاط وزرائــهــا إلــى الــبــرلمــان، بعد 
أن اســتــحــال عــلــيــهــم الـــخـــروج إلــى 
الميدان، بسبب حالة الغضب التي 
تلاحقهم. ونقل عن وزراء كثيرين 
أنــهــم ألــغــوا زيـــارات لــولايــات، بناء 
رتـــهـــم من 

ّ
عــلــى تـــقـــاريـــر أمــنــيــة حـــذ

التعرض للضرب. وأعلن «المجلس 
الشعبي الوطني» (غرفة التشريع)، 
أمس، عن برمجة ٢٣ سؤالاً شفوياً، 
الخميس المقبل، يردّ عليها ٩ وزراء، 
وهي كثافة في النشاط الحكومي 
بــالــبــرلمــان غــيــر مــعــهــودة، يــبــررهــا 
صــعــوبــات جــمّــة يــواجــهــهــا رئيس 
الوزراء نور الدين بدوي، وأعضاء 
طــــاقــــمــــه الـــــذيـــــن خـــــــاض بــعــضــهــم 
«مغامرة» النزول إلى الميدان خلال 
الـــحـــراك الــشــعــبــي الـــجـــاري مــنــذ ٢٢ 

فبراير (شباط) الماضي، فتعرضوا 
لمــلاحــقــات فـــي الــــشــــوارع، واضــطــر 
بعض الـــوزراء إلــى قطع زياراتهم، 
تحت ضغط الاحتجاجات، وآخرون 
الــشــرطــة مــن متظاهرين  أنــقــذتــهــم 

كانوا سيعتدون عليهم.
ــــل كـــثـــيـــر مـــــن الـــــــــوزراء 

ّ
ويــــفــــض

القاعات المغلقة، بمقار وزاراتــهــم، 
لـــــشـــــرح الــــخــــطــــط الـــــتـــــي أعـــــدوهـــــا 
لــــلأشــــهــــر الـــــثـــــلاثـــــة الـــــتـــــي تــســبــق 
انــتــخــابــات الــرئــاســة، المــقــررة فــي ٤ 
يــولــيــو (تــمــوز) المــقــبــل. أمـــا بـــدوي، 
فــــلــــم يــــتــــحــــدث لـــــلإعـــــلام مــــنــــذ أول 
(وآخـــــــــر) مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي عــقــده 
بــعــد تسلمه مــهــامــه فــي ١٠ مــارس 
الــحــكــومــة  المـــاضـــي. وتــعــقــد  (آذار) 
اجتماعاً مرة في الأسبوع، ينتهي 
بـــمـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي يـــعـــقـــده وزيــــر 
الإعلام حسان رابحي، الذي يحدث 
في الغالب كمشة من الصحافيين 
يتعاطون مــعــه. فــوســائــل الإعـــلام، 
مــاعــدا الــحــكــومــيــة، تــتــحــاشــى نقل 
تـــصـــريـــحـــات المــــســــؤولــــين، مــخــافــة 
أن تقع فــي فــخ «الــتــرويــج لحكومة 

منبوذة شعبياً».
وأعلن نــواب الحزب الإسلامي 
«حــــــركــــــة مـــجـــتـــمـــع الـــــســـــلـــــم» عــــدم 
حضورهم جلسة الأسئلة الشفوية، 
تـــعـــود  بــــعــــض الأســــئــــلــــة  رغـــــــم أن 
«مكتب»  لبعضهم، وقد أودعوها بـ
البرلمان في عهد الحكومة السابقة. 

وهــــو مـــوقـــف مــــــزدوج ضـــد رئــيــس 
الــذي لا  «المجلس» معاذ بــوشــارب 
يعترفون بشرعيته، وضد الحكومة 
غير الشرعية في نظرهم. وينتمي 
بوشارب للأغلبية الموالية للرئيس 
الـــســـابـــق عــبــد الـــعـــزيـــز بــوتــفــلــيــقــة، 
وقـــــد جـــــاء إلـــــى رأس الـــبـــرلمـــان فــي 
أكتوبر الماضي، بعد الانقلاب على 
رئــيــســه المــنــتــخــب ســعــيــد بــوحــجــة، 
وكــانــت حــركــة أوعــــزت بــهــا رئــاســة 

الجمهورية.
الــكــتــلــة البرلمانية  كــمــا أعــلــنــت 
لــحــزب «الــتــجــمــع مــن أجـــل الثقافة 
والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» مــقــاطــعــة جلسة 
الــخــمــيــس، وقــيــادتــهــا الــســيــاســيــة 
لا تــعــتــرف بــشــرعــيــة الـــبـــرلمـــان ولا 
بالحكومة. واتخذ حزب «العمال» 
الــيــســاري المـــوقـــف نــفــســه. وتــوقــف 
البرلمان عن النشاط منذ الأسبوع 
الـــثـــانـــي لــــلــــحــــراك، وقـــــــدم عـــشـــرات 
الــنــواب استقالتهم، غالبيتهم من 

المعارضة.
وعلى صعيد آخر، كلّف رئيس 
الــــــــوزراء الـــســـابـــق أحـــمـــد أويــحــيــى 
محامين بارزين للدفاع عنه، منهم 
ميلود الإبراهيمي (شقيق المبعوث 
الأممي إلى سوريا سابقاً الأخضر 
الإبـــراهـــيـــمـــي)، بــخــصــوص شبهة 
فـــســـاد تـــلاحـــقـــه. ويـــرتـــقـــب، حــســب 
مصدر قضائي، أن يرد على أسئلة 
بهذا الخصوص، غــداً أمــام قاضي 

الــتــحــقــيــق بــالمــحــكــمــة الابـــتـــدائـــيـــة 
بالعاصمة. ويتعلق الأمر، بحسب 
«استغلال الوظيفة  المصدر نفسه، بـ
لــفــائــدة رجـــال أعــمــال»،  الحكومية 
وذلـــك خـــلال فــتــرتــين تـــرأس فيهما 
الحكومة: الأولى بين ٢٠٠٦ و٢٠٠٨، 
والأخــيــرة بــين ٢٠١٧ و٢٠١٩. ومن 
أهم رجال الأعمال المعنيين الإخوة 
كــونــيــنــاف، وهــــم أربـــعـــة يـــوجـــدون 
بالسجن الاحتياطي منذ أسبوع، 
رفــقــة رجـــل الأعـــمـــال الــكــبــيــر أسعد 
ربـــراب، ورجـــل الأعــمــال علي حــداد 

الذي كان مقرباً من بوتفليقة.
وفــــي ســـيـــاق المـــلاحـــقـــات الــتــي 
تــــطــــالــــب عـــــــدة أشــــــخــــــاص، كــــانــــوا 
مــــســــؤولــــين فـــــي الــــنــــظــــام الـــســـابـــق 
ومقرّبين منه، سيرد اليوم بمحكمة 
تــيــبــازة (٧٠١ كلم غــرب العاصمة) 
الــــلــــواء عـــبـــد الـــغـــنـــي هــــامــــل، مــديــر 
الــشــرطــة ســابــقــاً، عــلــى تــهــم فــســاد 
«صــــفــــقــــات مــشــبــوهــة  مـــرتـــبـــطـــة بـــــ
تخص نهب العقار» في هذه الولاية 
الــســاحــلــيــة. وتـــم عـــزل هــامــل، وهــو 
عــســكــري ســـابـــق، فـــي مــايــو (أيــــار) 
المـــاضـــي، عــلــى خــلــفــيــة مـــصـــادرة ٧ 
قــنــاطــيــر مــن الــكــوكــايــين فــي ميناء 
وهـــــــران، غــــرب الــــبــــلاد. وتــضــمــنــت 
تحقيقات الدرك تورط ابنه وسائقه 
الــشــخــصــي فـــي الــقــضــيــة، وهــــو ما 
نـــفـــاه بـــشـــدة، مــســتــنــكــراً «مـــؤامـــرة 

تستهدفني».

العثماني يشدد على «مواجهة جيوب مقاومة الإصلاح» في المغرب
الرباط: «الشرق الأوسط»

عـــــاد ســـعـــد الــــديــــن الــعــثــمــانــي، 
رئــيــس الــحــكــومــة المــغــربــيــة والأمـــين 
الــــعــــام لـــحـــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة، 
لـــلـــحـــديـــث عـــــن الــــصــــعــــوبــــات الـــتـــي 
تـــــواجـــــه حـــكـــومـــتـــه والإصــــــلاحــــــات 
الـــــتـــــي تــــبــــاشــــرهــــا، حــــيــــث قـــــــال إن 
«جـــيـــوب المـــقـــاومـــة دائـــمـــاً مــوجــودة 
فــي كــل زمـــان ومــكــان، ولــيــس هناك 
الــعــالــم يخلو منها».  أي مــكــان فــي 
وأضــاف العثماني في كلمة ألقاها 
أمس، في الجلسة الافتتاحية للقاء 
الوطني لرؤساء الجماعات الترابية 
الــذي نظمته مؤسسة  (الــبــلــديــات)، 
الــعــدالــة والتنمية، تحت  منتخبي 
شــعــار «إصـــــلاح الــنــظــام الــضــريــبــي 
مـــدخـــل لــلــتــنــمــيــة المـــحـــلـــيـــة»، أن كل 
إصلاح «يضر مصالح جهات معينة 
لــــوبــــي أو أشــــخــــاص مــعــيــنــين،  أو 

وطبيعي أن تكون هذه المقاومة».
ودعا رئيس الحكومة منتخبي 
حزبه إلى «التحلي بدرجة عالية من 
اليقظة والــعــمــل على مــواجــهــة تلك 
المقاومات وحل الإشكالات بالطرق 
التي تمكننا من أن ننجح ونصل إلى 
نتيجة وهذا هو الأهم»، كما طالبهم 
«عدم الاكتفاء بالتشكي، وينبغي  بـ

أن نقاوم ورؤوسنا مرفوعة».
وزاد العثماني محفزاً رؤســاء 
الــجــمــاعــات والـــجـــهـــات مـــن أعــضــاء 
حـــزبـــه: «لــســنــا فـــي مــوقــف ضعيف 
وعــنــدمــا نشير إلــى وجـــود مقاومة 
للإصلاح ليس لأننا ضعفاء أمامها، 
ولـــكـــن لـــيـــعـــرف المــــواطــــنــــون كــيــفــيــة 
اشــتــغــالــنــا، وأن هـــنـــاك صــعــوبــات 
نواجهها»، لافتاً إلى أن تأخر بعض 
الأوراش والإصلاحات يكون بسبب 
«وجود هذه المقاومة والصعوبات».
واســتــدرك العثماني موضحاً: 
«فــــــــــــي بــــــعــــــض الأحـــــــــــيـــــــــــان تـــــكـــــون 
الــصــعــوبــات مــوضــوعــيــة وأحــيــانــاً 
مفتعلة، وينبغي أن نكون واضحين، 
وكـــل واحــــد ينبغي أن يقبلنا كما 
نحن»، وذلك في رسالة واضحة إلى 
الجهات التي تعاكس حزبه بأنه لن 
يتراجع عــن منطقه الإصــلاحــي في 

التدبير.
وبــــــدا الــعــثــمــانــي مــــزهــــواً وهـــو 
يـــتـــحـــدث عــــن نـــجـــاح الـــحـــكـــومـــة فــي 
توقيع اتفاق الحوار الاجتماعي مع 
الــنــقــابــات والاتــحــاد الــعــام لمــقــاولات 
المــغــرب، حيث أكــد أن الــحــوار واجــه 
صــعــوبــات وعــراقــيــل بعدما وجهت 
لــــه اتــــهــــامــــات مــــن طـــــرف الـــنـــقـــابـــات 
بـــاســـتـــغـــلال الــــــحــــــوار الاجـــتـــمـــاعـــي 

وتوظيفه سياسياً. وأضاف: «بعض 
النقابات قالت إننا نريد استغلال 
الحوار الاجتماعي سياسيا وتأجيله 
إلى حين اقتراب موعد الانتخابات، 
وتضررت العلاقة بيننا بسبب هذا 
الأمر، ودفعنا إلى التفكير في كيفية 

تجاوز هذه العقبة».
وأضــــــــاف الـــعـــثـــمـــانـــي: «كــلــفــت 
وزيــــر الــداخــلــيــة بــمــبــاشــرة الــحــوار 
مــع النقابات لتجاوز هــذه العقبة، 
وقام بالمهمة مشكوراً ووصلنا إلى 
الاتــــفــــاق بـــاســـم الـــحـــكـــومـــة بــجــمــيــع 
مــكــونــاتــهــا، أحــزابــاً وقــطــاعــات غير 
حــزبــيــة ووزراء»، معتبراً أن حــدث 
الــتــوقــيــع «نــجــاح بــالــنــســبــة للوطن 
ولـــــلـــــمـــــواطـــــنـــــين». وشــــــــــدد رئـــيـــس 
الــحــكــومــة عــلــى أن حـــزبـــه يــتــعــامــل 
بمنطق الوفاء للشركاء، موضحاً أن 
الخلافات التي تحصل مع حلفائه 
«لا يمكن أن تحجب عــنــا أن هناك 
مــســاحــات الاتـــفـــاق والالـــتـــقـــاء الــتــي 

يمكن أن نشتغل من خلالها».
وبـــــشـــــأن الـــــوضـــــع الـــحـــكـــومـــي، 
أوضــــح الــعــثــمــانــي: «اتــفــقــنــا داخـــل 
الــحــكــومــة عــلــى أن نــشــتــغــل كفريق 
واحد وغير مسموح أن نربك العمل 
الحكومي أو الأوراش الحكومية»، 
مــبــرزا أن أحــــزاب الــغــالــبــيــة سطرت 

هذا المنهج و«اتفقنا عليه وحذرنا 
الــــــــوزراء مـــن جــمــيــع الــحــســاســيــات 
السياسية... وألا يهتموا بالإشارات 

السلبية التي يقوم بها البعض».
وزاد مبيناً أن أحزاب التحالف 
اتــــفــــقــــت أيــــــضــــــاً، عــــلــــى أنـــــــه خــــــارج 
نـــهـــايـــة  فـــــي  الــــحــــكــــومــــة «مـــــــن أراد 
الأسبوع أن ينظم تجمعا خطابيا، 
ويعبر فيه عن مواقف معينة فذاك 
شأنه، وبطبيعة الحال نحن أحزاب 

وليس حزبا واحدا فقط».
ومــــضــــى الـــعـــثـــمـــانـــي مــــحــــاولاً 
الــخــلافــات التي  التقليل مــن أهمية 
تــعــيــشــهــا الــغــالــبــيــة، وقـــــال: «داخــــل 
حــزبــنــا الـــواحـــد نــعــانــي مـــع بعض 
الأشـــــــخـــــــاص، الـــــذيـــــن يــــتــــجــــاوزون 
الحدود في التعليقات ويتهموننا 
بالخيانة وما شابه ذلك. هذا تجاوز 
وإســــاءة، ولــن نسمح لأحــد باتهام 
الأشــخــاص والتجريح فيهم ســواء 
داخل الحزب أو خارجه»؛ وذلك في 
إشـــارة إلــى الانــتــقــادات الــتــي توجه 
لـــه ولــبــاقــي وزراء حــزبــه مـــن طــرف 

مناضليه.
وأشـــــــار رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة إلـــى 
أن بــلاده تعيش فــي محيط وصفه 
«المــــضــــطــــرب»، يــــواجــــه تــحــديــات  بـــــ
كبيرة سواء على المستوى السياسي 

والأمني والاقتصادية والاجتماعي، 
مـــؤكـــداً أن المـــغـــرب فـــي هـــذا المحيط 
المــضــطــرب «يــحــظــى بــقــدر كبير من 
الاســــتــــقــــرار والأمــــــــن ومــــــن احــــتــــرام 
المــــــواطــــــن والــــــدفــــــاع عـــــنـــــه». وأفــــــاد 
العثماني بأن الاستقرار الذي ينعم 
المــغــرب فــي محيطه المضطرب  فــيــه 
جـــــاء بــفــضــل «قــــيــــادة المـــلـــك مــحــمــد 
الــســادس أولاً، ولــكــن أيــضــاً بفضل 
ذكــــاء الــشــبــاب والــشــعــب المــغــربــي»، 
لافتاً إلى أن كل المغاربة يساهمون 
في هذا الوضع بشكل من الأشكال. 
وأضــــــــاف رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة: «مـــن 
مــســؤولــيــتــنــا أن نــحــافــظ عــلــى هــذه 
المكتسبات الوطنية رغم الاضطراب 
الــكــبــيــر فـــي المـــحـــيـــط»، الأمـــــر الـــذي 
يمثل دعوة صريحة منه للمغاربة 
بـــمـــخـــتـــلـــف مــــكــــونــــاتــــهــــم مــــــن أجــــل 

التكاتف والحفاظ على الاستقرار.
مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال عـــزيـــز ربـــــاح، 
رئــــيــــس مـــؤســـســـة مــنــتــخــبــي حـــزب 
العدالة والتنمية، إن أبرز الإنجازات 
التي يتعين الاعتزاز بها في تجربة 
حزب العدالة والتنمية في التسيير 
الجماعي «هي استرداد ثقة المواطن 
فــي المــؤســســات المنتخبة»، معتبراً 
الــحــزب فــي الجماعات  أن منتخبي 
(الــــبــــلــــديــــات) الـــتـــي يـــشـــرفـــون عــلــى 

تدبيرها نجحوا في جعل العلاقة 
بــــين الـــجـــمـــاعـــة والمـــــواطـــــن «ســلــســة 
وأكـــــثـــــر قــــــربــــــا». وكــــشــــف ربــــــــاح أن 
المؤسسة تعمل على تشكيل فريق 
من الخبراء والكفاءات المختصة في 
مــخــتــلــف مـــجـــالات الــتــدبــيــر المحلي 
والــجــهــوي، وذلـــك بــهــدف تقديم ما 
سماها «الفتوى التدبيرية» لرؤساء 
الـــجـــمـــاعـــات والمـــجـــالـــس بــمــخــتــلــف 
المـــنـــاطـــق مــــن أجـــــل تــحــقــيــق نــتــائــج 
أفضل على مستوى تنفيذ المشاريع 
وضمان نتائجها، الأمر الذي يمثل 
مـــحـــاولـــة مــــن الــــحــــزب الــــــذي يــقــود 
غالبية المدن الكبرى والمتوسطة، من 
أجل استدراك ما يمكن استدراكه قبل 
الانتخابات المحلية المقبلة. وأشاد 
رباح بنزاهة منتخبي حزب العدالة 
والتنمية، مؤكداً أن الجماعات التي 
يقودونها استطاعت أن تحقق نموا 
فــي ماليتها بفضل الحكامة التي 
يعتمدونها في التدبير، حيث قال 
إن «أغلب الجماعات التي يسيرها 
الــــحــــزب، تــمــكــنــت مـــن رفــــع المـــداخـــل 
السنوية مــن ١٠ إلــى ١٥ فــي المــائــة، 
فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي ســـجـــلـــت بــعــض 
الجماعات ٣٥ في المائة»، ودعا رباح 
إلى المزيد من العمل والاجتهاد من 

أجل خدمة الوطن والمواطنين.

«أساتذة التعاقد» في المغرب 
يعودون للعمل اليوم 

الرباط: «الشرق الأوسط»

أنــهــى أســاتــذة الــتــعــاقــد المــغــاربــة إضــرابــهــم الطويل 
وأعلنوا التحاقهم اليوم الاثنين بمقرات العمل لاستئناف 
عملية التدريس المتوقفة في عدد من المؤسسات التعليمية 
لأزيد من سبعة أسابيع، وذلك استجابة للدعوات التي 
تلقتها التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين من طرف 
عدد من الهيئات المدنية والسياسية والحقوقية من أجل 

حفظ مصلحة التلاميذ.
وقـــــال ربـــيـــع الـــكـــرعـــي مــنــســق جــهــة الــــــدار الــبــيــضــاء 
للأساتذة المتعاقدين، في لقاء صحافي عقدته التنسيقية 
أمس، بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الرباط، 
«سنستأنف التدريس غدا (الاثنين) ويأتي قرارنا نتيجة 
لمــجــمــوعــة مــن المــنــاشــدات الــتــي تلقيناها مــن فــيــدرالــيــة 
أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، وحزب الاستقلال والمرصد 
الوطني لمنظومة التربية والتكوين والمجلس الوطني 
لحقوق الإنسان والنقابات التعليمية الخمس». وأضاف 
الكرعي «من جهتنا سنلتزم بالعودة إلى العمل، ونقول 
يجب على الوزارة الوصية أن تلتزم بمخرجات اجتماع 
١٣ أبريل (نيسان)، وإلــغــاء العقوبات الزجرية في حق 
الأساتذة». وزاد قائلا «نناشد الوزارة ألا تقع في الخطأ 
الذي وقعت فيه»، في إشارة إلى ما قالت التنسيقية إنها 
«خــروقــات وقــعــت فيها الــــوزارة فــي الاتــفــاق الأولـــي بين 

الطرفين».
ودعا المتحدث ذاته الأساتذة المتعاقدين إلى الامتناع 
عن «تسلم أو توقيع أي وثيقة ذات طابع زجري أو تأديبي»، 
«ضرورة الوفاء  كما طالب الأساتذة المتعاقدون الوزارة بـ
بالتزاماتها واستئناف الحوار»، كما سبق وأعلنت في 
بيانها الذي رفضت فيه عقد الجولة الثانية من الحوار 

التي كان مقررا التئامها الثلاثاء الماضي.
وهـــــــدد مــمــثــلــو الــتــنــســيــقــيــة الـــوطـــنـــيـــة لـــلأســـاتـــذة 
المتعاقدين في اللقاء الصحافي الحكومة ووزارة التربية 
الــوطــنــيــة بــالــعــودة إلـــى الـــشـــارع فـــي حـــال عـــدم وفــائــهــا 
بتعهداتها، حيث توعدوها بإشعال الشارع من جديد، 
«غــيــر مسبوقة»،  بـــ وخـــوض أشــكــال نضالية وصــفــوهــا 
وذلك في محاولة لإرضــاء الأصــوات الغاضبة من داخل 
التنسيقية والتي اعتبرت قرار إنهاء الإضراب «استسلاما 

وهزيمة».
ودعــــت الــتــنــســيــقــة الــوطــنــيــة لــلأســاتــذة المــتــعــاقــديــن 
أعضاءها إلــى وضــع «شـــارات ســـوداء طيلة أيــام العمل 
حدادا على كرامة الأستاذ»، وانتقد بشدة التدخل الأمني 
الذي فضت من خلاله السلطات المغربية محاولة الأساتذة 
تنفيذ اعتصام ومبيت ليلي أمام مبنى البرلمان، الأربعاء، 
حيث استخدمت فيه خراطيم المياه والهراوات لتفريقهم، 
الأمر الذي أدى إلى تسجيل إصابات عدة في صفوفهم، 
من ضمنها والد أحد الأستاذات الذي كان يرافق ابنته، 
وأصيب بكسر على مستوى الكتف وما زال تحت العناية 
المركزة في مستشفى ابن سينا، وهي الحالة التي نفى 
مصدر أمني مسؤول، أن تكون سجلت في التدخل الأمني. 
وأكدت التنسيقية أن إنهاء الإضراب جاء من أجل «ضمان 
وتــحــصــين حــق الــتــلامــيــذ والــتــلــمــيــذات فــي زمـــن التعلم، 
الذي نحمل الوزارة الوصية على القطاع مسؤولية هدره 
نتيجة نهجها لسياسة الهروب إلى الأمــام والقفز على 

مطالب التنسيقية».
وبعد استئناف أســاتــذة التعاقد عملية التدريس، 
تتجه الأنظار إلى رد الحكومة ووزارة التربية الوطنية 
على هذه الخطوة، وكيف تتجاوب معها، حيث يتوقع 
مــتــابــعــون للملف أن تــتــم الــدعــوة إلـــى جلسة ثــانــيــة من 
الحوار بين الوزارة والأساتذة المتعاقدين من أجل بحث 
ملفهم بهدف إيجاد تسوية ترضي الجميع، خصوصا 
بــعــد الــشــد والـــجـــذب الــــذي عــرفــه المــلــف طــيــلــة الأســابــيــع 

الماضية.

مغاربيات
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صحافي جنوب أفريقي خطف في سوريا 
يظهر في شريط فيديو

جوهانسبورغ: «الشرق الأوسط»

أعلنت منظمة غير حكومية في 
جنوب أفريقيا حصولها على شريط 
يــثــبــت أن مـــصـــوراً صحافياً  فــيــديــو 
مــســتــقــلاً مـــن جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا، كــان 
خــطــف عـــام ٢٠١٧ فـــي شــمــال غــربــي 
سوريا من قبل جماعة مسلحة غير 

محددة، لا يزال على قيد الحياة.
وأكد المسؤول في المنظمة امتياز 
سليمان، في رسالة نشرت على مواقع 
التواصل الاجتماعي: «استغرق الأمر 
عــامــين و٣ أشــهــر، لــكــن أخــيــراً تلقت 
منظمة (غيفت أوف ذي غيفرز) دليلاً 
على أن الصحافي شــيــراز محمد لا 
يزال على قيد الحياة» بحسب وكالة 

الصحافة الفرنسية.
واخــتــطــف شــيــراز محمد فــي ١٠ 
يناير (كانون الثاني) ٢٠١٧ من أمام 
مستشفى تابع لمنظمة «غيفت أوف 
ذي غيفرز» في بلدة دركوش الواقعة 
بمحافظة إدلب (١٠٠ كيلومتر غرب 

حلب) والقريبة من الحدود مع تركيا.
وأعــلــنــت المنظمة بــعــد عـــام على 
الخطف عن تلقيها دليلاً غير مباشر 
يـــــزال عــلــى قيد  عــلــى أن المـــصـــور لا 
الحياة، على شكل أجوبة عن سلسلة 

أسئلة.
وقـــــال ســلــيــمــان إن مــــدة شــريــط 
ثـــانـــيـــة، ويـــتـــحـــدث فيه  الــفــيــديــو ٣٠ 
شــــيــــراز مــحــمــد أمــــــام رجـــــل مــســلّــح، 
أبــــريــــل  تـــــاريـــــخ ١٣  ويــــظــــهــــر عـــلـــيـــه 
(نـــيـــســـان) الـــحـــالـــي، وقــــد وصــــل إلــى 
عائلته الجمعة الماضي عبر مواقع 
التواصل. وأضاف أن «الفيديو يقدّم 
معلومات مهمة»، من دون أن يكشف 

عن تفاصيل إضافية.
وخــطــف كــثــيــر مـــن الــصــحــافــيــين 
الأجانب في سوريا منذ بداية الحرب 
في ٢٠١١، خصوصاً من قبل تنظيم 
«داعــــــش». وســقــطــت «الــــدولــــة» الــتــي 
أعلنها التنظيم الشهر المــاضــي في 
ســوريــا، بعدما كــان قــد سيطر على 

أجزاء واسعة من شرق البلاد.

٩ قتلى و١٥ جريحاً بقصف روسي 
على ريف حماة الغربي

لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت المعارضة السورية، أمس 
الأحد، مقتل ٩ أشخاص وإصابة أكثر 
من ١٥ آخرين، بينهم نساء وأطفال، 
جــــراء قــيــام طـــائـــرات حــربــيــة روســيــة 

بقصف ريف حماة الغربي.
وقــــال مــصــدر فـــي الـــدفـــاع المــدنــي 
الــســوريــة، لوكالة  التابع للمعارضة 
الأنــبــاء الألمــانــيــة، إن طــائــرات حربية 
روسية شنت أكثر من ١١ غــارة على 
مدينة قلعة المضيق وقرية الحواش 
في ريف حماة الغربي، مشيراً إلى أن 
الــروســي استهدف عــدداً من  الطيران 
المدن والبلدات في ريف حماة اليوم، 
إضــافــة إلــى سقوط عــشــرات القذائف 
الــصــاروخــيــة والمــدفــعــيــة مــن مدفعية 

النظام السوري.
وأكــــد المـــصـــدر أن «عــمــلــيــة نـــزوح 
كبيرة تشهدها المدينة وريفها القريب 
منذ فجر الأحد، بعد تعرضها لغارات 

متتالية».

مــــن جــــانــــب آخـــــــر، أعــــلــــن فــصــيــل 
ســــــــــوري مــــــعــــــارض رفـــــضـــــه تــســيــيــر 
دوريـــات تابعة للجيش الــروســي في 
مــنــطــقــة خــفــض الــتــصــعــيــد فـــي ريــف 

حماة وإدلب.
وقـــــــال «جــــيــــش الـــــعـــــزة»، الـــتـــابـــع 
«الجيش السوري الحر»، في بيان،  لـ
«رفــعــت الـــقـــوات الــخــاصــة الــجــاهــزيــة 
الــكــامــلــة، وأعـــــدت الــخــطــط والمـــعـــدات 
اللازمة من أجل استهداف أي عنصر 
من القوات الروسية أو قــوات النظام 
الــــســــوري الـــتـــي ســتــدخــل مــعــهــا إلــى 
المـــنـــاطـــق المــــــحــــــررة». ودعـــــــا «جــيــش 
الــعــزة»، المدنيين فــي مناطق خطوط 
الاشتباك، إلى الابتعاد عن الدوريات 
الروسية، «باعتبارها ستكون هدفاً 

(جيش العزة)». لـ
يـــــأتـــــي إعـــــــــلان «جـــــيـــــش الـــــعـــــزة» 
اســتــهــداف الـــقـــوات الــروســيــة بسبب 
الــــــغــــــارات الــــتــــي تـــشـــنـــهـــا الــــطــــائــــرات 
الـــــروســـــيـــــة عــــلــــى مــــنــــاطــــق ســـيـــطـــرة 

المعارضة في إدلب وريف حماة.

هجوم جوي يستهدف أكبر قاعدة روسية في سوريا
لندن: «الشرق الأوسط»

هزت انفجارات عنيفة منطقة 
الــواقــعــة فــي ريـــف محافظة  جبلة 
الــلاذقــيــة، فجر أمــس الأحـــد. وأكــد 
عـــدد مــن المــصــادر أن الانــفــجــارات 
نــاجــمــة عـــن اســتــهــداف الــدفــاعــات 
الـــجـــويـــة طــــائــــرات مـــســـيـــرة كــانــت 
تحاول استهداف مطار حميميم 
الــعــســكــري الـــذي يــعــد أكــبــر قــاعــدة 
عسكرية روسية في سوريا، «ولم 

ترد معلومات عن حجم الخسائر 
حتى اللحظة»؛ بحسب «المرصد 

السوري لحقوق الإنسان».
ويأتي هذا الهجوم في أعقاب 
هجوم مشابه قبل ٤٨ ساعة، في 
فجر الجمعة الماضي، عندما أكد 
عــــدد مـــن المــــصــــادر المــتــقــاطــعــة أن 
انــفــجــارات نــجــمــت عــن اســتــهــداف 
صـــاروخـــي مـــن قــبــل «مــجــمــوعــات 
جهادية» مطار حميميم العسكري 
الــقــوات الروسية  الــذي تتخذ منه 

لــهــا في  قــاعــدة عسكرية رئيسية 
ســــوريــــا، وســــط تـــصـــدي دفـــاعـــات 
المــطــار للصواريخ، ولــم يعلم إلى 
المــاديــة أو الخسائر  الآن الأضـــرار 
الـــــبـــــشـــــريـــــة عـــــلـــــى خــــلــــفــــيــــة هـــــذا 
الــذي يأتي بعد نحو  الاستهداف 

٣ أشهر من آخر استهداف.
وكان «المرصد السوري» نشر 
فــــي ٢٧ يـــنـــايـــر (كـــــانـــــون الـــثـــانـــي) 
أنــه سمع دوي انفجارات  الماضي 
الــواقــعــة فــي ريــف  بمنطقة جــبــلــة 

محافظة الــلاذقــيــة، وأكـــد عــدد من 
«المـــرصـــد  المـــــصـــــادر المـــتـــقـــاطـــعـــة لــــ
الـــــســـــوري لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان» أن 
الانفجارات ناجمة عن استهداف 
الدفاعات الجوية أجساماً مجهولة 
في أجواء مطار حميميم العسكري، 
الــــذي يــعــد أكــبــر قـــاعـــدة عسكرية 
روســيــة فــي ســوريــا، ويــرجــح أنها 
لطائرات مسيرة خلال محاولتها 
اســتــهــداف المـــطـــار، ولـــم يــعــلــم إلــى 
المــاديــة أو الخسائر  الآن الأضـــرار 

الــنــاجــمــة عـــن هــــذا الــهــجــوم الـــذي 
يــأتــي بــعــد نــحــو شــهــريــن مــن آخــر 

استهداف طال منطقة حميميم.
وقــــد وثــــق «المـــرصـــد الـــســـوري 
لحقوق الإنسان» ٢٢ هجوماً جرى 
تــنــفــيــذهــا عــبــر طــــائــــرات مــســيــرة، 
تـــمـــكـــن بـــعـــضـــهـــا مـــــن اســــتــــهــــداف 
المــــطــــار، وإحــــــــداث أضـــــــرار مـــاديـــة 
ودمار في معدات فيه، فيما فشلت 
هجمات أخرى نتيجة استهدافها 
من قبل الدفاعات الجوية المسؤولة 

عــــن حـــمـــايـــة المــــطــــار وأمــــنــــه. ومـــن 
الــعــام للهجمات؛  المــجــمــوع  ضمن 
٥ هـــجـــمـــات مــتــتــالــيــة عـــلـــى مــــدار 
٥ أيــــام جــــرت فـــي شــهــر أغــســطــس 
المـــاضـــي، و١٣ هــجــومــاً على  (آب) 
الأقل استهدفت المطار خلال شهر 
يــولــيــو (تـــمـــوز) (تـــمـــوز) المــاضــي. 
وكانت باكورة الاستهدافات في ٦ 
يناير (كانون الثاني) ٢٠١٨، فيما 
جرت عملية استهداف صاروخي 
لمنطقة المطار في أواخــر ديسمبر 

(كــانــون الأول) ٢٠١٧، بعد زيــارة 
بوتين للمنطقة التي التقى خلالها 
الـــضـــبـــاط الــــــروس المـــشـــرفـــين على 
العمليات العسكرية فــي سوريا، 
إضافة لالتقائه الرئيس السوري 
وحضورهما عرضاً عسكرياً داخل 

القاعدة العسكرية.
ورجــحــت المــصــادر أن الــهــدوء 
فــيــمــا يــتــعــلــق بـــمـــطـــار حــمــيــمــيــم، 
مرتبط بعملية دفــع روسيا نحو 
إلــى طــاولــة المفاوضات،  الجلوس 

وتــأمــين مــنــاخ تــفــاوضــي بــشــروط 
أفضل، رغم أن الفصائل المعارضة 
أيــاً مــن عمليات الهجوم  لــم تــتــبنَّ 
الـــجـــوي، ورغــــم اتــهــامــات روســيــة 
لفصائل في إدلب وجبال اللاذقية 
الــنــوع مــن الهجمات  بتنفيذ هــذا 
لزعزعة القوات الروسية وتشتيتها 
وإنهاكاها بالاستنفارات المتتالية 
ضـــمـــن مــنــطــقــة المــــطــــار ومـــنـــاطـــق 
وجود القوات الروسية في أماكن 

أخرى.

كانا بين ٤٥ اعتقلوا بعد فتح الحدود

أردنيان مفرج عنهما يرويان حيثيات اعتقالهما في سجون الأسد
عمان: «الشرق الأوسط»

بـــــعـــــد مـــــــــــرور أشــــــهــــــر عـــلـــى 
الإفـــــــــــراج عــــنــــه، يــــــــروي عـــــلاوي 
الـــبـــشـــابـــشـــة جـــانـــبـــاً مــــن ظــلــمــة 
السجون في سوريا، التي تنقل 
بــين عــدد منها، خــلال ٣١ يوماً 
أمضاها في ظروف قاسية، «بل 
وحـــيـــاة تستحيل عــلــى الآدمـــي 
الاســـتـــمـــرار مــعــهــا»، فـــي صــدف 
غريبة، وهو الذي طاله الاعتقال 
في اليوم الأول من إعادة افتتاح 
الـــحـــدود الــبــريــة المــشــتــركــة بين 
مــنــتــصــف  وســــــــوريــــــــا،  الأردن 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. 
التجربة التي يتشارك فيها مع 
الأردنــــي بــشــار صــبــري الــربــيــع، 
الــذي أفــرج عنه فــي التاسع من 

أبريل (نيسان).
يستعيد البشابشة يومياته 
فـــي المــــراكــــز الأمـــنـــيـــة الـــســـوريـــة، 
والـــتـــي وصــفــهــا فـــي حـــــواره مع 
«كــابــوس  «الـــشـــرق الأوســـــط»، بـــ
خــشــي أنــــه لـــن يــنــتــهــي»، حيث 
لم توجه له أي تهمة، ومُنع من 
الاتــصــال بــأي من أفــراد أسرته، 
فــيــمــا يــشــبــه «حـــــالات الاخــتــفــاء 
مـــــســـــتـــــدركـــــاً: «أن  الــــــقــــــســــــري»، 
هــــذا الـــكـــابـــوس رغــــم حــقــيــقــة أن 
الأردنــيــين تلقوا معاملة أفضل 
مـــن الــجــنــســيــات الأخــــــرى الــتــي 
جاورها في المهاجع والزنازين 

ذاتها».
لم تتوقف مخيلة البشابشة 
مـــنـــذ لـــحـــظـــة الاعــــتــــقــــال الأولــــــى 
عــن رســـم ســيــنــاريــوهــات قاتمة 
حـــول مــصــيــره المــجــهــول، حيث 
بـــــــدأت مـــســـيـــرتـــه مـــوقـــوفـــاً لـــدى 
فرع الأمــن السياسي في مدينة 

درعا على الحدود السورية مع 
الــــذي أراد، فقط،  الأردن، وهـــو 
زيــــــارة دمـــشـــق. وكـــــان قـــد ســأل 
قبل دخوله الحدود، عن انتهاء 
مـــــدة حـــكـــم مــنــعــه مــــن الـــدخـــول 
إلى سوريا على خلفية قضايا 
مالية شملها العفو العام، ومرت 
عليها خمسة أعوام، ما يعني أن 

القرار صار لاغياً بالتقادم.
مـــــن درعــــــــا الـــــحـــــدوديـــــة مــع 
بـــدأت رحــلــة البشابشة  الأردن، 
فـــي اســـتـــجـــوابـــات وتــحــقــيــقــات، 
مــــــــروراً بــــفــــرع الـــفـــيـــحـــاء لــلأمــن 
الــســيــاســي فــي دمــشــق، وصـــولاً 
إلــى المــخــابــرات الــجــويــة الــتــي لا 
تتعامل مع المعتقلين بأسمائهم، 
بل عبر أرقام، حيث على السجين 
أن يحفظ رقمه، ويحجز له متراً 
وبــضــع ســنــتــمــتــرات فــي زنــزانــة 
مساحتها ضيقة جداً تستضيف 
عدداً من المحتجزين؛ وصل في 

تجربته إلى ٦ أشخاص.
يقول البشابشة إن معاملة 
الــــســــوريــــين لــــه فــــي الـــســـجـــن لــم 
تــكــن خــشــنــة، لمــعــرفــة المــحــقــقــين 
بقضيته، فهي بعيدة كل البعد 
عـــن تــهــم الإرهــــــاب، أو الإســــاءة 
لـــشـــخـــص «الــــســــيــــد الــــرئــــيــــس»، 
فـــهـــاتـــان الــقــضــيــتــان «تــحــمــلان 
الــعــذاب لمن تجرأ على الاقتراب 

منهما».
بعيداً عن ذلك، فإن تفاصيل 
الــيــومــيــة للسجناء في  الــحــيــاة 
الزنازين السورية «تفوق الخيال 
الإنساني، حيث يقدم لهم طعام 
لا يستقر في جوف إنسان، كما 
يجبر كــل منهم على استخدام 
الــحــمــام لمـــدة دقــيــقــة واحــــدة في 
الليل، مع  الصباح وأخـــرى فــي 

إجــبــارهــم عــلــى خــلــع ملابسهم 
الداخلية، والذهاب إلى الحمام 
عـــــراة، دون تــوفــيــر مستلزمات 

النظافة الشخصية».
وإلـــــــى أمــــــد مــــجــــهــــول، بــقــي 
الــــبــــشــــابــــشــــة يـــنـــتـــظـــر مـــصـــيـــره 
المــــحــــتــــوم، بـــالاخـــتـــفـــاء الأبــــــدي 
المــــــــــوت، حــــتــــى أجــــــــرى مــعــه  أو 
المــــحــــقــــقــــون آخـــــــر إفـــــــــــادة حــــول 
خلفيات القضية المالية السابقة 
الـــتـــي شــمــلــهــا الــعــفــو الــرئــاســي 
العام، ثم طلب منه أن «يبصم» 
على أقواله، لينتقل بعدها إلى 
سجن «الجماعية»، حيث عرف 

مـــن خــــلال زمـــلائـــه فـــي الــســجــن، 
أن هذا النقل قد يحمل له بداية 

إفراج محتمل.
في تلك الأثناء، لم يكن الشاب 

الأردني يعلم أن وساطة نيابية 
النائب  أبــو حسان  قادها خالد 
عن مدينة الرمثا الشمالية، التي 
ينتمي لها البشابشة، للإفراج 

عنه مباشرة، خــلال زيـــارة وفد 
نيابي لدمشق في شهر نوفمبر 
(تشرين الثاني) الماضي، طلب 
خــلالــهــا مـــن الــرئــيــس الـــســـوري 

بشار الأسد، الإفراج عن مواطنه 
(الــــــــذي غـــــــادر لاحــــقــــاً الأراضـــــــي 

السورية برفقته).
يـــكـــمـــل الـــبـــشـــابـــشـــة ســــــرده، 

فــيــقــول إنــــه بــعــد أن اســتــقــر في 
سجن الجماعية، «نــادانــي أحد 
الـــعـــنـــاصـــر الأمــــنــــيــــة، وقــــادنــــي 
إلــــــى مــــكــــان آخــــــر فـــــي الـــســـجـــن، 
حــيــث تـــرك لــي حــريــة اســتــخــدام 
الــحــمــام والاســتــحــمــام، وتــنــاول 
الطعام، وارتداء ملابس نظيفة. 
شعرت حينها أن ثمة شيئاً ما 
سيحدث، لكن سرعان ما اختفى 
الــشــعــور بــعــد أن أعـــادونـــي إلــى 
زنزانتي القديمة». غير أنه بُلغ 
لاحقاً بــقــرار الإفـــراج، والــخــروج 
تــحــت طــائــلــة الــتــصــريــح بمكان 
إقــامــتــه فـــي الــعــاصــمــة دمــشــق، 

إلــى حين ترتيب ظــروف عودته 
إلى مدينته.

كان علاوي البشابشة أحد 
الــــذيــــن تــــم الإفـــــــــراج عــنــهــم بــين 
٤٥ أردنـــيـــاً اعــتــقــلــوا فــتــرة فتح 
الـــــحـــــدود، وأعـــلـــنـــت الــســلــطــات 
الأردنـــيـــة، مـــؤخـــراً، عــن الإفــــراج 

عن ٨ جدد.
إلـــى ذلـــك، تفيد المــعــلــومــات 
المـــتـــواتـــرة مـــن أطـــــراف بــرلمــانــيــة 
ورسمية ومن أهالي المعتقلين، 
بــــــأن غـــمـــوضـــاً لا يـــــــزال يــحــيــط 
بـــمـــلـــف المــــعــــتــــقــــلــــين، حــــيــــث تــم 
الإفــراج عن أربعة من الثمانية، 
ولـــــــم يـــــعـــــرف مـــصـــيـــر الأربـــــعـــــة 
الآخرين حتى الآن. في حين أكد 
الــنــائــب الأردنـــــي طــــارق خــوري 
«الــشــرق الأوســـط» أن الأربــعــة  لـــ
الآخـــريـــن المـــفـــرج عــنــهــم، قــــرروا 
الــبــقــاء فــي ســوريــا، فيما تفيد 
مــعــلــومــات تــســربــت مـــن وزارة 
الــخــارجــيــة بـــأن هــنــاك أردنــيــين 
مـــفـــرج عــنــهــم عـــالـــقـــون بــســبــب 
احتجاز جـــوازات سفرهم. غير 
أن خوري يؤكد على أن إجراءات 
الإفراج عن الأردنيين، مستمرة، 
نتيجة للجهود البرلمانية التي 

يقودها مع زملاء له.
ومــــن الأربــــعــــة الـــذيـــن تــأكــد 
وصولهم إلى الأراضي الأردنية، 
الشاب العشريني بشار صبري 
الــــربــــيــــع، الــــــذي أفــــــرج عـــنـــه فــي 
الـــتـــاســـع مــــن أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 
الــحــالــي، وعــــاد إلـــى قــريــتــه في 
الــــرمــــثــــا، بـــعـــد اعـــتـــقـــال اســتــمــر 

لنحو شهر.
«الــــشــــرق  يــــقــــول الــــربــــيــــع لـــــ
الأوســــــــــــــــــط»، إنـــــــــه خـــــــــلال تـــلـــك 
الــتــجــربــة، لــم يــكــن يــتــصــور أنــه 

سيعود إلــى بـــلاده مــرة أخــرى. 
ورغم زيارته لسوريا عدة مرات 
مــنــذ افــتــتــاح الـــحـــدود، غــيــر أنــه 
في المرة الأخيرة، اعتقل بسبب 
اســــتــــخــــدامــــه لـــكـــامـــيـــرا هــاتــفــه 
فـــي تــصــويــر مــنــاظــر ســيــاحــيــة، 
واتهمه الأمن السوري بتصوير 

حاجز أمني.
قــال الربيع إنــه لم يتعرض 
للتعذيب خلال التحقيقات معه، 
ســواء فــي فــرع الأمــن العسكري 
فـــي الـــســـويـــداء، الــــذي أقــــام فيه 
فـــرع فلسطين  أيـــــام، أو  نــحــو ٨ 
فـــي دمـــشـــق، وقــــد أقـــــام فــيــه ٢٣ 
يــــومــــاً، مــــع نـــحـــو ٥٠ مــحــتــجــزاً 
آخــــــريــــــن، فـــيـــمـــا أشــــــــار إلــــــى أن 
الكثير من السجناء السوريين 
ومن جنسيات أخــرى تعرضوا 
إلى صنوف مختلفة من إساءة 
المــــعــــامــــلــــة، وقـــــــال إنــــهــــم كـــانـــوا 
يُمنعون من الصلاة، وأضــاف: 
«أبلغونا مــراراً أنهم لا يريدون 
مـــشـــاهـــدة أي ســـجـــين يــصــلــي، 

سواء جماعة أو فرادى».
ولــــــفــــــت الـــــربـــــيـــــع إلـــــــــى أنـــــه 
سمع عن وجــود عــدد السجناء 
الأردنيين في مركز فرع فلسطين 
الأمـــنـــي فـــي دمـــشـــق، إلا أنــــه لا 
آلــت إليه مصائرهم،  يعرف مــا 
فيما علم، لاحقاً، أنه تم الإفراج 
عن ٥ أردنيين كان هو سادسهم، 
الـــفـــرع، ليعلم بعدها،  مــن هـــذا 
بخبر الإفــراج عن اثنين آخرين 
من سجون سورية أخرى. ومن 
دون أن تصله أي تفاصيل عن 
حــيــثــيــات الإفــــــــراج عـــنـــه، يــقــول 
الـــــربـــــيـــــع: «أطـــــلـــــقـــــوا ســــراحــــي، 
وأعادوا لي سيارتي وتمكنت 

من العودة إلى الأردن».

معبر نصيب السوري المقابل لمعبر جابر على الحدود السورية ــ الأردنية (رويترز)

«أبلغنا السجانون مراراً أنهم لا يريدون مشاهدة 
أي سجين يصلي سواء جماعة أو فرادى»

استنزف المواد الغذائية في المخيم... وأكثر من ٧٠٠٠ مدني يرحلون

«حصار» روسي خانق لمخيم لاجئين قرب قاعدة أميركية في سوريا
عمان: «الشرق الأوسط»

عندما بدأ أولاد عبد الله العمور 
يتضورون جوعاً، قرر أن الوقت قد 
حان للرحيل عن مخيم الركبان الذي 
لــجــأ إلــيــه مـــع أســـرتـــه لــيــواجــه بــذلــك 
مــصــيــراً مبهماً تــحــت حــكــم الرئيس 

بشار الأسد.
كان العمور تاجر الماشية القادم 
إلــى المخيم  من مدينة تدمر قد لجأ 
الـــواقـــع عــلــى الـــحـــدود الـــســـوريـــة مع 
الأردن والــعــراق قبل أكــثــر مــن ثلاث 
سنوات، بعد أن دمرت ضربات جوية 
روسية بيته أثناء استهداف المناطق 
التي كانت خاضعة فــي ذلــك الوقت 

لسيطرة تنظيم داعش.
والأوضاع في «الركبان» قاسية 
لـــكـــنـــه يـــتـــيـــح مــــيــــزة كــــبــــرى لــســكــانــه 
ألــــفــــاً، ألا وهـــي  الـــبـــالـــغ عــــددهــــم ٣٦ 
الـــحـــمـــايـــة مـــــن الــــضــــربــــات الـــجـــويـــة 
الروسية ومن القوات المؤيدة للنظام 
الــســوري بفضل موقعه قــرب قاعدة 
أمــيــركــيــة. إلا أن مقيمين فــي المخيم 
ودبــلــومــاســيــين يــقــولــون إن الــحــيــاة 
فيه سارت من سيئ إلى أسوأ حتى 
باتت شبه مستحيلة في الأسابيع 
الأخـــــــيـــــــرة. فــــقــــد تــــــدهــــــورت أزمـــــــات 
نقص الغذاء نتيجة للحصار الذي 
يفرضه النظام وقــوات الــروس التي 
تريد تفكيك المخيم وإخــراج القوات 

الأميركية من سوريا.
الــــــعــــــمــــــور (٤٦ عـــــامـــــاً)  وقــــــــــــال 
«رويترز» هاتفياً من المخيم: «اليوم  لـ
بــتــاكــل وبـــكـــرة مـــا فـــي شــــيء يــؤكــل. 
الناس ذبحها الــجــوع». وأضــاف أن 
ابنه حمزة ابن الثلاثة أعوام، أصابه 
الهزال من جــراء إطعامه مــاء محلى 

بالسكر بدلاً من الحليب المجفف».
وتقول مصادر محلية إن القوات 
الـــروســـيـــة وقــــــوات الـــنـــظـــام الـــســـوري 
عمدت إلى قطع الإمدادات عن المخيم 
منذ منتصف فبراير (شباط) وسدت 
الــطــرق الــتــي كـــان المــهــربــون يلجأون 
إليها بالرشوة عبر نقاط التفتيش 
الــنــار على  التابعة للجيش وإطـــلاق 
بـــعـــض الــــعــــربــــات. ويــــــوم الــخــمــيــس، 
حثت واشنطن دمشق وموسكو على 
الــســمــاح بتوصيل مــســاعــدات دولية 
إلـــى مــخــيــم الــركــبــان، والامــتــنــاع عن 
سد الطرق التجارية المؤدية للمخيم 

«لتفادي المزيد من المعاناة».

ومـــع تــزايــد الأزمـــــات خـــرج سيل 
مــســتــمــر مـــن الـــلاجـــئـــين مـــن الــركــبــان 
إلــــى الأراضـــــــي الــخــاضــعــة لــســيــطــرة 
النظام. وقالت مفوضية الأمم المتحدة 
للاجئين إن نحو ٧٠٠٠ شخص رحلوا 
عن المخيم في الشهر الأخير تقريباً، 
إلــى ما  حيث يتم نقلهم بالحافلات 
تــســمــيــه الــســلــطــات الـــســـوريـــة مــراكــز 

إيواء.
يـــقـــع مـــخـــيـــم الــــركــــبــــان فـــــي قــلــب 
صراع بين روسيا والولايات المتحدة 
عــلــى الــســيــطــرة عــلــى جــنــوب شــرقــي 
سوريا، وعلى طريق بري يؤدي إلى 
العراق وإلى إيران الحليف الإقليمي 
الرئيسي للأسد. وترى روسيا، التي 
ســاعــد جيشها الأســــد فــي اســتــعــادة 
السيطرة على جزء كبير من سوريا، 
فــي مــخــيــم الــركــبــان ذريــعــة أميركية 
للحفاظ على «احــتــلال غير مشروع 

في الجنوب».
ويبدو من المستبعد أن يدفع إخلاء 

المخيم الولايات المتحدة للتخلي عن 
القريبة في التنف ومنطقة  حاميتها 
مــنــع الـــصـــدام الــتــي تــشــمــل الــركــبــان. 
فقاعدة التنف تعتبر أداة مفيدة في 
خدمة الأهداف الأميركية في التصدي 
لإيران. غير أن روسيا عازمة على هدم 
المخيم. وسيمثل ذلك مكسباً لموسكو 
فـــي ســـوريـــا بــعــد أن تـــوقـــف تــقــدمــهــا 
العسكري في مناطق أخرى من البلاد، 
ومـــن ثــم تــأكــيــد نــفــوذهــا عــلــى منطقة 

تخضع للسيطرة الأميركية.
ونــادراً ما يتسلم مخيم الركبان، 
الــــــذي تــخــضــع الــــطــــرق المــــؤديــــة إلــيــه 
لــــســــيــــطــــرة دمـــــــشـــــــق، شـــــحـــــنـــــات مـــن 
مــســاعــدات الأمـــم المــتــحــدة. وآخـــر مرة 
وصلت فيها قافلة مساعدات من الأمم 
إلــى الركبان كانت في أوائــل  المتحدة 
فــبــرايــر. ويخشى كثيرون مــن سكان 
الركبان العودة إلى المناطق الخاضعة 
لــســيــطــرة الــنــظــام، ويـــقـــولـــون، إن من 
الممكن احــتــجــازهــم أو إرغــامــهــم على 

الخدمة العسكرية. علاوة على أنه في 
حــالات كثيرة يصعب عليهم العودة 

إلى مدنهم المهدمة.
وقــــد أخــــذ المــخــيــم بــعــض مــلامــح 
الــديــمــومــة، بــمــا فــي ذلـــك بــنــاء مــنــازل 
من الطوب النيء ومــدارس وأســواق. 
وفتح إبراهيم الناصر متجر بقالة في 
الركبان إلا أنه اضطر لإغلاقه بسبب 

نقص السلع.
«رويترز» وهو على وشك  وقال لـ
مــــغــــادرة المـــخـــيـــم، إنـــــه لــــم يـــعـــد يــهــتــم 
إنــقــاذ أولاده  بــمــصــيــره ولا يــريــد إلا 
من الجوع. وقال أبو أحمد الدرباس 
الــــخــــالــــدي، رئـــيـــس المـــجـــلـــس المــحــلــي 
الــذي تديره المعارضة في المخيم، إن 
تناقص الإمــــدادات الغذائية لا يترك 
لسكان الركبان خياراً سوى الرحيل. 
وتوقف المخبز الوحيد في المخيم عن 
إنتاج الخبز هذا الشهر. وأصبح سعر 
جــوال الطحين، إذا مــا وُجـــد، ٤٠ ألف 
لــيــرة ســوريــة (٧٠ دولاراً) أي ثمانية 

أمثال سعره في الأراضـــي الخاضعة 
لسيطرة النظام السوري.

ونــــشــــرت وســــائــــل إعــــــلام تــابــعــة 
لــلــدولــة فــي ســوريــا صــــوراً للراحلين 
عن مخيم الركبان في حافلات خضراء 
بـــمـــرافـــقـــة أمـــنـــيـــة تـــشـــبـــه الـــحـــافـــلات 
المــــســــتــــخــــدمــــة فــــــي إخــــــــــلاء المــــدنــــيــــين 
أمــاكــن أخــرى  ومقاتلي المعارضة مــن 
مــــن ســــوريــــا تـــمـــت اســـتـــعـــادتـــهـــا مــن 
معارضين، مثل شرق حلب والغوطة 
الشرقية. غير أن مصادر في الركبان 
قــالــت إنـــه تـــم احــتــجــاز الــراحــلــين عن 
المخيم لأسابيع في معسكرات احتجاز 
في حمص قبل نقلهم إلى السجن أو 
إطلاق سراحهم أو إلحاقهم بالجيش. 
وقال محمود الهميلي أحد المسؤولين 
فــي المــخــيــم، إنـــه تلقى تــقــاريــر أنـــه تم 
القبض على أكثر من ٢٠ رجــلاً. وقال 
شكري شهاب الــذي يعمل في جهود 
الإغـــاثـــة بــالمــخــيــم: «المــــوت فــي المخيم 

أفضل من الموت خلف القضبان».

لقاء روسي ــ سوري في موسكو مارس الماضي لمناقشة مشكلة مخيم الركبان (غيتي)
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تحدث عن «صفقة» بين بعض الأطراف السياسية

جعجع: لبنان ليس دولة «حزب الله»
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكّــــد رئــيــس حــــزب «الـــقـــوّات 
الــــلــــبــــنــــانــــيّــــة» ســـمـــيـــر جـــعـــجـــع، 
تـــأثـــيـــر مـــبـــاشـــراً  أمـــــــس، أن «لا 
على لبنان مــن رزمــة العقوبات 
الله  الــتــي سيتعرض لها حــزب 
وسوريا وإيران»، نافياً أن يكون 
لبنان أصبح «دولة حزب الله». 
وأشار إلى أن «هناك صفقة بين 
كثير من الأطراف السياسيّة في 

لبنان».
وأوضـــح جعجع فــي حديث 
عـــبـــر قـــنـــاة «الـــعـــربـــيـــة» أن «مـــن 
اســـتـــعـــاد المـــنـــاطـــق فــــي ســـوريـــا 

ليس نظام الأســد وإنــمــا القوى 
الإيــــرانــــيــــة بـــمـــعـــاونـــة الـــــــروس. 
والــنــظــام سيسقط إذا انسحب 
الإيرانيون وروسيا، وبالتالي لا 
يمكن الحديث عن دولة موجودة 

في سوريا».
وعن المطالبة بعودة دمشق 
أكّد  الــدول العربيّة،  إلــى جامعة 
جــعــجــع أن «لــبــنــان الــرســمــي لا 
يطالب بهذا الأمر، وإنما الوزير 
جبران باسيل بصفته الحزبيّة 
باعتبار أن الحكومة لها رأي آخر 
في هذه المسألة». وشدّد على أن 
الــلــه أو لأي  لــحــزب  «لا مستقبل 
حـــــزب آخـــــر مــــن دون الانـــتـــظـــام 

اللبناني،  ضمن إطــار الدستور 
ووضـــــع حــــزب الـــلـــه لا يــمــكــن أن 

يستمر على ما هو عليه».
وشــــدد جــعــجــع عــلــى أنـــه لم 
يــعــلــن الــهــدنــة مـــع «حــــزب الــلــه» 
القتال  وسلاحه، قائلاً إن «عــدم 
بشكل مستمر لا يعني الهدنة 
لــســبــب  تـــتـــم  يـــمـــكـــن أن  الــــتــــي لا 
بسيط، هو إيماني الراسخ أنه 
بوجود سلاح حزب الله لا يمكن 
لــبــنــانــيــة فعلية  تـــقـــوم دولـــــة  أن 

وجمهورية قوية كما نريدها».
وعن الانطباع السائد عن أن 
لبنان أصبح دولــة «حــزب الله» 
وفــــي الــحــضــن الإيـــــرانـــــي، شــدد 

جعجع على أن «هـــذا الانطباع 
غــيــر صــحــيــح، وهــنــاك كثير من 
الـــوقـــائـــع تــــدل عــلــى عــكــس ذلـــك، 
وفيما يتعلق بتعطيل الرئاسة 
لم يكن الفعل لحزب الله وحده، 
ولــكــن حصل ذلــك بــوجــود كتلة 
التيار الوطني  كبيرة مثل كتلة 
الـــحـــر، أي بــمــعــنــى أنــــه لـــم يكن 
التيار  الله من يعطل، بل  حــزب 
الوطني الحر ليتمكن من إيصال 
مرشحه إلى رئاسة الجمهورية، 
الأمر الذي يدل على أنه في كثير 
من الأوقات هناك نوع من تقاطع 
الله وفرقاء  المصالح بــين حــزب 
وأحزاب آخرين يؤدي إلى فعلٍ ما 

يظن البعض أنه فعل حزب الله 
وحده، إلا أن حقيقة الأمر ليست 
كذلك. وفي أي موقف يخرج به 
الــلــه مــن دون تقاطع  الآن حـــزب 
مصالح مــع فريق آخــر نــرى أنه 
إلـــيـــه، ما  الـــوصـــول  لا يستطيع 
يدل على أنه وحلفاءه المباشرين 

أقلية وليسوا أكثرية».
وأشار إلى أن «هناك صفقة 
بين كثير من الأطراف السياسيّة 
فــي لبنان، إلا أننا لسنا فيها. 
لـــذلـــك يـــدنـــا حــــرة فـــي مــعــارضــة 
تــأيــيــد أي موقف  أي مــوقــف أو 
ولا يتم توجيه أصابع الاتهام 
نـــحـــونـــا لـــســـبـــب بـــســـيـــط، وهـــو 

أنــه عندما لا يكون هناك شيء 
ليس باستطاعة أحــد اتهامنا 
بشيء». ورأى أن «هناك فساداً 
حقيقياً في قسم كبير من الطبقة 
الــــقــــوات  الـــســـيـــاســـيـــة، ووزراء 
سيقفون في وجه كل الصفقات 
المـــفـــتـــرضـــة». وأضــــــــاف: «لــســنــا 
عـــلـــى شــفــيــر ثــــــورة اجــتــمــاعــيــة 
اقـــتـــصـــادي بمعنى  انـــهـــيـــار  أو 
الانهيار الكبير، لكن من الممكن 
لــم تُتخذ التدابير المطلوبة  إذا 
أن تشهد الحكومة أياماً صعبة 

جداً».
وعـــــــــن قـــــضـــــيّـــــة الـــــنـــــازحـــــين 
الـــســـوريـــين فـــي لـــبـــنـــان، أوضـــح 

جعجع أنهم «يشكلون مشكلة 
كبيرة ولا قدرة لنا على تحملها 
وبشار الأسد لا يريدهم لأسباب 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة وديـــمـــوغـــرافـــيـــة 
معروفة، فالحل الوحيد هو أن 
تتواصل الحكومة اللبنانية مع 
روسيا لإنشاء مناطق آمنة عند 
الحدود اللبنانيّة - السورية من 

الجهة السورية».
وفـــي الــســيــاســة الــخــارجــيــة، 
أكّــــد جــعــجــع أن «لــبــنــان يعتمد 
سياسة النأي بالنفس والدولة 
كدولة تلتزم بــهــا... لكن بعض 
الأطــــــراف داخــــل الـــدولـــة كــحــزب 
الله مثلاً ومــن وقــت لآخــر وزير 

الـــخـــارجـــيـــة جــــبــــران بـــاســـيـــل لا 
يــلــتــزمــون بـــهـــا». وعــــن عــلاقــات 
الــخــلــيــج، لفت  لــبــنــان مـــع دول 
جــعــجــع إلـــى أن هـــذه الــعــلاقــات 
«في الوقت الراهن جد طبيعية 
ولـــــم تــســتــرجــع بـــعـــد حـــرارتـــهـــا 
الـــســـابـــقـــة مــــا بــــين عـــامـــي ١٩٩٠ 
و٢٠١٠. ولكنها عادت طبيعية».

وعلّق على ما يقوله بعض 
الـــــحـــــرب مــع  الـــــخـــــبـــــراء عـــــن أن 
إسرائيل آتية لا محالة، معتبراً 
أن «الوضع في المنطقة مفتوح 
على كل الاحتمالات، ولكن ذلك 
لا يدفعني إلى القول إن الحرب 

آتية لا محالة».

تحذير من هجوم إسرائيلي بسبب تجاهل لبنان «معلومات سرية»

ماكرون يجهز لزيارة بيروت
بيروت: خليل فليحان

تــبــلــغ لــبــنــان رســمــيــاً أن الــرئــيــس الــفــرنــســي 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون أدرج زيــــارة رســمــيــة للبنان 
على جــدول مواعيده، تلبية لدعوة من الرئيس 
لــم يــحــدّد تاريخ  اللبناني ميشال عـــون. وفيما 
الزيارة بعد، من المتوقع أن يقوم وزير الخارجية 
الفرنسي جان إيف لودريان بزيارة إلى بيروت 

الشهر المقبل.
ويــنــتــظــر أن يــتــابــع لـــودريـــان خـــلال الــزيــارة 
الطلبات التي رفعت إلى بيروت لتنفيذها كشروط 
لتنفيذ مقررات مؤتمر «سيدر» المخصص لدعم 
لــبــنــان، وهــــي إيـــجـــاد خــطــة مــتــكــامــلــة لــلــكــهــربــاء 
لتأمينها ومنع الهدر وإنجاز الموازنة التي ستكون 
تقشفية للمرة الأولى بتخفيض المصاريف وزيادة 
الــفــســاد التي  الـــــواردات، وأيــضــاً عملية مكافحة 

شملت حتى الآن القضاء وقوى الأمن الداخلي.
«الشرق الأوسط»  وقال مصدر دبلوماسي لـ
إن «زيـــارة لــودريــان ستحدد فــي ضــوء الانتهاء 
من الشروط التي يريدها المساهمون في مؤتمر 
اللبنانيين  ســيــدر، على أن يبحث ويتحدث مــع 
بــصــراحــة عـــن إصـــلاحـــات ســـيـــدر والـــتـــوســـع في 

مناقشة العلاقات الثنائية».
الـــواردة  وجــاء فــي المعلومات الدبلوماسية 
الــرئــيــس الفرنسي نصح نظيره  بــيــروت أن  إلــى 
الأميركي دونــالــد ترمب بمراعاة «الخصوصية 
اللبنانية» في ملف العقوبات على إيران، محذراً 
من «نتائج عكسية تدفع بقوى سياسية لبنانية 
مناوئة لحزب الله إلى دعمه والوقوف إلى جانبه». 
اللبناني وتنوعه  وشـــدد عــلــى «فــــرادة المجتمع 

وضرورة مقاربة مشاكله بحكمة ودراية».
وأشار المصدر الدبلوماسي إلى «أهمية وضع 
استراتيجية دفاعية وتنفيذها لإنهاء أي وجود 
الــقــوى الشرعية  الــدولــة وإحـــلال  مسلح يضعف 
مــحــلــه»، مــشــيــراً إلـــى «بــعــض الــلــوم تــجــاه لبنان 
في تأخير إنشاء هذه الاستراتيجية الدفاعية». 
وتكتم عن «معلومات سرية أبلغ بها لبنان ولم 
تــتــذرع بها  إلــى الآن، وقــد  يتعامل معها بجدية 
إسرائيل لشن هجوم على لبنان ليس بوسعه أن 

يتحمله في هذا الوقت بالذات».
ولـــفـــت إلــــى أن اتـــصـــالات جــــرت بـــين فــرنــســا 
وأميركا تناولت هذه المعلومات ومخاطرها، وهي 
ر منها وزير الخارجية الأميركي 

ّ
التي كان قد حذ

مايك بومبيو أثناء زيارته الأخيرة إلى لبنان.

هدوء حذر في مخيم عين الحلوة 
ومفاوضات لتسليم قاتلِي رجل أمن

بيروت: «الشرق الأوسط»

ســـاد الـــهـــدوء الـــحـــذر مــخــيــم عـــين الــحــلــوة في 
صــيــدا، جــنــوب لــبــنــان، أمـــس، عــلــى وقـــع استنفار 
أمني في صفوف قوات الأمن الفلسطيني وناشطين 
إسلاميين في حي حطين، بعد يومين على اغتيال 
أحــد عناصر الأمـــن الوطني محمد خليل، الملقب 
المــفــاوضــات لتسليم  فــيــمــا تستمر  الـــكـــل»،  «أبـــو  بــــ
المــتــورطــين. وقــال الــقــيــادي فــي حركة «فــتــح» منير 
«الــشــرق الأوســــط» إن الــوضــع فــي المخيم  المــقــدح لـــ
«طبيعي» بعد تشييع «أبو الكل»، أول من أمس، ولم 
تسجل حركة نزوح، كما أشارت بعض المعلومات. 
لكنه لفت إلى «بعض الاستنفار الأمني»، مضيفاً أن 
«هناك ضغطاً من قوات الأمن، والمفاوضات مستمرة 
لتسليم المتورطين، لتفادي أي عمل أمني». وأشار 
أنــه فــي حــال حصلت عملية أمنية لتوقيفهم  إلــى 

«فستكون محدودة».

وأصــدرت قيادة القوة المشتركة الفلسطينية 
بـــيـــانـــاً، أمـــــس، أكـــــدت فــيــه أن «الـــحـــفـــاظ عــلــى أمــن 
المخيم مسؤوليتنا بالمعيار الوطني والمهني، ولا 
يمكننا إلا تحمل عــبء هــذه المسؤولية وملاحقة 
الفاعلين واعتقالهم وتسليمهم للعدالة، أياً كانت 

التضحيات والأعباء».
ودعــــــــــت الــــــقــــــيــــــادة «الـــــفـــــاعـــــلـــــيـــــات الـــوطـــنـــيـــة 
والاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة والــديــنــيــة فــي القاطع 
الــجــنــوبــي مـــن المــخــيــم إلــــى تــحــمــل مــســؤولــيــتــهــا، 
والـــوقـــوف إلـــى جــانــبــهــا بــوجــه الــقــتــلــة والــعــابــثــين 
بــالأمــن، والمحافظة على أمــن المخيم واستقراره». 
وأشـــــــارت إلــــى أنــــه «قــــد يـــكـــون لــلــمــوقــف الــشــعــبــي 
الضاغط في القاطع الدور الفصل، باتخاذ موقف 
جدي لتنفيذ قرار تسليمهم للقضاء اللبناني، وهذا 
إلــى العمل العسكري  ما قد يجنب المخيم اللجوء 
الــذي أجمعت عليه القوى الوطنية  القرار  لتنفيذ 

والإسلامية».

الراعي وعودة يدعوان للإسراع
 بإقرار موازنة لبنان وضبط الهدر

بيروت: «الشرق الأوسط»

دعـــــا الـــبـــطـــريـــرك المـــــارونـــــي بــــشــــارة الـــراعـــي 
الحكومة اللبنانية والمجلس النيابي إلى الإسراع 
بإقرار الموازنة، مع الإجراءات اللازمة لضبط أبواب 
هدر المال العام، وهو ما شدّد عليه «متروبوليت» 
بــيــروت وتــوابــعــهــا لــلــروم الأرثــــوذكــــس، المــطــران 
إلياس عودة، داعياً الحكومة إلى «البدء بالعمل 
بدلاً من الكلام» وإعلان «حالة طوارئ اقتصادية».

وجـــاء كــلام عـــودة فــي عظة عيد الــفــصــح، إذ 
أكـــد أن «المــطــلــوب إعــــادة كــل قـــرش مــســروق إلــى 
صندوق الدولة والتشهير بمن يتهرب من دفع 
الضرائب، وإعلان حال طوارئ اقتصادية، وبدء 
مــســار إصــلاحــي». وشـــدد على أهمية «تحسين 
الجباية ووقف الهدر والحد من تقاضي البعض 
أكــثــر مــن راتـــب ومحاكمة الــســارقــين، عــوضــاً عن 

التطاول على رواتــب صغار الموظفين». ورأى أن 
«الفساد صار قاعدة والهدر بات مسموحاً، ولم 
يــعــد الــضــمــيــر صــاحــيــاً عــنــد بــعــض مــن ارتــكــبــوا 

المحرمات».
من جهته، طالب الراعي الحكومة والمجلس 
النيابي بالإسراع بإقرار الموازنة «مع الإجراءات 
الـــلازمـــة الــتــي تختص بضبط أبــــواب هـــدر المــال 
الــعــام، ولملمة أمـــوال الــدولــة مــن المــرافــق والمــرافــئ 
والــجــمــارك والــضــرائــب والـــرســـوم والاشــتــراكــات 
والأمـــــــــــلاك الــــبــــحــــريــــة، والـــتـــقـــشـــف فـــــي الإنــــفــــاق 
والأسفار، والحد من التهرب الضريبي بتحسين 
تنظيم الضريبة والجباية من كل المناطق ومن 
الجميع». وقال في عظته الأسبوعية: «ربما تفكر 
الحكومة، في إطار التقشف، بعدم دعم المدارس 
المجانية، وبالتالي ربما بإلغائها. هذا التفكير 

والإجراء المحتمل غير مقبولين».

وقفة للعسكريين المتقاعدين 
احتجاجاً على خفض رواتبهم

بيروت: «الشرق الأوسط»

دعت «الهيئة الوطنية للمحاربين القدامى» 
في لبنان، جميع العسكريين المتقاعدين إلى وقفة 
احتجاجية، غداً، في بيروت، احتجاجاً على توجّه 
لاقــتــطــاع نــســبــة مــن رواتــــب مــوظــفــي المــؤســســات 

العسكرية والأمنية في إطار خطة التقشف.
وأعـــلـــنـــت الـــهـــيـــئـــة الـــتـــي تـــضـــم الــعــســكــريــين 
والـــضـــبـــاط المــتــقــاعــديــن، فـــي بـــيـــان، أن «الــوقــفــة 
الاحتجاجية تأتي فــي وقــت انكشفت فيه نيات 
المسؤولين تخفيض الرواتب بحيث تلغى كامل 
الـــــوزراء في  الـــزيـــادة، تــزامــنــاً مــع جلسة مجلس 
القصر الجمهوري». وحدّدت جملة من المطالب، 
هي عدم المس بالرواتب أو بالتعويضات المتممة 

لــهــا، وإلا رفــع نسبة الــزيــادة إلــى ١٤٤ فــي المائة 
أسوة بجميع موظفي القطاع العام.

ودعت إلى «استرجاع ما اقتطع من رواتبنا 
في العامين السابقين، واحتساب تعويضاتنا، 
مع سلفة غلاء المعيشة للذين تقاعدوا بعد تاريخ 
١ فبراير (شــبــاط)  ٢٠١٢... واســتــرجــاع الأمــوال 
الــعــام ١٩٩٢  الــدولــة اللبنانية منذ  المــســروقــة مــن 

إلى اليوم».
«ترشيد الإنفاق وتفعيل  وطالبت في المقابل بـ
الــضــرائــب والــرســوم الجمركية». وتحت  جباية 
العناوين نفسها، كــان العسكريون المتقاعدون 
قد نفذوا اعتصامات عدة، آخرها في ١٦ الشهر 
الـــحـــالـــي، حـــين عـــمـــدوا إلــــى إقـــفـــال الـــطـــرقـــات في 

مناطق لبنانية عدة بالإطارات المشتعلة.

دمشق رفضت نصيحة دولية بالإقرار بتبعية المنطقة لسيادة بيروت

جدل مزارع شبعا يتجدد في لبنان

بيروت: محمد شقير

فــــوجــــئ عــــــدد مـــــن الـــســـفـــراء 
الــــعــــرب والأجــــــانــــــب المــعــتــمــديــن 
لــــدى لــبــنــان بــحــمــلات الــتــخــويــن 
والشتائم التي استهدفت رئيس 
«الــحــزب الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي»، 
ولــــيــــد جــــنــــبــــلاط، عــــلــــى خــلــفــيــة 
تأكيده أن مــزارع شبعا سورية، 
اللبنانيين للأراضي  وأن ملكية 
فيها شــيء، والــســيــادة السورية 
عــلــيــهــا شــــيء آخــــر، وســـألـــوا عن 
الــــكــــامــــنــــة وراء عــــدم  الأســــــبــــــاب 
مقارعته بالوثائق والخرائط من 
قبل من شاركوا في هذه الحملات 
المنظّمة ضده لتبيان أن ما قاله 
ليس صحيحاً وأن موقفهم على 

صواب.
الـــلافـــت فـــي الـــحـــمـــلات الــتــي 
اســتــهــدفــت جــنــبــلاط أن وراءهــــا 
قــــوى وشــخــصــيــات تــنــتــمــي إلــى 
«مــــحــــور المـــمـــانـــعـــة» فــــي لــبــنــان، 
الـــحـــلـــيـــف لـــلـــنـــظـــام فـــــي ســـوريـــا 
ولإيـــــــــــران، وأنـــــهـــــا جـــــــاءت بـــأمـــر 
عمليات إقليمي، لم يكن «حزب 
الـــلـــه» فـــي مـــنـــأى عـــنـــه، وإن كــان 
ب الانخراط مباشرة في هذه 

َّ
تجن

الحملات.
ــظّــمــت 

ُ
لــكــن الــحــمــلات الــتــي ن

ضد جنبلاط تزامنت مع الهفوة 
السياسية التي سقط فيها وزير 
الدفاع، إلياس بو صعب، بقوله 
في جولته الجنوبية برفقة قائد 
الـــجـــيـــش الـــعـــمـــاد جــــــوزف عــــون، 
الــحــوار حـــول الاستراتيجية  إن 
الدفاعية للبنان يبدأ بعد زوال 
الأخطار الإسرائيلية على لبنان، 
واضـــــطـــــر لاحــــقــــاً إلــــــى تــصــويــب 
مـــوقـــفـــه بـــعـــد ســـيـــل مــــن الـــــــردود 
الاعتراضية على مــا صــدر عنه، 
مع أن «الوكالة الوطنية» التابعة 
رســـمـــيـــاً لـــــــــوزارة الإعــــــــلام كــانــت 
أول مــن نشر كــلامــه هـــذا. ودعــت 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة بـــلـــســـان أمــيــنــهــا 
العام، رئيس الجمهورية ميشال 
عــون، إلــى بــدء حــوار جــدي حول 

الاستراتيجية الدفاعية.
وفـــي ســيــاق الــحــمــلات التي 
صـــبّـــت غــضــبــهــا عــلــى جــنــبــلاط، 
فـــإن بــعــض مــن نظّمها ادّعــــى أن 
إسرائيل رفضت من خــلال الأمم 
المــتــحــدة تــزويــد لــبــنــان بخريطة 
تثبت لبنانية مــزارع شبعا، في 
مقابل اتــهــام رئــيــس «الــتــقــدّمــي» 
مــجــمــوعــة مـــن ضــبــاط لبنانيين 
وسوريين تولوا تحريف الخرائط 

للادعاء بأن المزارع لبنانية.
إلاّ أن هــذه الحملات لم يكن 

يـــــدرك أصــحــابــهــا أن الــســلــطــات 
الـــــســـــوريـــــة اســــتــــحــــدثــــت مـــخـــفـــراً 
المـــــــزارع عــــام ١٩٥٥ لمــكــافــحــة  فـــي 
الـــتـــهـــريـــب الــــــذي يــنــطــلــق مــنــهــا، 
وأن اســتــحــداثــه جــاء إبـــان تولي 
الـــــلـــــواء الـــــراحـــــل شــــوكــــت شــقــيــر 
(والــــد الــنــائــب والـــوزيـــر الــســابــق 
أيمن شقير) رئاسة هيئة الأركان 

العامة في الجيش السوري.
وبــقــي هــذا المخفر الــســوري، 
الـــذي كـــان بمثابة نقطة مراقبة 
لمــثــلــث الــتــهــريــب فـــي المـــــزارع إلــى 
لبنان وسوريا وإسرائيل، قائماً 
إلــــــى أن احـــتـــلـــت الأخـــــيـــــرة هـــذه 
المنطقة في حرب يونيو (حزيران) 
بــالــقــراريــن ٢٤٢  لــحــقــت 

ُ
١٩٦٧، وأ

الــــصــــادريــــن عــــن مــجــلــس  و٣٣٨ 
الأمـــن الــدولــي، رغــم أن لبنانيين 
يــمــلــكــون مـــســـاحـــات واســـعـــة من 

أراضيها.
ولــم يتحرك لبنان الرسمي 
لــدى الأمــم المتحدة ليطلب منها 
المـــزارع  بــإلــحــاق  الــنــظــر  أن تعيد 
بــــهــــذيــــن الــــــقــــــراريــــــن، وانـــســـحـــب 
الموقف اللبناني لاحقاً على حرب 
أكتوبر (تشرين الأول) ١٩٧٣ التي 
خــاضــتــهــا مــصــر وســــوريــــا ضد 
إسرائيل لتحرير الأراضــي التي 

احتلتها في ١٩٦٧.
الـــرســـمـــي  لــــبــــنــــان  حــــتــــى أن 
لـــم يـــحـــرّك ســاكــنــاً بــعــد اجــتــيــاح 
إسرائيل للجنوب في عام ١٩٧٨، 
لــيــطــلــب مـــع صـــــدور الــــقــــرار ٤٢٥ 
عن مجلس الأمن الدولي تثبيت 
لبنانية المــزارع، وكذلك الأمر في 
العدوان الإسرائيلي الواسع على 

لبنان في يونيو ١٩٨٢.
ولم تتبدّل سياسة اللامبالاة 
الــلــبــنــانــيــة حــيــال المـــــزارع عندما 
انسحبت إســرائــيــل مــن الجنوب 
(أيـــــــار) ٢٠٠٠ مـــا أدى  فـــي مـــايـــو 
إلــــى تــحــريــره مـــن الاحــــتــــلال، مع 
أن الانسحاب تم في عهد رئيس 
الجمهورية إميل لحود، وأثناء 
تــــولــــي الـــرئـــيـــس ســـلـــيـــم الــحــص 

رئاسة الحكومة.
وعمّت في حينها الاحتفالات 
بـــتـــحـــريـــر الـــــجـــــنـــــوب، وتـــــداعـــــت 
الـــحـــكـــومـــة والــــبــــرلمــــان إلـــــى عــقــد 
جلسة في بنت جبيل لم يأت من 
تــحــدّث فيها على ذكــر استعادة 
المــــــــزارع الـــتـــي اســـتـــحـــضـــرت إلـــى 
الواجهة بخرائط جرى تحريفها 
المـــزارع بها، فيما غابت  لإلــحــاق 
اللبنانية  الــخــريــطــة  المـــــزارع عــن 
الــرســمــيــة المــعــتــمــدة فـــي الـــدوائـــر 
الحكومية وفي مديرية الشؤون 
الــجــغــرافــيــة فـــي الـــجـــيـــش، وهـــذا 

قحم بالخريطة بطلب 
ُ
التحريف أ

سوري وبغطاء لبناني رسمي.
وبـــــعـــــيـــــداً عــــــن الاحـــتـــفـــالـــيـــة 
الــــســــوريــــة بـــتـــحـــريـــر الـــجـــنـــوب، 
لا بـــد مـــن الإشـــــــارة إلــــى المــوقــف 
الـــذي صــدر عــن وزيـــر الخارجية 
الـــســـوريـــة فـــــــاروق الــــشــــرع، قــبــل 
أســــابــــيــــع قـــلـــيـــلـــة مـــــن انـــســـحـــاب 
إســرائــيــل، وفــيــه أن الــحــديــث عن 
الانسحاب هو مؤامرة على لبنان 
وسوريا، وكان سبقه إلى موقفه 
هــذا عــدد مــن الشخصيات التي 
تدور في فلك السياسة السورية 

حيال لبنان.
لذلك مع استحضار المزارع، 
بالتزامن مع رسم خط الانسحاب 
الإســـرائـــيـــلـــي مــــن لـــبـــنـــان، الــــذي 
«الخط الأزرق»، سارعت  عُــرف بـ
الشخصيات والأحزاب اللبنانية 
المـــــرتـــــبـــــطـــــة بـــــالـــــنـــــظـــــام الأمـــــنـــــي 
الــلــبــنــانــي - الــــســــوري، عــلــى حد 
قــول الــذيــن واكــبــوا هــذه المرحلة 
«الشرق الأوسط»، إلى استبدال  لـ
خــطــبــهــا الاحـــتـــفـــالـــيـــة بــتــحــريــر 
الجنوب بخطب تــرضــي النظام 

في سوريا.
ويـــــــؤكـــــــد أكــــــثــــــر مـــــــن وزيـــــــر 
ونائب ممن واكبوا هذه المرحلة 
أن الأمــــــم المـــتـــحـــدة دخـــلـــت عــلــى 
الخط، ونصحت لبنان من خلال 
مــوفــدهــا إلــى بــيــروت تــيــري رود 
لارســــن، بـــضـــرورة الــتــحــرّك لــدى 
القيادة السورية للحصول منها 
عــلــى الـــخـــرائـــط والـــوثـــائـــق الــتــي 

تثبت لبنانية المزارع.
لـــكـــن مـــــن طــــــرح الأمــــــــر عــلــى 
ــي 

ّ
الـــقـــيـــادة الـــســـوريـــة عـــــاد بــخــف

الـــحـــصـــول على  حــنــين مـــن دون 
الــتــي يتقدم بها لبنان  الــوثــائــق 
إلى الأمــم المتحدة، للتأكيد على 
المــــزارع، شــرط أن تكون  لبنانية 
مـــقـــرونـــة بـــتـــوقـــيـــع الــحــكــومــتــين 
اللبنانية والــســوريــة، والأخــيــرة 
أخــذت تتصرف على أنها فقدت 
ورقــة أساسية مــن خــلال تحرير 
الـــــجـــــنـــــوب تــــســــتــــقــــوي بــــهــــا فــي 
التفاوض مع إسرائيل، خصوصاً 
تــتــرك للبنان مقاومة  أن دمــشــق 
الاحـــتـــلال، وتــنــســب إلـــى نفسها 

حق التفاوض بالنيابة عنه.
إلا أن محاولة انتزاع ما يُثبت 
لــبــنــانــيــة المـــــــزارع مـــن دمـــشـــق لم 
تتوقف، مع أن وليد المعلم الذي 
خلف الشرع على رأس الخارجية 
الــســوريــة أثــنــاء تــوريــث الرئاسة 
إلى بشار الأسد بعد وفاة والده 
حافظ الأسد سعى للالتفاف على 
طــلــب لــبــنــان لــلــوثــائــق بــقــولــه إن 

المزارع لبنانية، وهذا لم يُصرف 
فـــي المــحــافــل الـــدولـــيـــة، وإن كــان 
بعض حلفاء ســوريــا فــي لبنان 
تـــعـــامـــلـــوا مـــعـــه عـــلـــى أنـــــه جــرعــة 
ســيــاســيــة يــســتــخــدمــونــهــا ضــد 
المعارضة التي انتعشت سياسياً 
بــــعــــد اغــــتــــيــــال الــــرئــــيــــس رفـــيـــق 
الحريري، والذي أعقبه انسحاب 

الجيش السوري من لبنان.
وفــــــــي هــــــــذا المــــــجــــــال عــلــمــت 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط» أن تــرســيــم 
الــــحــــدود بــــين لـــبـــنـــان وســــوريــــا، 
حضر بامتياز على طاولة مؤتمر 
الحوار الوطني الأول، الذي رعاه 
الرئيس بري في البرلمان في ربيع 
٢٠٠٦، وطلب حينها الأمين العام 
الله،  الــلــه» حسن نصر  «حــزب  لـــ
الاســتــعــاضــة عــن كلمة الترسيم 
الـــتـــي تُــســتــخــدم فـــي الـــعـــادة بين 
دولـــتـــين مــتــخــاصــمــتــين بتحديد 

الحدود.
تــــأخــــذ  لـــــــم  دمــــــشــــــق  أن  إلاّ 
الـــــحـــــدود أو  لا بـــطـــلـــب تـــرســـيـــم 
تـــحـــديـــدهـــا، وأبـــلـــغـــت مـــن زارهــــا 
للبحث معها فــي هــذا الأمــر بأن 
الـــتـــرســـيـــم يــــبــــدأ فـــــور انـــســـحـــاب 
إســرائــيــل مــن المـــــزارع. ولا أيضاً 
بطلب جمع السلاح الفلسطيني 
خــــــارج المـــخـــيـــمـــات وضـــبـــطـــه فــي 
داخــلــهــا، رغــم أنــهــا أوفـــدت لهذه 
الغاية حليفها أمين عام «الجبهة 
الشعبية - القيادة العامة» أحمد 

جبريل.
وبــــاخــــتــــصــــار، فــــــإن دمـــشـــق 
سعت إلــى تجميع أوراقــهــا التي 
فـــقـــدت بــعــضــهــا بــاغــتــيــال رفــيــق 
الـــــحـــــريـــــري، ولـــــهـــــذا أبــــقــــت عــلــى 
المــــزارع جبهة مفتوحة سمحت 
«حزب الله» بالإبقاء  من خلالها لـ
على سلاحه الذي ازدادت فاعليته 

في حرب يوليو (تموز) ٢٠٠٦.
لــم يقفل الباب  لكن هــذا كله 
أمـــام الإصــــرار عــلــى أن تتجاوب 
دمــشــق مــع طــلــب لــبــنــان تــزويــده 
بــالــخــرائــط والـــوثـــائـــق، لتثبيت 
لبنانية المـــزارع، وهــذا ما حصل 
الــــوزراء سعد  عندما زار رئــيــس 
الحريري، دمشق، في أول حكومة 

ترأسها والتقى الأسد.
وعــلــمــت «الــــشــــرق الأوســـــط» 
أن الأمـــــور الــعــالــقــة بـــين الــبــلــديــن 
ثــــيــــرت فـــي هــــذا الـــلـــقـــاء، ومــنــهــا 

ُ
أ

إقـــامـــة عـــلاقـــات دبــلــومــاســيــة بين 
البلدين، وتثبيت لبنانية المزارع، 
خصوصاً أن الأمــين الــعــام للأمم 
المتحدة بان كي مــون، أكد للذين 
راجعوه من القيادات اللبنانية أن 
الخرائط الرسمية للبنان لا تلحظ 

لــلــمــزارع، وبالتالي لا  أي وجـــود 
حل إلا بمراجعة سوريا للحصول 
مــنــهــا عــلــى رســـالـــة خــطــيــة تــؤكــد 
لـــبـــنـــانـــيـــة المــــــــــــزارع، بـــمـــا يــســمــح 
بــشــمــولــهــا بــمــهــمــة «يــونــيــفــيــل» 

استناداً للقرار ٤٢٥.
وحــــســــب هــــــذه المـــعـــلـــومـــات، 
فـــإن الــحــريــري تـــرأس مــع نظيره 
الــســوري محمد ناجي العطري، 
الاجــــــتــــــمــــــاع المـــــشـــــتـــــرك لـــلـــهـــيـــئـــة 
الـــذي أدى  الــســوريــة،   - اللبنانية 
إلى تعديل ٢٤ اتفاقية من مجموع 
الاتفاقيات المعقودة بين البلدين، 
وعــددهــا ٤٢، إضــافــة إلــى البحث 
فــي تشكيل لجنة فنية مشتركة 
توكل إليها مهمة ترسيم الحدود.

لكن المفاجأة كانت أن لبنان 
بـــــادر إلــــى تــشــكــيــل لــجــنــة أمــنــيــة 
ســيــاســيــة بـــإشـــراف الـــوزيـــر جــان 
أوغسبيان، المكلف متابعة البحث 
في الملفات بين البلدين، وضمت 
اللجنة ممثلين عن وزارات الدفاع 
والخارجية والداخلية وضباطاً 

من الأجهزة الأمنية.
وأبـــلـــغ أوغــســبــيــان الــجــانــب 
الـــــســـــوري أن لـــبـــنـــان شـــكـــل هـــذه 
بــــالــــوثــــائــــق  وزوّدت  الــــلــــجــــنــــة، 
والــــخــــرائــــط، ومـــنـــهـــا مــــا يــتــعــلــق 
بالخرائط الجوية، وفيها مسح 
شــــامــــل لـــلـــحـــدود بــــين الـــبـــلـــديـــن، 
وكــــان جــــواب دمــشــق أن اللجنة 
الــتــي ســتــكــلّــف بــتــرســيــم الــحــدود 
منصرفة الآن إلى ترسيم الحدود 
السورية مع الأردن، رغم أن لبنان 
في تصوّره لعملية الترسيم أبقى 

على المزارع نقطة ربط نزاع.
رت مهمة حكومة 

ّ
وهكذا تعث

الـــحـــريـــري فــــي تـــرســـيـــم الـــحـــدود 
مـــن جــهــة، وفـــي تــثــبــيــت لبنانية 
طيح بحكومته 

ُ
أ المـــزارع، بعد أن 

الأولى بذريعة عدم إحالة شهود 
الزور في جريمة اغتيال الحريري 
إلــى المجلس العدلي، مع أن هذه 
الذريعة سُحبت من التداول فور 
أن اختير الرئيس نجيب ميقاتي، 
خلفاً له على رأس حكومة جديدة.

وعــــلــــيــــه، فــــــإن جـــنـــبـــلاط مــن 
وجــــهــــة نـــظـــر الــــقــــانــــون الــــدولــــي 
والهيئات التابعة للأمم المتحدة، 
الـــتـــي تــنــظــر فــــي الــــنــــزاعــــات بــين 
الـــــدول، عــلــى حــق فــي مــوقــفــه من 
المــزارع، وأن الحملة عليه جاءت 
لأغـــــراض إقــلــيــمــيــة لــلإبــقــاء على 
جبهة الجنوب مفتوحة، وإلا لماذا 
تــعــتــرف دمــشــق بلبنانيتها في 
العلن، وتــرفــض إدراج اعترافها 
عة تُرفع إلى الأمم 

ّ
في وثيقة موق

المتحدة؟

جنديان لبنانيان يمران تحت آلاف من الأعلام اللبنانية ضمن حملة لتحطيم الرقم القياسي في موسوعة غينيس ببيروت أمس (أ. ب)
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٧ آخرين يقبعون في سجون الدولة العبرية

وساطة روسية تطلق سراح أسيرين سوريين في إسرائيل
تل أبيب: نظير مجلي

في خضم النقاشات الحادة 
في الحلبة السياسية الإسرائيلية، 
ســـــارع رئـــيـــس الــــــــوزراء بــنــيــامــين 
نــتــنــيــاهــو، إلــــى تــســلــيــم أســيــريــن 
ســـــوريـــــين، أحـــدهـــمـــا مــــن أصــــول 
فلسطينية، عبر النقطة الحدودية 
في مدينة القنيطرة، أمس الأحد، 
وبذلك منع معارضيه من التوجه 

إلى المحكمة لإبطال الصفقة.
وأشــــــارت مـــصـــادر سياسية 
إلى أن نتنياهو خشي أن يوضع 
فــــي مـــوقـــف حـــــرج أمــــــام الــرئــيــس 
الــروســي، فلاديمير بوتين، الذي 
تم إطلاق سراح الأسيرين بطلب 

منه.
وقـــــد تــــم تــســلــيــم الأســـيـــريـــن 
زيـــــــــدان طــــويــــل وخـــمـــيـــس أحـــمـــد 
(٣٥ عـــامـــاً)، فــي عملية عسكرية 
ســــريــــة، لــــم يــعــلــن عــنــهــا إلا بــعــد 
إتمامها؛ فأعلنت المنطقة الواقعة 
غرب مدينة القنيطرة في هضبة 
الجولان المحتلة منطقة عسكرية 
يــحــظــر دخــــــول المـــدنـــيـــين إلــيــهــا، 
بــــمــــن فــــــي ذلــــــــك الــــصــــحــــافــــيــــون، 
وقــــامــــت ســـيـــارتـــان مــــن مــصــلــحــة 
الـــســـجـــون بــنــقــلــهــمــا إلـــــى قـــاعـــدة 
عسكرية قرب الحدود، وهناك تم 
تسليمهما إلى الصليب الأحمر، 
الــــــــذي أجــــــــرى لـــهـــمـــا فـــحـــوصـــات 
طــبــيــة ثــــم نــقــلــهــمــا إلـــــى الــجــانــب 
الــســوري مــن الــحــدود، حيث كان 
الــطــويــل ينتظرونه.  ذوو زيــــدان 
وتــبــين، وفــقــاً لمــصــادر مطلعة، أن 
الأســـيـــريـــن كـــانـــا عــلــى عــلــم بــأمــر 
إطلاق سراحهما مسبقاً. فمنذ أن 
أعيدت رفات الجندي الإسرائيلي 
زخــاريــا بــاومــل مــن ســوريــا، عبر 
مـــوســـكـــو، والأســـــــرى الـــســـوريـــون 
في السجون الإسرائيلية يبنون 
الآمـــال بالتحرر. فقد كــانــوا على 
ثقة بأن النظام في دمشق لا يمكن 
أن يسمح بإعادة رفات باومل من 

دون مقابل.
المــــــعــــــروف أن هــــنــــاك ســبــعــة 
أســـــــــرى ســـــوريـــــين يـــقـــبـــعـــون فــي 
الـــســـجـــون الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــســبــب 
عــمــلــيــات عــســكــريــة وتــنــظــيــمــات 
مـــقـــاومـــة. ومـــــن أشـــهـــرهـــم عــمــيــد 
الأسرى السوريين، صدقي المقت، 
الذي كان قد أطلق سراحه ثم أعيد 
اعتقاله سنة ٢٠١٢، ويكمل حالياً 

٣٢ سنة في الأسر، وأمل فوزي أبو 
صالح، وخمسة أسرى آخرون من 
ســكــان قــريــة الغجر الــواقــعــة على 
مثلث الحدود اللبنانية - السورية 
- الإســـرائـــيـــلـــيـــة. ولـــكـــن إســرائــيــل 
استثنتهم من الصفقة الجديدة، 
واكــــتــــفــــت بــــإطــــلاق ســـــــراح اثــنــين 
آخرين، يعتبر إطلاقهما مفاجأة.
والمطلق سراحهما هما زيدان 
طــويــل وخــمــيــس أحـــمـــد. وطــويــل 
من مواليد عام ١٩٦٢، ومن سكان 
قـــريـــة خـــضـــر فــــي الــــجــــزء المـــحـــرر 
مــن الــجــولان، واعــتــقــل فــي يوليو 
(تـــــمـــــوز) ٢٠٠٨، وأديــــــــن بــتــهــمــة 
المــخــدرات»، وحكم عليه  «تهريب 
بالسجن ١١ عاماً، وكان يفترض 
المــــدة ويــفــرج عــنــه في  أن تنتهي 
شــهــر يــولــيــو المــقــبــل. أمـــا خميس 
أحمد فهو من مواليد عام ١٩٨٤، 
مـــــن مـــخـــيـــم الـــــيـــــرمـــــوك لـــلاجـــئـــين 
الفلسطينيين في دمشق، وناشط 
فـــي صــفــوف حــركــة «فـــتـــح». وقــد 
اعــتــقــل فــي شــهــر أبــريــل (نــيــســان) 
تـــمـــكـــن مــــن حــفــر  ٢٠٠٥، عـــنـــدمـــا 
حفرة تحت السياج الحدودي إلى 
الــجــولان. ومــن دون أن يشعر به 
أحد، دخل معسكراً قريباً للجيش 
الإسرائيلي في الجولان المحتل، 
وهو يحمل بارودة صيد، فأطلق 
النار على خزاني وقود ودخل مقر 
أحد الضباط في المعسكر وخطف 
سلاحه وحاول قتله، لكن الضابط 
تمكن من صــده، ثم حضرت قوة 
مـــســـانـــدة وتـــــم اعـــتـــقـــالـــه. وحــكــم 
عليه بالسجن ١٨ عاماً، يفترض 
فـــي عــــام ٢٠٢٣. وقــد  تــنــتــهــي  أن 

تــم إبـــلاغ الأســيــريــن بــقــرار إطــلاق 
سراحهما قريباً، فتوجه خميس 
إلــى إدارة مصلحة  عبر محاميه 
السجون طالباً إطلاق سراحه إلى 
الخليل، حيث تعيش خطيبته، 
نــــــدى أبــــــو ســـنـــيـــنـــة. وقــــالــــت أبـــو 
إنــهــا تكلمت مــع خميس  سنينة 

في يوم الأربعاء الماضي فأخبرها 
بأنه سيتحرر. فبدأت وعائلتها 
يـــســـتـــعـــدون لاســـتـــقـــبـــالـــه وإقـــامـــة 
حـــفـــل زواجـــــــه لاحــــقــــاً، وفــوجــئــت 
بأن إسرائيل أرسلته إلى سوريا 
ورفــــضــــت طـــلـــب جـــمـــع شــمــلــهــمــا 
مــعــاً. وأكــــدت أنــهــا ســتــســافــر إلــى 

سوريا لكي تتزوج منه، وعبرت 
أقــارب  عن ألمها قائلة: «ليس لنا 

أو ممتلكات في سوريا».
قــــــــرار  بــــــالــــــذكــــــر أن  جـــــــديـــــــر 
نتنياهو إطــلاق ســراح الأسيرين 
أثـــار مــوجــة انــتــقــادات هــادئــة في 
الإسرائيلية.  السياسية  الحلبة 

فقد اعــتــبــره حلفاء نتنياهو في 
الــيــمــين، وحــتــى رفـــاقـــه فـــي حــزب 
«الــلــيــكــود»، تــراجــعــاً عــن سياسة 
الــــحــــكــــومــــة المـــعـــلـــنـــة والـــقـــاضـــيـــة 
بـــألا تــبــرم صــفــقــات تــبــادل أســرى 
بتاتاً. ولكن القادة السياسيين لم 
يــجــرؤوا على توجيه الانتقادات 

بصوت عــالٍ، خوفاً من أن ينتقم 
مــنــهــم ويـــحـــرمـــهـــم مــــن المــنــاصــب 
الرفيعة في الحكومة التي يعمل 
على تشكيلها. واكتفوا بتسريب 

مواقفهم من دون ذكر أسمائهم.
وقــــــد رد أحــــــد المــــقــــربــــين مــن 
قــائــلاً إن إطـــلاق ســراح  نتنياهو 
الأســــــيــــــريــــــن لــــــم يــــتــــم فــــــي إطــــــار 
صفقة، بــل «خــطــوة لإبـــداء حسن 
الــنــيــة». فبعد أن سلمت روســيــا، 
فـــي مــطــلــع أبـــريـــل الــحــالــي، رفـــات 
الــــجــــنــــدي الإســــرائــــيــــلــــي زخــــــاري 
بـــاومـــل، وحــاجــيــاتــه الشخصية 
إلـــى تــل أبــيــب، سمعت انــتــقــادات 
شــــــديــــــدة فــــــي ســــــوريــــــا والــــعــــالــــم 
الـــعـــربـــي لــلــرئــيــس بـــشـــار الأســــد؛ 
اتــهــمــوه بـــأنـــه قــــدم هـــديـــة ثمينة 
جـــــــداً لـــنـــتـــنـــيـــاهـــو تــــســــاعــــده فــي 
الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة، مــن دون 
الـــســـوري  أي مـــقـــابـــل. فــالــجــيــش 
هو الذي نبش القبور وفتش عن 
رفات الجندي الإسرائيلي باومل، 
وسلم إسرائيل، عبر الــروس، ٢٠ 
جثة أخرى يعتقد أن بينها رفات 
بقية الجنود الإسرائيليين الثلاثة 
الـــذيـــن قــتــلــوا خــــلال حــــرب لــبــنــان 
١٩٨٢ في معركة السلطان يعقوب. 
وهــــو يـــواصـــل الــبــحــث عـــن بقية 
الجثث، علماً بأن إسرائيل تطلب 
إعـــادة هــذه الــرفــات، وكــذلــك رفــات 
الــطــيــار رون أراد، والــجــاســوس 

إيلي كوهين.
وحـــــــســـــــب مـــــــصـــــــدر فـــــــــي تـــل 
أبــيــب، فـــإن الــرئــيــس بــوتــين طلب 
مــن نتنياهو، خــلال لقائهما في 
مـــوســـكـــو، قـــبـــل ثــــلاثــــة أســـابـــيـــع، 

أن يــبــادر إلـــى خــطــوة حــســن نية 
تـــجـــاه الأســــــد لـــصـــد الانــــتــــقــــادات 
عليه. فقرر نتنياهو إطلاق سراح 
الأســــيــــريــــن. واخـــــتـــــار نــتــنــيــاهــو 
أن يــكــون الأســـيـــران «مـــن الــصــف 
الــرابــع ولــيــس الأول»،  الــثــالــث أو 
حتى يخفف من الانتقادات عليه. 
وأقـــــدم عــلــى تــنــفــيــذ الــعــمــلــيــة من 
دون الرجوع إلى حكومته. بل إن 
الجيش الإسرائيلي عرف بالأمر 
في اللحظات الأخيرة تماماً قبل 
إطــــلاق ســــراح الأســـيـــريـــن. وعــلــى 
هـــذا يــتــعــرض لانــتــقــادات واســعــة 

من وسائل الإعلام والمعارضين.
وكــــــــــان المـــــبـــــعـــــوث الـــــروســـــي 
الـــخـــاص إلــــى ســـوريـــا، ألــكــســنــدر 
لافرنتييف، قد صرح قبل أسبوع 
بــــأن اســـتـــعـــادة إســـرائـــيـــل لــرفــات 
لــم تكن عملية مــن جانب  بــاومــل 
واحـــــــد، وإنــــمــــا مــــن المـــفـــتـــرض أن 
تــقــوم إســرائــيــل بــالمــقــابــل بــإطــلاق 
ســـــــــــــراح أســـــــــــــرى ســــــــوريــــــــين مـــن 
ســجــونــهــا. كــمــا اتــضــح أن الــقــرار 
الإسرائيلي الإفراج عن الأسيرين 
ة الجندي الإسرائيلي 

ّ
مقابل جث

زخريا باومل، بدأ بالتبلور قبل 
الانتخابات، لكنه حرص على ألا 
يتم تسريبه إلــى الإعــلام حتى لا 
يؤثر على حظوظه بالفوز فيها. 
وقال المراسل العسكري لصحيفة 
«مـــعـــريـــب» الـــعـــبـــريـــة، طـــــال لــيــف 
رام، أمـــس الأحــــد، إن الإفــــراج عن 
الأسيرين السوريين، لم يكن طلباً 
روســيــاً أبــــداً. وقــــال: «بــعــد إعـــادة 
ة بــاومــل لدفنه فــي إسرائيل، 

ّ
جث

تــوجّــه الـــروس إلــى إســرائــيــل بأن 
نظام الأسد تعرّض لضربة قويّة 
جـــراء ذلـــك، طــالــبــين مــن إســرائــيــل 
بادرة حسن نيّة، دون تحديد ما 
الـــذي اختار  هــي، ونتنياهو هــو 
أن تكون هذه البادرة الإفــراج عن 

أسرى سوريين».
ولفت ليف رام إلى أن إطلاق 
ســــــراح الأســـيـــريـــن جـــــاء لــيــشــجــع 
السوريين على مواصلة جهودهم 
لإعــــادة «بــقــيــة الأبـــنـــاء». وقـــال إن 
الــــروس أوضـــحـــوا لإســرائــيــل، أن 
«الــجــنــدي بــاومــل أصــبــح عندكم 
الآن، لكن سيكون من الصّعب جداً 
التقدّم في ملف المفقودين الآخرين 
إن لم تستجيبوا لطلبنا بتقديم 
بــــــــادرة حـــســـن نـــــيّـــــة»، وهــــــو مــا 

استجابت له إسرائيل بسرعة.

أسير أطلق سراحه مع أسير آخر عبر معبر القنيطرة أمس (رويترز) 

«حماس»  «شاباك» يعلن إحباط عملية لـ
في يوم الانتخابات الإسرائيلية

رام الله: «الشرق الأوسط»

أزالـــت أجــهــزة الأمـــن الإسرائيلية 
الــتــعــتــيــم الــــــذي كـــــان مـــفـــروضـــاً عــلــى 
«إحـــبـــاط عــمــلــيــة كــبــيــرة كــانــت تــنــوي 
حــركــة (حـــمـــاس)، تــنــفــيــذهــا بــواســطــة 
خلية لها في الضفة الغربية، في يوم 
الانتخابات الإسرائيلية، التي جرت 

في ٩ أبريل (نيسان) الحالي».
وقال جهاز الأمن العام الإسرائيلي 
«الــشــابــاك»، إنـــه كــشــف بــالــتــعــاون مع 
الجيش الإسرائيلي، ما وصفه «بُنية 
تحتية إرهابية» في الضفة الغربية، 
كـــانـــت تــخــطــط لــشــن هـــجـــوم فـــي يــوم 
الانتخابات. وبحسب البيان، فإنه تم 
الكشف عن الأمر في ٣١ مارس (آذار)، 
وقد اعتقل «الشاباك» آنذاك فلسطينياً 
يُــدعــى يحيى أبــو ديــة (٢٣ عــامــاً) من 
قــريــة الــزعــيــم فـــي الـــقـــدس فـــي الضفة 
الغربية، بعد الاشتباه بالتواصل مع 
نشطاء كبار من «حماس» في القطاع. 
واعترف أبو دية خلال التحقيق معه 
بــأنــه وافــــق عــلــى مــطــلــب قــيــادة حركة 
«حــــــمــــــاس» فـــــي غــــــزة تـــنـــفـــيـــذ عــمــلــيــة 
تــفــجــيــريــة فــــي مــســتــوطــنــة «مــعــالــيــه 

أدوميم» ضد مستوطنين وجنود.
وقال مسؤول كبير في «الشاباك» 
إن قيادة «حماس» في القطاع «تعمل 
دائماً على تجنيد عناصر من الضفة 

اعــتــداءات إرهابية،  الغربية لارتــكــاب 
بــهــدف زعــزعــة الاســتــقــرار الأمــنــي في 
المنطقة». وأضاف أن إسرائيل تحبط 
عادة هذه المحاولات، وأنه تم حتى الآن 
إلقاء القبض على كثير من الضالعين 

فيها.
وفــــــي الـــتـــفـــاصـــيـــل، فــــــإن نــشــطــاء 
دوا أبو دية للقيام بنشاط 

ّ
«حماس» جن

عسكري؛ حيث وافق الأخير على القيام 
بــهــذه المــهــام، وأن يــكــون «انــتــحــاريــاً». 
أبــو دية،  وطلب نشطاء «حماس» من 
شـــــراء ســـيـــارة واســـتـــئـــجـــار مــســتــودع 
لإعداد سيارة مفخخة، بالإضافة إلى 
مراقبة موقع «مثالي» لتنفيذ الهجوم، 
وهــــو مــســتــوطــنــة «مــعــالــيــه أدومـــيـــم» 
قـــرب الــقــدس؛ حــيــث يــوجــد عـــدد كبير 
مــــن الــــحــــافــــلات والمــــدنــــيــــين والـــجـــنـــود 
الإسرائيليين. وأقــرّ أبــو ديــة أنــه راقب 
مستوطنة «مــعــالــيــه أدومـــيـــم» شرقي 
الــقــدس، ووجــد أنها تصلح للعملية، 

كما راقب مناطق مكتظة أخرى.
وقــالــت وســائــل إعـــلام إسرائيلية 
نــــشــــطــــاء «حــــــمــــــاس» طــــلــــبــــوا مــن  إن 
أبـــــو ديـــــة تـــصـــويـــر نــفــســه فــــي فــيــديــو 
«كـــتـــائـــب  «كــــاســــتــــشــــهــــادي» تـــــابـــــع لــــ
«حماس» استعداداً  القسام»، التابعة لـ

لتنفيذ العملية.
واتـــهـــم المـــســـؤول فـــي «الـــشـــابـــاك»، 
حـــــركـــــة «حـــــــمـــــــاس» فــــــي قـــــطـــــاع غــــزة 

«تجنيد نشطاء من الضفة الغربية  بـ
بـــاســـتـــمـــرار، مــــن أجـــــل شــــن هــجــمــات 
إرهـــابـــيـــة دمـــويـــة هـــنـــاك، تـــهـــدف إلــى 
تقويض الاستقرار الأمني». وأضاف 
أن هــــذا الــكــشــف «يــنــضــم إلــــى قــائــمــة 
طــويــلــة مــن المـــحـــاولات، الــتــي تقودها 
(حماس) في غزة، لتجنيد نشطاء في 
حبطت وأدت 

ُ
الضفة الغربية، إلا أنه أ

إلى دخول كثيرين إلى السجون».
وكــثــيــراً مــا يــعــلــن «الـــشـــابـــاك» أنــه 
أحبط عمليات كبيرة. والعام الماضي، 
أعــــلــــن «الـــــشـــــابـــــاك» فـــــي ســـلـــســـلـــة مــن 
أنــه أحبط عمليات، أحدها  البيانات 
شملت اغتيال شخصيات رفيعة، من 
بينها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو 
ورئـــيـــس بــلــديــة الـــقـــدس نــيــر بـــركـــات، 
إضافة إلى استهداف مدربين أجانب 

ومبانٍ للقنصلية الأميركية.
كـــمـــا أعــــلــــن أنــــــه أحــــبــــط مــخــطــطــاً 
لحركة «الــجــهــاد الإســلامــي» لاغتيال 
وزيــــــر الأمــــــن الإســـرائـــيـــلـــي أفـــيـــغـــدور 
لـــيـــبـــرمـــان. وقــــــال «الــــشــــابــــاك» أيـــضـــاً، 
إنــه أحــبــط عمليات تفجير وهجوماً 
بأسلحة نارية في القدس وإسرائيل 
ومــــســــتــــوطــــنــــات. ووفــــــــق إحـــــصـــــاءات 
إســرائــيــلــيــة، فــقــد شــهــد الــعــام المــاضــي 
فــلــســطــيــنــي  مـــــن ١٠٠  أكــــثــــر  اعــــتــــقــــال 
بالضفة والقدس المحتلتين، خططوا 

جانب من احتفال المسيحيين الشرقيين بعيد الفصح في القدس القديمة أمس (أ.ف.ب) لتنفيذ مثل هذه العمليات.

ماذا قال الإعلام الإسرائيلي عن إطلاق الأسيرين السوريين؟
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

قـــــال مـــحـــرر الـــــشـــــؤون الأمـــنـــيـــة فــي 
«معريب»، يوسي ميلمان، إن «الإفــراج 
عن الأسيرين السوريين، بينهما الأسير 
الــفــلــســطــيــنــي خــمــيــس أحـــمـــد، يــمــكــن أن 
يــشــجــع إســـرائـــيـــل و(حـــــمـــــاس)، الــلــتــين 
تـــواجـــهـــان صـــعـــوبـــة فــــي الـــتـــوصـــل إلـــى 

صفقة تبادل أسرى. 
وبإمكان إسرائيل القول إنها دفعت 
ثمناً رخيصاً، وحافظت على مبادئها، 
لكن (حماس) أيضاً بإمكانها الاستنتاج 

أن إسرائيل تنازلت عن مبدأ مهم، ومقابل 
جثث جنود هي مستعدة لأن تدفع الثمن 
بالإفراج عن أسرى أحياء، وليس جثثاً 
فقط». وقال المحلل العسكري في صحيفة 
«يديعوت أحرونوت»، أليكس فيشمان، 
إن إسرائيل طلبت من روسيا مساعدتها 
فــي البحث عــن جــنــودهــا الــثــلاثــة الذين 
قتلوا في معركة السلطان يعقوب، منذ 
سنوات طويلة، لكن روسيا وجدت الآن 
أنه يوجد لها «مكسب سياسي» للتقدم 
في هذه القضية «بهدف الحصول على 
مــوافــقــة إســرائــيــل لــتــســويــة فـــي هضبة 

الـــجـــولان. فــقــد قــضــت الــخــطــة الــروســيــة 
بالتوصل، بواسطة حــوار، إلى تسوية 
تــمــكــن نــظــام الأســــد مـــن الــســيــطــرة على 
الجولان السوري (أي القسم غير المحتل 
من الــجــولان) من دون سفك دمــاء. ومن 
أجــــل ذلــــك، زار وزيــــر الـــدفـــاع الـــروســـي، 
سيرغي شويغو، إسرائيل، للمرة الأولى 
والأخـــيـــرة، فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 

 .٢٠١٧
ونــتــنــيــاهــو لـــم يــضــع عــراقــيــل أمـــام 
الـــخـــطـــة الـــــروســـــيـــــة. لـــكـــن وزيـــــــر الأمـــــن 
حينها، أفيغدور ليبرمان، طالب بتعهد 

روســــي حــقــيــقــي بــإبــعــاد إيـــــران عــشــرات 
الــحــدود، ثــم طلب من  الكيلومترات عــن 
شــويــغــو الــعــمــل مـــن أجــــل الــعــثــور على 
جثث الجنود القتلى الثلاثة، إثر تراكم 
مــعــلــومــات لــــدى إســـرائـــيـــل حــــول مــكــان 
دفنهم: «وكانت هــذه لفتة روسية على 
خلفية الليونة الإسرائيلية فــي قضية 

الجولان. 
والـــــــروس لـــم يـــطـــرحـــوا حــيــنــهــا أي 
مــطــلــب لـــلإفـــراج فـــي المــقــابــل عـــن أســـرى 

سوريين محتجزين في إسرائيل».
وقال المحلل العسكري في صحيفة 

«هــآرتــس»، عاموس هرئيل، إن «إعــادة 
الأســيــريــن مطلوبة ليس فقط مــن أجل 
تهدئة الأسد. إذ إن موسكو تؤكد بذلك 
أنها العنوان لإبــرام صفقات أخــرى من 
أجـــل الــعــثــور عــلــى مــفــقــوديــن. والــســيــاق 
الواسع ليس أقل أهمية، وهو أن روسيا 
تـــبـــعـــث إشــــــــــارات بــــذلــــك إلــــــى إســـرائـــيـــل 
وسوريا حــول قــوة مكانتها الإقليمية. 
وروسيا، وليس الولايات المتحدة التي 
أعــلــنــت عـــن نــيــتــهــا ســحــب قـــواتـــهـــا من 
ســوريــا، الــقــادرة على وضــع حــل متفق 

لمشكلات تقلق الجانبين».

فلسطين

الرجوب: المطلوب منها خطوات عملية وليس خطابات عاطفية

«حماس» السلطة الفلسطينية لا تريد دعماً عربياً مباشراً لـ
رام الله: «الشرق الأوسط»

أكــــــدت مــــصــــادر فــلــســطــيــنــيــة 
مــطــلــعــة، أنـــه لا يــوجــد أي جــديــد 
على صعيد المصالحة مع حركة 

«حماس».
«الـــشـــرق  وقــــالــــت المــــصــــادر لــــ
الأوســـــــط»، إن مـــوقـــف «فـــتـــح» لم 
يتغير، وهي التي أبلغت القيادة 
بـــــأنـــــه لا حـــــاجـــــة لأي  المـــــصـــــريـــــة 
حــــــــوارات مــــع «حـــــمـــــاس»، وإنـــمـــا 
المصالحة  اتــفــاق  عليها تطبيق 

٢٠١٧ فقط.
وأوضحت المصادر أن سياسة 
الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود 

عــــــبــــــاس، ســــتــــقــــوم عــــلــــى تــقــيــيــد 
المــــال الــــذي يــصــل إلــــى «حــمــاس» 
وتــســتــفــيــد مــنــه الـــحـــركـــة، مــقــابــل 
تــحــويــلــه لــلــمــواطــنــين. وأضــافــت: 
«لا تريد السلطة أن تبقى صرافاً 
آلياً لدى (حماس). ولا تريد لأي 
أموال عربية أن تصل إلى الحركة 

مباشرة».
وتــــــابــــــعــــــت بــــــــــأن «الأمـــــــــــــــوال 
يجب أن تصل عبر السلطة؛ لأن 
الــســلــطــة قـــــــادرة عـــلـــى تــوظــيــفــهــا 
لإغــاثــة الــقــطــاع. وغــيــر ذلـــك فإنه 
(حــمــاس)، وتقوية  لـــ دعــم مباشر 
لموقفها الرافض لإنهاء الانقسام».

وكـــان وفــد مــن «فــتــح» قــد زار 

الــقــاهــرة مــؤخــراً، ونــقــل تخوفات 
إلى مصر بشأن تفاهمات التهدئة 
فــي غــزة و«خــصــوصــاً تدفق المــال 
لــــحــــركــــة (حــــــــمــــــــاس)». ورفــــضــــت 
«فتح» اقتراحات من دول إقليمية 
لاجتماع للفصائل الفلسطينية. 

وتــــقــــول «فــــتــــح» إنـــــه لا لــقــاء 
مــع حركتي «حــمــاس» و«الجهاد 
تـــعـــتـــرفـــا  قــــبــــل أن  الإســــــــلامــــــــي»، 
«منظمة التحرير» ممثلاً شرعياً  بـ
ووحــــيــــداً لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، 

وإنه لا لقاءات بشأن المصالحة.
فــــي الـــســـيـــاق، قـــــال أمـــــين ســر 
الــلــجــنــة المــركــزيــة لــحــركــة «فــتــح»، 
الـــــــلـــــــواء جــــبــــريــــل الــــــــرجــــــــوب، إن 

المــــطــــلــــوب مـــــن حــــركــــة «حــــمــــاس» 
الــــبــــدء بـــخـــطـــوات عــمــلــيــة تــتــمــثــل 
بإنهاء الانقسام، وليس أي شيء 
آخــر. وأضـــاف الــرجــوب: «لا نريد 
منها خطاباً عاطفياً؛ بل خطوات 
عــمــلــيــة تـــؤســـس لــجــبــهــة وطــنــيــة، 
تــرتــكــز عــلــى تــحــصــين مــشــروعــنــا 
الوطني القائم على أســاس دولة 
فلسطينية مستقلة، وعاصمتها 
القدس بحدود عام ١٩٦٧، وعودة 

اللاجئين».
وتــابــع بــأن المــطــلــوب تكريس 
الــتــعــدديــة كاستراتيجية  مــفــهــوم 
وطنية: «وليس أسطوانة نسمعها 
بــــين الـــفـــتـــرة والأخـــــــــــرى». وشــــدد 

الــرجــوب على أن أولــى الخطوات 
الواجب على «حماس» القيام بها 
«تتمثل في إنهاء الانقسام، وإزالة 
كافة مظاهر السلطة الحمساوية 
فـــي غـــــزة، وعــــــودة الــحــكــومــة إلــى 
القطاع لممارسة عملها، والقيام 
بـــمـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا كـــحـــكـــومـــة الــكــل 
الـــوطـــنـــي الــفــلــســطــيــنــي، مـــن رفــح 
وحتى جنين، للعمل على مواجهة 
(صــفــقــة الـــقـــرن) الــتــي تــســعــى إلــى 
شـــطـــب الــقــضــيــة وتــحــويــلــهــا مــن 
قــضــيــة ســيــاســيــة إلــــى إنــســانــيــة، 
وهــــــذا هــــو الـــطـــريـــق الــــــذي آمــنــت 
بـــه حـــركـــة (فــــتــــح)، وعـــلـــى رأســهــا 

الرئيس محمود عباس».

الشراكة  وأردف: «إن مفهوم 
يـــــتـــــجـــــســـــد مـــــــــن خــــــــــــلال عـــمـــلـــيـــة 
ديــمــقــراطــيــة حــقــيــقــيــة، كــمــا جــرى 
مـــؤخـــراً مـــن انـــتـــخـــابـــات مــجــالــس 
الـــطـــلـــبـــة فــــــي جــــامــــعــــات الـــضـــفـــة 
الـــغـــربـــيـــة، الـــتـــي كـــــان آخــــرهــــا فــي 
جامعتي (الخليل) و(بيرزيت)». 
الـــتـــحـــديـــات  يــــقــــول: «إن  ومـــضـــى 
الموجودة تفرض أن نغلّب المصالح 
العليا لشعبنا على أي حسابات 
أو اعتبارات هنا أو هناك، ونحن 
نـــتـــطـــلـــع إلــــــى وقــــفــــة صـــــارمـــــة مــن 
فصائل (منظمة التحرير)، لحماية 
مـــشـــروعـــنـــا الــــوطــــنــــي، وحـــمـــايـــة 
(منظمة التحرير)، والعمل الدائم 

على تطويرها باعتبارها الوطن 
المــــعــــنــــوي لـــشـــعـــبـــنـــا فـــــي الــــوطــــن 

والشتات».
وجــــاء حــديــث الـــرجـــوب، بعد 
يوم من تصريحات لرئيس المكتب 
الـــســـيـــاســـي لـــحـــركـــة «حـــــمـــــاس»، 
إســمــاعــيــل هــنــيــة، قــــال فــيــهــا إنــه 
مستعد للقاء سريع مع الرئيس 
الفلسطيني محمود عــبــاس، من 
أجــل اســتــعــادة الــوحــدة الوطنية، 
ضــمــن مــواجــهــة «صــفــقــة الـــقـــرن»؛ 
مؤكداً أنه لا يوجد لدى «حماس» 
أي «فيتو» على أي لقاء بأي شكل، 
بـــمـــا يـــضـــمـــن تـــكـــريـــس الــــوحــــدة، 
وإنهاء الانقسام، من أجــل توفير 

عــنــاصــر الــصــمــود والمــواجــهــة في 
وجه «صفقة القرن».

وأوضــح هنية أن «المصالحة 
والــوحــدة مطلب عاجل. ولا نريد 
(مـــنـــظـــمـــة الــــتــــحــــريــــر)».  بـــــديـــــلاً لــــ
وحـــــديـــــث هـــنـــيـــة حــــــول المـــنـــظـــمـــة، 
جاء رداً على اتهامات سابقة من 
مسؤولين في «منظمة التحرير» 
لــــحــــركــــة «حــــــــمــــــــاس»، بـــالـــســـعـــي 
لــتــشــكــيــل إطـــــار بـــديـــل لــلــمــنــظــمــة، 
وضـــــــرب المــــؤســــســــات الـــرســـمـــيـــة، 
داعــين كــل الفصائل الفلسطينية 
إلــى مقاطعة الهيئة العليا التي 
تـــســـعـــى «حـــــــمـــــــاس» لــتــشــكــيــلــهــا 

بدعوى مواجهة «صفقة القرن».
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أنصاره فتحوا النار على داود أوغلو بعد بيانه الصريح

«الانتهازيين» إردوغان يفتح جبهة صراع جديدة مع رفاقه القدامى ويصفهم بـ
أنقرة: سعيد عبد الرازق

فـــتـــح الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـــب 
طــــيــــب إردوغـــــــــــــان جـــبـــهـــة جــــديــــدة 
قــيــادات حزبه الحاكم  للصراع مع 
(العدالة والتنمية) القدامى، ممن 
اضطلعوا معه بتأسيس الحزب، 
وانــطــلاقــتــه الــقــويــة قــبــل ١٧ عــامــاً، 
على خلفية تقييم أصـــدره رئيس 
الوزراء رئيس الحزب الأسبق أحمد 
لــلانــتــخــابــات المحلية  داود أوغــلــو 
الأخــيــرة، جــاء لاحقاً لبيان مماثل 
للرئيس السابق عبد الله غل، انتقد 
فيه الجدل حول نتائج الانتخابات 

في إسطنبول.
ومــنــي الــحــزب الــحــاكــم فــي ٣١ 
المــــاضــــي بــخــســائــر  مــــــارس (آذار) 
فادحة في المدن الكبرى، رغم فوزه 
بالأغلبية في الانتخابات إجمالاً. 
وفي نبرة لا تخلو من تهديد، تعهد 
«مساءلة أي عضو في  إردوغـــان بـ
حزبه يحاول تقويضه». وقال، دون 
تحديد أسماء، إن «العمل الذي قام 
بــــه بـــعـــض الأشـــــخـــــاص مــــن داخــــل 
الــحــزب مــن الــصــعــب تــحــمــلــه... ما 
يحدث، في أي إقليم وفي أي منطقة، 
تأتي المعلومات الخاصة به إلينا... 
بينما نقاتل في الخارج، ينبغي أن 
أقــول إن هناك أشخاصاً يسيئون 
لــنــا فـــي الـــداخـــل أيـــضـــاً... مـــن أجــل 
(الـــحـــزب)،  المــنــظــمــة  مستقبل هـــذه 
سنستدعيهم لمحاسبتهم، عندما 
يحين الوقت المناسب، ولن نتحمل 

تبعات أفعالهم».
وجــــــاءت تـــهـــديـــدات إردوغــــــان 
خــلال مشاركته في أعمال المؤتمر 
التقييمي الثامن والعشرين لحزب 
الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة الـــحـــاكـــم الـــذي 
اخـــتـــتـــم أمــــــس (الأحــــــــــد) فـــــي بـــلـــدة 
كيزلجا حمام، بضواحي العاصمة 
أنـــقـــرة. وعــدهــا مــراقــبــون اعــتــرافــاً، 
للمرة الأولــى من جانب إردوغـــان، 
بــالانــقــســامــات الــتــي تــضــرب حزبه 
مــــنــــذ مــــــا يـــــقـــــرب مــــــن ٥ ســـــنـــــوات، 
والــتــي وصــلــت ذروتــهــا بــعــد حالة 
الضعف التي كشفت عنها نتائج 
الانتخابات المحلية الأخيرة، حيث 
قال إن حزبه لن ينحني لما وصفه 
الــســامــة للانتهازيين»،  «الــســهــام  بـــ
فـــيـــمـــا اعـــتـــبـــر إشـــــــــارة إلــــــى رفـــاقـــه 
السابقين عبد الله غل وأحمد داود 
أوغـــلـــو، وعــــدد آخـــر مــن الــقــيــادات، 

بينهم نائب رئيس الوزراء الأسبق 
الــــــذي شـــغـــل حــقــيــبــتــي الاقـــتـــصـــاد 
والــخــارجــيــة على بــابــاجــان، الذين 
يـــــتـــــردد أنـــــهـــــم بــــــــــدأوا مــســاعــيــهــم 
لــتــأســيــس حـــــزب ســـيـــاســـي جــديــد 
قــد يقضي على مستقبل «العدالة 

والتنمية».
وجــاءت تصريحات إردوغــان 
أيضاً بعد أيام قليلة من انتقادات 
قاسية و«غير متوقعة» من قبل داود 
أوغلو، الذي لا يزال نائباً بالبرلمان 
عن الحزب، في بيان مطول يتكون 
من أكثر من ١٥ صفحة، على موقع 
«فــيــســبــوك»، يــوم الاثــنــين المــاضــي، 
ألقي فيه باللوم على تغيير سياسة 
الحزب، والتحالف مع حزب الحركة 
الــقــومــيــة، فــي «انــتــكــاســة» الــحــزب. 
وعــــرج عــلــى مــمــارســات إردوغـــــان، 
ومــــحــــاولات ســحــقــه لأي مــنــافــس، 
والحرص على الظهور الدائم عبر 
وسائل الإعلام التي قام بتطويعها 
له برسائل وشعارات أفقدت الناس 

الثقة في الحزب ومصداقيته.
ويـــلـــقـــي إردوغــــــــــان وأنــــصــــاره 
بـــالـــلائـــمـــة فــــي خـــســـارتـــهـــم لــلــمــدن 
الــكــبــرى، وهــمــا إسطنبول وأنــقــرة 
وإزمير، على أعمال تلاعب وتزوير 
في الانتخابات، ارتكبتها جماعات 

غير محددة. وقد قدموا سلسلة من 
الطعون القانونية على النتائج في 
إسطنبول وأنقرة لم تؤدّ إلى تغيير 

يذكر.
وكـــــان داود أوغـــلـــو قـــد انــتــقــد 
المماطلة في تسليم رئاسة البلديات 
لمـــرشـــحـــي المــــعــــارضــــة الـــفـــائـــزيـــن، 
والتشكيك في نتائج الانتخابات، 
إلــــى مـــزيـــد من  قـــائـــلاً إن ذلــــك أدى 
الــحــزب، باعتباره  تــشــويــه صـــورة 
لــكــن  الـــنـــاخـــبـــين.  يـــحـــتـــرم إرادة  لا 
إردوغـــــــــــان قــــــال إنــــنــــا «ســـنـــواصـــل 
معركتنا القانونية حتى النهاية. 
من المؤكد أن هناك عملية احتيال. 
علينا أن نحل هــذه القضية حتى 

يتحقق السلم في المجتمع».
وفـــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، اعـــتـــرف 
بــــالــــخــــســــارة فـــــي المــــــــدن الــــكــــبــــرى، 
قائلاً: «رغم أننا فزنا في الأحياء، 
سنبحث سبب خسارتنا في المدن 
الــكــبــيــرة. ينبغي أن نــركــز على ما 
نفعل، وكــيــف نقيم هــذه العملية، 

خصوصاً في المدن الرئيسية».
وفــــي أول انـــتـــقـــاد عــلــنــي جــاء 
«جرعة  قاسياً بما يكفي لوصفه بـ
الــســم» الــتــي أعــطــاهــا داود أوغــلــو 
لإردوغـــــان، بعد تــركــه منصبه في 
رئـــاســـة الــحــكــومــة والـــحـــزب قــبــل ٣ 

سنوات، ندد رئيس الوزراء الأسبق 
بــســيــاســات الـــحـــزب الاقــتــصــاديــة، 
والـــــقـــــيـــــود الـــــتـــــي يـــفـــرضـــهـــا عــلــى 
وسائل الإعــلام، والضرر الذي قال 
إنـــه لــحــق بــالــفــصــل بـــين الــســلــطــات 

وبالمؤسسات.
بــالــلــوم  وألــــقــــى داود أوغــــلــــو 
الـــضـــعـــيـــف فــي  الـــــحـــــزب  فـــــي أداء 
الانتخابات المحلية الشهر الماضي 
على تغيير السياسات، والتحالف 
مــع الــقــومــيــين، الـــذي قـــال إنـــه أضــر 
بشعبية الحزب وكيانه، وأدى إلى 
انحسار شعبيته في مناطق وسط 

الأناضول والبحر الأسود.
وكــــــــــــــان الـــــــرئـــــــيـــــــس الـــــســـــابـــــق 
عـــبـــد الـــلـــه غــــل ســـبـــاقـــاً فــــي انــتــقــاد 
سياسات إردوغــــان، فــي بيان قبل 
أيــــــــام، جــــــاء فــــيــــه: «مــــنــــذ ٧٠ عــامــاً 
تقريباً، لم تكن الانتخابات سبباً 
لإثـــارة الــجــدل والاحــتــقــان، إلا أننا 
لاحـــظـــنـــا فــــي الـــفـــتـــرة الأخـــــيـــــرة أن 
الانــتــخــابــات ونــتــائــجــهــا أصبحت 
محطّ الشبهات، وسبباً للاحتقان 
السياسي في البلاد. وهذا الوضع 
يُــلــحــق الـــضـــرر بــســمــعــة تــركــيــا في 
الخارج، وفي الداخل، ومن المؤسف 
أن نرى أن حالة الاحتقان أصبحت 
أكثر حــدّة في الانتخابات المحلية 

الأخيرة». وخلال الأشهر الأخيرة، 
كــشــفــت شــخــصــيــات مــقــربــة مــن غل 
وداود أوغلو عزمهما على تأسيس 
حـــزب جــديــد، ومــواصــلــة انــتــقــادات 
مـــمـــارســـات إردوغــــــــان وحــكــومــتــه، 
فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي بــــــدأ فـــيـــه داود 
اتــه  أوغــلــو تكثيف تحركاته ولــقــاء
مــع قطاعات وشــرائــح مختلفة من 

المجتمع التركي.
وركز داود أوغلو على تحديد 
الــتــي يعاني منها حزب  المشكلات 
العدالة والتنمية، والمجتمع التركي، 
وعــــــــرض مــــقــــتــــرحــــات وتــــوصــــيــــات 
لــلــتــغــلــب عـــلـــيـــهـــا، مـــعـــتـــبـــراً تــدخــل 
رئيس الدولة في سجالات سياسية 
حادة أغلب الوقت، وظهوره كأحد 
الأطــــــــــراف، رغـــــم أنـــــه يـــتـــعـــين عــلــيــه 
الــــوقــــوف عــلــى مــســافــة واحــــــدة من 
الجميع، تسبب في «قطيعة نفسية 
بين حزب العدالة والتنمية ونصف 

المجتمع على الأقل».
وأشــار إلى أنه سبق أن عرض 
عــلــى إردوغــــــان تقييمه ومــخــاوفــه 
المتعلقة بالبلاد وبالحزب، شفوياً 
وكتابة، على مدار السنوات الثلاث 
المـــاضـــيـــة الـــتـــي مـــــرت فــيــهــا الـــبـــلاد 
بــوضــع حـــرج، ولــم يكشف عــن هذا 
الأمر للرأي العام خشية استغلاله 

من بعض الجهات.
وأوضــــــــح: «مـــــع أنـــــه لا تــوجــد 
مــشــكــلــة فــــي كــــــون رئــــيــــس الــــدولــــة 
منتمياً لحزب مــا، فــإن الأمــر أسفر 
عــــــن عــــــــدة مـــــحـــــاذيـــــر ومــــشــــكــــلات، 
وإضــــفــــاء الـــطـــابـــع المـــؤســـســـي على 
الحزب، لا سيما مع إقصاء القيادات 
القديمة التي بذلت جــهــوداً كبيرة 
مــن أجـــل الـــحـــزب، وعــــزل مــســؤولــي 
البلديات  الــحــزب ومــجــالــس  فـــروع 
وإدارة الأمـــور فــي (نــطــاق عائلي)، 
مــمــا أوجــــد جــرحــاً فـــي وجـــــدان من 
قدموا التضحيات من أجل الحزب».
وتــــعــــرض داود أوغــــلــــو، عــلــى 
الــبــيــان، لحملة هــجــوم من  خلفية 
أعــضــاء فــي الــحــزب الحاكم وكتاب 
الــصــحــف المــوالــيــة لإردوغــــــان، مما 
دفـــع المــســتــشــار الإعـــلامـــي الــســابــق 
لإردوغــــــــــــــان عــــنــــدمــــا كـــــــان رئـــيـــســـاً 
للوزراء، عاكف بيكي، إلى مهاجمة 
أعضاء حزب العدالة والتنمية الذين 
هــاجــمــوا داود أوغـــلـــو، ووصــفــهــم 
بأنهم «طيور تهيم حول الغنائم».

وكان داود أوغلو قد انتقد، في 
بيانه، أيضاً الممارسات التي أدت 
إلى تراجع الحريات بالبلاد. وعبر 
بيكي، في مقال له بصحيفة «قرار»، 
عن تأييده لرئيس الوزراء الأسبق، 
الــذي انتقد فيه سياسات  ولبيانه 
العدالة والتنمية بجميع جوانبها، 
قائلاً: «انظروا إلى من فتحوا الباب 
على داود أوغلو، لتروا كيف تسير 
الأمــــــور بـــشـــأن حـــريـــة الــتــعــبــيــر في 
حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة... فمهما 
كان منصب الشخص، فإنه لن يكون 
له الحق في قــول أي شــيء يخالف 
الاتجاه الذي يتبعه الحزب، بمجرد 
أن تفتح فمك للتحذير، سيضيع 

جهدك وتكبر القضية».
وأضـــــــــــــــاف: «لـــــــــن يــــــقــــــول أحـــــد 
مـــن داخــــل الـــحـــزب إنـــه ربــمــا يــكــون 
مــــن يــنــتــقــد الــــحــــزب يـــقـــول الـــحـــق، 
ســـيـــصـــمـــون آذانــــــهــــــم، ســـيـــنـــكـــرون 
وجـــــــــــــودك فـــــــي الـــــحـــــكـــــم، مـــــثـــــل كـــل 
الــتــطــورات الــتــي لا تــعــجــبــهــم، ولــن 

تكون تابعاً لهم».
وتابع: «ربما من ينتقد يقول 
الحق، ويأخذ بأيديكم إلى الطريق 
الصحيح، لكن هيهات أن يفتحوا 
لـــه الــــبــــاب، ولــــن يــــرد الـــحـــزب على 
مثل هــذه الــتــصــرفــات لأنــهــا تروقه 

بالفعل».

تغيير الحرس في ضريح مصطفى كمال أتاتورك بأنقرة أمس (رويترز)

رئيس الوزراء الاشتراكي حذر من الصعود السريع للقوميين اليمينيين

الغموض والتوتر يهيمنان على الانتخابات التشريعية في إسبانيا
مدريد: «الشرق الأوسط»

عاد الناخبون في إسبانيا، 
أمـــــــــــس، إلـــــــــى مـــــــراكـــــــز الاقـــــــتـــــــراع 
للتصويت في انتخابات يرجح 
أن يــفــوز فــيــهــا رئــيــس الــحــكــومــة 
الاشتراكي بيدرو سانشيز، وسط 
أجواء من الانقسام ومخاوف من 

صعود اليمين المتطرف.
وتــرجــح اســتــطــلاعــات الـــرأي 
فـــوز رئــيــس الـــــوزراء الاشــتــراكــي، 
يــحــصــل عــلــى  لـــكـــن مــــن دون أن 
غــالــبــيــة مــطــلــقــة، مـــا ســيــجــبــر كل 
الــســعــي لتشكيل  الأحــــــزاب عــلــى 
تـــحـــالـــفـــات فـــــي بـــــرلمـــــان مـــشـــرذم 
أكثر مــن أي وقــت، فــي أجـــواء من 
الاستقطاب منذ محاولة انفصال 
كاتالونيا فــي ٢٠١٧، كما ذكــرت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وحــــزب «بـــوكـــس» (الــصــوت) 
القومي المتشدد هو مفاجأة هذه 
الانــتــخــابــات التشريعية الثالثة 
خــلال ٣ ســنــوات ونــصــف السنة. 
وكـــان هــذا الــحــزب ثــانــويــاً قبل ٦ 
أشــهــر فــقــط، لــكــنــه أحــــدث زلــــزالاً 
ســيــاســيــاً بــحــصــولــه عـــلـــى نــحــو 
١١ فـــي المـــائـــة مـــن الأصـــــــوات في 

فــي منطقة الأنــدلــس  انــتــخــابــات 
(جنوب).

وحــذر سانشيز، الــذي تولى 
رئـــــاســـــة الــــحــــكــــومــــة فـــــي يـــونـــيـــو 
(حزيران) على أثر مذكرة بحجب 
الثقة عن المحافظ ماريانو راخوي 
(الــــحــــزب الـــشـــعـــبـــي)، مــــن مــوجــة 
لليمين القومي في إسبانيا كما 
حدث في فنلندا، حيث احتل حزب 
«الفنلنديين الحقيقيين» المرتبة 
الثانية فــي انــتــخــابــات جــرت في 

منتصف أبريل (نيسان).
وتــشــيــر اســتــطــلاعــات الـــرأي 
الـــــحـــــزب يـــمـــكـــن أن  إلــــــى أن هــــــذا 
يحصل على أكثر من ١٠ في المائة 
من الأصــوات، ليشغل بذلك نحو 
٣٠ مقعداً في مجلس النواب، في 
بلد غاب عنه اليمين القومي منذ 
عهد الجنرال فرنسيسكو فرنكو 

الذي انتهى في ١٩٧٥.
لــــكــــن هــــــــذه الاســــتــــطــــلاعــــات 
الــحــزب الشعبي  تؤكد أن نتائج 
والليبراليين فــي حــزب المواطنة 
و«بـــوكـــس»، لــن تسمح لــلأحــزاب 
اليمينية الثلاثة بتشكيل أغلبية، 
مـــثـــل تـــلـــك الــــتــــي ســـمـــحـــت بــطــرد 
الاشــــتــــراكــــيــــين مــــن الـــســـلـــطـــة فــي 

معقلهم الأندلس في بداية السنة 
الحالية.

ر الجمعة، 
ّ
إلا أن سانشيز حذ

مـــن أن «هـــنـــاك احـــتـــمـــالاً واقــعــيــاً 
ومــــؤكــــداً» بــــأن يـــكـــون أداء حــزب 
«بــــوكــــس» أفـــضـــل مـــمـــا تــتــوقــعــه 
الـــرأي، وأن تتشكل  استطلاعات 
غالبية يمينية بدعم من اليمين 
الــــقــــومــــي. وفــــتــــح زعــــيــــم الـــحـــزب 
الشعبي بابلو كاسادو الذي شن 
حــمــلــة مـــعـــاديـــة جــــداً لــســانــشــيــز، 

وصـــفـــه خـــلالـــهـــا بـــأنـــه «حـــصـــان 
الكاتالونيين  طــروادة» القوميين 
والباسك، الباب الجمعة، للمرة 
الــحــزب اليميني  الأولـــى لمشاركة 
الــــقــــومــــي فـــــي حــــكــــومــــة يــمــيــنــيــة 

محتملة.
ويــــتــــبــــنــــى حــــــــزب «بـــــوكـــــس» 
خطاباً معادياً للمرأة والمهاجرين، 
وقــــــد أســــســــه أعـــــضـــــاء ســـابـــقـــون 
فـــــي الـــــحـــــزب الـــشـــعـــبـــي وازدهــــــــر 
خــــصــــوصــــاً خـــــــلال دعــــــوتــــــه إلــــى 

الــقــوة ضــد الانفصاليين  اعتماد 
فــــي مــنــطــقــة كـــاتـــالـــونـــيـــا، داعـــيـــاً 
ـــــــى حــــظــــر أحــــــزابــــــهــــــم. ويـــلـــقـــى  إل
زعــيــم الـــحـــزب الــيــمــيــنــي الــقــومــي 
سانتياغو أباسكال تأييد زعيمة 
اليمين القومي في فرنسا مارين 
لـــــوبـــــان، وزعــــيــــم حـــــزب الـــرابـــطـــة 

ماتيو سالفيني في إيطاليا.
واعــتــمــد هـــذا الــحــزب الــحــذر 
مـــن وســـائـــل الإعـــــلام الــتــقــلــيــديــة، 
عــلــى حــمــلــة مكثفة عــلــى وســائــل 
التواصل الاجتماعي، مستوحياً 
مــــــن اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الـــــــرؤســـــــاء؛ 
الــفــلــبــيــنــي رودريــــغــــو دوتــيــرتــي 
والأمـــــــيـــــــركـــــــي دونـــــــــالـــــــــد تــــرمــــب 

والبرازيلي جاير بولسونارو.
وفي مشهد سياسي مشتت، 
يـــــبـــــدو أن إســــبــــانــــيــــا ســتــشــهــد 
مـــــــــشـــــــــاورات مــــكــــثــــفــــة لـــتـــشـــكـــيـــل 
حكومة بعد الانتخابات. وتشير 
إلــى أن حزب  الـــرأي  استطلاعات 
سانشيز لن يشغل أكثر من ١٣٠ 
مقعداً فــي الــبــرلمــان، بــفــارق كبير 
عن الأغلبية المطلقة المحددة بـ١٧٦ 

مقعداً.
لــــذلــــك، ســيــضــطــر ســانــشــيــز 
على الأرجـــح لعقد تحالفات مع 

الـــيـــســـار الــــراديــــكــــالــــي فــــي حـــزب 
«بـــوديـــمـــوس» (نــســتــطــيــع) الـــذي 
يــــــواجــــــه صـــــعـــــوبـــــات، وأحــــــــــزاب 
المــنــاطــق، أي مــن حــيــث المــبــدأ مع 
الكاتالونيين الذين  الانفصاليين 
دعــمــوا وصــولــه إلــى السلطة في 

يونيو (حزيران).
لكن سانشيز يفضل تجنب 
الــحــاجــة إلـــى هــــؤلاء. فاليمين لم 
ـــه تــحــالــف 

ّ
يــكــف عـــن اتـــهـــامـــه بـــأن

مـــع «أعـــــــداء إســـبـــانـــيـــا»، وهــــؤلاء 
الانفصاليون هم الذين اضطروه 
لـــلـــدعـــوة إلــــى انـــتـــخـــابـــات مــبــكــرة 
الــتــصــويــت على  بسبب رفــضــهــم 

ميزانيته.
وعـــنـــونـــت «إلــــبــــايــــس» أكــبــر 
الـــصـــحـــف الإســـبـــانـــيـــة والــقــريــبــة 
من الاشتراكيين أمس: «إسبانيا 
تــــصــــوت الأحــــــــد مــنــقــســمــة وفـــي 

غموض كبير».
ثــــي»  بــــــي  أمـــــــا صـــحـــيـــفـــة «آ 
الــقــريــبــة مـــن الــيــمــين، فــتــؤكــد في 
افــتــتــاحــيــتــهــا أن «عــلــى الإســبــان 
أن يــخــتــاروا بــين مــرشــح مستعد 
لـــلـــتـــحـــالـــف مـــــع الانـــفـــصـــالـــيـــين، 
والذين يريدون الدفاع عن وحدة 

الأمة».

بيدرو سانشيز يدلي بصوته في مكتب اقتراع خارج مدريد أمس (رويترز)

بـــعـــد أيــــــام مــــن انـــتـــخـــابـــه، ردّ 
الـــــرئـــــيـــــس الأوكــــــــرانــــــــي المـــنـــتـــخـــب 
فولوديمير زيلينسكي على عرض 
مـــوســـكـــو تـــجـــنـــيـــس الأوكــــرانــــيــــين 
بــــاقــــتــــراحــــه مـــنـــح جـــــــــــوازات ســفــر 
الــذي «يعانون»  أوكرانية للروس 

من «استبداد» فلاديمير بوتين.
وأعـــــلـــــن الــــرئــــيــــس الـــــروســـــي، 
السبت، أنه يعتزم تسهيل حصول 
كــــل الأوكــــرانــــيــــين عـــلـــى الــجــنــســيــة 
الـــروســـيـــة، بــعــد بــضــعــة أيــــام على 
عـــرضـــه الأمــــــر نــفــســه عـــلـــى ســكــان 
المنطقتين الانفصاليتين الواقعتين 
في شرق أوكرانيا. وردّ زيلينسكي، 
وهـــــــو مـــمـــثـــل كـــــومـــــيـــــدي انـــتـــخـــب 
الأسبوع الماضي رئيساً لأوكرانيا، 
وســـيـــتـــســـلـــم مــــهــــامــــه فــــــي مــطــلــع 

يــونــيــو (حــــزيــــران)، عــبــر صفحته 
عــلــى مــوقــع «فــيــســبــوك» فـــي وقــت 
مــتــأخــر الــســبــت، فــكــتــب: «سنمنح 
الــجــنــســيــة الأوكـــرانـــيـــة لأشــخــاص 
الـــدول الــتــي تعاني من  مــن جميع 
أنظمة استبدادية وفاسدة... وعلى 
رأسهم الروس، الذين يعانون أكثر 

من الجميع».
وأشـــــــار إلـــــى أنـــــه عـــلـــى عــكــس 
مــــا يــحــصــل فــــي روســــيــــا: «نـــحـــن، 
الأوكرانيين، لدينا حرية التعبير 
ووســائــل الإعـــلام والإنــتــرنــت حرة 

في بلادنا».
ووعد زيلينسكي، الذي يفتقر 
«إعــادة  بـــ الــخــبــرة السياسية،  إلــى 
إحــيــاء» المــحــادثــات مــع المنطقتين 
الــلــتــين أعــلــنــتــا اســتــقــلالــهــمــا عــام 
٢٠١٤، واللتين تتهم كييف والدول 
الغربية روسيا بدعمهما عسكرياً. 

الـــذي تنفيه موسكو. وحــثّ  الأمـــر 
زيـــلـــيـــنـــســـكـــي فــــــي رســـــالـــــتـــــه عــبــر 
«فـــيـــســـبـــوك»، مـــوســـكـــو عـــلـــى عـــدم 
استخدام «لغة التهديد أو الضغوط 
الــعــســكــريــة أو الاقـــتـــصـــاديـــة» مع 

أوكرانيا.
وكـــان الاتــحــاد الأوروبــــي أدان 
بــــوتــــين الأول مــنــح  فــــــــوراً عــــــرض 
جـــــــــــوازات ســـفـــر روســـــيـــــة لــســكــان 
المنطقتين الانــفــصــالــيــتــين، متهماً 
الــــــرئــــــيــــــس الـــــــــروســـــــــي بـــالـــســـعـــي 
«زعــــزعــــة اســــتــــقــــرار» أوكــــرانــــيــــا  لـــــ
فـــي هــــذه المـــرحـــلـــة الانــتــقــالــيــة في 
الرئاسة. وقــال بوتين، السبت، إن 
روسيا ستتحمل «كل مسؤولياتها 
الــجــدد».  الـــروس  حيال مواطنينا 
وأضــاف: «عندما يتسلمون جواز 
السفر الروسي، سيحصل المقيمون 
في شرق أوكرانيا على مساعدات 

اجتماعية ورواتب تقاعد وزيادات، 
وكل ما يحق لهم».

وأوضـــــــــح أنــــــه ســـيـــكـــون «مـــن 
الممكن نظرياً» للمقيمين في هذه 
الأراضــــــــــي الــــحــــصــــول عـــلـــى راتــــب 
تــقــاعــدي أوكـــرانـــي، وآخـــر روســـي. 
وكــــــــان بــــوتــــين دافــــــــع فـــــي مــؤتــمــر 
صــحــافــي، الــخــمــيــس، مـــع الــزعــيــم 
الــكــوري الشمالي كيم جــونــغ أون 
في فلاديفوستوك في أقصى شرق 

روسيا، عن القرار.
ع بوتين مرسوماً في هذا 

ّ
ووق

الـــشـــأن، بــعــد ٣ أيـــــام مـــن انــتــخــاب 
فـــولـــوديـــمـــيـــر زيــلــيــنــســكــي رئــيــســاً 
لأوكرانيا. ويشمل المرسوم سكان 
جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك 

المعلنتين من جانب واحد.
من جهته، كتب الممثل الدائم 
لأوكــــرانــــيــــا فــــي مــجــلــس أوروبــــــــا، 

دمــيــتــرو كــوبــيــلا، عــلــى «تــويــتــر»، 
السبت، أن «روســيــا تريد تكثيف 
التصعيد والفوضى في أوكرانيا، 
وبالتالي مواصلة تعقيد اللعبة». 
وكـــان المــكــتــب الــصــحــافــي للرئيس 
الأوكراني المنتخب أدان ما اعتبره 
«تأكيداً واضحاً جديداً للعالم لدور 
المعتدي الذي تقوم به روسيا، التي 

تخوض حرباً ضد أوكرانيا».
وقــــال بـــوتـــين، الــــذي لـــم يهنئ 
زيــلــيــنــســكــي عــلــى انــتــخــابــه، لكنه 
أكد استعداده للنقاش مع السلطة 
الجديدة في أوكرانيا، السبت، إنه 
يريد «فهم» موقف زيلينسكي من 
الــنــزاع، مــكــرراً اســتــعــداده «لإجـــراء 
مـــحـــادثـــات مـــعـــه». ودعـــــت كــيــيــف، 
الــــخــــمــــيــــس، الأمــــــــم المــــتــــحــــدة إلــــى 

التحرك ضد هذا القرار.
وقــــــال ســفــيــر أوكــــرانــــيــــا لـــدى 

المـــنـــظـــمـــة الــــدولــــيــــة، فـــولـــوديـــمـــيـــر 
يلتشنكو، إن القرار الروسي «غير 
قانوني»، داعياً إلى «تحرك فعلي»، 
المــرجــح أن تستخدم  كـــان مــن  وإن 
مـــوســـكـــو حــــق الـــنـــقـــض (الـــفـــيـــتـــو) 
ضــد أي قــــرار. وأســفــر الـــنـــزاع بين 
الانـــفـــصـــالـــيـــين المـــــوالـــــين لـــروســـيـــا 
والـــقـــوات الأوكــرانــيــة عــن نــحــو ١٣ 

ألف قتيل في ٥ سنوات.
ومنذ توقيع اتفاقات مينسك 
فــــــبــــــرايــــــر (شــــــــبــــــــاط) ٢٠١٥،  فـــــــي 
ســمــحــت فـــتـــرات الــهــدنــة المــتــتــالــيــة 
الــعــنــف، دون أن  بخفض مستوى 
لــه حــداً نهائياً. ولا تعترف  تضع 
مــوســكــو بجمهوريتي دونتيسك 
ولوغانسك، لكن في فبراير ٢٠١٧ 
ــــــعــــــه بـــوتـــين 

ّ
اعــــــتــــــرف مــــــرســــــوم وق

بـــــجـــــوازات الـــســـفـــر الـــــصـــــادرة عــن 
الجمهوريتين.

الرئيس الأوكراني المنتخب رد على بوتين بعرض تجنيس الروس

احتدام «جدل الجنسية» بين كييف وموسكو
كييف: «الشرق الأوسط»

حكومة بيرو تأمر باعتقال رئيس سابق في منزله
قــالــت حكومة بــيــرو، إن الرئيس  ليما - «الشرق الأوســط»: 
السابق بيدرو بابلو كوشينسكي، سيقضي ثلاث سنوات 
رهن الإقامة الجبرية، فيما يجري إعداد اتهامات بالفساد 
ضــده بسبب مــا تــردد عــن تقاضيه رشــى مــن شركة «أودبــريــشــت» 

البرازيلية للإنشاءات.
وفـــي وقـــت ســابــق هـــذا الــشــهــر، أمـــر الــقــضــاء فــي بــيــرو بحبس 
كوشينسكي ثلاث سنوات، انتظاراً للمحاكمة. وقال مكتب المدعي 
العام، أمس السبت، إنه جرى تخفيف الحكم بسبب مشكلات صحية 
يعاني منها الرئيس السابق البالغ من العمر ٨٠ عاماً. وكان فريق 
الدفاع عن كوشينسكي يطالب بالاعتقال المنزلي بسبب سوء حالته 
الصحية، كما ذكــرت وكالة «رويــتــرز». وينفي كوشينسكي، وهو 
مصرفي سابق عمل في «وول ستريت»، ارتكاب أي مخالفات. يأتي 
القرار بعد أيام من انتحار رئيس سابق لبيرو، هو آلان غارسيا، 
لتجنب اعتقاله فيما يتصل بفضيحة شركة «أودبريشت». وبموجب 
القانون في بيرو، يمكن حبس المشتبه بارتكابهم جرائم فترة تصل 
إلــى ثــلاث سنوات قبل محاكمتهم إذا أثبت الادعـــاء أن من المرجح 
إدانتهم، وأنهم قد يحاولون الهرب أو عرقلة سير التحقيقات إذا لم 
يتم سجنهم. وأمر القضاء بحبس آخر أربعة رؤساء لبيرو وزعيم 
المعارضة انتظاراً للمحاكمة فيما يتعلق بفضيحة «أودبريشت»، 
منذ أن اعترفت الشركة في أواخــر عام ٢٠١٦ بأنها دفعت نحو ٣٠ 
مليون جنيه رشى لسياسيين في بيرو مقابل عقود للأشغال العامة.

عشرات الآلاف يتظاهرون في هونغ كونغ
 احتجاجاً على مقترحات لتسليم مطلوبين للصين

هونغ كونغ - «الشرق الأوسط»: نظم عشرات الآلاف مسيرة إلى 
برلمان هونغ كونغ، أمس، للمطالبة بإلغاء قوانين مقترحة 
لتسليم المطلوبين بما يسمح بإرسالهم إلى الصين من أجل 
محاكمتهم، في خطوة يخشى البعض أن تعرض الحريات الأساسية 
في المدينة للخطر. ويخشى المعارضون للقوانين المقترحة من المزيد 
من تقليص الحقوق وسبل الحماية القانونية في المركز المالي الذي 
يحظى باستقلالية، وهي حريات صارت مكفولة عند تسلم الصين 
السيادة على المدينة من الحكم الاستعماري البريطاني عام ١٩٩٧. 
وقال مشاركون في المسيرة، وفق وكالة «رويترز»، إنهم قلقون من 
السفر للصين بعد تلك الخطوة التي جاءت بعد أن حثت الحكومة 
الشباب على توثيق صلاتهم بالبر الرئيسي للبلاد، ودعم علاقات 
هونغ كونغ مع جنوب الصين. وقالت الشرطة إن عدد المشاركين في 
المسيرة بلغ ٢٢٨٠٠ شخص، وقت الذروة، لكن منظمين ذكروا أن ما 
يقدر بنحو ١٣٠ ألفاً شاركوا. وهتف المحتجون السلميون بشعارات 
تطالب بتنحي الرئيسة التنفيذية كــاري لام، وقالوا إنها «خانت» 
هونغ كونغ. وحمل بعضهم مظلات صفراء في رمز لحركة عصيان 
مدني أصابت مناطق من هونغ كونغ بالشلل لمدة ١١ أسبوعاً في 
عــام ٢٠١٤. وتتمسك لام ومسؤولون حكوميون آخــرون بالقوانين 
المقترحة، ويقولون إنها ضرورية لسد ثغرات قانونية موجودة منذ 
فترة طويلة. وبموجب التغييرات المقترحة، سيصبح من حق زعيمة 
هونغ كونغ الأمــر بتسليم مطلوبين للصين ومكاو وتايوان ودول 
أخرى لا تشملها معاهدات تسليم المطلوبين الحالية في المدينة. ومن 
المقرر أن تصدر الأوامر وفقاً لكل حالة على حدة، كما يمكن الطعن 
فيها عبر النظام القضائي. وقال مسؤولون حكوميون إن القانون 
لا يسمح بــإرســال المعرضين لخطر عقوبة الإعـــدام أو التعذيب أو 
الاتهامات السياسية. واستجابة لضغوط من جماعات محلية لقطاع 
الأعمال، استثنى المسؤولون ٩ جرائم تجارية من القوانين المقترحة.

روسيا مستعدة لاتفاقات جديدة مع واشنطن
 للحد من الأسلحة

يـــوري أوشـــاكـــوف، أحــد  موسكو - «الشرق الأوســط»: قـــال 
مساعدي «الكرملين»، إن روسيا منفتحة على إمكانية 
عقد اتفاقات جديدة للحد من انتشار الأسلحة، «لكن 
الأمــر لم يطرح في محادثات بعد»، كما نقلت وكالة «رويترز». 
وجاءت التصريحات تعليقاً على تقرير صحافي أفاد بأن الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب، يريد إبرام اتفاق جديد للحد من انتشار 
الأسلحة مع موسكو وبكين. وذكرت صحيفة «واشنطن بوست»، 
الخميس الماضي، نقلاً عن مسؤولين في الإدارة الأميركية قولهم 
إن ترمب أمر إدارته بالإعداد لمساع لإبرام اتفاقية جديدة للحد من 
انتشار الأسلحة مع روسيا والصين، بسبب ارتفاع تكلفة سباق 
التسلح النووي في القرن الحادي والعشرين. وقال أوشاكوف، 
في تصريحات للتلفزيون الروسي، إن موسكو مستعدة لإجراء 
الــشــأن. وأضـــاف: «أولاً، يجب أن نلتزم بما هو  محادثات بهذا 
موجود بالفعل (من اتفاقات الحد من الأسلحة)... نحن مستعدون 
أيضاً لاتفاقات جديدة، لكن ليتحقق ذلك نحتاج إلى مفاوضات 
جادة، وللأسف لم يبدأ أي طرف في أي مفاوضات بعد». وعبرت 
تصريحات أوشاكوف عن مرونة أكبر من المتحدث باسم الكرملين، 
الــذي قــال أول مــن أمــس السبت، إن مقترحات ترمب بشأن نزع 
السلاح النووي «ليست جادة». وتدهورت العلاقات بين روسيا 
والـــولايـــات المــتــحــدة فــي الــفــتــرة الأخــــرة، وقــالــت الــدولــتــان إنهما 
ستنسحبان من معاهدة القوى النووية متوسطة المدى الموقعة 

في عام ١٩٨٧، ما أثار مخاوف من سباق تسلح أوسع نطاقاً.

ترمب ينتقد وسائل الإعلام بالتزامن مع عشاء المراسلين السنوي
خـــصّـــص دونــــالــــد تــرمــب،  واشنطن - «الــشــرق الأوســـط»: 
الــســبــت، جـــزءاً مــن خــطــاب ألــقــاه فــي ولايـــة ويسكونسن 
لانتقاد وسائل الإعـــلام، بعيداً عن واشنطن؛ حيث كان 
الـــذي قاطعه  الــعــشــاء التقليدي للصحافيين والمــراســلــين  يــجــري 
الرئيس. واختار ترمب أن يتوجّه إلى مدينة غرين باي في ولاية 
ويسكونسن، ليشارك في تجمّع لمؤيدي فريقه المفضل لكرة السلة. 
«الممل» و«السلبي»، وقاطعه منذ  ويصف ترمب عشاء المراسلين بـ
عــام ٢٠١٧، منذ توليه الرئاسة حتى الآن. واتّهم ترمب في كلمة 
أمام هذا التجمع، وسائل الإعلام «بنشر أخبار كاذبة»، ووصفها 
«عدوة الشعب». وقــال: «إنهم يزيفون». وتابع: «أقــول لكم، هل  بـ
تعرفون ما هو السيئ في الأمر؟ تقييمهم هو السيئ؛ لأن الناس 
لا يصدقونهم». وعلى بعد أكثر من ١١٠٠ كيلومتر عن غرين باي، 
في واشنطن، قــال أوليفر نوكس، رئيس جمعية مراسلي البيت 
الأبيض، أمام الحضور في العشاء الذي جرى في فندق «واشنطن 
هيلتون» إنه لا يريد التحدث عن ترمب؛ لكنه دعا إلى رفض خطاب 
الرئيس. وقال نوكس: «نرفض الاعتداءات السياسية على الرجال 
والنساء، الذين يجعلون بعملهم الشاق، محاسبة الأقوياء ممكنة». 
الــذي يحضره مئات الصحافيين  وكــان تقليد إقامة هــذا العشاء 
وعدد كبير من نجوم هوليوود، قد بدأ في ١٩٢١. ومنذ ١٩٨٠ حضر 
كل الرؤساء الجمهوريون والديمقراطيون على حد سواء العشاء، 
باستثناء الرئيس رونالد ريغان في ١٩٨١؛ لأنه كان يتعافى من 

صيب فيه بجروح بالغة.
ُ
اعتداء أ

وفي عشاء عام ٢٠١١، استهدف الرئيس السابق باراك أوباما، 
ترمب الذي كان بين المدعوين، بانتقادات حادة. وهذه السنة، وللمرة 
الأولــى منذ عشر سنوات، لا يشمل برنامج العشاء أي شخصية 
فكاهية تسخر من الرئيس والصحافيين. فقد اختارت الجمعية 
مؤرخاً هو رون شيرناو، ليتحدث خلاله. وشن شيرناو في كلمته 
هــجــومــاً انــتــقــد فــيــه «الــحــمــلــة الخبيثة والــقــاســيــة عــلــى مصداقية 
وسائل الإعلام». وبعدما أشار إلى أن خطابه يشكل خروجاً عن 
تقاليد هذا العشاء، قال: «نحتاج إليهم (الكوميديون) اليوم 
أكثر من أي وقت مضى، خلال هذه المرحلة السريالية في الحياة 

الأميركية».
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تلا... والكنائس تغلق أبوابها
ُ
والد وشقيقا مخطط التفجيرات ق

«مجازر الفصح» رئيس وزراء سريلانكا يؤكد مقتل وتوقيف معظم المرتبطين بـ
كولومبو: «الشرق الأوسط»

أعـــــــــلـــــــــن رئـــــــــيـــــــــس الــــــــــــــــــــوزراء 
الــــــــــــســــــــــــريــــــــــــلانــــــــــــكــــــــــــي، رانـــــــــــيـــــــــــل 
ويكريميسينغي، أن قــوات الأمن 
السريلانكية قتلت وأوقفت معظم 
الإرهــــابــــيــــين والمـــتـــطـــرفـــين الـــذيـــن 
هـــم عــلــى عـــلاقـــة بــهــجــمــات «أحـــد 
الفصح» الدامية، مؤكداً أن بلاده 
باتت جاهزة «لتستعيد حياتها 

الطبيعية».
بــيــان أن الهجمات  وأكــــد فــي 
قـــتـــيـــلاً  الــــتــــي أســـــفـــــرت عـــــن ٢٥٣ 
ــتــهــا «مــجــمــوعــة صــغــيــرة لكن 

ّ
شــن

منظمة جيداً»، مضيفاً أن «غالبية 
تل 

ُ
أعــضــائــهــا أوقـــفـــوا، فــي حــين ق

آخرون». 
أنـــنـــا «الآن جـــاهـــزون  وتـــابـــع 
إلـــى حياتنا الطبيعية».  لــنــعــود 
وأعلن رئيس الــوزراء عن تشديد 
قانون متعلق بالمتطرفين، وطرد 
«مــعــلــمــي ديـــن أجـــانـــب» وضعهم 
غير قانوني. وأوضح أن «الكثير 
من الأجانب يعملون كمدرسين في 
بلدنا من دون تصريح عمل. وبعد 
استشارة وزارة الشؤون الدينية 
الـــداخـــلـــيـــة،  الإســــلامــــيــــة ووزارة 
سنقوم بطردهم»، كما نقلت عنه 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وتـــــعـــــرّضـــــت ثــــــــلاث كـــنـــائـــس 
وثلاثة فنادق لهجمات انتحارية 
الأحد الماضي، قتل فيها على الأقل 

٤٠ أجنبياً.
 ومنذ ذلك الحين، أوقف نحو 
١٠٠ شخص. وتقول السلطات إن 
الــبــلاد تــضــمّ ١٤٠ مــؤيــداً لتنظيم 
داعـــــــــش. وأكــــــــد رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
مقتل انتحاريين محتملين مساء 
الــجــمــعــة فـــي شــــرق الــــبــــلاد، لــدى 
مواجهتهم مع قــوات الأمــن. وفي 
ـــتـــل ١٥ شــخــصــاً فــي 

ُ
الإجـــــمـــــال، ق

هــذه المــواجــهــات الــتــي فجر ثلاثة 
انــتــحــاريــين أنــفــســهــم خــلالــهــا في 

مخبأ للإرهابيين.
مـــن جــانــبــهــا، قـــالـــت مــصــادر 
من الشرطة وأحد الأقارب لوكالة 
«رويترز» أمس إن والد وشقيقي 
المـــشـــتـــبـــه فـــــي أنــــــه الـــعـــقـــل المـــدبـــر 

تلوا عندما داهمت 
ُ
للتفجيرات ق

قــــوات أمــنــيــة المــخــبــأ قــبــل يــومــين. 
وقالت أربعة مصادر من الشرطة، 
إن زيــــن هـــاشـــم وريــــلــــوان هــاشــم 
ووالــدهــمــا مــحــمــد هــاشــم، الــذيــن 
ظهروا في تسجيل فيديو تم بثه 
على وسائل التواصل الاجتماعي 
كــانــوا يــدعــون فيه لــحــرب شاملة 

على الكفار. 
نـــــيـــــاز شــــــريــــــف، زوج  وقـــــــــال 
شقيقة زهران هاشم الذي يعتقد 
الــذيــن نفذوا  أنــه قائد المهاجمين 
«رويـــــــتـــــــرز» إن  الاعــــــــــتــــــــــداءات، لــــــــ
الــفــيــديــو يظهر شقيقي  تسجيل 

زهران هاشم ووالده.
ويـــقـــول ريـــلـــوان فـــي تسجيل 
الـــفـــيـــديـــو، وهـــــو جـــالـــس بـــجـــوار 
شقيقه ووالـــــده: «ســنــدمــر هــؤلاء 
لــحــمــايــة هــــذه الأرض...  الـــكـــفـــار 
نحتاج لتلقين هؤلاء الكفار الذين 
يدمرون المسلمين درساً مناسباً».

وقـــالـــت مـــصـــادر الـــشـــرطـــة إن 
ثلاثة من ١٥ قتلوا هم الأشخاص 
أنفسهم الذين ظهروا في تسجيل 

الفيديو غير المــؤرخ الــذي تم بثه 
على وسائل التواصل الاجتماعي. 
ولا تزال سريلانكا في حالة تأهب 
قـــصـــوى مـــنـــذ الـــهـــجـــمـــات وجــــرى 
نشر نحو عشرة آلاف جندي في 
أنـــحـــاء الـــبـــلاد، والـــقـــيـــام بــأعــمــال 
تفتيش وملاحقة لأفراد جماعتين 
محليتين يُعتقد أنهما مسؤولتان 

عن التفجيرات.
وألـــغـــت الــكــنــائــس فـــي أنــحــاء 
ســـريـــلانـــكـــا قــــــداس الأحــــــد أمــــس، 
وألـــقـــى كــبــيــر أســـاقـــفـــة كــولــومــبــو 
عـــظـــة خــــاصــــة بـــثـــهـــا الــتــلــفــزيــون 
مـــن كــنــيــســة قــــرب مــنــزلــه فـــي ظل 
اســتــمــرار المـــخـــاوف الأمــنــيــة بعد 
أســبــوع مــن الــتــفــجــيــرات. وذكـــرت 
الـــهـــجـــمـــات نــفــذهــا  الـــحـــكـــومـــة أن 
تسعة سريلانكيين حصلوا على 
تعليم جيد، وجرى تحديد هوية 

ثمانية منهم.
واعتقلت السلطات أكــثــر من 
مائة شخص، بينهم أجــانــب من 
ســوريــا ومــصــر مــنــذ الــتــفــجــيــرات 
الـــتـــي اســـتـــهـــدفـــت ثـــــلاث كــنــائــس 

وأربـــــــعـــــــة فـــــــنـــــــادق، أغــــلــــبــــهــــا فــي 
العاصمة كولومبو.

وأقـــــــــام الــــكــــرديــــنــــال مـــالـــكـــوم 
رانــــــــجــــــــيــــــــث، رئــــــــيــــــــس أســـــاقـــــفـــــة 
كــــولــــومــــبــــو، قـــــداســـــا خــــاصــــا مــن 
كنيسة مجاورة لمنزله تم بثه على 
الـــهـــواء فـــي مــحــطــات تــلــفــزيــونــيــة 
وإذاعـــيـــة مــحــلــيــة. وأقــيــم الــقــداس 
بـــحـــضـــور الـــرئـــيـــس مــايــثــريــبــالا 
ســـيـــريـــســـيـــنـــا، ورئــــيــــس الــــــــوزراء 
رانيل ويكريميسينغي، والرئيس 

السابق ماهيندا راجاباكسه.
وقـــــــال رئــــيــــس الأســــاقــــفــــة فــي 
الــــقــــداس: «لا يمكن  عــظــتــه خــــلال 
أن نقتل أحــدا باسم الـــرب... إنها 
لمأساة عظيمة تلك التي حدثت... 
نمد يدنا بالصداقة والأخوة لكل 
أشــقــائــنــا وشــقــيــقــاتــنــا أيــــا كــانــت 

طبقتهم أو طائفتهم أو دينهم».
وبــعــد انــتــهــاء الــعــظــة، أضـــاء 
الــــكــــرديــــنــــال مـــالـــكـــوم والـــزعـــمـــاء 
الـــســـيـــاســـيـــون شـــمـــوعـــا تــكــريــمــا 
لضحايا التفجيرات الانتحارية.

ومــــــعــــــظــــــم الــــــضــــــحــــــايــــــا مـــن 

الــســريــلانــكــيــين. والــقــتــلــى بينهم 
٤٠ أجــنــبــيــا، مــنــهــم بــريــطــانــيــون 
وأميركيون وأستراليون وأتــراك 
وهنود وصينيون ودنماركيون 

وهولنديون وبرتغاليون.
وقــال الكردينال مالكوم قبل 
أيـــــام إنــــه اطـــلـــع عــلــى مـــذكـــرة أمــن 
«سرية» تحذر من هجمات جديدة 
على الكنائس، وقــال إنــه لن يقام 

أي قداس في البلاد أمس الأحد.
ومنذ التفجيرات، فر مسلمون 
من منازلهم وسط مخاوف بوقوع 
تفجيرات وهجمات ثأرية، وسعى 

الجيش لطمأنتهم.
مـــن جــهــتــهــا، قـــالـــت الــســفــارة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة فــــــي كــــولــــومــــبــــو إن 
ــــــــــولايــــــــــات المــــــتــــــحــــــدة تــــســــاعــــد  ال
السلطات السريلانكية في أعقاب 
التفجيرات من أجل تقديم الجناة 
ــت الــســفــارة أيضاً 

ّ
لــلــعــدالــة. وحــث

الــحــكــومــة عــلــى اتـــخـــاذ إجـــــراءات 
أمــنــيــة «لــحــمــايــة حــكــم الــقــانــون، 
مع عدم انتهاك حقوق الأفــراد أو 
الــحــد مــن قدرتهم  الــجــمــاعــات أو 
على العبادة والتواصل والعيش 

معا في وئام».
وركــــزت الــســلــطــات حــتــى الآن 
تــحــقــيــقــاتــهــا عــلــى صــــلات دولــيــة 
لجماعتين محليتين تعتقد أنهما 
نفذتا التفجيرات، وهما «جماعة 
التوحيد الوطنية» وجمعية «ملة 

إبراهيم». 
إلا أن تــنــظــيــم داعــــــش أعــلــن 
مـــســـؤولـــيـــتـــه عـــــن الـــتـــفـــجـــيـــرات، 
كـــمـــا أصـــــدر  أدلـــــــــة.  تـــقـــديـــم  دون 
الــــســــبــــت إعــــلانــــاً  أمـــــــس  مـــــن  أول 
جــديــداً بــالمــســؤولــيــة عــن اشتباك 
بــالأســلــحــة، نــشــب عــلــى الــســاحــل 
الشرقي للبلاد يوم الجمعة خلال 
مداهمة قوات الأمن لمنزل. وذكرت 
وكالة أعماق التابعة للتنظيم أن 
ثلاثة من أعضاء التنظيم اشتبكوا 
مـــع الــشــرطــة الــســريــلانــكــيــة لــعــدة 
ساعات، قبل أن يفجروا ستراتهم 

الناسفة.
وقــال التنظيم إن ١٧ شرطيا 
قتلوا أو أصيبوا في الهجوم، دون 

تقديم أي أدلة.

سريلانكيون يوقدون شموعاً على أرواح ضحايا التفجيرات الإرهابية في كولومبو أمس (أ.ف.ب)

أودى بحياة سيدة ستينية... وأعلن إيمانه بنظرية تفوق العرق الأبيض

أميركي استلهم {مجزرة المسجدين} يهاجم كنيساً في كاليفورنيا
لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

قــــتــــل شـــــــاب فـــــي الـــتـــاســـعـــة 
عشرة من العمر، قــال إنــه معادٍ 
لـــلـــســـامـــيـــة ولــــــلإســــــلام، امــــــــرأة، 
وجـــــــرح ثــــلاثــــة رجــــــــال، أحـــدهـــم 
حــــــاخــــــام، عـــنـــدمـــا فـــتـــح نـــيـــران 
رشــاشــه فــي كنيس بالقرب من 
مدينة سان دييغو، جنوب ولاية 

كاليفورنيا الأميركية.
الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي  وأدان 
دونــــالــــد تـــرمـــب الـــهـــجـــوم الــــذي 
وقـــع فــي الــيــوم الأخــيــر مــن عيد 
الفصح اليهودي، بمدينة باواي 
التي تضم خمسين ألف نسمة. 
وهو يأتي بعد ستة أشهر تماماً 
الــذي أودى بحياة  مــن الهجوم 
أحــــد عــشــر شــخــصــاً فـــي كنيس 

بيتسبرغ.
وقال ستيف فاوس، رئيس 
بلدية منطقة باواي، لشبكة «إم 
إس إن بي سي» الإخبارية: «كان 
هناك أربعة أشخاص مصابين 
بأعيرة نارية، وتُوفي أحدهم»، 
كـــمـــا نــقــلــت «وكــــالــــة الــصــحــافــة 

الفرنسية».
مــن جهته، صـــرّح المــســؤول 
فــي شرطة منطقة ســان دييغو 
بيل غــور، في مؤتمر صحافي، 
بأن سيدة تبلغ من العمر ستين 
عاماً تُوفيت بعد إصابتها، فيما 
«قاصرة  عــرّف باقي الجرحى بـ
وحـــــاخـــــام ورجـــــــل فــــي الـــرابـــعـــة 
والثلاثين مــن العمر». وأضــاف 
أن الــجــرحــى تــــجــــاوزوا مــرحــلــة 

الخطر.
وأعـــلـــنـــت الـــشـــرطـــة المــحــلــيــة 
أن مــطــلــق الـــنـــار هـــو شــــاب من 
سان دييغو يبلغ من العمر ١٩ 
عـــامـــاً، تـــم اعــتــقــالــه. وأوضــحــت 
أنه يُدعى جون تي إرنست، ولم 
يكن معروفاً من قِبَل الشرطة من 
قبل. فيما ذكرت وسائل الإعلام 
المحلية أنه أعلن على الإنترنت 

نيته قتل يهود.
وقــــــال غــــــور: «لـــديـــنـــا نــســخ 
مــــن مـــنـــشـــوراتـــه عـــلـــى شــبــكــات 
التواصل الاجتماعي ورسالته 
المــفــتــوحــة، وســنــدرســهــا للتأكد 
مــن صحتها، ونــعــرف مــا يمكن 
أن تــقــدمــه لــلــتــحــقــيــق». ويــؤكــد 
الـــــنـــــص الـــــــــذي ذكـــــــــرت وســــائــــل 
كـــتـــبـــه، أن  الإعــــــــلام أن إرنــــســــت 
الـــرجـــل اســـتـــوحـــى هــجــومــه من 
بــرنــت تــارانــت الأســتــرالــي الــذي 
يـــؤمـــن بــتــفــوق الـــعـــرق الأبــيــض 
وقـــــتـــــل خــــمــــســــين شــــخــــصــــاً فــي 
هــجــوم على مسجدين بمدينة 

كرايستشيرش فــي نيوزيلندا، 
ى 

ّ
١٥ مارس (آذار) الماضي. وتبن

مــطــلــق الـــنـــار فـــي الـــنـــص أيــضــاً 
إحــراق مسجد في كاليفورنيا، 
بـــــعـــــد أســــــــبــــــــوع مــــــــن هــــجــــمــــات 

كرايستشيرش.
وأوضــــح قــائــد شــرطــة ســان 
الـــــشـــــاب دخــــــل إلـــى  ديـــيـــغـــو أن 
كنيس «شــابــاد» قبل منتصف 
الــــيــــوم، بــيــنــمــا كــــان نــحــو مــائــة 
أنــه  مــصــلٍّ مجتمعين. وأضــــاف 
أطـــلـــق الـــنـــار مـــن ســــلاح تــعــطــل، 
وهـــذا مــا يفسر عـــدد الضحايا 

القليل، وفق المسؤول.
واســتــخــدم المهاجم بندقية 
هجومية من طراز «إيه آر - ١٥». 
وكــان هــذا السلاح استُخدم في 
عـــمـــلـــيـــات إطــــــلاق نـــــار عـــــدة فــي 
الولايات المتحدة خلال السنوات 

الأخيرة.
فولتس  كريستوفر  وروى 
الذي يقيم بالقرب من الكنيس، 
«إن  المحلية  التلفزيون  لشبكة 
بــي ســي ٧»: «كــنــتُ أمــام منزلي 
وأســـتـــعـــد لــلــعــنــايــة بــحــديــقــتــي 
عـــنـــدمـــا ســمــعــت ســــت أو ســبــع 
طلقات نارية». وأضاف: «توقف 
ذلـــــــــك، وســــمــــعــــت صــــــــوت رجــــل 
يصرخ، ثم ست أو سبع طلقات 

أخرى».
وأشـــار غــور إلــى أن المسلح 
هـــــرب بـــالـــســـيـــارة لـــــدى وصــــول 
أنــه اعتقل لاحقاً،  الشرطة، غير 
قل إلى قسم الشرطة في سان 

ُ
ون

ديــيــغــو. وأوضـــــح قـــائـــد شــرطــة 
ســـان ديــيــغــو، ديــفــيــد نيسليت، 
أن أحــد عناصر حــرس الحدود 

كان في عطلة وأطلق النار على 
المشتبه به عند فـــراره، وأصــاب 
ســـــيـــــارتـــــه. وقــــــامــــــت بـــتـــوقـــيـــفـــه 
كتيبة مزودة بكلاب هرعت إلى 

المنطقة.
وأضــــــــــاف: «عــــنــــدمــــا أوقـــــف 
الــــرجــــل، رأى بــشــكــل  الـــشـــرطـــي 
واضــــــــح بـــنـــدقـــيـــة عــــلــــى المـــقـــعـــد 
الـــخـــلـــفـــي. ووضـــــــع الــــشــــاب فــي 
الــتــوقــيــف الاحــتــيــاطــي دون أي 
مشكلات أخرى». وأعلنت شرطة 
لـــــوس أنــجــلــيــس أنـــهـــا ســتــعــزز 
مراقبة الكنس، وأماكن العبادة 

الأخرى.
مـــــن جـــهـــتـــه، أشـــــــاد رئـــيـــس 
«أعضاء الكنيس  بلدية باواي بـ
الــــذيــــن تــــصــــدوا لمـــطـــلـــق الــــنــــار، 
وتــجــنــبــوا حــادثــاً كـــان يمكن أن 
يكون أخطر بكثير». كما أعرب 
الرئيس الأميركي عن «تعازيه 
الحارّة»، وقال: «في هذه المرحلة، 
يــبــدو أن الأمـــر يتعلّق بجريمة 
بـــدافـــع الــكــراهــيــة. أقــــدم تــعــازي 

الحارّة لجميع المتضررين».
وخلال تجمع عام في مدينة 
غرين باي بولاية ويسكونسين 
(شــــمــــال) فــــي وقـــــت لاحــــــق، قـــال 
ترمب: «هذا المساء، قلبُ أميركا 
مع ضحايا عملية إطــلاق النار 
المروعة داخل كنيس». وأضاف 
أن «أمّـــتـــنـــا بــكــامــلــهــا فـــي حـــداد 
وتُــــصــــلّــــي مــــن أجــــــل الـــجـــرحـــى، 
وتُــبــدي تضامنها مــع المجتمع 
الـــــــيـــــــهـــــــودي». وتــــــابــــــع «نــــديــــن 
بــشــدة شــــرور مـــعـــاداة السامية 
والكراهية التي يجب هزيمتها».
تل ١١ شخصاً قبل ستة 

ُ
وق

فـــــي ٢٧ أكـــتـــوبـــر  فــــقــــط،  أشــــهــــر 
(تشرين الأول)، فــي إطــلاق نار 
داخــــــــل كـــنـــيـــس فـــــي بــيــتــســبــرغ 
ببنسلفانيا (شــرق). وكــان هذا 
الــــهــــجــــوم الأكــــثــــر دمـــــويّـــــة ضـــدّ 
المجتمع اليهودي في الولايات 

المتحدة.
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، قـــــــــال ســـفـــيـــر 
إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني 
دانون إنه «حان الوقت للتحرك 
وإعـــــــــلان حــــــرب (عــــلــــى مــــعــــاداة 
الــــســــامــــيــــة) بـــتـــصـــمـــيـــم، ولـــيـــس 
مجرد إدانتها ما يسمح لقوى 
الكراهية بإحياء أكــثــر ساعات 

التاريخ ظلاماً».
وأكـــــــــــد وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الألمــانــي هايكو مــاس أن «عملاً 
جــديــداً عنيفاً معادياً للسامية 
في اليوم الأخير من عيد الفصح 
يصدمنا»، معتبراً أن «الهجوم 
على كنيس شــابــاد فــي بــواواي 

بسان دييغو يعنينا جميعاً».
كــمــا شــــدّد مــركــز «ســيــمــون 
فــيــســنــتــال» فــي لـــوس أنجليس 
عــلــى أن «أي هــجــوم عــلــى مكان 
للعبادة، من كنائس سريلانكا 
وفــرنــســا مــــروراً بــكــنــس الــقــدس 
وصـــــــــــــــــــــــــولاً إلـــــــــــــــــى مــــــســــــجــــــدي 
كرايستشيرش، هو اعتداء على 
الـــكـــرامـــة الإنـــســـانـــيـــة». وكـــانـــت 
«رابـــــطـــــة مـــكـــافـــحـــة الــتــشــهــيــر» 
(المــنــظــمــة الــتــي تــكــافــح مــعــاداة 
الــســامــيــة) تــحــدثــت عـــن ارتــفــاع 
بنسبة ٥٧ في المائة في الحوادث 
الــولايــات  المعادية للسامية فــي 
المــتــحــدة فــي ٢٠١٧، أكــبــر زيـــادة 

منذ سبعينات القرن الماضي.

سيدة تعلق كلمات تعاطف مع ضحايا هجوم استهدف كنيساً في كاليفورنيا أمس (أ.ف.ب)

استئناف إعادة محاكمة مرسي
 في «التخابر مع حماس» في ٩ مايو

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أجلت محكمة جنايات القاهرة بمصر، 
أمس، إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد 
مــرســي و٢٣ مــتــهــمــاً مـــن قـــيـــادات وعــنــاصــر 
جـــمـــاعـــة «الإخـــــــــــوان»، فــــي قــضــيــة اتــهــامــهــم 
بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات 
أجــنــبــيــة خـــــارج الــــبــــلاد، المـــعـــروفـــة إعــلامــيــاً 
«التخابر مع (حماس)»، إلى ٩ مايو (أيار)  بـ

ر حضور المتهمين.
ّ
المقبل لتعذ

وكـــانـــت الــنــيــابــة الـــعـــامـــة أســـنـــدت إلــى 
المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية 
خــارج الــبــلاد، بغية ارتــكــاب أعمال إرهابية 
داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد 
لـــدولـــة أجــنــبــيــة ومـــن يــعــمــلــون لمصلحتها، 
وتــمــويــل الإرهـــــــاب، والـــتـــدريـــب الــعــســكــري، 
«الإخوان»،  لتحقيق أغراض التنظيم الدولي لـ
وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال 

البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
ووفقاً لتحقيقات النيابة، فإن المتّهمين 
اتّحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات 
المـــوجـــودة بــســيــنــاء، لتنفيذ ما  الــتــكــفــيــريــة 
الــتــدريــب عليه، وتــأهــيــل عناصر أخــرى  تــم 
من الجماعة إعلامياً، بتلقي دورات خارج 
البلاد في كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه 
الرأي العام، لخدمة أغراض التنظيم الدولي 
«الإخوان»، وفتح قنوات اتصال مع الغرب. لـ

وكانت محكمة النقض، في وقت سابق، 
قضت بإلغاء الأحكام الصادرة في ١٦ يونيو 
(حزيران)  ٢٠١٥، التي شملت الإعدام لنائب 
المــرشــد خــيــرت الــشــاطــر، والــقــيــاديــين محمد 
الــعــاطــي، والسجن  البلتاجي، وأحــمــد عبد 
المــؤبــد لمــرســي، والمــرشــد محمد بــديــع، و١٦ 
آخرين، والسجن ٧ سنوات للمتهمين محمد 

رفاعة الطهطاوي، وأسعد الشيخة.
وفــــــي قـــضـــيـــة أخـــــــــرى، قــــــــررت مــحــكــمــة 
جــنــايــات بــورســعــيــد، أمــــس، تــأجــيــل إعـــادة 
محاكمة مــرشــد جــمــاعــة «الإخــــــوان» محمد 
بديع و٤٦ آخرين من قيادات الجماعة، في 
أحــــــداث الــعــنــف الـــتـــي وقـــعـــت فـــي مــحــافــظــة 
 ،٢٠١٣ (آب)  أغــــســــطــــس  فــــــي  بــــورســــعــــيــــد 
والمعروفة باسم «أحداث قسم شرطة العرب»، 
إلى جلسة ١٥ يونيو المقبل، لتعذر حضور 

المتهمين ولمرافعة النيابة.
وســــبــــق أن قـــضـــت مـــحـــكـــمـــة جـــنـــايـــات 
بورسعيد فــي شهر أغسطس ٢٠١٥، حكماً 
بمعاقبة بديع والقياديين محمد البلتاجي 
وصــفــوت حـــجـــازي، و١٦ آخـــريـــن، بالسجن 
المؤبد لمدة ٢٥ عاماً حضورياً، ومعاقبة ٧٦ 
متهماً آخرين هاربين بذات العقوبة، السجن 
المؤبد غيابياً لكل منهم، ومعاقبة ٢٨ آخرين 
حضورياً بالسجن المشدد لمدة ١٠ سنوات، 
والقضاء ببراءة ٦٨ متهماً مما هو منسوب 

إليهم من اتهامات.

استنفار في مصر لتأمين احتفالات «شم النسيم»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

المــصــريــة على  الــداخــلــيــة  أبـــقـــت وزارة 
مـــســـتـــوى اســـتـــنـــفـــار عــــنــــاصــــرهــــا، لــتــأمــين 
احتفالات «شم النسيم» (عيد الربيع) الذي 
يشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين على زيارة 
المتنزهات العامة والحدائق، غداة انتهائها 

من تأمين احتفالات الأقباط بعيد الفصح.
الـــلـــواء مــحــمــود  وزار وزيـــــر الــداخــلــيــة 
توفيق، بطريرك الأقباط الباب تواضروس 
الـــثـــانـــي، فــــي مـــقـــر الـــكـــاتـــدرائـــيـــة المــرقــســيــة 
بـــالـــعـــبـــاســـيـــة، لـــتـــقـــديـــم الــتــهــنــئــة بــالــعــيــد، 
الــعــامــة لشرطة البيئة  فيما أعلنت الإدارة 
لــوزارة الداخلية، عن  التابعة  والمسطحات، 
«خطة تأمين واســعــة النطاق على المسطح 
المــائــي والمـــراســـي النيلية، لتوفير الأجـــواء 

الآمنة للاحتفالات التي تشهدها البلاد».

وأعرب وزير الداخلية، أمس، عن تهنئته 
وكـــامـــل هــيــئــة الــشــرطــة لــلــبــابــا تـــواضـــروس 
قــائــلاً إن «الاحــتــفــال بهذه  بمناسبة العيد، 
المناسبة يعكس التلاحم الفريد لأبناء الأمة 
المـــصـــريـــة وصـــلابـــة مـــا يــجــمــع بــيــنــهــم عبر 
الزمان ويُجسد عزمهم على تواصل الجهود 
والارتقاء بمعدلات الأداء، كما يبرهن على 
نجاح مؤسساتنا الدينية، ومنها الكنيسة 
المـــصـــريـــة، فـــي مــواجــهــة المــخــطــطــات الآثــمــة 
التي تستهدف تفتيت البنية الاجتماعية 
للمصريين، الذين أثبتوا أنهم عُصاة على 
الانكسار أو الفناء، وأنهم قادرون بتماسكهم 
على التنمية والبناء، وأنهم عازمون على 

مواصلة التضحية، وأنهم لوطنهم فداء».
وأشـــــــــاد الــــبــــابــــا تــــــواضــــــروس الـــثـــانـــي 
«الدور الوطني للشرطة المصرية، والتقدير  بـ

الكامل لبطولات وتضحيات رجالها}.

الحرب ضد الإرهاب



بث فيديوهات قديمة وأخباراً كاذبة لرفع المعنويات

خسائر «داعش» قد تدفعه إلى «إنهاك الدول»
القاهرة: وليد عبد الرحمن

هل خسائر تنظيم «داعــش» 
الإرهـــابـــي ســـوف تــدفــعــه لــلــرهــان 
عــلــى «إنـــهـــاك الــــــدول» مـــن جــديــد 
عبر عمليات خاطفة هنا وهناك؟. 
ســــؤال يــتــبــادر فــي ذهـــن الجميع 
خاصة مع فقدان التنظيم للأرض 
فــي ســوريــا والــعــراق وغيرها من 
الـــــدول، وفــــرار عــنــاصــره، ومقتل 
أغـــــلـــــب قــــــيــــــاداتــــــه. الإجـــــــابـــــــة عــن 
الــــســــؤال بـــاتـــت مــلامــحــهــا تظهر 
خــلال الفترة الماضية، عقب قيام 
الـــتـــنـــظـــيـــم بـــبـــث أخـــــبـــــار كــــاذبــــة، 
وفيديوهات لاستهدافات قديمة، 
لرفع معنويات عناصره الباقية 

ومناصريه.
مختصون رجحوا أن «هزائم 
تنظيم (داعـــش) الأخــيــرة، سوف 
تدفعه إلى اللجوء لكتاب (إدارة 
الـــتـــوحـــش) مــــن جــــديــــد، لإحـــيـــاء 
دســـــتـــــور إنـــــهـــــاك الـــــعـــــالـــــم، عــبــر 
ضـــربـــات خــاطــفــة قـــد تــكــون غير 
مــــؤثــــرة عـــلـــى الــــصــــدى الـــعـــالمـــي؛ 
لكنها ســتــؤكــد أن التنظيم بــاقٍ 
ومـــــوجـــــود». المــخــتــصــون أكــــدوا 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن خــطــاب  لــــ
الــــتــــوحــــش» هــو  كــــتــــاب «إدارة 
كـــان يعتمد  قــتــال رئــيــســيــة  أداة 
عليها «داعش» بشكل كبير منذ 
ظهوره اللافت عام ٢٠١٤. تزامن 
كــــلام المــخــتــصــين مـــع تــحــذيــرات 
أطــلــقــتــهــا دار الإفــــتــــاء المــصــريــة 
أخــيــراً مــن خــطــورة تــــداول كتاب 
«إدارة التوحش» المرجع الرسمي 

«داعش» بين الشباب. لـ
ويـــرى مــراقــبــون أن «الــكــتــاب 
فـــي تشكيل  لــعــب دوراً مــحــوريــاً 
وعــي الــجــمــاعــات المــتــشــددة طيلة 
السنوات الماضية، وفي مقدمتهم 
(الـــــــدواعـــــــش)، وكــــــان عــــبــــارة عــن 
مـــجـــمـــوعـــة مــــقــــالات نـــشـــرت عــلــى 

مواقع الإنترنت».

مشاهد الدماء
ووفــــق المــراقــبــين «فــــإن كــتــاب 
(إدارة التوحش) يعتبره كثيرون 
دســــتــــور الــتــنــظــيــمــات المــتــطــرفــة 
التي تمارس الإرهــاب، عُثر عليه 
فــــــي عـــــــام ٢٠٠٨ ضــــمــــن وثــــائــــق 
ورســائــل موجهة مــن وإلــى زعيم 

تنظيم (القاعدة) السابق أسامة 
بـــن لادن... وجــمــيــع التنظيمات 
الإرهـــابـــيـــة تـــداولـــت هــــذا الــكــتــاب 
فيما بينهم بكثير مــن الاحــتــرام 
والقدسية، ويقع الكتاب في ١١٣ 
صفحة لمؤلف مجهول يُدعى أبو 

بكر ناجي».
ناجي قال في كتابه: «نحتاج 
إلى القتل، ولا بد من اتباع سياسة 
لــم يتم تنفيذ  الــشــدة، بحيث إذا 
المـــطـــالـــب، يــتــم تــصــفــيــة الــرهــائــن 
بصورة مروعة تقذف الرعب، في 
إشارة إلى قتل المخالفين معهم في 
العقيدة»... «وهو ما سارت عليه 
تــنــظــيــمــات الــعــنــف بــالــفــعــل خــلال 
المــاضــيــة بقتل المختلفين  الــفــتــرة 
معهم فــي الــــرأي والــتــوجــهــات» - 

بحسب المراقبين.
الــجــمــاعــات المتطرفة  خــطــاب 
مــــن الـــعـــنـــاصـــر الـــرئـــيـــســـيـــة الــتــي 
تحدث عنها الكتاب، فيقول: إنها 
«تــركــز على فئتين، فئة الشعوب 
لدفع أكبر عــدد منهم للانضمام 
لـــلـــجـــهـــاد بــــاســــم الـــــديـــــن، وكــســب 
التعاطف السلبي لمــن لا يلتحق 
بــــصــــف الــــــجــــــمــــــاعــــــات... والـــفـــئـــة 
الــرواتــب الدنيا  الثانية أصــحــاب 
(المُـــعـــدمـــين) لــدفــعــهــم لــلانــضــمــام 

باسم الجهاد».
وتابع الكتاب - بحسب مؤلفه 
المزعوم - أن التنظيمات المتطرفة 
إقــامــة خطة تستهدف في  تهدف 

كل مراحلها تبريراً عقلياً وشرعياً 
الـــقـــتـــال) خــاصــة  لــلــعــمــلــيــات (أي 
قـــيـــادات  الــــشــــعــــوب... وأن  لــفــئــة 
هـــذه الــتــنــظــيــمــات يــــرون ضـــرورة 
إظــهــار مــشــاهــد الأشــــلاء والــدمــاء 
فــي وســائــل الإعــــلام، لــبــث الــرعــب 

والخوف في نفوس العالم».
وقــــــــــــــــال رســــــــمــــــــي عـــــــجـــــــلان، 
المتخصص في شــؤون الحركات 
المتطرفة، إن «داعــش» سيعيد ما 
أخـــذه «داعـــش» مــن الــكــتــاب، «هو 

بــــث الــــرعــــب فــــي الــــطــــرف الآخـــــر، 
وإحداث نوع من الحرب النفسية 
ببث بعض الأخبار الكاذبة، فضلاً 
عن الفيديوهات القديمة، لتصوير 
أنه تنظيم لا يُقهر رغم الخسائر»، 
مضيفاً: أن «لــجــوء التنظيم إلى 
كتاب (إدارة التوحش) من جديد، 
هدفه إحياء دستور إنهاك العالم، 

عــبــر ضـــربـــات خــاطــفــة، قـــد تــكــون 
غير مــؤثــرة عــالمــيــاً؛ لكنها سوف 
تــــعــــزز لــــــدى عــــنــــاصــــره أنــــــه بـــــاقٍ 

وموجود».

ادعاء الثبات
أخـــــيـــــراً بـــــث تـــنـــظـــيـــم «ولايــــــة 
ســيــنــاء» الــفــرع المــصــري لتنظيم 
داعـــــــش إصــــــــــداراً مــــرئــــيــــاً، عـــرض 
فيه لقطات مصورة - قــال عنها: 
«إنها حديثة - لاستهداف عربات 

ومــــــدرعــــــات وكـــمـــائـــن أمـــنـــيـــة فــي 
شمال سيناء»؛ إلا أن عمرو عبد 
المـــنـــعـــم، المــتــخــصــص فـــي شـــؤون 
الــحــركــات الإســلامــيــة، أشــــار إلــى 
أن «الإصـــــــدار يــريــد تــأكــيــد فــكــرة 
الــتــنــظــيــم مــتــمــاســك وثـــابـــت،  أن 
وأن خسائر (داعـــش) في سوريا 
والــــعــــراق لــيــســت فــــادحــــة»، لافــتــاً 
إلـــى أن «أعــــداد عــنــاصــر التنظيم 
الــتــي ظــهــرت فـــي الإصـــــدار قليلة 
جداً على غير المعتاد، ووجوههم 
مكشوفة، وهــو ما لم يعتَد عليه 
التنظيم في إصدارته السابقة، من 
إخفاء وجوه عناصره التي يخاف 
عــلــيــهــا، فــضــلاً عـــن قــيــامــه بعمل 
مؤثرات صوتية على كلماتهم في 
أي إصــــدار، والاســتــهــدافــات التي 
تــحــدث عــنــهــا الإصـــــدار لعمليات 
قديمة أعلن التنظيم تبنيها في 

أوقات سابقة».
كـــــمـــــا بـــــــث الـــــــفـــــــرع الـــيـــمـــنـــي 
«داعــش» مطلع أبريل (نيسان)  لـــ
الـــجـــاري، إصــــداراً مــرئــيــاً بعنوان 
الأرض»، ضــم  إلـــــــى  «اثــــاقــــلــــتــــم 
عــــــــدداً مـــــن الــــلــــقــــطــــات الـــقـــديـــمـــة، 
المــكــاتــب الإعلامية  الــتــي نشرتها 
للتنظيم في سوريا والــعــراق، لما 

سمته تطبيق الأحــكــام الشرعية 
الــتــنــظــيــم، معتبراً  داخــــل مــعــاقــل 
أن الإقـــامـــة فــي الأراضـــــي الــتــي لا 
يسيطر عليها التنظيم «حـــرام» 
- عــــلــــى حـــــد وصـــــــف الإصـــــــــــدار - 
ووجــــــــه «داعــــــــــــش» فـــــي إصــــــــداره 
دعــــــوة لأصــــحــــاب الــتــخــصــصــات 
الطبية، والقيادات الإداريــة، ومن 
«الــــدعــــاة» لــلالــتــحــاق  وصــفــهــم بـــــ
به. مطالباً إياهم بالمساهمة في 
إقامة الدولة «المزعومة» باليمن. 
وهـــو «مـــا كــشــف حــاجــة التنظيم 
الــكــوادر تحديداً في الفترة  لهذه 

الحالية» - بحسب المراقبين.
«إدارة التوحش» ليس الكتاب 
الـــوحـــيـــد الـــــذي حـــــذرت مــنــه «دار 
الإفــــتــــاء»؛ لــكــنــهــا أصـــــدرت قائمة 
ضمت كُتباً أخــرى هــي، «مسائل 
فــي فــقــه الــجــهــاد» لأبـــى عــبــد الله 
المــهــاجــر، الـــذي قــال فيه إن «قطع 
الـــرؤوس بوحشية أمــر مقصود؛ 
بـــل مُــحــبــب إلــــى الـــلـــه»، و«مــعــالــم 
على الطريق» لسيد قطب (منظر 
تنظيم «الإخـــــوان»)، و«الفريضة 
الـــــغـــــائـــــبـــــة»، ويــــعــــتــــبــــر الأســـــــاس 
الــجــهــاد  لــتــنــظــيــم  الـــفـــكـــري الأول 
لمــحــمــد عــبــد الــســلام فــــرج، و«مــلــة 

إبــراهــيــم» لأبـــو محمد المــقــدســي، 
و«الجهاد والاجتهاد» لأبو قتادة 
الــفــلــســطــيــنــي، و«دعــــــوة المــقــاومــة 
الإسلامية العالمية» لأبو مصعب 
الــــســــوري، و«الـــعـــمـــدة فـــي إعــــداد 
الــعــدة»، و«الإرهــــاب مــن الإســلام» 
لــســيــد إمــــام، أحـــد أكــثــر المــؤثــريــن 
فــي الحركة الإســلامــيــة، و«الـــولاء 

والــبــراء» لأيمن الــظــواهــري زعيم 
«القاعدة»، و«الشريعة الإسلامية 
شريعة كاملة» لعمر عبد الرحمن، 
و«آيات الرحمن في جهاد الأفغان» 
لــعــبــد الــلــه عـــــزام، و«إعـــــلام الأنـــام 
بميلاد دولــة الإســلام» للمسؤول 
الـــشـــرعـــي الـــســـابـــق فـــي «داعـــــش» 
عثمان بن عبد الرحمن التميمي.

تحذير «دار الإفتاء» من تداول 
هذه الكتب، لأنها «تحرض بشكل 
مـــبـــاشـــر عـــلـــى اســـتـــخـــدام الــعــنــف 

والإرهـــــــاب، وتـــؤســـس لــجــمــاعــات 
دينية متطرفة لا تعترف بقانون 
ـــــــــدول، ولا هــــي مــــن الــــديــــن فــي  ال
شــيء، لأن الإســـلام لــم يُبح القتل 

أو استخدام العنف والتطرف».

انهيار التنظيم
«الإصـــــــــــــدار المـــــرئـــــي الأخــــيــــر 
(ولاية سيناء) كشف عن انهيار  لـ
آلــة التنظيم الإعــلامــيــة، فلم تعد 
تــلــك الآلـــــة الـــتـــي اشــتــهــر بــهــا في 
السنوات الأخيرة. وقال المراقبون 
الـــتـــصـــويـــر غــائــبــة  إن «تـــقـــنـــيـــات 
تــمــامــاً عـــن الإصــــــدار، الأمــــر الـــذي 
لــدى الجميع أن التنظيم  يــرســخ 
فــقــد قــادتــه وكـــــوادره الــكــبــرى في 
مختلف التخصصات، ولــم يبق 
ســوى عناصر قليلة غير مؤهلة 
ولا مــدربــة على تنفيذ مــا يطلب 

منها».
وأكــــــــــد خـــــالـــــد الـــــزعـــــفـــــرانـــــي، 
المتخصص في شــؤون الحركات 
الإسلامية، أن «خطاب (داعــش)» 
مـــــــن «إدارة  الـــــــــــذي اســــــتــــــوحــــــاه 
التوحش» يُعد أداة قتال رئيسية، 
والـــتـــنـــظـــيـــم ســـــــوف يـــضـــخـــم مــن 
الــفــيــديــوهــات الــتــي يــبــثــهــا خــلال 
المــقــبــلــة، لإقــنــاع البسطاء  الــفــتــرة 
فـــي الـــعـــالـــم أن «داعـــــــش» مـــا زال 
يـــمـــلـــك كــــيــــانــــاً. ونــــشــــر «داعـــــــش» 
نـــهـــايـــة الـــشـــهـــر المــــاضــــي مــقــطــعــاً 
بــالــبــاغــوز في  مــصــوراً لعناصره 

ســـوريـــا، حــيــث «ظـــهـــر اســتــخــدام 
للنساء والأطــفــال كـــدروع بشرية 

ومقاتلين».
فــــي حــــين أكـــــد ســـيـــث جـــونـــز، 
مـــــســـــتـــــشـــــار مــــــركــــــز الـــــــــدراســـــــــات 
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة والـــــــدولـــــــيـــــــة، 
مـــؤلـــف دراســـــــة أصــــدرهــــا المـــركـــز 
أخـــيـــراً لــتــقــيــيــم الـــقـــوة الــعــســكــريــة 
«داعــــش»، أنــــه «عــنــدمــا تخسر  لـــــ
الــجــمــاعــات الــذكــيــة أرضــــاً، فإنها 
تنتقل إلى استراتيجية وتكتيكات 

«حــرب العصابات»، بما في ذلك 
الاغتيالات المستهدفة، والكمائن 
والــــغــــارات والــتــفــجــيــرات، وبــهــذه 
الطريقة ترهق العدو - من وجهة 

نظرهم -».
وأضـــــــــــــــــــــــــــــاف جــــــــــــونــــــــــــز فـــــي 
تصريحات له، «حتى فيما يتعلق 
بــالــتــكــتــيــك الإعـــــلامـــــي لــلــتــنــظــيــم 
(الــــجــــهــــادي)، فــقــد غــيــر (داعـــــش) 
من استراتيجيته المعهودة بنشر 
بياناته عبر تطبيق «تليغرام»، 
وتــــــحــــــول لـــشـــبـــكـــة «زيـــــــــــرو نــــت» 
الإلكترونية، التي تتيح للتنظيم 
إبقاء مــواده دائماً على الإنترنت 

دون حذفها».
«إدارة  كـــــــتـــــــاب  ويــــــــوضــــــــح 
الـــتـــوحـــش» فــــي فــصــلــه الـــســـابـــع، 
بحسب المــؤلــف، أنــه «فــي مرحلة 
شوكة (النكاية والإنهاك) نحتاج 
لاســـتـــقـــطـــاب الــــشــــبــــاب، وأفـــضـــل 
وســـيـــلـــة هــــي الــعــمــلــيــات المـــبـــررة 
شــرعــاً وعــــقــــلاً... وأعـــلـــى درجــــات 
التبرير، هو تبرير العملية نفسها 
بــنــفــســهــا؛ لـــكـــن لــــوجــــود الإعـــــلام 
المــضــاد، يصعب إيــجــاد العملية 
تــبــرر نفسها بنفسها، وإن  الــتــي 
كــــان مـــن المــمــكــن أن يـــحـــدث ذلـــك، 
عــنــدمــا نــصــل لمــرحــلــة عــالــيــة من 
الإعـــــلام، وعــنــدهــا يــعــجــز الإعـــلام 
المضاد عن متابعتنا وتشويهنا».

وقال باحثون في «دار الإفتاء 
المصرية» إن «داعش» سعى بشكل 
حثيث لتشتيت جهود التحالف 
الــدولــي بفتح بــؤر صــراع جديدة 
فــي مناطق متباعدة وفــي قــارات 
مــخــتــلــفــة، تــنــفــيــذاً لاســتــراتــيــجــيــة 
النكاية والإنــهــاك. وأوضــحــوا أن 
«الــنــكــايــة والإنـــهـــاك تــعــتــمــد على 
تـــوســـيـــع ســـاحـــة الــــصــــراع وفــتــح 
بــــــؤر جـــــديـــــدة، وتـــحـــويـــل أنـــظـــار 
التحالفات الدولية الموجهة ضده 
إلـــى أمـــاكـــن مــخــتــلــفــة مـــن الــعــالــم، 
وقد زاد اعتماد التنظيم على تلك 
الاســتــراتــيــجــيــة فــي آونـــة سابقة، 
حــيــث نــفــذ الــتــنــظــيــم الــعــديــد من 
الــعــمــلــيــات فـــي عــــدد مـــن الــبــلــدان 
الــعــربــيــة والأفــريــقــيــة والأوروبـــيـــة 
والآســـــيـــــويـــــة، وبـــشـــكـــل مـــتـــزامـــن 
ومتوالٍ، وسعى لإنشاء كيانات 
جديدة محلية في تلك البلدان 

تابعة له».

يواصل المحققون في سريلانكا أعمالهم على احتمالين فيما يتعلق 
البلاد  التي هزت  التفجيرات الأخيرة  بضلوع تنظيم داعــش الإرهابي في 
وقتلت أكثر من ٢٥٠ شخصاً: الاحتمال الأول أن «داعش» وفر فقط الدعم 
المعنوي للمهاجمين الانتحاريين وكانت عناصر التنظيم على اتصال مباشر 
معهم. والاحتمال الثاني أن التنظيم الإرهابي ضالع تماماً في تنفيذ المجزرة 
الفائقة التعقيد كما وفر العون اللوجيستي والدعم الفني لفريق المهاجمين.

حتى الآن عثر المحققون على عدد قليل جداً من الأدلة التي تفيد بتورط 
تنظيم داعش المباشر في عملية التفجير، وذلك باستثناء شريط الفيديو 
الذي تعهد فيه المهاجمون بالتنفيذ والذي صدر وانتشر عبر شبكة من 
التنظيم. ومــن جانب آخــر،  التي يشرف عليها عناصر  الــدردشــة  غــرف 
يعتقد المحققون الأميركيون الذين انضموا إلى جهود التحقيقات الجارية، 
أن إصدار شريط الفيديو عبر منفذ «داعش» الإعلامي يعني أن المهاجمين 

التنظيم  الــوصــول والــتــواصــل مــع عناصر  السريلانكيين لديهم إمكانية 
الرئيسية. ويذكر أنه في حالات سابقة من الهجمات الإرهابية التي ظهرت 
أو غرف  بالتنفيذ عبر منفذ «داعــش» الإعلامي،  التعهد  فيها فيديوهات 
الدردشة الموالية للتنظيم، وجد المحققون في أغلب الأحيان أن المهاجمين 
البعض وكانوا  وعناصر «داعـــش» كانوا على اتصال مباشر ببعضهم 

ضالعين تماما في توفير التوجيهات عن بُعد.
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«داعش - سيناء»  لقطة من الإصدار المرئي الأخير لـ

احتمالان وراء تورط التنظيم

هجمات سريلانكا ودور «داعش» في آسيا
عمر فاروق

يـــعـــتـــقـــد الــــخــــبــــراء الإقـــلـــيـــمـــيـــون، 
الــرغــم مــن مشاركة سريلانكيين  على 
فـــــي مـــــجـــــزرة الــــتــــفــــجــــيــــرات الأخــــيــــرة 
الــتــي اســتــهــدفــت أكــثــر مــن مــديــنــة في 
سريلانكا، بينها العاصمة كولومبو، 
أن هذه الدولة لم تكن أبــدا على رادار 
التنظيم الإرهـــابـــي مــن قــبــل، كــمــا هو 
الــحــال لـــدى بــلــدان أخــــرى فــي جنوب 
آســـــيـــــا. وكـــــانـــــت قـــــد ظــــهــــرت كـــــل مــن 
بــاكــســتــان والــهــنــد وأفــغــانــســتــان على 
الــتــنــظــيــم الإرهـــــابـــــي بــصــفــة  «رادار» 
مــبــاشــرة فــي المــاضــي الــقــريــب بعدما 
لقي هيكل التنظيم هزيمة منكرة في 

معاقله الرئيسية بالعراق وسوريا.
أما الآن، فيخشى خبراء الأمن أنه 
تــأكــد للمحققين مــن وجـــود علاقة  إن 
مـــبـــاشـــرة بـــين الــتــنــظــيــم والمــهــاجــمــين 
الانـــتـــحـــاريـــين، فــربــمــا تـــكـــون المــنــطــقــة 
بـــأســـرهـــا عـــلـــى حــــافــــة ظــــهــــور جــديــد 
لتنظيم داعــش كجماعة إرهابية لها 
موطئ قدم في جنوب وجنوب شرقي 
آسيا. فالمعروف أن في غالبية بلدان 
المنطقة حكومات فاعلة وقوات مسلحة 
وأمنية قــادرة. ومــع ذلــك، كانت هناك 
فرصة متاحة لظهور «داعـــش» كقوة 
إقليمية في أفغانستان التي شهدت 
سيطرة التنظيم الفعلية على بعض 
الأراضي النائية هناك في شرق البلاد.

مــــن جـــهـــة ثــــانــــيــــة، كــــــان الــجــيــش 
الـــســـريـــلانـــكـــي قــــد تـــمـــكـــن فــــي الآونــــــة 
الأخــــيــــرة مــــن إلــــحــــاق هـــزيـــمـــة مـــريـــرة 
«حــركــة نــمــور الــتــامــيــل» الإرهــابــيــة  بـــ
الــتــي كــانــت تسيطر في  الانــفــصــالــيــة 
السابق على جــزء مــن أراضـــي الدولة 
– الجزيرة. وبالتالي، فما من فرصة 
الـــجـــيـــش  أبــــــــدا لأن يـــســـمـــح  ســــانــــحــــة 
السريلانكي باستخدام أراضي البلاد 
كموطئ أو منطلق من جانب تنظيم 

داعش وتفرعاته.
في أي حال، في حالة التفجيرات 
الـــــســـــريـــــلانـــــكـــــيـــــة الأخـــــــــيـــــــــرة، أصـــــــدر 

«داعش» بياناً يباهي فيه بالهجمات 
الانتحارية. كذلك وزع شريطا للفيديو 
يُظهر شخصاً تشتبه سلطات البلاد 
فـــي أنــــه قــائــد عــمــلــيــة الــتــفــجــيــر. وفــي 
ذلك الشريط، يبدو أن ذلك الرجل هو 
المشتبه به الأول، ويدعى محمد زهران 
هاشم، وهو من الدعاة المتطرّفين غير 
المعروفين تماما في سريلانكا، وكان 
ملثماً يرتدي ملابس سوداء ومتعهدا 
فــــي كــلــمــتــه بــــالــــولاء الــــتــــام لــلــتــنــظــيــم 
الإرهــابــي. وللعلم، زهـــران هــاشــم من 
مــواطــنــي ســريــلانــكــا المــســلــمــين، وهــو 
زعــيــم جماعة متطرفة غامضة تفيد 
التقارير الأمنية بضلوعها في بعض 
الـــســـلـــوكـــيـــات المــنــفــلــتــة فــــي المــجــتــمــع 
السريلانكي، ولــكــن يُعتقد بــأنــه غير 
قــادر بمفرده على الاضطلاع بتنفيذ 
مثل هذه الهجمات الإرهابية المعقدة 

بين عشية وضحاها.
الـــــــخـــــــبـــــــراء المـــــعـــــنـــــيـــــون بـــــالأمـــــر 
يعتقدون أن بناء الهياكل السياسية 
والمؤسساتية الحكومية الفاعلة هو 
الحل الوحيد للمشاكل التي تعانيها 
المـــجـــتـــمـــعـــات الـــعـــراقـــيـــة والــــســــوريــــة، 
وهــو أيــضــاً المــطــلــوب مــن أجــل هزيمة 
«داعش» ومنه تمدده في دول جنوب 
وجـــنـــوب شـــرقـــي آســـيـــا. ذلــــك أنــــه من 
الــقــوة العسكرية  شــأن الاعــتــمــاد على 
وحدها في مواجهة هذه الأخطار أن 
يــزيــد مــن تــفــاقــم الأوضــــاع المضطربة 
أصلاً في هذه الدول. ومن الواضح أن 
«داعـــش» قد تمكن من السيطرة على 
الأراضي في الدول التي كانت هياكلها 
ومؤسساتها تعاني من ضعف واضح 

للجميع.
مـــن جــهــة مــتــصــلــة، يــشــيــر الـــقـــادة 
الأفغان إلى أن «داعش» يشكل تهديدا 
خطيرا على أمــن بــلادهــم، ولــقــد حذر 
الرئيس الأفــغــانــي أشــرف غني أحمد 
الـــذي يمثله  زي مــن التهديد العميق 
الــتــنــظــيــم. ولا يـــــزال الــتــنــظــيــم يــرســل 
إلــى جنوب وغرب  برجاله وعناصره 
أفــغــانــســتــان لاخــتــبــار نــقــاط الضعف 

هناك، كما قال الرئيس الأفغاني أمام 
الكونغرس الأميركي أثناء زيارته إلى 
الولايات المتحدة في عام ٢٠١٥. وتشير 
التقارير الإعلامية الدولية كذلك إلى 
أن المــقــاتــلــين الأجــانــب الــذيــن يدينون 
بــالــولاء للتنظيم الإرهـــابـــي يعكفون 
الــجــديــدة في  الــعــنــاصــر  عــلــى تجنيد 
شرق أفغانستان، ويحاولون استمالة 
بــــالمــــوارد السخية  الـــجـــدد  المــتــطــرفــين 
وقــــــوة الـــدعـــايـــة الـــتـــي تــمــلــكــهــا أذرع 
التنظيم المختلفة، وذلك وفقا لشهادة 
أحد مقاتلي حركة طالبان الذي التقى 
قـــادة التنظيم. ويذكر  مــع الكثير مــن 
أن الانتصارات السريعة والمثيرة التي 
الــعــراق وســوريــا  حققها التنظيم فــي 
ولـــيـــبـــيـــا كــــانــــت قـــــد اجــــتــــذبــــت بــعــض 

الشباب من ذوي المظالم المحددة إزاء 
الحكومات المحلية أو القوات الأجنبية، 
والـــذيـــن يـــريـــدن تــأمــين ولاء الــحــلــفــاء 

المحتملين بكل بساطة.
فــــي شـــــرق وشــــمــــال أفــغــانــســتــان، 
تــفــيــد الـــتـــقـــاريـــر الإخـــبـــاريـــة بــنــشــوب 
مــــعــــارك ضــــاريــــة بــــين مــقــاتــلــي حــركــة 
طالبان وعناصر «داعـــش» تلك التي 
تلقى فيها طالبان الدعم المباشر من 
القوى الإقليمية المعنية مثل باكستان 
وإيــــــران. وتــشــيــر الــتــقــاريــر الإعــلامــيــة 
الباكستانية إلى أن هناك انقسامات 
واضحة للغاية في صفوف الجماعات 
الباكستانية المسلحة، وأن عددا كبيرا 
من أعضاء هذه الجماعات قد انضموا 
بــالــفــعــل إلـــــى هـــــذا تــنــظــيــم الإرهــــابــــي 

بصفة سرية، وهم في انتظار اللحظة 
المناسبة للإعلان عن قرارهم.

أيــضــاً، ظــهــر «داعــــش» فــي الآونـــة 
الأخــيــرة كــقــوة دعــائــيــة مــؤثــرة ونجح 
فـــي جــــذب الــعــديــد مـــن المــقــاتــلــين عبر 
الأراضـــــــي الــبــاكــســتــانــيــة والأفــغــانــيــة 
للانضمام إلى صفوفه. وهناك حالة 
واضـــحـــة مـــن الــتــنــافــس بـــين حــركــتــي 
طالبان الأفغانية والباكستانية وبين 
«داعــــــــش» فــــي الـــســـبـــاق عـــلـــى تــجــنــيــد 
الأتباع من المتطرفين والمسلحين داخل 
أفغانستان وفي منطقة شمال غربي 

باكستان المضطربة.
ومــــــن ثــــــم، فــــالــــتــــســــاؤل المــــطــــروح 
«داعــش»  لـــ الآن هــو مــا إذا كــان يمكن 
إلــى جماعة متشددة ذات  أن يتحول 

هيمنة في باكستان.
هــنــاك مــن الــخــبــراء مــن يــقــول بأن 
«داعـــش» يمكنها  لــــ الـــجـــذور الــفــكــريــة 
إلـــــى جــمــاعــة  تـــحـــولـــه  الـــــحـــــؤول دون 
الــتــي ترجع  مهيمنة داخـــل باكستان 
الكثير مــن الجماعات المتطرفة فيها 
إلــى الحركة  بأصولها الآيديولوجية 
الديوبندية. ورغــم ذلــك، فــإن الخبراء 
من أمثال عــارف جمال يعتقدون بأن 
الــجــمــاعــات الــديــوبــنــديــة المــتــطــرفــة قد 
تــصــالــحــت فـــي المـــاضـــي مـــع جــمــاعــات 
مــتــشــددة فــكــريــاً فــي الــبــلاد وتوجهت 
لــشــن الــهــجــمــات المــريــعــة عــلــى الــبــلاد 
والــعــبــاد فــي باكستان. والآن يحاول 
تنظيم داعش شق طريقه كذلك باتجاه 
بلدان آسيا الوسطى، وإلى الجماعات 

المتطرفة العاملة في تلك البلدان.

الوضع في آسيا الوسطى
المـــــــعـــــــروف أنـــــــه كـــــــان لـــــــدى أغـــلـــب 
الجماعات المسلحة من آسيا الوسطى 
ملاذاتها الآمنة في جنوب أفغانستان 
حــتــى عـــام ٢٠١٠. ورغــــم ذلــــك، شــرعــت 
الحكومة الأفغانية اعــتــبــارا مــن العام 
نــفــســه فــــي مــــطــــاردة تـــلـــك الــجــمــاعــات 
وطـــردهـــا خـــارج مخابئها فــي جنوب 
الـــبـــلاد بــعــد الـــضـــغـــوط الــكــبــيــرة الــتــي 
تعرّضت لها كابل من حكومات بلدان 
آسيا الوسطى لذلك الشأن. ولقد تزامن 
ذلك مع بدء الحملة التي شنتها قيادة 
«داعـــــــش» فـــي ســـوريـــا نــحــو اســتــمــالــة 
المــجــنــديــن الـــجـــدد مـــن جــمــاعــات آســيــا 
الـــوســـطـــى المـــتـــطـــرفـــة لـــلانـــضـــمـــام إلـــى 

صفوف التنظيم. 
ويـــقـــول الـــخـــبـــراء بــــأن ذلــــك الــوقــت 
تــلــك  تـــــحـــــول ولاء  بـــــــدء  مـــــع  يــــتــــزامــــن 
الـــجـــمـــاعـــات عـــن تــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة إلــى 
«داعـــش». والآن، صــار تنظيم «داعــش 
خــراســان»، الــذي أبصر الــنــور فــي عام 
لــتــدريــب  ٢٠١٤. لــيــس مــجــرد مــعــســكــر 
وتجهيز المسلحين من آسيا الوسطى، 
بـــل هـــو وســيــلــة مــهــمــة لــتــوفــيــر الــعــون 
الــفــنــي لتنفيذ  الــلــوجــيــســتــي والــــدعــــم 

الهجمات الإرهابية داخل بلدان آسيا 
الوسطى.

ومـــــن أبــــــرز الـــجـــمـــاعـــات المــتــطــرفــة 
فــــي آســـيـــا الـــوســـطـــى هـــنـــاك «الـــحـــركـــة 
الإســــلامــــيــــة فـــــي أوزبــــكــــســــتــــان» الـــتـــي 
أعلنت عن انضمامها كلياً إلى «داعش 
خـــــراســـــان» فــــي الآونــــــــة الأخـــــيـــــرة. مــع 
الإشــــارة إلــى أن أحــد خــبــراء الأمـــن في 
الــعــاصــمــة الــبــاكــســتــانــيــة إســـــلام آبـــاد 
يؤكد أنه ليست هناك جماعة متطرفة 
في آسيا الوسطى ليست على اتصال 
مباشر أو غير مباشر مع «داعش» في 

شرق أفغانستان.
هــــــــــذا، وشــــــــــرع تـــنـــظـــيـــم «داعــــــــش 
خـــراســـان» فـــي بـــث جـــــذوره عــلــى نحو 
تـــدريـــجـــي مـــتـــأن فـــي الـــبـــلـــدان المــســلــمــة 
بــالمــنــطــقــة، بــمــا فـــي ذلــــك أفــغــانــســتــان 
وبــــلــــدان آســـيـــا الـــوســـطـــى، فـــضـــلا عــن 
بــاكــســتــان. وخـــلال الــســنــوات الأخــيــرة، 
نسبت جُل الهجمات الطائفية الداخلية 
فــي جــنــوب الــبــلاد إلـــى تنظيم داعــش 
الإرهــابــي. بيد أن هجمات سريلانكا 
بـــأن التنظيم  إلـــى تــوجــه جــديــد  تشير 
الإرهـــــــابـــــــي يــــــحــــــاول امــــــتــــــلاك قــــاعــــدة 
بــلــدان المنطقة  للعمليات المتقدمة فــي 
الــتــي تــضــم أقــلــيــات مــن المسلمين مثل 

الهند وسريلانكا. 
ومــــن أقـــــوى المــــؤشــــرات عــلــى هــذه 
الــعــقــل المــدبــر لهجمات  الــتــوجــهــات أن 
سريلانكا الأخيرة كان يتابع الزيارات 
المتكررة إلى الهند ببين الفينة والفينة، 
ولـــفـــت وجــــــوده المـــتـــكـــرر هـــنـــاك انــتــبــاه 

أجهزة الأمن والاستخبارات الهندية.
خــــتــــامــــاً، لـــقـــد بــــــات الإرهــــــــــاب مــن 
العوامل المسببة لاضــطــراب العلاقات 
بــين مختلف الــــدول فــي جــنــوب آســيــا، 
لا ســيــمــا الـــعـــلاقـــات مـــا بـــين بــاكــســتــان 
والــهــنــد. وإذا مــا نجح داعـــش الآن في 
شن المزيد من أعمال العنف والإرهاب 
بين ربــوع بلدان المنطقة، فربما يثبت 
بـــمـــرور الأيـــــام أنـــه مـــن أكــثــر الــعــنــاصــر 
المثيرة للاضطرابات، وبدرجة غير 

مسبوقة، في مستقبل المنطقة.

جنود ورجال شرطة أمام مواد مصادرة من مخبأ مفترض لتنظيم «داعش» في بلدة كالموناي أمس (أ.ب)

داعش» سيكرر ما أخذه من كتاب «إدارة التوحش» 
عبر ضربات خاطفة قد لا تكون مؤثرة عالمياً 

لكنها ستعزز وجوده لدى عناصره

التنظيمات الإرهابية تهدف 
إلى تبرير عمليات القتال... وقياداتها تسعى 

لإظهار مشاهد الدماء لبث الرعب والخوف
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تبدو احتمالات تجاوز لبنان 
لــلأزمــتــين، الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة، 
إقـــرار مشروع  يـــزال  متعثرة، ولا 
المــــــوازنــــــة الـــعـــامـــة دونـــــــه عــقــبــات 
أبرزها التوصل إلى التوافق على 
ســـلـــة مــــن الإجــــــــــراءات الــتــقــشــفــيــة 
تؤدي إلى خفض ملموس أو غير 
تــجــمــيــلــي لــلــعــجــز يــســمــح لــلــدول 
المانحة بــأن تفرج عن المساعدات 

الموعودة في «مؤتمر سادر».
الـــــتـــــأزم  يـــــــقـــــــال... إن  الـــــحـــــق 
الراهن والمستفحل وضع الطبقة 
الــــحــــاكــــمــــة بـــــين ســـــنـــــدان اتــــخــــاذ 
إجراءات تقشفية قاسية، قد تدفع 
بــفــئــات مــجــتــمــعــيــة مــتــنــوعــة إلــى 
الــشــارع، مــع مــا قــد يستتبع ذلك 
مــن اهــتــزازات أمنية وانقسامات 
ســـيـــاســـيـــة، ومـــطـــرقـــة الـــفـــشـــل فــي 
الاتــفــاق حولها وإقــرارهــا، ما من 
شأنه حرمان لبنان من الحصول، 
ولو على قدر يسير من المساعدات 
المــــوعــــودة، وتــســريــع وقـــوعـــه في 

الهاوية.
إضــــافــــة إلــــــى هــــــذه الــــصــــورة 
الاقتصادية القاتمة، فمن جهة، 
بدأ يلوح انطباع عن بوادر تؤشر 
إلى احتمال انفراط عقد التسوية 

القائمة بين أطراف السلطة، جراء 
عــوامــل كــثــيــرة، أبـــرزهـــا مــن جهة 
خفوت حظوظ عقد صفقات كانت 
موضع اتفاقات وتفاهمات، ومن 
جهة أخرى بدأ كل طرف مراجعة 
لحساباته وإعادة تقييم لمصالحه 
والـــــبـــــدء بــــتــــقــــاذف المـــســـؤولـــيـــات 
ــع، علماً 

ّ
خشية مــن انــهــيــار مــتــوق

بــــأن تــســعــيــر الـــخـــلافـــات هــــذا قد 
يعيد خلط الأوراق والتحالفات 

بين أطراف التركيبة الحاكمة.
عـــــــــلاوة عــــلــــى مــــــا ســــبــــق فــي 
دهاليز السياسة المحلية، تبقى 
أزمـــــــة الـــــنـــــزوح الـــــســـــوري تــــــراوح 
مــكــانــهــا، وأضــحــت مـــادة تــجــاذب 
دســــمــــة تــــضــــاف إلــــــى المـــواضـــيـــع 
الـــرائـــجـــة هــــذه الأيــــــام، كــمــكــافــحــة 
الإدارة،  وإصــــــــــــــلاح  الــــــفــــــســــــاد، 
والـــعـــلاقـــات مـــع نـــظـــام الأســـــد في 

سوريا.
أمــا فــي الإقليم،  هــذا داخلياً، 
فــإن الأوضـــاع التي قد يتأثر بها 
لبنان ليست بأحسن حــال، وأول 
ما يطفو على السطح منها ملف 
العقوبات على إيران عامة، و«حزب 
الله» خاصة. وقــد استجدّ أخيراً 
أكــثــر مـــن تـــطـــوّر فـــي هـــذا المــجــال؛ 

الأول هــو عــزم الإدارة الأميركية 
على وقــف إعــفــاءات بعض الــدول 
مــــن اســــتــــيــــراد الـــنـــفـــط الإيـــــرانـــــي، 
بـــهـــدف تــصــفــيــر عـــائـــدات طــهــران 
منه. والثاني هو إدراج «الحرس 
الــــثــــوري الإيـــــرانـــــي» عـــلـــى لائــحــة 
المـــنـــظـــمـــات الإرهــــابــــيــــة، والـــثـــالـــث 
إعــــلان الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة عن 
لائــحــة أســـمـــاء مــمــولــين لشبكات 
«حـــــزب الــــلــــه» ضــمــن  مـــرتـــبـــطـــة بــــــ
سياسة تجفيف مصادر تمويله 

محلياً ودولياً معاً.
والــعــامــل الــجــديــد الآخــــر هو 
نــتــائــج الانــتــخــابــات الإسرائيلية 
الـــتـــي أعـــطـــت بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو 
ولاية خامسة، إذا تمكّن من تشكيل 
حكومة جديدة. إن عودة نتنياهو 
إلــى الحكم هــذه ووســط الظروف 
الــســائــدة فــي الــداخــل الإسرائيلي 
كــمــا عــلــى الــســاحــتــين الإقــلــيــمــيــة 
والدولية، تشكّل منعطفاً خطيراً 
وضــاغــطــاً، لا سيما أنــهــا جــاءت 
تحت عباءة دعم أميركي وروسي 
غير مسبوق. من المرجح أن يستمر 
النهج الإسرائيلي نفسه بمواجهة 
الـــــوجـــــود الإيــــــرانــــــي فــــي ســـوريـــا 
عـــبـــر ضــــربــــات مـــتـــفـــرقـــة هــــادفــــة، 

أكــثــر مــنــهــا مــعــارك 
كبيرة حاسمة، أي 
عــمــلــيــات مــدروســة 
مختارة تقع تحت 
مـــــظـــــلـــــة ضــــــوابــــــط 
وخـــطـــوط رئيسية 
وضعتها موسكو 
وقـــبـــلـــت إســـرائـــيـــل 
الــــلــــعــــب ضـــمـــنـــهـــا، 

ولو على مضض.
أما في لبنان، 
وعـــلـــى الــــرغــــم مــن 

المعلومات التي تروجها إسرائيل 
حـــول وجــــود مــعــامــل لــلــصــواريــخ 
الــدقــيــقــة وغــيــرهــا عــلــى الأراضــــي 
الــلــبــنــانــيــة، يــصــعــب تــرجــيــح شن 
إســرائــيــل حــربــاً على لــبــنــان، وقد 
تقتصر الأفعال الإسرائيلية على 
عمليات محدودة ومدروسة، على 

غرار ما يجري في سوريا.
كـــــل هــــــذا يـــشـــي بــــــأن عـــنـــوان 
المــــرحــــلــــة المـــقـــبـــلـــة ســـيـــكـــون عــلــى 
الـــســـوري واللبناني  الــصــعــيــديــن 
هو المراوحة دون تغيير للوضع 
القائم، علماً بأن هذا الأمر لا ينفي 
بتاتاً خطر انزلاق هذه العمليات 
المـــــحـــــدودة إلـــــى حـــــرب واســــعــــة لا 

يرغب فيها أي من 
الأطراف المعنية في 

الإقليم وخارجه.
الــــــــــــــعــــــــــــــامــــــــــــــل 
الآخــــر هـــو الكشف 
الــــــتــــــدريــــــجــــــي عـــن 
مضمون مــا سُمّي 
«صـــــفـــــقـــــة الــــــقــــــرن» 
قــد يستدعيه  ومـــا 
فـــعـــل  ردود  مــــــــن 
يــــــــصــــــــعــــــــب عـــــلـــــى 
يــبــقــى  لــــبــــنــــان أن 
بــمــنــأى عــنــهــا، لأنــــه بــــات عملياً 
مــــنــــحــــازاً إلـــــــى مــــحــــور مـــنـــاهـــض 
لـــلـــتـــســـويـــة، وقــــــد يـــصـــعـــب عــلــيــه 
مقاومة الأساليب المختلفة التي 
قــد تعتمد لــلاعــتــراض عــلــى هــذه 
الصفقة. وحيال هذا فمن المرجح 
أن تستغل طهران ومَن في ركبها 
فـــي مــحــور المــمــانــعــة الإعـــــلان عن 
الــتــســويــة - الــصــفــقــة لاســتــعــادة 
مواقع أفقدتها إياها الحرب في 
سوريا، كما العقوبات الأميركية.
أمـــام هـــذه الأوضــــاع القديمة 
- الــــجــــديــــدة فــــي الإقــــلــــيــــم، يــبــقــى 
الـــهـــاجـــس الـــتـــداعـــيـــات المــحــتــمــلــة 
الـــتـــي تــنــتــظــر لـــبـــنـــان وهـــــو عــلــى 

هــــذه الـــحـــال مـــن الـــهـــزال والـــوهـــن 
فــي بنيته الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة، 
وواقــعــه السياسي الهجين وغير 
المـــألـــوف فـــي الـــــدول الـــعـــاديـــة، أي 
وجــود دويلة ضمن الــدولــة، إنما 
أكــبــر وأكـــثـــر تــمــاســكــاً مـــن الــدولــة 
اللبنانية، حتى إنــهــا تملك حق 

النقض ضد قرارها السيادي.
فــــالاحــــتــــمــــال الأفــــــضــــــل غــيــر 
الواقعي والمبرر، هو أن تتم تسوية 
المشكلات الاقتصادية والمالية عبر 
مساعدات تتدفق من الخارج جراء 
اللبنانية بعضاً  استعادة الدولة 
من تماسكها ووضعها لسياسات 
إداريـــــــــــــة واقـــــتـــــصـــــاديـــــة ومـــالـــيـــة 
حكيمة، إضافة إلى خروجها، ولو 
تدريجياً، من تحت عباءة «حزب 
الله»، ومحور الممانعة مجتمعاً، 
وعودة المسار السياسي فيها إلى 
الجانب السليم والحداثي. يضاف 
إلى ذلك الوضع الإقليمي المأزوم، 
كما أحــوال الــدول المانحة نفسها 
الــــتــــي تـــعـــانـــي إمـــــا مــــن انـــكـــمـــاش 
اقـــتـــصـــادي أو ظـــــروف ســيــاســيــة 

مضطربة.
أمـــا الاحــتــمــال الأســــــوأ، وهــو 
مستبعَد أيــضــاً، فهو تــرك البلاد 

تغرق في انهيار قد يُعرف كيف 
يـــبـــدأ ولا يُــــعــــرف كـــيـــف يــنــتــهــي، 
وتـــطـــال شـــظـــايـــاه أكـــثـــر مـــن جهة 
ـــــيـــــة لا  داخــــلــــيــــة وإقـــلـــيـــمـــيـــة ودول
تتلاءم مصالحها مع نشوء أزمة 
جديدة تضاف إلى مجمل أزمات 

المنطقة.
يــبــقــى أن الاحــــتــــمــــال الأكـــثـــر 
رجــحــانــاً هــو مــا اعــتــاد عليه هذا 
الـــبـــلـــد كـــمـــا مـــعـــظـــم الــلــبــنــانــيــين، 
لــبــنــان بــجــرعــة صغيرة  أي حــقــن 
ومــحــدودة مــن المــســاعــدات تؤخر 
الانــــــهــــــيــــــار بـــشـــقـــيـــه الـــســـيـــاســـي 
والاقــــتــــصــــادي المــــالــــي إلـــــى حـــين. 
هــــذا الاحـــتـــمـــال تـــبـــرره الأوضـــــاع 
المضطربة في أكثر من دولة غربية، 
كما انعدام الرؤية الواضحة لدى 
هذه الدول لمستقبل هذه المنطقة، 
بــحــيــث يــنــاســبــهــا حــالــيــاً الــلــجــوء 
إلــى المسكنات والمــهــدئــات عوض 

الحلول المستدامة.
وبـــالـــتـــالـــي يــصــعــب الــتــكــهــن 
بما إذا كانت الفرص متاحة أمام 
لــبــنــان لــلــخــروج مــن المـــــأزق، إنما 
مـــن المـــؤكـــد أن المــقــاربــة المــعــتــمــدة 
لتجاوز الأزمــة غير مجدية. فمن 
الــســذاجــة الاعــتــقــاد أن بعضاً من 

إجراءات مالية واقتصادية، على 
أهميتها، كفيلة وحدها بإخراج 
لــبــنــان مـــن وضــعــه المـــــــأزوم، دون 
الـــتـــبـــصـــر بـــمـــمـــارســـات الأطــــــراف 
الــســيــاســيــة كـــافـــة، الــتــي قــوضــت، 
على مدى عقود، الدولة اللبنانية، 
واعتدت على سيادتها، وهشمت 
دســـتـــورهـــا، وشـــوهـــت هــويــتــهــا، 
وفصلتها عن تاريخها، وجعلت 
اللبنانيين يعيشون حالة اغتراب 

عن لبنان الذي عرفوه.
المعضلة الأساسية تكمن في 
الــلــبــنــانــيــين أولاً، والــــدول  إقـــنـــاع 
المانحة ثانياً، والمجتمع الدولي 
بـــرمـــتـــه ثـــالـــثـــاً، بـــــأن هـــنـــاك دولــــة 
لبنانية قابلة للحياة، وأن لبنان، 
الـــفـــكـــرة الـــوطـــنـــيـــة الـــجـــامـــعـــة، قــد 
عاد. فكيف السبيل إلى استعادة 
لــوطــنــهــم، واســتــعــادة  اللبنانيين 
الدولة لقرارها ودورها بوصفها 

دولة سيدة ومستقلة؟
طــبــعــاً يـــبـــدو هــــذا الـــكـــلام من 
لـــم يتم  الـــطـــوبـــاويـــات، ولـــكـــن إن 
تــعــديــل المـــســـار الــســيــاســي، وهــو 
مهمة اللبنانيين وحدهم، فالقادم 
من الأيــام على لبنان يبعث على 

الهم والغم.

على بعد ثلاثة أسابيع تقريباً 
تدخل أوروبا اختباراً عميقاً، حيث 
تتقاطع طــرق التنوير والحريات، 
الإخــــــاء والـــعـــدالـــة والمـــــســـــاواة، مع 
إلــى حــد التطرف،  تــيــارات التشدد 
تــلــك المــصــاحــبــة لــجــمــاعــات اليمين 
الــســاعــي لبسط هيمنته  الــقــومــي، 
عـــلـــى الـــــقـــــارة الــــتــــي عــــانــــت مــــــرارة 

النازية، وكابدت أوجاع الفاشية.
إلـــــــى ٢٦  مـــــن ٢٣  الــــفــــتــــرة  فـــــي 
مــايــو (أيــــار) المــقــبــل، ســوف يتحتم 
على الأوروبــيــين اختيار برلمانهم 
الـــراوي إن اليمين  الجديد، ويــقــول 
يــشــحــذ الـــهـــمـــم لـــتـــكـــون لــــه الــكــلــمــة 
فــي هـــذا المــحــفــل الأوروبـــــي الــقــادم، 
والأجندات المعدة له لا تبشر بخير 

عــلــى صــعــيــد الـــوصـــل والـــتـــواصـــل 
الإنسانيين، بل فرضيات المقاطعة 
والــفــوقــيــة، الأحـــاديـــة والانــعــزالــيــة، 
تــبــقــى هــــي الأصــــــــوات الأعــــلــــى فــي 

الحال والاستقبال.
مـــلامـــح كــثــيــرة تـــؤكـــد أن قــوى 
اليمين الأوروبي ستصيب فوزاً غير 
مسبوق في البرلمان القادم، وليس 
أدل على ذلــك من التجهيزات التي 
تجري على قدم وساق في الداخل 
الأوروبي. فعلى سبيل المثال، يدعو 
وزيـــــر الــداخــلــيــة الإيـــطـــالـــي مــاثــيــو 
ســالــفــيــنــي إلـــى مـــا يــســمــى «تجمع 
ميلانو»، وهو راية فاقعة لجماعات 
تريد انغلاقاً إيطالياً أولاً وأوروبياً 
ثانياً على الذات، وتضع عقبات في 

طريق الآخــر المغاير، وحجتها في 
ذلــك مقاومة الاهــتــراء الاجتماعي، 
لمــــا يـــحـــدث فــــي الـــبـــنـــيـــة الــهــيــكــلــيــة 

الأوروبية. 
أما العاصمة التشيكية براغ، 
فـــهـــي عـــلـــى مـــوعـــد الأيـــــــام الــقــلــيــلــة 
المــقــبــلــة مـــع لــقــاء مــوســع لــلأحــزاب 
اليمينية والــشــعــبــويــة الأوروبـــيـــة، 
لـــقـــاء تـــشـــارك فــيــهــا أســـمـــاء يكفي 
اسمها عن وصفها، بدءاً من زعيمة 
الفرنسي مارين  الوطني  التجمع 
لــوبــان، والهولندي خيرت فيلدرز 
زعــيــم حـــزب الــحــريــة، وبـــدعـــوة من 
حليفهم التشيكي الياباني الأصل 

«توميو أوكامورا».
اجتماع براغ يكاد يكون رؤية 

يــمــيــنــيــة لــلانــفــصــال 
عــــــــــــن بــــــــروكــــــــســــــــل، 
والـــطـــريـــق لاعــتــمــاد 
تــغــيــيــرات جــوهــريــة 
لـــــضـــــمـــــان حـــــريـــــات 
وســــــــــيــــــــــادة الـــــــــــدول 
الأوروبــيــة على حد 
وصـــــــــف الــــقــــائــــمــــين 
عليه، مــا يعني أن 
مــســتــقــبــل الاتـــحـــاد 
الأوروبي العقلاني 

في خطر حقيقي.
يــــمــــكــــن لـــــلـــــمـــــراقـــــب لـــلـــمـــشـــهـــد 
تـــضـــافـــراً  يـــلـــحـــظ  الــــســــيــــاســــي أن 
وتـــوافـــقـــاً فــــي الـــجـــهـــود الإيــطــالــيــة 
الإســـبـــانـــيـــة عــلــى الــصــعــيــد عــيــنــه، 

سيما وأن سالفيني 
يدعم وإلى أبعد حد 
ومـــــد حـــــزب فــوكــس 
الإســبــانــي اليميني 
المـــــــــتـــــــــطـــــــــرف، قــــبــــل 
بـــــــدء الانــــتــــخــــابــــات 
الــعــامــة الإســبــانــيــة. 
ومــــــــــــــــــعــــــــــــــــــروف أن 
إســـبـــانـــيـــا مـــهـــددة 
بـــــــــــالـــــــــــوقـــــــــــوع فــــي 
مـــــصـــــيـــــدة الـــيـــمـــين 
الإســبــانــي الــــذي حــقــق فــــوزاً نـــادراً 
فــي إقليم كتالونيا، هــو الأول من 
نــوعــه مــنــذ عــــام ١٩٧٩، حــيــث كــان 
الاشتراكيون هم الطغمة المهيمنة.

هل يمكن للمرء أن يهمل النظر 

إلــــى ألمــانــيــا ومــــا يـــجـــري فــيــهــا من 
تطورات كارثية؟

قــــــــــبــــــــــل ســـــــــــــــاعـــــــــــــــات كــــــــانــــــــت 
الاســتــخــبــارات الــداخــلــيــة الألمــانــيــة 
تــكــشــف عـــن وثــيــقــة مــريــعــة تتصل 
بنوايا تنظيمات اليمين المتطرف 
في البلاد، التي تعيد تنظيم نفسها 
وتــــتــــدرب عــلــى ســيــنــاريــو الــحــرب 
الأهـــلـــيـــة. الــوثــيــقــة الـــتـــي نــشــرتــهــا 
صحيفة «دي فيلت الألمانية» نهار 
الأحـــد، تقطع بــأن خطر تنظيمات 
الــيــمــين المــتــطــرف يــتــصــاعــد بشكل 
هــائــل، كــمــا أن بــعــض أعــضــاء تلك 
الــجــمــاعــات الـــذيـــن كـــانـــوا مـــن قبل 
هـــامـــشـــيـــين، أضــــحــــوا الآن لاعــبــين 
أســــاســــيــــين يـــمـــيـــلـــون إلــــــى الــعــنــف 

وإقــــصــــاء الآخــــــر. الــــقــــراءة المــعــمــقــة 
لــلــوثــيــقــة تــوضــح أن أوروبــــــا على 
شفا هاوية، إن تمكن هذا الفصيل 
مـــن انـــتـــزاع الأغــلــبــيــة فـــي الــبــرلمــان 
الأوروبـــــــــــــــي، وتـــــنـــــذر بـــــــأن حــــراكــــاً 
اجــتــمــاعــيــاً وإنــســانــويــاً مــغــايــراً لما 
عرفته أوروبا طوال عصور التنوير، 

يكاد يخيم على سماواتها.
لقد باتت هيمنة قــوى اليمين 
الأوروبــــــي عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، واســـتـــغـــلال الــفــضــاء 
السيبراني، شبه مؤكدة، ما يعني 
أن الأفــكــار تنتشر الآن بــين شباب 
أوروبا بأسرع آلاف المرات مما كان 
الحال قبيل الحرب العالمية الثانية.

فـــــي الآونــــــــــة الأخـــــــيـــــــرة، بــحــت 

أصـــــــــوات المــــؤســــســــات الأوروبـــــيـــــة 
التقليدية، الاجتماعية والثقافية، 
وحتى الدينية، ومن يتابع تعليقات 
وتـــصـــريـــحـــات بـــابـــا رومــــــا، الــبــابــا 
فرنسيس، وبقية الكرادلة النافذين 
الرافضين لهذه التوجهات الأحادية 
الــتــي تضيق الـــواســـع، وتــعــظــم من 
الـــــذات الأنـــانـــيـــة، يــــدرك الـــشـــرخ في 

الجدار الاجتماعي الأوروبي. 
السؤال الجوهري الذي ينبغي 
الــعــربــي والــشــرق  علينا مــن عالمنا 
أوســــطــــي أن نـــشـــاغـــل بــــل نــشــاغــب 
بـــه عـــقـــول الأوروبــــيــــين مـــن الــيــمــين 
المتطرف: «هل تدركون مقدار هول 
الارتدادات التي لا بد لها أن تضرب 
عالمنا من جراء توجهاتكم هذه؟».

ظاهرة صادمة وبحوث نادرة
ـــــعـــــرفـــــي ظـــــاهـــــرة  الـــــــــــــــزواج ال
مـــنـــتـــشـــرة فــــي الــــفــــضــــاء الـــعـــربـــي 
الإســــــلامــــــي، وهــــــي تـــخـــتـــلـــف فــي 
انـــتـــشـــارهـــا مــــن بـــلـــد عــــربــــي إلـــى 
آخــــر بــشــكــل يــســمــح لــنــا بــقــيــاس 
هــذه الــظــاهــرة وتحديد الأســبــاب 
المـــنـــتـــجـــة لــــهــــا، والأخـــــــــــرى الـــتـــي 
تـــحـــدّ مـــنـــهـــا، خـــصـــوصـــاً أن قِـــيَـــم 
التحديث والــزواج المدني الطابع 
بـــــــدأت تـــتـــجـــذر أكــــثــــر وأكــــثــــر فــي 
مجال الارتباط بين الجنسين في 

بلداننا.
وفـــي الــحــقــيــقــة، رغـــم انتشار 
الــــظــــاهــــرة، فـــــإن المــــلاحَــــظ هــــو أن 
الــــتــــســــامــــح الاجــــتــــمــــاعــــي الــــيــــوم 
بــالــنــســبــة إلـــــى الأســـــــرة الــعــربــيــة 
يشهد تراجعاً كبيراً، الشيء الذي 
جعل منه حــلاً للارتباطات التي 
الـــزواج الــذي  لا يناسبها إشــهــار 
يــمــثــل، كــمــا نــعــلــم، ركــنــاً أساسياً 
بــالــنــســبــة إلـــى الــــــزواج فـــي الــديــن 

الإسلامي.
 أن 

ً
الـــلافـــت لــلانــتــبــاه حــقــيــقــة

تونس التي تُعد من أكثر البلدان 
العربية علمانية وتحديثاً، وكيف 
الــدولــة الوطنية  أن مــشــروع بناء 
نــــفــــســــه قــــــــام عــــلــــى هــــــــدم الـــبـــنـــى 
مستعيناً  للمجتمع،  التقليدية 
بــمــحــاكــم مــدنــيــة وبــجــمــلــة أحـــوال 
شخصية ثورية البنود... تونس 
نــفــســهــا أصــبــحــت تــعــرف ظــواهــر 
 وصورة الدولة 

َ
صادمة لم تتماش

الــبــورقــيــبــي  الــحــديــثــة ذات الإرث 
المتأثر هو نفسه بأنموذج كمال 

أتاتورك.
ولــــقــــد رأيـــــنـــــا وســـمـــعـــنـــا فــي 
السنوات السابقة عن ظواهر، مثل 
انتداب الشباب التونسي المكثف 
من شبكات الجهادية والتكفير، 
إضافة إلى صدمة جهاد النكاح، 
وإقبال بعض التونسيات عليه... 

وأخيراً يطلّ علينا 
مــصــدر رســمــي من 
الدولة ليعلمنا أنه 
تــــم تــســجــيــل ١٢٠٠ 
حـــالـــة زواج عــرفــي 
فــــي تــــونــــس، مــنــهــا 
فــــــي صـــفـــوف   ٩٠٠

الطلبة.
طبعاً من المهم 
الـــــتـــــوقـــــف ســـريـــعـــاً 
عــــــــــــــنــــــــــــــد بـــــــعـــــــض 
الــــــتــــــوضــــــيــــــحــــــات: 

أولــهــا أن ظــاهــرة الــــزواج العرفي 
لا ترتبط في تاريخ ظهورها بما 
بــعــد الـــثـــورة، حــيــث كــانــت تــتــردد 
أخـــبـــار خــافــتــة الـــصـــوت تــتــحــدث 
عـــــن شــــيــــوع هــــــذه الــــظــــاهــــرة فــي 
الــجــنــوب الــتــونــســي فـــي صــفــوف 
الفئة العمرية المتقدمة في السن 
نسبياً. النقطة الثانية أن القانون 
الـــتـــونـــســـي لا يـــعـــتـــرف بــــالــــزواج 
ثــمّ فهو يستوجب  العرفي، ومــن 

عقوبة قانونية.
الــجــديــد فـــي مــرحــلــة مـــا بعد 
الـــثـــورة يتمثل فــي طبيعة الفئة 
الـــعـــمـــريـــة الــــتــــي بــــاتــــت تــشــمــلــهــا 
ظــــاهــــرة الـــــــــزواج الــــعــــرفــــي، وهـــي 
ظاهرة الشباب، وتحديداً الطلبة، 
أي أننا أمام معطى جديد يتصل 
بالمستوى التعليمي، في حين أن 
الذين كانوا يتزوجون عرفياً فيما 
قبل الثورة هم أصحاب مستوى 

تعليمي منخفض.
وإذا ما وضعنا في الحسبان 
كيفية توزّع المعاهد والكليات في 
البلاد التونسية، فإننا نلاحظ أن 
الظاهرة تحركت من الجنوب إلى 
العاصمة وولايات أخرى مع غلبة 

العاصمة.
السؤال: كيف نفهم الحراك في 
مستوى الفئة العمرية والمستوى 

الـــتـــعـــلـــيـــمـــي الـــــذي 
عــــــرفــــــتــــــه ظــــــاهــــــرة 
الزواج العرفي في 

تونس؟
قــبــل مــحــاولــة 
التفكير سريعاً في 
الـــســـؤال المـــطـــروح، 
مـــن المــهــم الإشــــارة 
الـــظـــاهـــرة  إلــــــى أن 
عــلــى مـــا يـــبـــدو قد 
عرفت ارتفاعاً في 
عدد المقبلين على 
الزواج العرفي، وهو ربما مرتبط 
بــــعــــدة أســـــبـــــاب، مـــنـــهـــا الــتــســيّــب 
الاجـــتـــمـــاعـــي وعــــــدم الــــخــــوف مــن 
المتابعة القانونية، وأيضاً انتشار 
ثقافة دينية سلفية متسامحة مع 
 
ً
هذا الشكل من الزواج، بل وداعية
إليه، وغير معترفة بشكل الزواج 

المدني.
الصادم حقاً في العدد الذي 
الــشــؤون الاجتماعية  قدمه وزيــر 
التونسي هو حجم العدد نفسه، 
وأيضاً إقدام الشباب الطالب على 
هذا الشكل من الزواج بما يعنيه 
ثــقــافــة مختلفة عــن مضامين  مــن 
قـــيـــم وثـــقـــافـــة الــــدولــــة الــتــونــســيــة 
الحديثة من تاريخ الاستقلال إلى 

اليوم.
طبعاً التحليل المادّي لظاهرة 
ل الإكــراهــات  الـــزواج العرفي يحمِّ
الاقـــتـــصـــاديـــة المـــســـؤولـــيـــة، ولــكــن 
مــــا نـــلاحـــظـــه أن هــــنــــاك حـــرصـــاً، 
بلفت النظر عــن توصيفه ومــدى 
صـــحـــتـــه، عـــلـــى الــــشــــعــــور بـــراحـــة 
الــضــمــيــر الـــديـــنـــي، وذلــــك بــإقــامــة 
نــــــــوع مــــــن الــــــتــــــفــــــاوض الـــــرمـــــزي 
واللاشعوري مع الزواج العرفي. 
والــجــديــر بــالانــتــبــاه أن مــثــل هــذا 
الــحــرص الــقــائــم عــلــى إخــفــاق في 
الرؤية، ويدلّ على انفصام قيمي 

صـــارخ... مثل هــذا الــحــرص على 
علاته لم يكن موجوداً في صفوف 
طلبة الثمانينات مثلاً، حيث كان 
الـــحـــرص يـــرجـــح ثــقــافــة الــحــداثــة 
وتـــــحـــــرر الـــــفـــــرد فــــيــــهــــا، وأيــــضــــاً 
مساحة التسامح في العلاقة بين 

الجنسين.
نعتقد أن مــا عــرفــتــه ظــاهــرة 
الشباب التونسي من تشبيب، من 
خــلال العدد الــذي صــرّح به وزير 
الــشــؤون الاجتماعية التونسي، 
وغزوها فضاء الجامعة هو مكمن 
الخطورة، حيث لم يحمِ المستوى 
الـــتـــعـــلـــيـــمـــي هــــــــؤلاء الـــطـــلـــبـــة مــن 
الإقبال على الزواج العرفي، وهو 
مــا يــؤكــد أن هـــؤلاء الطلبة تحت 
هيمنة وتأثير ثقافة تختلف عما 
قدمته المدرسة وتقدمه الجامعة 
المــثــال  التونسية لطلبتها. وفـــي 
الــتــونــســي بــشــكــل خــــاص نــرجــح 
أن يـــكـــون الــــــــ٩٠٠ طـــالـــب تــونــســي 
المــــــتــــــزوجــــــون عــــرفــــيــــاً يـــحـــمـــلـــون 
خــلــفــيــة آيـــديـــولـــوجـــيـــة تــدفــعــهــم 
لذلك، ونستبعد أن يكون العامل 
الاقـــــتـــــصـــــادي هـــــو المــــنــــتِــــج لـــهـــذه 

الظاهرة أو الدافع لها.
ــظــر 

ّ
مــــن هـــــذا المــنــطــلــق وبــالــن

إلـــى خـــطـــورة الــظــاهــرة وغــمــوض 
الــذاتــيــة، التي  أسبابها والأبــعــاد 
جــعــلــت هــــــؤلاء الـــشـــبـــاب الــطــلــبــة 
يتزوجون عرفياً، فإن الحاجة إلى 
بحوث اجتماعية ميدانية تُمكّن 
مــن فــهــم هـــذه الــظــاهــرة، وتحديد 
أســبــابــهــا ســتــكــون مــفــيــدة جـــدة، 
خصوصاً أن نسق الظاهرة كمّياً 
في تصاعد، ونوعياً بدأت الظاهرة 
اجتماعية،  تبطل دور متغيرات 
مثل متغيرَي المستوى التعليمي 
والـــــســـــن، فــــي إنــــتــــاج مـــمـــارســـات 
اجــتــمــاعــيــة كــانــت مــحــســوبــة على 

فئة عمريّة أخرى.
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المراوحة بين المسكنات والمهدئات والهم والغم في لبنان

اليمين المتطرف ومستقبل القارة الأوروبية

المخرج للسودان والجزائر
يمكن لحركة التغيير في كل 
مــن الـــســـودان والــجــزائــر أن ترفع 
سقف التحول إلى الديمقراطية، 
من خــلال الــدروس المستفادة من 
ثــــورات أجــهــضــت فــي الــعــديــد من 
الـــدول العربية. دروس تستحق 
الــــتــــأمــــل مـــــن قـــبـــل الـــســـودانـــيـــين 
والجزائريين، حتى لا يقعوا في 

الفخ ذاته.
الــــــــــــــــــــدروس،  هـــــــــــــذه  وأول 
الابتعاد عن الأشخاص كبدائل، 
والتركيز على منظومة بديلة من 
المـــؤســـســـات، تــجــعــل الـــعـــودة إلــى 
الــفــرد على رأس النظام  سيطرة 
السياسي أمراً مستحيلاً تحت أي 

ظرف من الظروف.
إذا أخـــذنـــا الــحــالــة المــصــريــة 
الثاني)  بعد ثــورة يناير (كانون 

٢٠١١، قد تتضح الصورة أكثر.
قــــبــــل تـــنـــحـــي مـــــــبـــــــارك، كــــان 
الــنــظــام الــقــائــم وبــقــيــادة الــراحــل 
عــــمــــر ســــلــــيــــمــــان، يــــتــــفــــاوض مــع 
مجموعات ظن أنها تمثل الشارع 
أو المعتصمين في الميادين. بعض 
منهم قدّم نفسه على أنه «شباب 
الـــــثـــــورة»، والـــبـــعـــض الآخـــــر مثل 
جـــمـــاعـــة «الإخــــــــــوان المـــســـلـــمـــين»، 
وبـــعـــض مـــن الأحـــــــزاب الــقــديــمــة، 
«التجمع»، و«الوفد»، و«جماعة  كـ
الـــتـــغـــيـــيـــر» مــمــثــلــة بـــالـــبـــرادعـــي، 
وبعض رجــال الأعــمــال، إلــى آخر 
القائمة من الأسماء والأشخاص 
التي تصدرت المشهد. وفشل عمر 
ســلــيــمــان فـــي الــتــوصــل إلـــى حــل، 
وتنحى مبارك، وبقية التفاصيل 

معروفة.
وبعد تنحي مبارك تبلورت 
قــــيــــادات لـــلـــثـــورة، كــــان أســاســهــا 
اخــــــــتــــــــيــــــــارات عـــــمـــــر ســــلــــيــــمــــان، 
ولــيــس تمثيلاً للقوى المــوجــودة 
فـــــي المـــــيـــــاديـــــن فـــــي المـــحـــافـــظـــات 

المـــخـــتـــلـــفـــة. كـــانـــت 
الاخــــــتــــــيــــــارات مــن 
حــــراك الــقــاهــرة، لا 
حــراك الإسكندرية 
الــــســــويــــس، أو  أو 

غيرهما من المدن.
وبقيت الحالة 
المــــصــــريــــة فـــــي كــل 
حالاتها تركز على 
الأشـــخـــاص، فيما 
يخص من يخلف 
مــبــارك فــي قــيــادة 

مصر. ولم يحدث أي تركيز على 
إنتاج مؤسسات بديلة، تأخذ في 
الحسبان سد الطريق أمام عودة 

الديكتاتورية وعبادة الفرد.
قــد يــدعــي الــبــعــض أن كتابة 
دســــــتــــــور جـــــديـــــد لــــلــــبــــلاد كـــانـــت 
تـــهـــدف إلــــى هــــذه الـــفـــكـــرة، ولــكــن 
الحقيقة التي لا يريد مصريون 
الاعـــتـــراف بــهــا حــتــى الآن، أن من 
كتبوا الدستور كانوا أشخاصاً، 
إمـــــا مــــن بـــقـــايـــا الـــنـــظـــام الــســابــق 
المدفوعين بذهنية الانتقام تارة، 
وإمــا ذهنية الإحـــلال والتجديد، 
وطــــــــرح أنـــفـــســـهـــم كــــبــــديــــل تـــــارة 
أخـــــــــرى. لـــــم يـــكـــن الــــدســــتــــور فــي 
الحالتين مكتوباً كأساس لوطن 
جديد. فالرؤية القديمة، واللغة 
القديمة، والطموحات القديمة، لا 
تكتب دســتــوراً جــديــداً، أي تبني 

مؤسسات جديدة.
الأفـــــكـــــار الـــقـــديـــمـــة والـــــــرؤى 

القديمة لا تصنع وطناً جديداً.
فــــــي بــــــلــــــدان مــــثــــل الــــجــــزائــــر 
والسودان، هناك أعداد غفيرة من 
النبهاء الذين عاشوا في الخارج، 
وخـــبـــروا الأنــظــمــة الــديــمــقــراطــيــة 
كحياة وممارسة يجب الاستفادة 
مـــنـــهـــا. فـــفـــي الـــتـــجـــربـــة المــصــريــة 
كــــــان هــــنــــاك تــــصــــور واضـــــــح فــي 

الــــدســــتــــور، أن مــن 
تــجــنــس بــجــنــســيــة 
دولــة أخــرى - مثلاً 
- لا يحق له التقدم 
لـــــلـــــعـــــمـــــل الــــــــعــــــــام. 
كــــــــــــان هــــــــــــذا خـــطـــأ 
واضــحــاً، فــكــان من 
يـــقـــود  المــــمــــكــــن أن 
التغيير أناس على 
مستوى عالمي في 
الاقـــــتـــــصـــــاد، مــثــل 
مــحــمــد الـــعـــريـــان، 
وآلاف مثله في أميركا وأوروبــا، 
بـــــــدلاً مــــن رئــــيــــس وزراء مــحــمــد 
مرسي الذي كان يعمل وكيلاً في 
الــــري - مــثــلاً - ولا يــعــرف  وزارة 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة إلا اســـمـــهـــا.  عــــن 
كفاءات كثيرة تعلمت في أنظمة 
ديـــمـــقـــراطـــيـــة، وخـــبـــرت المــجــتــمــع 
الديمقراطي بما فيه من شفافية، 
ومع ذلك تم تهميشها في النقاش 

حول بناء الدولة الجديدة.
الجزائر -  مثلاً - بها ملايين 
، لا بد أن 

ً
عاشوا في فرنسا خاصة

يكونوا شركاء في بناء المؤسسات 
الجديدة. والسودان به كثير من 
لــم يتلوثوا بمعارك  أبنائه ممن 
الـــداخـــل، وتــعــلــمــوا تعليماً جيداً 
خارج السودان، وهم يستطيعون 
رسم خريطة طريق لوطن جديد.

ومع ذلك، مهما كانت أهمية 
القادم من الخارج، فلا  الشخص 
يــجــب أن يــكــون بــديــلاً؛ بــل يكون 
شريكاً في بناء مؤسسات تمنع 

عودة الديكتاتورية.
تـــعـــلـــق مــــصــــريــــون - مــــثــــلاً - 
بشخص محمد البرادعي كبديل، 
ولكن مشكلة مصر ليست مشكلة 
أشــخــاص؛ بل مشكلة مؤسسات 
رُكّــبــت بطريقة لا تسمح بمجال 

ديمقراطي أو بحرية الحركة.

الـــــــدرس الـــثـــانـــي، هــــو درس 
الاســتــقــرار والــســيــطــرة، فبدعوى 
أن الأمر الأهم هو السيطرة على 
مجتمع قابل للانفلات، والحفاظ 
عــلــى الاســـتـــقـــرار، لا يُــســمــح لأي 
أفكار خلاقة أو بنقاش جاد حول 
أفـــكـــار بــديــلــة. فــلــســفــة الــســيــطــرة 
تعني ببساطة: «لا صــوت يعلو 
فــــــــوق صــــــــوت الاســـــــتـــــــقـــــــرار» أي 
ليصمت من يقول بغير ذلك، ومن 
لديه فكرة بديلة عــن وطــن بديل 

فليصمت إلى الأبد.
لــكــي تــنــجــح الــــثــــورات، لا بد 
الــثــورة على مؤسسات  أن تكون 
الديكتاتورية وأفكارها الحاكمة، 
لا ثــورة على الأشــخــاص. الفكرة 
لـــيـــســـت اســـــتـــــبـــــدال الــــبــــشــــيــــر أو 
بــوتــفــلــيــقــة، ولــكــن أســــاس نــجــاح 
هذه الثورات سيكون في تنظيم 
الـــعـــلاقـــة المـــدنـــيـــة – الــعــســكــريــة، 
ورسم ملامح الفضاء الديمقراطي 
وحــــركــــة الــــلاعــــبــــين فــــيــــه، وبـــنـــاء 
مـــــؤســـــســـــات تـــتـــحـــســـب لمــجــتــمــع 
ودولة أساسهما النفاق والتملق 
والــــكــــذب، وهــــي مـــن حــيــل الــبــقــاء 
نـــظـــام تــســلــطــي تخلق  تــحــت أي 

شخصيات مشوهة.
أســــاس الــتــغــيــيــر هـــو تغيير 
المؤسسات لا الأشــخــاص، وبناء 
منظومة حكم لا تجور فيها سلطة 
على أخرى. تحتفظ فيها السلطة 
القضائية باستقلاليتها التامة، 
وتقليص دور السلطة التنفيذية، 
وبناء برلمان جاد يمثل الشعب، 
ولا يختاره الرئيس السابق من 

محبسه، أو حتى من قبره.
الــــنــــظــــام الــــديــــمــــقــــراطــــي هــو 
مـــاكـــيـــنـــة تـــعـــمـــل أوتـــومـــاتـــيـــكـــيـــاً 
بـــــوظـــــائـــــف مــــــــحــــــــددة، أيـــــــــاً كـــــان 
الــشــخــص الـــــذي عــلــى رأســـهـــا، 

حتى وإن كان أبله.

د. مأمون فندي
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«الهلال» على صفيح ساخن

النظام الإيراني وسياسة التهجير والتهميش
لا شك في أن إيران تواجه كثيراً من المشكلات، 
ولكن المشكلة الأساسية تكمن في سلطة شديدة 
المـــــركـــــزيـــــة تـــتـــمـــحـــور حـــــــول الــــعــــاصــــمــــة طــــهــــران، 
وكـــان تأسيسها سمة مــن ســمــات الأرستقراطية 
البيروقراطية في القرن الماضي عند إنشاء «دولة 
الأمة» في مطلع الربع الثاني من القرن العشرين.

وعــلــيــه؛ فــعــنــدمــا تــحــدث كــــوارث مــثــل الــــزلازل 
والــفــيــضــانــات، فــــإن عــــدم كـــفـــاءة الــحــكــم المـــركـــزي 
والفوضى في إدارة الأزمات، يطفوان على السطح.

وهــــذا مـــا حــــدث بــالــضــبــط فـــي الـــعـــام المــاضــي 
عندما دمــر زلـــزال بقوة ٧٫٢ على مقياس ريختر 
مــنــطــقــة كــرمــانــشــاه الـــكـــرديـــة غــــرب الـــبـــلاد، حيث 
تقطعت الطرق بالأهالي المنكوبين، وبقوا بلا مأوى 
لأسابيع عدة، ووقف المسؤولون المحليون دون أن 
يحركوا ساكناً وهم ينتظرون المساعدة من المركز.
ومــثــال آخــر على ذلــك؛ الفيضانات والسيول 
الأخيرة التي ضربت معظم أراضي إقليم عربستان 
(الأحــــــــــــواز)؛ الــــــذي تــطــلــق عــلــيــه الـــســـلـــطـــات اســـم 
«خوزستان»، ومحافظات: جلستان التركمانية، 
وفـــــــــــارس الـــــفـــــارســـــيـــــة، ولــــــورســــــتــــــان، وجـــــيـــــلان، 

والبختياري.
مــنــذ شــهــر ونــصــف، شــهــدت ٢٦ مــحــافــظــة من 
أصــــل ٣١ ســـيـــولاً وفــيــضــانــات غــيــر مــســبــوقــة في 
الــتــاريــخ الإيـــرانـــي، مــمــا تــســبــب بــخــســائــر بشرية 

ومادية كبيرة.
والإقليم الذي تعرض لأكبر الأضرار هو إقليم 
إيـــران، مقارنة  الأحـــواز العربي فــي جنوب غربي 
بالأقاليم الأخرى. وفي جميع الحالات، فإن الهوة 
بــين المــحــافــظــات المــتــضــررة والمـــركـــز كــانــت عميقة 

للغاية.
وكانت الفيضانات بدأت تزامناً مع الاحتفالات 
برأس السنة الإيرانية (النوروز) الذي يصادف ٢١ 
مــارس (آذار)، وتستمر الاحتفالات والعطلات لما 

بين أسبوعين وثلاثة أسابيع.
ولكن الأحداث كشفت عن أنه رغم غرق معظم 
البلاد في مياه السيول والفيضانات، فإنه لم تكن 
هناك أي إشارة على وجود سلطة مركزية لمد يد 
العون للأقاليم المتضررة، وسادت فوضى عارمة، 

ولم يتضح من يدير الأزمة.
فـــــي إيــــــــــــران، تـــــعـــــدّ الــــعــــاصــــمــــة طـــــهـــــران قــلــب 
وعــقــل الـــبـــلاد؛ بــمــا أنــهــا تــشــكــل المــركــز السياسي 
والاقتصادي والاجتماعي والأكاديمي والصناعي 

والتجاري والمصرفي للبلاد.
ومن الناحية الإدارية، هناك ٣١ محافظة؛ يرأس 
كل منها حاكم يعيّنه وزير الداخلية، وعادةً هؤلاء 
الــحــكــام لــيــســوا مــن الــســكــان الأصــلــيــين المحليين، 
ولهذا السبب تعاني الشعوب في إيران كثيراً من 
المركزية الشديدة، خلافاً للمراحل التاريخية التي 

سبقت تأسيس «دولة الأمة».
منذ القرن السادس عشر؛ خصوصاً خلال حكم 
السلالة القاجارية الذي امتد ١٣٠ عاماً، كان يطلق 

على إيران اسم: «ممالك إيران المحروسة»، فإطلاق 
«الممالك» على إيــران إن دلّ على شــيء؛ فمما يدل 
عليه أنه «حكم لا مركزي؛ فيدرالي تقليدي، يلامس 

الاستقلال الفعلي».
وكانت البلاد مؤلفة من ٦ ممالك تتمتع بحكم 
محلي ذاتي واسع السلطة، وكانت شبه مستقلة، 
وهي: خراسان ولورستان وكردستان وعربستان 
وأذربيجان وجيلان. أما المناطق الأصغر فكانت 
ولايـــــات تــتــمــتــع بــحــكــم ذاتــــي وبــســلــطــات أقــــل من 
«المـــمـــالـــك» الــتــي تــمــت تــســمــيــتــهــا وفــقــاً لسكانها 
قــــــرر رضــــــا شـــاه  الأصــــلــــيــــين. ومــــنــــذ عــــــام ١٩٢٦، 
والقوميون الفرس الذين ساهموا في تكوين «دولة 
الأمة» ذات النزعة الآرية، تغيير اسم «عربستان» 

إلى «خوزستان» بعد إسقاط الحكم العربي.
وهــكــذا سعى رضــا شــاه إلــى تقليد مصطفى 
أتاتورك، لإنشاء دولة موحدة تتبنى لغة واحدة 
وثقافة واحدة وتاريخاً واحــداً، وهي «دولة الأمة 
الــفــارســيــة»؛ فــي حــين لا يشكّل الــفــرس إلا ٣٠ في 

المائة فقط من السكان. وهكذا على مدى المائة عام 
الماضية، تكوّنت سلطة شديدة المركزية تعمدت 
تهميش الشعوب غير الفارسية، وجعلتهم فقراء، 
وأبــعــدتــهــم عــن الحكم الأرســتــقــراطــي فــي طــهــران. 
طبعاً هذا لا يعني أن الشعب الفارسي لا يعاني هو 
أيضاً من الاضطهاد؛ بل إن الشعوب غير الفارسية 
تــعــانــي اضــطــهــاداً مـــزدوجـــاً؛ ســيــاســيــاً وثــقــافــيــاً، 

مقارنة بالفرس المضطهدين أيضاً.
فـــــي أعـــــقـــــاب الــــــزلــــــزال الـــــــذي ضــــــرب المـــنـــاطـــق 
الــعــام المــاضــي، والفيضانات التي غطت  الكردية 
تقريباً جميع أنــحــاء الــبــلاد فــي بــدايــة هــذا العام، 
تضررت مختلف الشعوب في إيران، ولكن المناطق 
التركمانية والعربية الأحوازية هي الأكثر تضرراً 

مقارنة بالمناطق الأخرى، حيث غمرت المياه مئات 
المدن والقرى الصغيرة والكبيرة، ولم تقدم السلطة 
المركزية أي مساعدة في الفيضانات التي لم يحدث 
أشــد منها منذ ألــف سنة؛ حسب خبراء الأرصــاد 
الجوية. مرة أخرى، لقد ساد التردد، وعدم وجود 
سلطة، وإعاقة أي حركة نمو من قبل المسؤولين 
المحلين في منطقة الفيضانات دون موافقة طهران.
وفي الوقت نفسه كانت الناس تكافح لإنقاذ 
مـــا تــبــقــى مـــن مــمــتــلــكــاتــهــا، وكــــان كــثــيــر مـــن كــبــار 
المسؤولين في طهران يقضون عطلة العيد خارج 
البلاد وهم يحتفلون بالنوروز، ومعظمهم كانوا 

في أوروبا.
وحــالــيــاً تــدهــور الــوضــع أكــثــر، وتــضــرر إقليم 
الأحـــواز أكــثــر، حيث أطــلــق النظام مــيــاه ٤ ســدود 
على أنهار: كارون، والدز، ومارون، والكرخة، ومنع 
الــهــور العظيم (الحويزة)  إلــى  المــيــاه  توجيه هــذه 

وهور الفلاحية المجففين.
وفــي هــذه الــظــروف، أول من قــام بالتجول في 

المناطق المنكوبة هو الجنرال قاسم سليماني قائد 
«فيلق القدس» ومعه جنرالات آخــرون، ومن غير 
المعروف لماذا هو؛ وليس الرئيس حسن روحاني 
أو وزراء الداخلية والماء والكهرباء أو نواب مجلس 

الشورى، من قام بزيارة المنطقة.
أثــار تفقده المناطق التي غمرتها المياه،  وقــد 
الــفــرضــيــة الــقــائــلــة بــــأن «الـــحـــرس الــــثــــوري» يقف 
خلف الفيضانات، وأنه قام بفتح السدود بهدف 
تنفيذ سياسة التطهير العرقي والاستيلاء على 
النفط وأراضــي العرب وطردهم بشكل قسري من 
موطنهم، لأن «الحرس» هو الذي يتحكم في الثروة 

النفطية التي يضمها الإقليم.
في خضم الفيضانات، ظهر قاسم سليماني 

جــنــبــاً إلــــى جــنــب جــــنــــرالات آخــــريــــن، ولــــم يــرافــقــه 
حتى حاكم إقليم الأحــواز (خوزستان)، والهدف 
هو الحفاظ على المنشآت النفطية وإبعاد العرب 
عنها... لذا؛ بدلاً من التضحية ببعض آبار النفط 
فـــي الـــهـــور الــعــظــيــم، قـــــرروا إغـــــراق المــــدن والــقــرى 
العربية وطرد سكانها الأصليين بالقوة، وقد يتم 
نقلهم إلى محافظات أخرى غير عربية، ولكن ليس 

من الواضح من المسؤول أو أي جهة قررت ذلك!
يذكر أنه بصرف النظر عن النفط، فإن إقليم 
الأحواز ذا الأغلبية العربية فيه ٤ أنهر؛ هي: كارون 
والكرخة والدز والجراحي، وهناك عدد من السدود 

الكبيرة على هذه الأنهر.
سياسة التطهير العرقي للعرب ليست بالأمر 
الجديد في إيران. المؤرخ الأميركي المعروف ويليام 
استرنك، في كتاب «سلطة الشيخ خزعل بن جابر 
لــدور الإمبريالية  وقمع إمـــارة عربستان: دراســـة 
البريطانية في جنوب غربي إيران»، يقول إنه عند 
اكتشاف النفط (عــام ١٩٠٨) كــان العرب يشكلون 

٩٨ في المائة، والبوشهريين غير العرب اثنين في 
المائة من السكان، ولكن بدأ طرد العرب الأحوازيين 
بقوة في عام ١٩٤١. بعد استيلاء رضا شاه على 
إمارة الشيخ خزعل وقمع كثير من الانتفاضات، 
قام في عام ١٩٤١ بنقل أكبر خمس قبائل عربية 
إلى إقليم فــارس الفارسي. ولا تــزال هذه القبائل 
تــســمــى «قـــبـــايـــل الـــخـــمـــســـة» ومـــنـــهـــا: «الـــجـــبـــارة» 
و«شــيــنــابــي» و«الــخــزيــلــي» و«الــكــوتــي». واستمر 
الشاه محمد نجل رضا شاه على خطى والده في 
القضاء على الوجود العربي، حيث طرد كثيراً من 
إلــى خــراســان ويـــزد، وبــدأ ببناء  القبائل العربية 
مستوطنات في شمال إقليم الأحواز ونقل الفرس 
يـــزد، وأطــلــق على المستوطنات  إليها مــن مدينة 
اسم «يزد نو»؛ أي «يزد الجديدة»، حسبما ذكرت 
الــبــروفــســورة بــجــامــعــة كــالــيــفــورنــيــا نــكــي كــيــدي، 

المختصة في تاريخ إيران.
وبــعــد أيـــام مــن ســقــوط الــشــاه فــي عـــام ١٩٧٩، 
طلب العرب (السكان الأصليون) من غير العرب 
المستوطنين العودة إلى موطنهم، وهكذا انتهت 

تلك المستوطنات.
وخــــــــلال حـــكـــم «الــــجــــمــــهــــوريــــة الإســــلامــــيــــة»، 
وبــمــوجــب الــوثــيــقــة الــســريــة الأولــــى الــتــي تسربت 
من أجهزة النظام بعد سنتين من انتهاء الحرب 
ــف أن قـــــادة الــجــيــش 

ّ
الـــعـــراقـــيـــة - الإيـــرانـــيـــة تــكــش

و«الــحــرس الــثــوري» الإيــرانــي طلبوا مــن الدكتور 
كــلانــتــري، وزيــــر الـــزراعـــة آنـــــذاك، الاســتــيــلاء على 
ملايين الهكتارات من الأراضي العربية. ثم في وقت 
لاحق خلال حكم خاتمي؛ أيضاً حصلنا على وثيقة 
تؤكد ذلك، وتدعو إلى تهجير العرب، وهناك وثيقة 
أخرى تسربت من وزارة الداخلية تقدم توجيهات 
في ٤٥ صفحة بشأن القضاء على الوجود العربي.
ووفــقــاً لهذه الخطط تقوم السلطات المحلية 
الــرد الجماهيري بالرفض  بالتنفيذ. ولكن يأتي 
والــتــظــاهــر والاحــتــجــاج، حينها تلقي السلطات 
المــحــلــيــة بــالأمــر عــلــى الــســلــطــة المــركــزيــة؛ وعــنــدمــا 
إلــى العاصمة طــهــران فإنها تلقي  الــوفــود  تذهب 
باللوم على السلطة المحلية... والــوضــع مستمر 

على هذه الشاكلة منذ نحو قرن.
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الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

كان المشهد غريباً في بغداد في بداية مارس 
الــوافــد من  (آذار) ٢٠٠٧. هبطت طــائــرة الرئيس 
عباءة المرشد في مطار البلاد المقيمة في قبضة 
«الشيطان الأكــبــر». رأى محمود أحــمــدي نجاد 
حشداً من المدرعات الأميركية. سأل رئيس بعثة 
الشرف المرافقة وزير الخارجية العراقي هوشيار 
زيـــبـــاري عـــن المــشــهــد، فــأبــلــغــه أن عــــدد الــجــنــود 
الأميركيين وصــل إلــى ١٧٠ ألفاً. ولــم يكن الزائر 
غافلاً عن ذلك، وربما كان هذا الواقع السبب في 

زيارته.
طلب الجانب العراقي من الجنود الأميركيين 
الــحــواجــز، لتسهيل مـــرور مــوكــب الرئيس  فتح 
الإيــرانــي إلــى «المنطقة الــخــضــراء»، حيث التقى 
رئيس الوزراء نوري المالكي. وفي طريق العودة، 
أصرَّ حاجز أميركي على إيقاف موكب الرئيس، 
ثم تبينَّ أن الجنود الأميركيين يريدون التقاط 
صـــورة تــذكــاريــة مــع الـــزائـــر. ابــتــســم نــجــاد حين 
أبلغه زيباري الأمــر، لكن الجانب العراقي أصرَّ 
على بقاء الرئيس فــي سيارته لأســبــاب أمنية. 
ولم يغب عن بال نجاد أن يهمس في أذن الرئيس 
جـــلال طــالــبــانــي أن «الأمــيــركــيــين طـــارئـــون هنا، 
والجغرافيا تبقى بعد مغادرة الزوار الطارئين». 
وأصـــرَّ نــجــاد يومها على زيـــارة بعض الأمــاكــن 
لــدى الشيعة، في رسالة أخــرى تتعلق  المقدسة 

بالنسيج العراقي نفسه.
قبل الزيارة بأعوام، وعشية الغزو الأميركي 
لــلــعــراق، شــهــدت طــهــران لــقــاء إيــرانــيــاً - ســوريــاً 
رفــيــعــاً، اتــفــق خــلالــه عــلــى بـــذل كـــل جــهــد ممكن 
لإفشال الغزو الأميركي. ويقول زيباري إن طهران 
كانت مهتمة بإفشال الوجود العسكري الأميركي 

الذي يطل عليها أيضاً من أفغانستان، في حين 
كانت دمشق مهتمة بإفشال الاحتلال الأميركي، 
والــتــجــربــة الــديــمــقــراطــيــة فــي الـــعـــراق، خــوفــاً من 
العدوى والجاذبية. وقبل الزيارة أيضاً، نفذت 
طهران ودمشق قراراً مشتركاً بمنع قيام حكومة 
مــســتــقــرة فــي لــبــنــان مــوالــيــة لــلــغــرب، فــي أعــقــاب 
اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وهذا ما حصل 

عبر محاصرة حكومة فؤاد السنيورة.
أفادت طهران من هاجسين لدى إدارة باراك 
أوبــامــا: الأول الانسحاب العسكري من العراق، 
والثاني إبرام اتفاق مع إيران بشأن طموحاتها 

النووية. وحين انهارت وحدات الجيش العراقي 
أمام إطلالة «داعش» من الموصل، سارعت طهران 
إلــى إرســال أسلحة وذخائر إلــى بغداد وأربيل. 
واعــتــبــرت أن الــجــيــش الــــذي انــهــار هــو الجيش 
الذي درّبه الأميركيون، وأنفقوا المليارات عليه، 
وســـتـــبـــذل جـــهـــداً اســتــثــنــائــيــاً لـــرعـــايـــة «الــحــشــد 
الــشــعــبــي» الــــذي ولـــد آنـــــذاك، وتــحــويــلــه «جيشاً 
مـــوازيـــاً». وفـــي لــبــنــان، اســتــقــرت الأوضــــاع على 
مـــعـــادلـــة تــعــطــي «حــــــزب الــــلــــه» الـــكـــلـــمـــة الأولـــــى 
والأخــيــرة فــي الــخــيــارات الــكــبــرى، وهــو مــا أبقى 

لبنان جزءاً من «هلال الممانعة».
بــدَّ من الإشـــارة إليهما لاكتمال  محطتان لا 

الصورة. لم تستطع الميليشيات الموالية لإيران 
إنــقــاذ الــنــظــام الـــســـوري وحـــدهـــا، وجـــاء الإنــقــاذ 
الــروســي.  الحقيقي على يــد التدخل العسكري 
صارت روسيا شريكاً لا بدَّ منه في رسم المستقبل 
الــســوري، ولــذلــك ثمن لا بــدَّ لــلــدور الإيــرانــي في 
ســوريــا مــن دفــعــه. ولــم يستطع الحوثيون ضم 
بــإرادة  اليمن إلى «هــلال الممانعة»، واصطدموا 
يمنية وخليجية في مقاومتهم، وبتفهم دولي 

لقرار الحرب هناك.
تغيّرت الــصــورة مــع وصــول دونــالــد ترمب. 
نفذ ما كان وعد به. خرجت أميركا من الاتفاق 

النووي مع إيران، وفرضت عليها «عقوبات غير 
مــســبــوقــة». ذهـــب تــرمــب أبــعــد مـــن ذلــــك، وأدرج 
«الـــحـــرس الـــثـــوري» عــلــى قــائــمــة الإرهــــــاب. وإذا 
أخــذنــا فــي الاعــتــبــار الــثــقــل الــســيــاســي والأمــنــي 
«الــحــرس» فــي النظام الإيــرانــي،  والاقــتــصــادي لـــ
يــمــكــن فــهــم تــوتــر طــهــران الــحــالــي، وصــــولاً إلــى 
تلويح وزير خارجيتها محمد جواد ظريف بأن 
الخروج من معاهدة منع الانتشار النووي بين 

الخيارات التي تملكها بلاده.
مــع تشديد تــرمــب على «تصفير» صـــادرات 
النفط الإيرانية، وقرب انتهاء المهلة التي منحتها 
الولايات المتحدة لبعض الدول المستوردة للنفط 

الإيراني، يظهر جلياً أن المنطقة تتجه نحو أزمة 
التقارير التي  كــبــرى، قــد تتحول «أم الأزمــــات». 
تسربت من إيران في الأسابيع الماضية توحي أن 
العقوبات الأميركية موجعة فعلاً. تجربة طهران 
مع البديل الأوروبي في موضوع الاتفاق النووي 
تشير إلــى تــعــذر الــعــثــور على بــديــل كـــاف، حين 
تــرمــي أميركا بثقلها الاقــتــصــادي والسياسي، 
وتــضــع الـــدول والــشــركــات أمـــام امــتــحــان الخيار 

بينها وبين إيران.
تــجــربــة الــعــقــوبــات عــلــى الـــعـــراق تــفــيــد بــأن 
العقوبات لا يمكن أن تسقط نظاماً، لكن لا بدَّ 

من الالتفات إلى الفارق. لم تكن لدى نظام صدام 
حــســين الـــتـــزامـــات فـــي أنـــحـــاء عـــدة مـــن المــنــطــقــة، 
ولـــم يــكــن يـــمـــوّل ويــســلــح مــيــلــيــشــيــات منخرطة 
فــي نــزاعــات تحولت جـــزءاً رئيسياً مــن حضور 
إيران الإقليمي. ثم إن الهدف الأميركي المعلن من 
إلــى تغيير  العقوبات هــو دفــع النظام الإيــرانــي 

سياساته، لا التسبب في سقوطه.
هكذا، يصبح السؤال: ماذا تفعل إيران؟ وكيف 
يمكن أن تــرد؟ وأيــن؟ تجربة السنوات الماضية 
تفيد بأن إيران تدرك تماماً خطورة الانخراط في 
نزاع عسكري مباشر مع أميركا. والمناخ الحالي 
يوحي أن الضربات بالواسطة لن تكون سهلة 

هي الأخــرى، مع وجــود رئيس أميركي يصعب 
التكهن بدقة بــردود أفعاله. التسبب بحرب مع 
إســرائــيــل، عــبــر غـــزة أو لــبــنــان، لــن يكفي لخلط 
الــعــواقــب، في  الأوراق، وقــد يــكــون غير محمود 
ظــل الإدارة الأميركية الحالية. هــذا لا يلغي أن 
إيــران تمتلك أوراقــاً. منذ شهور، يــدور الحديث 
فــي بــغــداد عــن الــدفــع فــي اتــجــاه إخــــراج الــقــوات 
الأمــيــركــيــة مــن الـــعـــراق، بــمــا فــي ذلـــك اســتــخــدام 
الــغــرض. لكن المسؤولين  البرلمان العراقي لهذا 
العراقيين يدركون بالتأكيد ثمن خطوة من هذا 
الــدور الأميركي تتخطى  إلــى  النوع، فحاجتهم 

مساهمته في التصدي لفلول «داعش».
واضــــــح أن الأزمـــــــة الــــجــــديــــدة لــيــســت خــبــراً 
ساراً للحوثيين، ولا لحكومة عادل عبد المهدي 
الــتــي يتسبب الــتــوتــر الإيـــرانـــي - الأمــيــركــي في 
تــأخــر اكــتــمــال نــصــابــهــا. وأي مــحــاولــة إيــرانــيــة 
للالتفاف على العقوبات عبر الخاصرة العراقية 
ستضاعف الصعوبات أمام الحكومة العراقية. 
الأمر نفسه بالنسبة إلى أي محاولة لاستخدام 
اللبنانية» التي وضعت تحت المجهر  «الساحة 
الأميركي. «أم الأزمات» ليست خبراً ساراً لسوريا 
أيضاً. سيبتعد أي بحث في إعــادة الإعــمــار إذا 
تــصــاعــدت المــواجــهــة، ولـــم تــقــرر دمــشــق تغليب 

«سوريا الروسية» على «سوريا الإيرانية».
تــتــخــطــى الأزمـــــة مــســألــة الــتــلــويــح الإيـــرانـــي 
بــإغــلاق مــضــيــق هــرمــز. إنــهــا تــطــرح ســــؤالاً عن 
إيــران على احتمال العقوبات، والاحتفاظ  قدرة 
بالتزاماتها في دول «الهلال» التي تشعر أنها في 
الطريق إلى العيش على صفيح ساخن بانتظار 

جلاء «أم الأزمات».

يصبح السؤال ماذا تفعل إيران وكيف يمكن أن ترد وأين؟ تجربة السنوات الماضية تفيد بأنها تدرك تماماً خطورة 
الانخراط في نزاع عسكري مباشر مع أميركا... والمناخ الحالي يوحي أن الضربات بالواسطة لن تكون سهلة
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أكدت مساعيها لرفع مستوى الشمول المالي كأحد الأهداف الاستراتيجية 

ارتفاع موجودات «مؤسسة النقد» السعودية إلى ٥٠٤٫٨ مليار دولار
الرياض: «الشرق الأوسط»

أفـــصـــحـــت الـــنـــشـــرة الــشــهــريــة 
لمؤسسة النقد العربي السعودي 
«ســــــامــــــا» عـــــن ارتــــــفــــــاع إجـــمـــالـــي 
مـــوجـــودات المــؤســســة بنسبة ٢٫٦ 
فــي المــائــة فــي نــهــايــة شــهــر مــارس 
(آذار) الماضي على أساس شهري، 
بزيادة بلغت نحو ٤٨٫٤ مليار ريال 
(١٢٫٩ مــلــيــار دولار)، عــمــا كــانــت 
عــلــيــه فـــي شــهــر فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
الماضي، لتصل إلى ١٫٨٩٣ تريليون 

ريال (٥٠٤٫٨ مليار دولار).
وسجلت مــوجــودات «ساما» 
تراجعاً بنسبة ٠٫٩ في المائة على 
أســــــاس ســـنـــوي مـــقـــارنـــة بـــمـــارس 
تـــبـــلـــغ ١٫٩١  كــــانــــت  ٢٠١٨. حـــيـــث 
تـــريـــلـــيـــون ريـــــــال (٥٠٩ مـــلـــيـــارات 

دولار).

وسجلت استثمارات «ساما» 
الـــخـــارج  فــــي  المـــالـــيـــة  فــــي الأوراق 
ارتــفــاعــاً بنسبة ١٫٩ فــي المــائــة في 
إلــى ١٫٢٣٤ تريليون ريال  مــارس، 
(٣٢٩ مليار دولار)، مقارنة بـ١٫٢١١ 
تريليون ريــال (٣٢٣ مليار دولار) 
فـــــي مـــــــارس مـــــن الـــــعـــــام المــــاضــــي، 
والــتــي تشكل نسبة ٦٥ فــي المائة 

من إجمالي موجوداتها.
وتتكون مــوجــودات مؤسسة 
الــســعــودي «ساما»  النقد العربي 
مــن نقد أجنبي وذهـــب، ونقد في 
الــصــنــدوق، وودائـــــع لـــدى البنوك 
بالخارج، واستثمارات في أوراق 
مــــالــــيــــة بـــــالـــــخـــــارج، إضـــــافـــــة إلــــى 
موجودات متنوعة أخــرى. ووفقاً 
لــلــنــشــرة الإحــصــائــيــة، فــقــد سجل 
الــنــقــدي فــي السعودية  المــعــروض 
المــائــة على  ارتــفــاعــاً ١٫٨ فــي  (ن٣) 

أســــاس ســنــوي فـــي مــــارس (آذار) 
الماضي.

إلــــــــى ذلــــــــــك، قـــــالـــــت «ســـــامـــــا» 
إنــــهــــا تـــعـــمـــل عـــلـــى رفـــــع مــســتــوى 
الــشــمــول المـــالـــي فـــي الـــبـــلاد كــأحــد 
أهــــدافــــهــــا الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــتـــي 
تسعى لتحقيقها، وذلك من خلال 
إتــاحــة وصــــول الأفـــــراد والمــنــشــآت 
إلـــى الــخــدمــات والمــنــتــجــات المالية 
المــرخــصــة وإدمــاجــهــم فــي الــنــظــام 
المـــالـــي الــرســمــي وضـــمـــان حــمــايــة 
الـــعـــمـــلاء والإشـــــــــراف عـــلـــى عـــدالـــة 
الـــــتـــــعـــــامـــــلات وشــــفــــافــــيــــتــــهــــا بــين 

الأطراف المتعاملة.
وأشـــــارت المــؤســســة فـــي بــيــان 
أمس إلى أن الشمول المالي وسيلة 
فــاعــلــة لــتــعــزيــز اســتــقــرار الأنــظــمــة 
المالية وتعميقها وتنوعها ودعم 
فرص تحقيق التنمية المستدامة، 

تُــولــي أهمية كبرى لتعزيز  حيث 
الـــشـــمـــول المــــالــــي فــــي الــــبــــلاد بــمــا 
يتوافق مع رؤية السعودية ٢٠٣٠ 

وبرامجها التنفيذية.
وأكـــــدت عــلــى هــامــش «الــيــوم 
الــعــربــي لــلــشــمــول المـــالـــي» لــلــدول 
الــعــربــيــة الـــــذي عــقــد تــحــت شــعــار 
«الـــشـــمـــول المــــالــــي نـــحـــو الــتــنــمــيــة 
المستدامة»، في ٢٧ من شهر أبريل 
(نـــيـــســـان)، عــلــى أهــمــيــة الــشــمــول 
المالي في تطوير القطاعات المالية 
الــجــهــود لتعزيزه  بـــذل  وضـــــرورة 
الـــدول العربية بما يسهم في  فــي 
تحقيق خطط التنمية المستدامة.

ولـــــفـــــتـــــت إلـــــــــى أنـــــــــه فـــــــي هـــــذا 
الـــســـيـــاق، تــعــمــل مـــؤســـســـة الــنــقــد 
بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات 
العلاقة على تعزيز الجهود لرفع 
مستوى الشمول المالي في البلاد، 

وبالتحديد تعزيز وصول الأفراد 
والمــنــشــآت الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة 
إلـــــى الـــخـــدمـــات المـــالـــيـــة وتــيــســيــر 
الحصول على خدمات التمويل، إذ 
إن رفع مساهمة المنشآت الصغيرة 
والمــتــوســطــة إلــى ٣٥ فــي المــائــة من 
الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة 
إلى رفع نسبة التمويل المخصص 
لها إلى ٢٠ في المائة، وكذلك زيادة 
عدد البالغين الذين لديهم حساب 
مــصــرفــي إلـــى ٩٠ فـــي المـــائـــة، تعد 
كلها من أبرز الأهداف التي تسعى 

الرؤية إلى تحقيقها.
وأكـــــدت أن مـــن أبــــرز الــجــهــود 
المــبــذولــة فـــي ســبــيــل ذلــــك؛ إصـــدار 
المــؤســســة الــتــعــرفــة الــبــنــكــيــة الــتــي 
الــخــدمــات البنكية  حـــددت رســـوم 
والحدَّ الأعلى للرسوم والعمولات 
لــلــمــصــارف تطبيقها  الــتــي يــحــق 

عند تقديم الخدمات والمنتجات، 
بـــــالإضـــــافـــــة إلــــــــى مــــنــــع اشـــــتـــــراط 
رســــــــوم مـــالـــيـــة أو إيـــــــــداع مــبــالــغ 
مالية لفتح الحسابات المصرفية، 
وذلـــك لتشجيع الأفــــراد على فتح 
الحسابات والاستفادة من المزايا 

الناتجة عن ذلك.
كما أصــدرت القواعد المنظمة 
الــوكــالــة المصرفية  لمــزاولــة نــشــاط 
الــتــي تــســمــح لــلــبــنــوك بــاســتــخــدام 
وكـــلاء مؤهلين لتقديم الخدمات 
المالية بالنيابة عنها في المناطق 
الـــــتـــــي لا تــــتــــوفــــر فـــيـــهـــا تــغــطــيــة 
بنكية، أو التي تعاني من شح في 
تــوفــر الــخــدمــات المــصــرفــيــة، وذلــك 
بـــهـــدف تـــنـــويـــع قــــنــــوات الـــوصـــول 
إلـــى الــخــدمــات المــالــيــة وإتــاحــتــهــا 
بــيــســر وســهــولــة لأفــــــراد المــجــتــمــع 
وخـــــصـــــوصـــــاً الأفـــــــــــــراد الــــــذيــــــن لا 

يتعاملون مع المصارف.
وأطلقت مؤسسة النقد أيضا 
مــؤخــراً بيئة تجريبية تنظيمية 
لفهم وتقييم أثر التقنيات الجديدة 
فــــي ســـــوق الـــخـــدمـــات المـــالـــيـــة فــي 
الــــــبــــــلاد، بـــمـــا يـــســـمـــح لـــلـــشـــركـــات 
المحلية والعالمية التي ترغب في 
اختبار الحلول الرقمية الجديدة 
بـــالـــدخـــول فـــي بــيــئــة فــعــلــيــة بغية 
إطـــلاقـــهـــا فــــي الــــبــــلاد مــســتــقــبــلاً. 
وتــســهــم هـــذه المـــبـــادرة فــي تعزيز 
مبدأ الابتكار في تقديم الخدمات 
المـــــالـــــيـــــة وخـــــــدمـــــــات المـــــدفـــــوعـــــات 
الـــرقـــمـــيـــة وتــــســــاعــــد المـــؤســـســـات 
المــالــيــة وشـــركـــات الــتــقــنــيــة المــالــيــة 
على تجربة منتجاتهم الابتكارية 
بــضــوابــط مخففة، مــمــا سيعكس 
أثـــراً إيــجــابــيــاً عــلــى الــقــطــاع المــالــي 
فـــي تــحــســين وتــســهــيــل إجــــــراءات 

الــــــتــــــعــــــامــــــلات المــــــالــــــيــــــة وخــــفــــض 
الــــتــــكــــالــــيــــف وتـــــعـــــزيـــــز الــــشــــمــــول 
المـــالـــي. وكــــان مــن أبــــرز مــخــرجــات 
هــذه البيئة إتــاحــة فتح الحساب 
المصرفي إلكترونياً بدون الحاجة 
إلى زيارة فروع المصارف، وإتاحة 
اســتــخــدام المــحــافــظ الــرقــمــيــة التي 
تمكن العملاء من تنفيذ العمليات 

المالية عبر الهاتف المحمول.
وأكــــــــدت أيــــضــــا عـــلـــى أهــمــيــة 
تــعــزيــز مــســتــوى الـــشـــمـــول المــالــي 
فـــــي المـــمـــلـــكـــة لـــــــــدوره الــــفــــاعــــل فــي 
تــعــزيــز الاســـتـــقـــرار المـــالـــي وتــنــوع 
الــنــظــام المــالــي ولمــا لــه مــن دور في 
دعـــــم فـــــرص الـــنـــمـــو الاقـــتـــصـــادي، 
وأنــــهــــا ســـتـــواصـــل جـــهـــودهـــا فــي 
سبيل تحقيق ذلك بما يتوافق مع 
رؤيـــة ٢٠٣٠ ويــســاهــم فــي تحقيق 

برامجها وخططها التنموية.

«الحفر العربية» تستحوذ 
على قطاع الحفر في «شلمبرغير» 

مقابل ٤١٥ مليون دولار
الدمام: عبيد السهيمي

أعــــلــــنــــت شـــــركـــــة الـــتـــصـــنـــيـــع 
وخـــدمـــات الــطــاقــة (طـــاقـــة)، أمــس 
(الأحـــــــــــــد)، اســـــتـــــحـــــواذ شــركــتــهــا 
التابعة «شــركــة الحفر العربية» 
البرّية،  على منصات حفر الآبــار 
الخاصة بشركة «شلمبرغير» في 
٤ دول، هي الكويت وسلطنة عُمان 
والــعــراق وباكستان، مقابل ١٫٥٦ 

مليار ريال (٤١٥ مليون دولار).
أمــام ذلــك، قــال أمــين الناصر، 
رئيس شركة «أرامكو السعودية» 
وكبير إداريّــيــهــا التنفيذيين، إن 
«أرامــــكــــو» تــخــطــط لــبــدء تــصــديــر 
الـــعـــام ٢٠٢٥، وســتــبــدأ  الـــغـــاز فـــي 
متدرجة في التصدير حتى تصل 
إلــى معدل ٣ مليارات قــدم مكعبة 

يومياً.
وقــــال الــنــاصــر إن اســتــحــواذ 
شـــركـــة «طــــاقــــة» و«شــــركــــة الــحــفــر 
الـــعـــربـــيـــة» عــلــى مــنــصــات الــحــفــر 
الــكــويــت والـــعـــراق وباكستان  فــي 
وسلطنة عمان أمر مهم، وأضاف 
أن «شــركــة الحفر العربية» بهذه 
الـــصـــفـــقـــة ســـتـــتـــحـــول مـــــن شـــركـــة 
مـــحـــلـــيـــة إلـــــــى شـــــركـــــة إقـــلـــيـــمـــيـــة، 
وستكون من كبرى الشركات على 
مــســتــوى الــشــرق الأوســـــط، وعــدد 
إلــى ٦٧  المنصات سيرتفع من ٣٩ 

منصة حفر.
كــمــا أكـــد الــنــاصــر أن تحديد 
مـــــــســـــــتـــــــوى ومــــــــــعــــــــــدل الإنــــــــتــــــــاج 
واســـتـــخـــدام الــطــاقــة الاحــتــيــاطــيــة 
الـــطـــاقـــة  مـــــن اخــــتــــصــــاص وزارة 
والـــصـــنـــاعـــة والـــــثـــــروة المــعــدنــيــة، 
الــســوق. ولفت  حسب احتياجات 
إلـــى تنويع  إلـــى أن هــنــاك تطلعاً 
مــصــادر الــدخــل، كما قــال إن ذلك 
ســيــنــعــكــس عـــلـــى عـــــدد المــوظــفــين 
وعلى توطين الصناعة، وسيصل 
عدد موظفي «شركة الحفر» إلى ٦ 
آلاف موظف، كما تتطلع «أرامكو» 
إلــــى دخـــــول الــشــركــة إلــــى أســــواق 

أخرى في المنطقة في المستقبل.
إلــى الانتهاء  وأشــار الناصر 
مــــن المـــرحـــلـــة الأولــــــــى مــــن مــديــنــة 
الطاقة، والبدء قريباً في المرحلة 

الثانية.
بــــــــــــدوره، أوضـــــــــح المـــهـــنـــدس 
الــرئــيــس التنفيذي  عـــزام شــلــبــي، 
لشركة «طاقة»، أن «شركة الحفر 
الـــعـــربـــيـــة» بــمــوجــب الاســـتـــحـــواذ 
ستتولى أعمال الحفر في كل من 
الكويت والــعــراق وسلطنة عمان 
وباكستان، بالإضافة إلى أعمال 
الشركة في السعودية التي توازي 
٢٠ في المائة من أعمال الحفر لدى 

شركة «أرامكو السعودية».
وأكــــــــــد شــــلــــبــــي أن «طـــــاقـــــة» 
تدرس استحواذات أخرى، بينها 
الاســــتــــحــــواذ عـــلـــى شـــركـــتـــين فــي 
الخارج، لتوسيع أعمالها، كما أن 
الــعــراق تتركز  أعــمــال الشركة فــي 
حــالــيــاً فـــي جـــنـــوب الــــعــــراق، كما 
أبــدى نوعاً من الاهتمام للتوسع 
الــــعــــراق إذا تحسنت  فـــي شـــمـــال 
الــــظــــروف. مــشــيــراً إلــــى أن أعــمــال 

الــحــفــر فـــي المــنــطــقــة تــنــمــو بشكل 
جــيــد، فــفــي الــكــويــت تــنــمــو بنحو 
٤ فــي المــائــة ســنــويــاً، وفــي الــعــراق 

بنحو ٦ في المائة سنوياً.
مــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــه، قـــــــــــال عــــابــــد 
الــطــاقــة  الـــســـعـــدون، وكـــيـــل وزارة 
والـــصـــنـــاعـــة والــــــثــــــروة المــعــدنــيــة 
لشؤون الشركات، رئيس مجلس 
إدارة «طاقة»، إن الصفقة ستجعل 
من الشركة - عبر ذراعها «شركة 
الحفر العربية» - إحــدى كبريات 
الــشــركــات المتخصصة فــي أعمال 
الــحــفــر والــتــنــقــيــب عــلــى مــســتــوى 

المنطقة.
الـــشـــركـــة  لـــــــدى  وأوضــــــــــح أن 
تطلعاً للاستحواذات على شركات 
تــقــنــيــات لتوسيع  أو خــدمــات أو 
أعمالها المكملة للحفر والتنقيب، 
وستكون الاســتــحــواذات متميزة 
للمنافسة في هذا القطاع، وأضاف 
الــــشــــركــــة تـــعـــمـــل عـــلـــى أســـس  أن 
تــجــاريــة بــحــتــة، وتـــابـــع: «الــخــطــة 
الحالية أن تعمق الشركة وجودها 
فـــي الـــــدول الــخــمــس، وخــصــوصــاً 
فـــي الــــعــــراق، وذلــــك لــلــتــقــارب بين 
السعودية والعراق... لذا استخدام 
الشركة، ومــا لها مــن نفوذ قائم، 
والــبــنــاء عــلــيــهــا، وتــوســيــع رقــعــة 
وجودها، سيكون له الأولوية في 

الفترة المقبلة».
واعــتــبــر الــســعــدون أن الـــدول 
الخمس التي ستعمل فيها الشركة 
هــــي أســـــــواق واعــــــــدة، وســتــســعــى 
الـــشـــركـــة لــتــعــزيــز وجــــودهــــا عــبــر 
الــدول، وقال  المشروعات في هــذه 
إن «أرامــــكــــو» لــديــهــا مــشــروعــات 
تــــوســــعــــيــــة كـــــبـــــيـــــرة عـــــلـــــى مـــــدى 
السنوات العشر المقبلة، كما أكد 
أن عدد منصات الحفر في تزايد 

خلال الفترة الماضية.
وأعـــــــلـــــــن أمــــــــــس اســـــتـــــحـــــواذ 
الــعــربــيــة» التابعة  «شــركــة الحفر 
لشركة «طاقة»، على قطاع الحفر 
فــي شــركــة «شــلــمــبــرغــيــر». ووفــقــاً 
يــتــوقــع أن تغلق  الـــتـــي  لــلــصــفــقــة 
فــــي الـــنـــصـــف الـــثـــانـــي مــــن الـــعـــام 
الـــحـــالـــي ٢٠١٩، ســتــرفــع «شــركــة 
الــحــفــر الــعــربــيــة» عـــدد الــحــفــارات 
العاملة لديها إلى ٥٨ حفاراً برياً، 
و٩ منصات حفر بحرية، ليصل 
إلــى ٦٧  مجموع الحفارات لديها 

حفاراً.
وتملك «شركة الحفر العربية» 
بــعــد إتــمــام عملية الاســتــحــواذ ٣ 
حــــفــــارات فـــي الــــعــــراق، فــيــمــا أكــد 
شلبي أن الشركة ستوسع أعمالها 
في العراق، وفق توجيهات خادم 
الحرمين الشريفين وولــي عهده، 

لدعم تنمية العراق.
وأشــــــار الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لـــشـــركـــة «طــــاقــــة» إلـــــى أن عــمــلــيــة 
الاستحواذ تمت بعد أكبر عملية 
تــوســع، بــإدخــال ١٦ منصة حفر، 
بـــاســـتـــثـــمـــارات بــلــغــت نـــحـــو ٥٣٣ 
مليون دولار (ملياري ريال)، كما 
أكد إدخال مزيد من منصات الحفر 
في الكويت والعراق، للتوسع في 

أعمال الشركة هناك.

الرئيس التنفيذي: التغير عن نتائج الربع المماثل بسبب تباطؤ نمو الطلب

«سابك» تحقق ٩٠٠ مليون دولار أرباحاً في الربع الأول
الرياض: صالح الزيد

حققت شركة «ســابــك» أرباحاً 
صافية بلغت ٣٫٤ مليار ريال (٩٠٠ 
الــربــع الأول من  مليون دولار) فــي 
٢٠١٩، بــزيــادة قــدرهــا ٥ فــي المــائــة، 
مقارنة بـ٣٫٢ مليار ريال (٨٥٠ مليون 
الــربــع السابق  دولار) حققتها فــي 

من ٢٠١٨.
وبلغ إجمالي المبيعات خلال 
الربع الأول من هذا العام ٣٧٫٤ مليار 
ريال (٩٫٩ مليار دولار)، بانخفاض 
قدره ٧ في المائة على أساس سنوي 
مقارنة بالربع الأول من عام ٢٠١٨، 
و١١ فــي المــائــة على أســـاس فصلي 

مقارنة بالربع الأخير من ٢٠١٨.
وقال يوسف البنيان؛ الرئيس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــشـــركـــة «ســــــابــــــك»، إن 
الــربــع الأول من  التغير فــي نتائج 
٢٠١٩ مــقــارنــة بــالــربــع المــمــاثــل من 
تـــبـــاطـــؤ نــمــو  بــســبــب  ٢٠١٨ حـــــدث 
الطلب، فضلاً عن البداية البطيئة 
الـــتـــي شــهــدتــهــا الاقــــتــــصــــادات هــذا 
الـــــــعـــــــام، والمـــــســـــتـــــوى الـــــعـــــالـــــي فــي 
المـــخـــزون، مضيفاً أن الأســــواق في 
٢٠١٩ واجهت تحديات عــدّة؛ منها 
تــــذبــــذب أســــعــــار الــــنــــفــــط، وزيـــــــادة 
الـــفـــائـــدة، والــــحــــرب الــتــجــاريــة بين 
أمـــيـــركـــا والــــصــــين، بـــالإضـــافـــة إلــى 
«بـــريـــكـــســـت»، وزيــــــادة الإنـــتـــاج في 
صناعة البتروكيماويات، موضحاً 
إلــــى زيــــادة  أن هــــذه الأســـبـــاب أدت 

الضغط على أسعار المنتجات.

وأشار البنيان إلى أنه بالنظر 
إلى النتائج التي حققتها الشركة، 
فــــإن أداء «ســـابـــك» جــــاء قــويــاً رغــم 
التحديات الكبيرة التي تواجهها 
الأســــــواق الــعــالمــيــة، مــشــيــراً إلـــى أن 
«ســابــك» أظهرت «قــوة ومــرونــة في 
أدائها المالي في ظل ظروف السوق 
إلــى انخفاض  الصعبة، بالإضافة 
الــذي أثر  أسعار البتروكيماويات، 
سلباً على نتائج (سابك) في الربع 
الأول، إلا إن (سابك) واصلت تقديم 
قــــوي، حــيــث حققت  أداء تشغيلي 
أعلى مبيعات فصلية خلال الفترات 

الربعية الأربعة الأخيرة».
وأضاف البنيان، خلال مؤتمر 
صــحــافــي لإلــقــاء الــضــوء عــلــى أداء 

الــــربــــع الأول، فــي  الـــشـــركـــة خــــــلال 
الــريــاض أمـــس، أن شــركــة «ســابــك» 
«المــوافــقــة المبدئية لشركة  بـــ ترحب 
(أرامـــكـــو) وصــنــدوق الاســتــثــمــارات 
الــــعــــامــــة، عـــلـــى الاســـــتـــــحـــــواذ عــلــى 
حــــصــــة صــــــنــــــدوق الاســــتــــثــــمــــارات 
الــعــامــة مــن قــبــل شــركــة (أرامـــكـــو)»، 
موضحاً أن شــركــة «(ســابــك - ومن 
خلال استراتيجياتها - تبحث عن 
النمو للوجود في إحــدى الأســواق 
الــولايــات المتحدة أو  في الصين أو 

أفريقيا».
تـــــزال  وأكـــــــــد أن «(ســـــــابـــــــك) لا 
تــمــضــي قــدمــاً فــي مــســيــرة الــتــحــول 
التي بدأتها قبل ٣ سنوات، والتي 
تواصل خلالها العمل لتحقيق تقدم 

المــنــتــجــات المتخصصة،  فــي مــجــال 
المــســار الصحيح في  والــبــقــاء على 
الــجــهــود الــتــحــولــيــة فـــي المــغــذيــات 
الــــزراعــــيــــة. بـــالإضـــافـــة إلـــــى الــعــمــل 
على دمج العمليات التشغيلية في 
شــركــتــي (صــــدف) و(بــتــروكــيــمــيــا)، 
بـــمـــا يـــــــؤدي إلــــــى زيـــــــــادة الـــكـــفـــاءة 
وتعزيز القدرة التنافسية وخفض 
التكاليف، حيث من المتوقع الانتهاء 
من هذه الخطوة في النصف الثاني 
من العام الحالي». وأضاف البنيان 
أن الاستدامة تشكل محوراً للتركيز 
بالنسبة لشركة «ســابــك»، مضيفاً 
عت في أواخر العام 

ّ
أن «الشركة وق

المـــاضـــي مـــذكـــرة تــفــاهــم مـــع شــركــة 
(بـــلاســـتـــيـــك إنــــيــــرجــــي)، الـــتـــي يــقــع 

المــتــحــدة، حيث  مــقــرهــا فــي المملكة 
تـــمـــحـــورت الاتـــفـــاقـــيـــة حــــول إنــتــاج 
مــواد لقيم للبتروكيماويات مُعاد 
تــــدويــــرهــــا يـــتـــم اســـتـــخـــدامـــهـــا فــي 
مواقع (سابك) في أوروبــا... ومنذ 
ذلك الحين، حققت (سابك) إنجازاً 
آخر فيما يتعلق بإنتاج بوليمرات 
مُـــعـــتـــمـــدة مُــــعــــاد تــــدويــــرهــــا، وذلــــك 
بــاســتــخــدام مـــواد لقيم مُنتجة من 

النفايات البلاستيكية المختلطة».
وأوضـــــــح الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
الــنــمــو  «ســـــابـــــك» أن «تــــوقــــعــــات  لــــــ
لــلاقــتــصــاد الــعــالمــي فـــي عـــام ٢٠١٩ 
تـــدور حــول مستوى ٣ فــي المــائــة»، 
مشيراً إلى أن «النمو في السعودية 
كــــان عــنــد مــســتــوى ٢٫٢ فـــي المــائــة 

الــتــوقــعــات للعام  فــي ٢٠١٨، بينما 
الــحــالــي كــانــت فـــي حــــدود ١٫٣ في 
المائة، إلا إن وزير المالية السعودي 
أعـــلـــن مــــؤخــــراً أن تـــوقـــعـــات الــنــمــو 
فــــي ٢٠١٩  الــــســــعــــودي  لـــلاقـــتـــصـــاد 
ارتفعت إلى مستوى ١٫٨ في المائة 
نــتــيــجــة لإعــــــادة هــيــكــلــة الاقــتــصــاد 
والــــبــــرامــــج الــــتــــي ســــــوف تــدعــمــهــا 

السعودية».
وتــابــع الــبــنــيــان أن الــتــوقــعــات 
للعام الحالي أشارت إلى أن النمو 
المـــتـــحـــدة سيقتصر  الــــولايــــات  فـــي 
عــلــى ٢٫٣ فـــي المـــائـــة، «لـــكـــن نــتــائــج 
الربع الأول كانت إيجابية ووصلت 
إلى ٢٫٩ في المائة»، مؤكدا أن «تلك 
النتائج تعد إشـــارات محفزة على 
الطلب في صناعة البتروكيماويات، 
خــصــوصــاً فـــي ســــوق مــثــل الــســوق 

الأميركية».
إلــى أن «هناك  البنيان  وأشـــار 
تـــراجـــعـــاً فــــي الـــتـــوقـــعـــات الــخــاصــة 
بـــلـــغـــت ١٫١ فــي  بـــــــأوروبـــــــا؛ حـــيـــث 
المــائــة، وذلـــك لأســبــاب عـــدة؛ أهمها 
(بـــريـــكـــســـت)، بـــالإضـــافـــة إلــــى تــأثــر 
الـــدولار في  بعض العملات مقابل 
الــحــكــومــة  أوروبـــــــــــا». وأضـــــــاف أن 
الصينية «ارتأت أن ارتفاع إجمالي 
الناتج المحلي خلال ٢٠١٩ سيكون 
بــين ٦٫٠ و٦٫٥ فــي المـــائـــة، فــي حين 
يــزال بها نمو إيجابي،  أفريقيا لا 
حيث بلغ النمو ٣٫٩ في المائة، بينما 
تواجه تحديات هيكلية ســواء في 

الحوكمة أو أنظمة الاستثمار».

جانب من المؤتمر الصحافي لإلقاء الضوء على أداء شركة «سابك» خلال الربع الأول من العام (الشرق الأوسط)

خبراء يؤكدون أن عقوبات واشنطن ستدمر اقتصاد كراكاس

الحظر الأميركي على النفط الفنزويلي يدخل حيّز التنفيذ
واشنطن: «الشرق الأوسط»

دخــــل الــحــظــر الأمـــيـــركـــي على 
الــنــفــط الــفــنــزويــلــي حــيــز الــتــنــفــيــذ، 
أمـــــــس الأحــــــــــد، فـــــي مـــســـعـــى لـــدفـــع 
الــرئــيــس نــيــكــولاس مــــــادورو نحو 
الخروج من الحكم، عبر استهداف 

.
ّ

دعامة الاقتصاد الهش
الـــــســـــاعـــــة ٠٤٫٠١  مــــــن  وبـــــــــــدءاً 
بتوقيت غرينيتش، يَمنع الحظر 
على كل شركة أميركية شراء النفط 
مـــن «شـــركـــة الــنــفــط الــوطــنــيــة» في 
فـــنـــزويـــلا أو مـــن إحـــــدى الــشــركــات 
الـــتـــابـــعـــة لـــهـــا. كـــمـــا أنـــــه يــمــنــع كــل 
كيان أجنبي مــن استخدام النظام 
المصرفي الأميركي للتزوّد بالذهب 

الفنزويلي الأسود.
ويُــعــدُّ هــذا الإجــــراء واحـــداً من 
الـــتـــدابـــيـــر الـــتـــي أعـــلـــنـــهـــا الــرئــيــس 
الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تــرمــب لإطــاحــة 
الــــحــــكــــومــــة الـــفـــنـــزويـــلـــيـــة لـــصـــالـــح 
المعارض خوان غوايدو؛ الذي أعلن 
نفسه رئيساً بالوكالة وتعترف به 
نحو ٥٠ دولـــة؛ بينها غالبية دول 

أميركا اللاتينية.
ووضــــعــــت واشـــنـــطـــن الــجــمــعــة 
المـــاضـــي وزيـــــر خـــارجـــيـــة فــنــزويــلا 
خورخي أرييسا خارج النظام المالي 
الدولي (يعمل بالدولار الأميركي). 
وجــمّــدت وزارة الــخــزانــة أي أصــول 

الــولايــات المتحدة،  قد يمتلكها في 
ــــهــــا وضـــعـــت الــدبــلــومــاســي 

ّ
كـــمـــا أن

الــســوداء  الفنزويلي على لائحتها 
للعقوبات المالية.

وصدّرت فنزويلا نهاية ٢٠١٨ 
نــصــف مــلــيــون بــرمــيــل نــفــط يومياً 
إلــــــى الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، وكـــانـــت 
نسبة ٣ أربــــاع عــائــداتــهــا النفطية 
تتأتى من زبائن أميركيين. كما أن 
شركة «سيتغو» في أميركا؛ التابعة 
«شــــركــــة الـــنـــفـــط الــــوطــــنــــيــــة» فــي  لـــــ
فنزويلا، تمتلك مصافي وأنابيب 
وتــشــارك فــي محطات نفطية على 
الأرض الأميركية، فيما تحوز آلاف 
محطات الوقود رخصة رفع شعار 

«سيتغو».
وجـــــــمّـــــــدت واشـــــنـــــطـــــن أصــــــول 
«ســيــتــغــو» فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة، 
وأسندت إدارتها إلى خوان غوايدو، 
الـــذي عــينّ إدارة جــديــدة على رأس 
الـــــفـــــرع الأمـــــيـــــركـــــي بــــمــــا يـــخـــوّلـــهـــا 

الاستمرار في عملها.
غير أنّ رجل القانون الفنزويلي 
المقيم فــي واشــنــطــن والمــخــتــص في 
الــدولــي ماريانو دي ألبا،  القانون 
ه «حتى بدخول الحظر 

ّ
يشير إلى أن

حيز التنفيذ (أمس) الأحد، فالواقع 
أنّ مشتريات الولايات المتحدة من 
النفط الفنزويلي (باتت) محدودة 
جداً، وقد انخفضت بشكل واضح»، 

بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ورغــــــــــم ذلــــــــــك، فـــــإنـــــه ســـيـــكـــون 
ـــهـــا تــطــبّــق على 

ّ
لــلــعــقــوبــات أثــــر لأن

كل الشركات الأجنبية التي لديها 
روابـــط فــي الــولايــات المــتــحــدة، مما 
يعني معظم شركات العالم. ويقول 
ألــبــا: «المــؤكــد أنّ الــعــقــوبــات ســوف 

تطبّق، وأنّ المخاطر ترتفع بالنسبة 
إلى الشركات».

وبــــــعــــــد الــــــــــولايــــــــــات المــــتــــحــــدة 
والصين، احتلت الهند في عام ٢٠١٧ 
المركز الثالث بين مستوردي النفط 
الــفــنــزويــلــي. وتــحــســبــاً للعقوبات، 
بدأت الشركات الهندية الانسحاب، 

مما يكرّس موقع الصين وروسيا 
بــوصــفــهــمــا أبـــــرز داعـــمـــي الــرئــيــس 

مادورو.
وجرى انتخاب مادورو لولاية 
جـــديـــدة فـــي يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠١٧ 
فــي اقـــتـــراع لــم يــعــتــرف بــه الاتــحــاد 

الأوروبي ولا الولايات المتحدة.

ل النفط ٩٦ في المائة من 
ّ
ويمث

الــدخــل الوطني، ويتوقع صندوق 
النقد الدولي انخفاضاً خلال العام 
الحالي في الناتج المحلي الإجمالي 
بــنــســبــة ٢٥ فـــي المــــائــــة، وتــضــخــمــاً 
جامحاً يبلغ «١٠ ملايين» في المائة، 
بالإضافة إلى نسبة بطالة بنسبة 

٤٤٫٣ في المائة.
ومــنــذ عـــام ٢٠١٥، خـــرج نحو 
٢٫٧ مليون شخص من فنزويلا في 
ظلّ شح المواد الأساسية والأدوية، 

بحسب أرقام الأمم المتحدة.
وعــــــكــــــس الــــــظــــــاهــــــر، فـــلـــيـــســـت 
صــــــــادرات الـــنـــفـــط الـــتـــي تـــهـــمّ أكــثــر 
ما وارداتــه؛ إذ يعتمد 

ّ
فنزويلا، وإن

البلد على استيراد ١٢٠ ألف برميل 
يـــومـــيـــاً مــــن الــــخــــام الــخــفــيــف الــــذي 
يــجــري مــزجــه بــالــخــام الــفــنــزويــلــي 
قــابــلاً للاستخدام.  الأثــقــل ليصبح 
وسيتوجب على كــراكــاس اللجوء 
إلــــى مــــورّديــــن جـــــدد، مــمــا ســيــرفــع 

تكلفة الإنتاج.
وبــحــســب مــجــمــوعــة «رابـــيـــدان 
إنــرجــي» الاســتــشــاريــة، فــقــد يهبط 
إنتاج «شركة النفط الوطنية» في 
فــنــزويــلا إلـــى ٢٠٠ ألـــف بــرمــيــل في 
اليوم، في مقابل ٣٫٢ مليون برميل 
في اليوم عام ٢٠٠٨. وكانت الأرقام 
وصلت إلى ٨٤٠ ألف برميل يومياً 

في مارس (آذار) الماضي.

حفارات نفط في فنزويلا (رويترز)



رئيس شركة «بلو سكاي كابيتال» الأميركية (تصوير: سعد الدوسري)

Issue العدد ١٤٧٦٢ – Monday ١٥الاثنين ٢٠١٩/٤/٢٩ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA اقتصاد

د. تونسيل. لبنانيةد. مغربيج. مصريد. أردنيد. كويتيد. بحرينيد. إماراتير. عمانير. قطرير. سعوديالبلدالعملة

دولار أميركي $

يورو €

النفط 
(برنت)

بتكوينالذهب
أمس

السابق

أمس

السابق

أمس

السابق

١٢٨٤٫٩٠

١٢٨٤٫٩٠

٥١٦٠٫٢٦

٥١٤٦٫٢٢
ج. استرليني £

٣٫٦٤

٤٫٧٠

٤٫٠٦

٠٫٣٨

٠٫٥٠

٠٫٤٣

٣٫٦٧

٤٫٧٤

٤٫٠٩

٠٫٣٨

٠٫٤٩

٠٫٤٢

٠٫٣٠

٠٫٣٩

٠٫٣٤

٠٫٧١

٠٫٩١

٠٫٧٩

١٧٫١٥

٢٢٫١٦

١٩٫١٣

٩٫٦٧

١٢٫٤٩

١٠٫٧٨

١٥٠٨

١٩٤٧

١٦٨١

٣٫٠١

٣٫٨٨

٣٫٣٥

٣٫٧٥

٤٫٨٤

٤٫١٨

٧٢٫١٥

٧٢٫١٥

الــجــدل حـــول الخصخصة مــســتــمــراً مــنــذ نهاية  يــــزال  لا 
السبعينيات الميلادية من القرن الماضي وحتى الآن، وفي حين 
تسعى الحكومات إلى خلق شراكات مع مؤسسات تجارية 
لتشغيل المؤسسات الحكومية، تقابل غالباً هــذه الشراكات 

بتشاؤم لا يمكن إخفاؤه من الشعوب.
ويخطئ من يظن أن الخصخصة في هــذه الأيــام تسير 
عــلــى اتـــجـــاه واحــــــد، فــالــجــدل مــســتــمــر فـــي دول كــثــيــرة مثل 
أستراليا وبريطانيا حــول إعـــادة توطين بعض المؤسسات 
الــتــي خصصت قبل عــقــود مــن الــزمــن. وهـــذا الــجــدل لا يعود 
بكل الأحوال إلى فشل التخصيص، بل إلى عوامل اجتماعية 
منها سيطرة الأحــزاب اليمينية مؤخراً، إضافة إلى الأزمات 

الاقتصادية التي أوهنت الشركات الغربية.
وقــد تكرر كثيراً التبرير الحكومي للخصخصة، وهو 
الــخــدمــات الممكن تقديمها  الــعــام على بعض  تقليل الإنــفــاق 
الــخــاص، وتوفير هــذه المبالغ لمشاريع لا يمكن  مــن القطاع 
الــحــكــومــات، مثل البنية التحتية وقطاعي  تقديمها إلا مــن 
التعليم والصحة، وهو تبرير منطقي لأن القطاع الخاص قد 
يستثمر في مشاريع مدرة للربح، ولكن الحكومات وحدها من 

تستثمر في مشاريع ذات عوائد اجتماعية فقط.
أما تشاؤم الشعوب من الخصخصة فهو مرتبط بجوانب 
عدة، أولها ثقة الشعوب في أن الخدمات المقدمة من الحكومة 
لا تعود لها بأي ربحية، فهم - وإن دفعوا للخدمات الحكومية 
- يدفعون مبلغاً يتناسب مع الخدمة المقدمة إليهم. في المقابل، 

فإن المؤسسات التجارية قد تستغلهم بأسعار مبالغ فيها.
والواقع أن هذا الأمر وارد، خاصة إذا انعدمت المنافسة بين 
الشركات. وهذا التأثير السلبي يأتي بسبب الاحتكار لا بسبب 
الخصخصة، وعليه فإن الحكومات حين تخصص مؤسسة 
حــكــومــيــة، فــهــي عــــادة مـــا تــقــســمــهــا عــلــى عـــدة شـــركـــات ليتم 
التنافس بينها وتقديم هذه الخدمات بأسعار عادلة. ولعل 
أقرب مثال على ذلك شركات الكهرباء والغاز في بريطانيا. 
وفــي العالم العربي يذكر السعوديون جيداً كيف كــان حال 
قطاع الاتصالات حين كانت تسيطر عليه شركة واحدة، وكيف 
تغير الحال حين دخلت شركات إضافية إلى السوق، ولا شك 
أن الخدمات المقدمة من الشركات تحسنت حينها. وفي المثال 
ذاته، من الصعب القول إن قطاع الاتصالات في السعودية كان 
في حــال أفضل حين كــان يــدار من وزارة حكومية، وفــي ذلك 

توضيح للأثر الإيجابي للخصخصة.
وفي مؤتمر القطاع المالي المقام مؤخراً في الرياض، دعا 
السير غاري غريمستون - وهو عراب الخصخصة في بريطانيا 
إبان حقبة مارغريت ثاتشر - إلى البدء في المؤسسات السهل 
تخصيصها. وبرر ذلك بأن نجاح خصخصة هذه المشاريع 
يقلل من تشاؤم الشعب تجاهها بإبراز أمثلة ناجحة عليها. 
كما أن هذه المشاريع عادة تكون أقل تكلفة من غيرها، لا سيما 
أن خصخصة مؤسسة حكومية هو مشروع لا يمكن الرضى 

بفشله بأي حال بسبب تكلفة فشله العالية.
وهذا الفشل وارد بسبب كثرة الأطراف المشاركة في هذه 
الخصخصة، من الحكومات والشركات والشعب والجهات 
القانونية المشرعة والمؤسسات الممولة وغيرها. وكل طرف من 
هذه الأطــراف له وجهة نظر ومنفعة قد تتناقض مع منفعة 
الطرف الآخــر. وبسبب ذلك يجب التوضيح أن التخصيص 
لــيــس حــدثــاً يــتــم فـــي يـــوم ولــيــلــة، بـــل هـــو عــمــلــيــة قـــد تستمر 
لسنوات، يتم خلالها الاتــفــاق على جوانب كثيرة. والأمثلة 
كثيرة على مــشــاريــع تخصيص فشلت بسبب الاستعجال 
فيها، ولعل أقربها هو محاولة إسبانيا الخروج من الأزمة 
المــطــارات، وبسبب عامل  المالية قبل ١٠ سنوات بتخصيص 
واحــد وهــو عــدم دقــة تقييم المــطــارات، فشل المــشــروع بأكمله 

لتعود المطارات مرة أخرى لسيطرة الحكومة.
إن الخصخصة تبدو خياراً مثالياً للحكومات في إزاحة 
الــتــي تــجــذب القطاع  الــخــدمــات، لا سيما تلكم  عـــبء بــعــض 
الخاص والتي ترفع من كفاءة الخدمات المقدمة. ولكن شروط 
الخصخصة قــاســيــة لا تــرحــم، وجــزئــيــات صــغــيــرة فيها قد 
تفسد العملية بأكملها. وقد حاولت دول كثيرة تخصيص 
مؤسساتها، نجحت بعضها وفشل البعض الآخر. وقد تبدو 
وصفة فشل بعضهم واضحة جلية، فما حدث في الأرجنتين 
من ضعف الرقابة الحكومية على التخصيص، كان سبباً في 
انهيار مؤسسات بأكملها وانعدام ثقة الشعب في الشراكات 
بين الحكومة والقطاع الخاص. والعامل المشترك بين فشل 
إسبانيا والأرجــنــتــين هــو الاستعجال بعملية الخصخصة 
لكونه -من وجهة نظر الحكومتين - مخرج لأزمات اقتصادية. 
ولكن المؤكد أن نجاح التخصيص لا يجذب الكثير من الانتباه، 
بينما يجذب فشله الجهات الإعلامية واللوم على المسؤولين. 
ولا شك أن تخصيص بعض المؤسسات الحكومية - حين يكون 
في أفضل حالاته - يعود بالمنفعة على الدول بشكل عام، وعلى 

الشعوب بشكل خاص.

عوامل نجاح التخصيص
د. عبد الله الردادي

إجراءات محورية في قطاع الترخيص لتسهيل الجاذبية العالمية

الشركات الأميركية تبدي اهتماماً بالاستثمار في المشروعات السعودية العملاقة
الرياض: عبد الهادي حبتور

وصـــــــف مـــســـتـــثـــمـــر أمـــيـــركـــي 
الإصــــــــــــلاحــــــــــــات الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة 
والاجــــتــــمــــاعــــيــــة فـــــي الـــســـعـــوديـــة 
«المذهلة»، والتي فتحت الأبواب  بـ
أمــام الشركات الأميركية لدخول 
الـــــســـــوق الــــســــعــــوديــــة، والـــتـــمـــلـــك 

بنسبة ١٠٠ في المائة.
وأكــــــــــــــــــــــــــــــد كـــــــــريـــــــــســـــــــتـــــــــوس 
مارفتسوس، رئيس شركة «بلو 
ســكــاي كــابــيــتــال» الأمــيــركــيــة، أن 
التغييرات التي حدثت في المناخ 
الاســـتـــثـــمـــاري الــــســــعــــودي خـــلال 
الــعــامــين المــاضــيــين كــانــت كبيرة 
وإيــــجــــابــــيــــة، مـــبـــيـــنـــاً أن شــركــتــه 
تقود تحالفاً من كبرى الشركات 
الأميركية العاملة في المشروعات 
العملاقة؛ ســواء البنية التحتية 
الـــتـــرفـــيـــه  الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا أو  أو 
والإعــــــلام، تــبــحــث عـــن فـــرص لها 
في مشروعات «الرؤية السعودية 

.«٢٠٣٠
وأضـــــاف مــارفــتــســوس، على 
هــــامــــش مـــشـــاركـــتـــه فـــــي مــؤتــمــر 
الــقــطــاع المـــالـــي الــــذي عــقــد أخــيــراً 

فـــي الــــريــــاض: «فــــي الـــواقـــع نحن 
فـــي الـــســـوق الــســعــوديــة مــنــذ عــام 
ونصف تقريباً، ونقود تحالفاً من 
كبرى الشركات الأميركية، للبحث 
البنية  عــن فــرص استثمارية فــي 
الـــتـــحـــتـــيـــة، والـــتـــرفـــيـــه والإعـــــــلام، 
والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا، والــــضــــيــــافــــة، 

والمشروعات السكنية».
وبــحــســب مــارفــتــســوس، فــإن 
تــــحــــالــــف الـــــشـــــركـــــات الأمـــيـــركـــيـــة 
تـــرخـــيـــص مــن  حـــصـــل عـــلـــى أول 
هـــيـــئـــة الاســـتـــثـــمـــار الـــســـعـــوديـــة، 
للعمل بشكل كامل ودون شريك 
محلي. وقـــال إن «هـــذا الأمـــر مهم 
بـــالـــنـــســـبـــة لأي مــســتــثــمــر.  جـــــــداً 
نستطيع توفير أفضل التقنيات 
الأميركية، وآخر ما توصلت إليه 
التقنية في المشروعات الكبيرة. 
الـــــســـــعـــــوديـــــة فــــتــــحــــت أبـــــوابـــــهـــــا 
لــلــعــالــم، وهــــذا شــــيء مــذهــل لــنــا. 
ومــــــع الـــتـــغـــيـــيـــرات الاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجــتــمــاعــيــة، ســمــح لــنــا بجلب 
مـــهـــاراتـــنـــا وعــمــالــنــا وتــقــنــيــاتــنــا 
وشـــراكـــاتـــنـــا، كــمــا يــمــكــنــنــا عمل 
شـــراكـــات مــحــلــيــة، ونــعــمــل بشكل 

كامل داخل السعودية».

وتـــــابـــــع: «الــــعــــمــــل مـــــن داخـــــل 
السعودية يُمَكّنك من فهم الناس 
واحتياجات السوق. كما تعلمون 
في السابق لم يكن يسمح بالعمل 
للشركات الأجنبية إلا عن طريق 
ــــيــــوم الأبـــــــواب  شــــريــــك مـــحـــلـــي. ال
مــفــتــوحــة لـــلاســـتـــثـــمـــار، وهــنــالــك 

نــــراهــــا، لا سيما  فــــرص عــظــيــمــة 
في قطاع الشباب الذين يمثلون 
الــســكــان. أيضاً الحكومة  غالبية 
لـــديـــهـــا رؤيــــــة واضــــحــــة يــقــودهــا 
ولــــــي الـــعـــهـــد الــــســــعــــودي الأمـــيـــر 
محمد بــن سلمان، وتــرحــب هذه 
الرؤية بالاستثمار والمستثمرين، 

يضاف إلى ذلك العلاقة القوية بين 
الولايات المتحدة والسعودية».

وأشــــــار رئـــيـــس شـــركـــة «بــلــو 
سكاي كابيتال» إلى أن إجــراءات 
إصـــدار الترخيص للشركة تمت 
خلال يوم واحد فقط، وهذا الأمر 
كــــان قــبــل عــــام مـــن الآن عــلــى حد 
قوله. وأضــاف أن «هذا أمر رائع؛ 
خصوصاً لشركة أميركية تدخل 
بلداً جديداً للاستثمار. في دول 
مــتــطــورة مــثــل أوروبـــــا الــحــصــول 
على ترخيص قــد يستغرق منك 

شهوراً، إن لم يكن سنوات».
إلــــــى أن «كــــثــــيــــراً مــن  ولــــفــــت 
الــــــشــــــركــــــات الأمـــــيـــــركـــــيـــــة تـــرغـــب 
فــــي دخـــــــول الــــســــوق الـــســـعـــوديـــة 
والاســـــتـــــثـــــمـــــار فـــــي المــــشــــروعــــات 
التقنية  الــكــبــيــرة. يــمــكــنــنــا جــلــب 
والأمــــوال إلــى الــســعــوديــة والــبــدء 
فــي الاســتــثــمــار... المملكة لا تــزال 
أرضــاً بكراً، وتحتوي على فرص 
استثمارية كثيرة، وتمتلك ثقافة 
غنية ومتنوعة، وهو ما يجعلها 

مختلفة عن الدول المحيطة».
وتـــابـــع مــارفــتــســوس: «نــحــن 
مــــهــــتــــمــــون جــــــــداً بــــالمــــشــــروعــــات 

الـــعـــمـــلاقـــة فــــي الـــســـعـــوديـــة، مــثــل 
نــيــوم، والــبــحــر الأحــمــر، والــقــديــة 
وغــيــرهــا. لدينا أفــضــل الشركات 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي الـــتـــحـــالـــف الــــذي 
أنشأناه بمجالات التكنولوجيا 
والتقنية، والمستعدة للاستثمار 
فـــي هــــذه المــــشــــروعــــات... بــعــبــارة 
أخرى، نحن مهتمون بالمشروعات 
التي تتجاوز تكلفتها ٣ مليارات 

دولار».
إلـــــــى أن «الــــشــــركــــات  ولــــفــــت 
الأميركية تنظر بإيجابية للسوق 
الــســعــوديــة... هــنــاك مــجــال كبير 
للنمو؛ خصوصاً مع التغييرات 
الــــــتــــــي يــــجــــريــــهــــا ولـــــــــي الــــعــــهــــد. 
الــشــركــات مــرتــاحــة لــذلــك، وهناك 
تــقــدم وتـــطـــور كــبــيــر وســـريـــع في 
المــمــلــكــة... الــشــركــات لا تــفــكــر في 
الــــســــيــــاســــة، نــــحــــن هــــنــــا لــنــنــجــز 
الأعمال، والتغيرات الاقتصادية 
والاجــتــمــاعــيــة مـــذهـــلـــة»، متابعاً 
بأن «كثيراً حول العالم يتحدثون 
ويــــقــــرأون، وكــثــيــراً مـــن الــشــركــات 
الأميركية جاءت للسعودية، ورأت 
فعلياً حجم التغيرات والتطورات 

الحاصلة».

توجهات البنوك المركزية في أوروبا واليابان تخدم الدولار 

الاقتصاد العالمي يسير بسرعتين... أميركية قوية وأخرى ضعيفة 

لندن: مطلق منير

ارتــــفــــع الـــــــــدولار الأســـــبـــــوع المـــاضـــي 
فـــي ظـــل تــمــكــن الاقــتــصــاد الأمــيــركــي من 
إثبات مــدى مرونته مقارنة بأقرانه من 
الاقــــتــــصــــادات الـــعـــالمـــيـــة، حــيــث ســاهــمــت 
قـــــوة أربــــــــاح الــــشــــركــــات وتـــــزايـــــد الــطــلــب 
الـــداخـــلـــي عــلــى تــبــديــد تــوقــعــات حـــدوث 
الــعــام ٢٠١٩. ويــبــدو أن  تباطؤ كبير فــي 
الاقتصاد العالمي يتحرك الآن بسرعتين 
مختلفتين، ففي حــين يعتبر الاقتصاد 
الأمــيــركــي مــتــفــوقــاً عــلــى أســــاس نسبي؛ 
إلا أن الأوضــاع الاقتصادية لا تزال أكثر 

ضعفاً خارج الولايات المتحدة.
وأكد تقرير صادر عن وحدة الأبحاث 
الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة الــعــالمــيــة فــي «بنك 
الكويت الوطني» أنه مع استمرار ارتفاع 
عــــائــــدات ســــنــــدات الـــخـــزيـــنـــة الأمــيــركــيــة 
ومـــواصـــلـــة الاقـــتـــصـــاد الأمـــيـــركـــي تــفــوقــه 
النسبي، تمكن الــدولار من تخطي حالة 
الحذر المفرط التي اتسمت بها سياسات 
الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي (الــبــنــك المــركــزي 
الأمــــيــــركــــي)... حــيــث أشـــــار الاحــتــيــاطــي 
الفيدرالي إلى ظهور عقبة أكبر أمام رفع 
أسعار الفائدة، تتمثل في أن التضخم لا 

يزال «ضعيفاً».
وينظر الآن إلى أسعار الفائدة على 
أنــهــا مــحــايــدة بــالــفــعــل. ومـــن المــتــوقــع أن 
يكشف تقرير تضخم الأنفاق الاستهلاكي 
الـــشـــخـــصـــي فــــي أمــــيــــركــــا عـــنـــد صــــــدوره 
الأسبوع المقبل ما إذا كان معدل التضخم 
قد تراجع أكثر من المستويات المستهدفة 
من قبل الاحتياطي الفيدرالي. إلا أنه رغم 
ذلك، سيتعين على الفيدرالي أن يصبح 
أكثر قلقاً تجاه التباطؤ الحاد لمعدلات 
النمو وتراجع التضخم للنظر في خفض 

أسعار الفائدة على المدى القريب.
بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــــى ذلـــــــــــك، ســـاهـــمـــت 
الــنــقــديــة التيسيرية المعلنة  الــســيــاســات 
مؤخراً خارج الولايات المتحدة في تعزيز 
جاذبية الدولار الأميركي. حيث استبعد 
البنك المركزي الأوروبي رفع سعر الفائدة 
حتى العام المقبل، كما قام البنك المركزي 

الــكــنــدي بــالــتــوقــف عــن الإشــــارة إلـــى رفــع 
أسعار الفائدة في المستقبل، وأوضح بنك 
الــتــزامــه بالحفاظ على  الــيــابــان المــركــزي 
معدلات فائدة منخفضة حتى العام ٢٠٢٠ 
«على الأقــل». وأضــاف التقرير أن برودة 
الــطــقــس والإغـــــــلاق الــحــكــومــي أديـــــا في 
وقت سابق من العام إلى زيادة المخاوف 
المتعلقة بتباطؤ نمو الاقتصاد الأميركي 
فــي الــربــع الأول. إلا أنــه رغــم ذلــك، ارتفع 
الناتج المحلي الإجمالي فعلياً بنسبة ٣٫٢ 
فــي المــائــة على أســاس سنوي خــلال هذا 
الربع مقابل ٢٫٢ في المائة في الربع الرابع 

من العام ٢٠١٨.
وفـــي حــين تــدعــم الــبــيــانــات المــتــوفــرة 
فـــكـــرة ارتـــــكـــــاز الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة عــلــى 
قـــاعـــدة اقـــتـــصـــاديـــة أكـــثـــر ثــبــاتــاً مــقــارنــة 
بــــالاقــــتــــصــــادات الـــــرائـــــدة الأخـــــــــرى، كـــان 
هناك بعض الإشارات الدالة على ضعف 
الأوضــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة. حــيــث تــبــاطــأت 
وتـــيـــرة الإنـــفـــاق الاســتــهــلاكــي إلــــى نحو 
نـــصـــف المــــــعــــــدلات المـــســـجـــلـــة فـــــي الـــربـــع 
السابق، وتراجع الاستثمار في الأعمال 
التجارية مــن ٥٫٤ فــي المــائــة إلــى ٢٫٧ في 

الـــتـــراجـــع قــــد يــعــزى  المــــائــــة، إلا أن ذلـــــك 
إلـــى الإغــــلاق الــحــكــومــي وتــلاشــي تأثير 
الـــتـــي طبقها  الــضــريــبــيــة  الــتــخــفــيــضــات 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب في عامه 

الأول بالبيت الأبيض.

أوروبياً

عــلــى الــضــفــة الأخــــرى مــن الأطــلــســي، 
أظهر اقتصاد منطقة اليورو حساسية 
تجاه تراجع مستويات الطلب الخارجي. 
وقــد أدى ذلــك إلــى تراجع معدلات النمو 
الاقــتــصــادي لأقــل مــن متوسطاتها، مما 
زاد من مخاوف صانعي سياسات البنك 

المركزي الأوروبي.
وكـــــــشـــــــفـــــــت أحـــــــــــــــــدث الــــــــــــدراســــــــــــات 
الاســتــقــصــائــيــة الـــتـــجـــاريـــة الـــــرائـــــدة عــن 
وجـــود بــعــض الــدلائــل القليلة عــلــى بــدء 
الطلب الخارجي في التحسن على المدى 
القريب. وارتفع مؤشر مديري المشتريات 
الـــيـــورو هامشياً  فــي منطقة  الــصــنــاعــي 
إلــى ٤٧٫٨ نقطة  بــواقــع ٠٫٣ نقطة ليصل 

في أبريل (نيسان) رغم أنه لا يزال يعاني 
من الانكماش.

كــمــا أعــطــت الـــقـــراءة الأخــيــرة لمؤشر 
مناخ الأعمال الألماني «إيفو» IFO صورة 
مـــمـــاثـــلـــة لـــلـــوضـــع، حـــيـــث ســـجـــل مــكــون 
ارتــفــاعــاً هامشياً فــي الأشهر  الــتــوقــعــات 
الأخـــيـــرة بــبــلــوغــه ٩٥٫٢ نــقــطــة فــي أبــريــل 
بالمقارنة بمستواه المتراجع فــي فبراير 
الـــبـــالـــغ ٩٤٫٠ نــقــطــة، فـــي حين  (شــــبــــاط) 
حذر معهد «إيفو» من تدهور معنويات 
المصنعين «بشكل ملحوظ»، كما خفضت 
الحكومة الألمانية مؤخراً معدلات النمو 
المتوقعة للعام الحالي إلى ٠٫٥ في المائة 

فقط.
إلا أن البنك المركزي الأوروبي ما زال 
متفائلاً إلــى حــد مــا تــجــاه تــحــرك النمو 
نحو الاستقرار، وأنــه سيعاود الارتفاع 
بــقــدر مــتــواضــع فــي وقـــت لاحـــق مــن هــذا 
العام. ورغم ذلك، يتمثل التهديد الأخير 
الــــذي يـــواجـــه ذلـــك الــتــفــاؤل فـــي احــتــمــال 
قيام الرئيس ترمب بفرض رســوم على 

السيارات الأوروبية.
وفــي غضون ذلــك، فــإن تقرير وزارة 

الــتــجــارة الأمــيــركــيــة، الـــذي يبحث مــا إذا 
كانت هيمنة صانعي السيارات الأجانب 
تشكل تهديداً للأمن القومي الأميركي، 
ظل متروكاً على مكتب الرئيس دونالد 
ترمب منذ شهور... وحالياً، هناك مهلة 
أمــــام الــرئــيــس الأمــيــركــي حــتــى ١٧ مايو 
التقرير  (أيــار) للرد على محتويات ذلك 
من خــلال فــرض الــرســوم، علماً بــأن قرار 
الــقــدرة على إحــداث  الرئيس ترمب لديه 
صدمة سلبية أخــرى لصادرات اقتصاد 

منطقة اليورو الضعيفة بالفعل.

يابانياً

وضــع بنك اليابان المــركــزي إطــاراً 
لــتــوجــهــاتــه المستقبلية للمرة  زمــنــيــاً 
الأولــــــــــــى، مــــشــــيــــراً إلـــــــى أنـــــــه ســيــبــقــي 
عــلــى أســعــار الــفــائــدة عــنــد مستويات 
منخفضة للغاية لمدة عام واحد «على 
الأقــــــــل»، بـــمـــا يـــؤكـــد الـــتـــزامـــه بــاتــبــاع 
ســـيـــاســـة نـــقـــديـــة تــيــســيــريــه لــلــغــايــة. 
وفــــي الـــســـابـــق، لـــم يــكــن بــنــك الــيــابــان 
واضــحــاً بــشــأن المــــدة الــتــي سيحتفظ 
بها بمعدلات فائدة منخفضة للغاية، 
إلــى أنها ستكون «لفترة  مشيراً فقط 

طويلة من الزمن».
وفــــــي اجـــتـــمـــاع لـــجـــنـــة الــســيــاســة 
النقدية للبنك، أبقت اللجنة على سعر 
الفائدة المستهدف على المدى القصير 
عند «سالب ٠٫١» في المائة، وللعوائد 
طــويــلــة الأجــــل عــنــد «نــحــو صــفــر» في 
المــائــة. كــمــا أكـــد بــنــك الــيــابــان المــركــزي 
مــواصــلــتــه لـــشـــراء الأصــــــول المــخــتــلــفــة 
الــســنــدات الحكومية وصناديق  مثل 

المؤشرات.
وقـــــــــــال مـــــحـــــافـــــظ بـــــنـــــك الـــــيـــــابـــــان 
هــاروهــيــكــو كــــورودا أيــضــاً إن أســعــار 
الــفــائــدة قــد تــظــل شــديــدة الانــخــفــاض 
لفترة أطول، حيث إن توترات التجارة 
بين الصين والولايات المتحدة وتراجع 
الـــطـــلـــب الـــعـــالمـــي يــــؤثــــران ســلــبــا عــلــى 
الاقـــتـــصـــاد المــعــتــمــد عــلــى الــتــصــديــر. 
وأضــــــاف: «الــضــبــابــيــة فـــي الاقــتــصــاد 
لــذا نرغب في  العالمي تلفت الانــتــبــاه، 
بقي أسعار الفائدة 

ُ
توضيح أننا سن

منخفضة لفترة طويلة للغاية».

هناك بعض الإشارات الدالة على ضعف الأوضاع الاقتصادية الأميركية حيث تباطأت وتيرة الإنفاق الاستهلاكي
 إلى نحو نصف المعدلات المسجلة في الربع السابق (رويترز)

تحسن أوضاع الشركات الصناعية المغربية في مارس
الدار البيضاء: لحسن مقنع

أبــرز بحث ميداني لبنك المغرب 
الــــشــــركــــات  المـــــــركـــــــزي أن وضــــعــــيــــة 
المغربية تحسنت خلال  الصناعية 
شهر مـــارس (آذار) المــاضــي مقارنة 
مع الشهر السابق. وأوضحت نتائج 
الــذي ينجزه البنك  البحث الميداني، 
المركزي شهرياً، أن ٤٩ في المائة من 
الشركات الصناعية صرحت بارتفاع 
إنتاجها خــلال شهر مــارس مقارنة 
مع الشهر السابق، كما صرحت ٦١ 
في المائة من الشركات بأنها لاحظت 
ارتــفــاعــاً فـــي مــبــيــعــاتــهــا خـــلال شهر 

مارس.
وأشار التقرير إلى أن هذه النسب 
عرفت تحسناً ملحوظاً، مقارنة مع 
نتائج البحث الميداني لشهر فبراير 
الــذي صرحت فيه  (شباط) الماضي، 
٣٠ في المائة فقط من الشركات بزيادة 
إنـــتـــاجـــهـــا وصــــرحــــت ٣٨ فــــي المـــائـــة 

بزيادة مبيعاتها.

الــشــركــات الصناعية  أمـــا نسبة 
الـــتـــي صـــرحـــت بــــأن إنــتــاجــهــا عــرف 
انخفاضاً خلال شهر مارس فبلغت 
١٦ في المائة، مقارنة مع ٢٤ في المائة 
خــــلال شــهــر فـــبـــرايـــر. ونـــزلـــت نسبة 
الشركات التي صرحت بأن مبيعاتها 
انخفضت إلى ١٣ في المائة في شهر 
مـــارس مــقــارنــة مــع ٢٧ فــي المــائــة في 

الشهر السابق.
وأبــــــــرزت الـــنـــتـــائـــج تـــراجـــعـــاً فــي 
تفاؤل الشركات حول تطور إنتاجها 
ومــبــيــعــاتــهــا خـــــلال الـــثـــلاثـــة أشــهــر 
المقبلة، حيث صرحت ٢٩ فــي المائة 
فقط من الشركات المستجوبة بأنها 
تتوقع ارتفاعاً فــي مبيعاتها خلال 
الأشهر الثلاثة المقبلة، مقابل ٥١ في 

المائة خلال الشهر السابق. 
المــــــائــــــة مــن  فــــــي  وصــــــرحــــــت ١٠ 
الـــشـــركـــات بــأنــهــا تــتــوقــع انــخــفــاض 
مــبــيــعــاتــهــا مــقــارنــة مـــع ٣ فـــي المــائــة 
في البحث الميداني للشهر السابق. 
وصرحت ٣٤ في المائة من الشركات 

بــأنــهــا تــتــرقــب ركــــوداً فــي مبيعاتها 
مـــقـــابـــل ٢٨ فـــــي المـــــائـــــة فـــــي الــشــهــر 
السابق. فيما اعتبرت ٢٧ في المائة 
مــــن الـــشـــركـــات الــصــنــاعــيــة المــكــونــة 
للعينة أنها لا تتوفر على وضوح في 

الرؤيا بشأن أفق تطور مبيعاتها.
الـــتـــوجـــه نــفــســه أبــــرزتــــه أجـــوبـــة 
الــــشــــركــــات حــــــول الــــتــــطــــور المـــرتـــقـــب 
لإنتاجها خلال الثلاثة أشهر المقبلة. 
فـــقـــد نـــــزل عـــــدد الـــشـــركـــات الــتــي 
تــتــرقــب ارتــفــاعــاً فــي إنــتــاجــهــا خــلال 
الـــثـــلاثـــة أشـــهـــر المـــقـــبـــلـــة مــــن ٤٩ فــي 
المــائــة إلــى ٤٠ فــي المــائــة. وتوقعت ٩ 
في المائة من الشركات انخفاضاً في 
الإنتاج، بينما صرحت ١٦ في المائة 
مــن الــشــركــات بــأنــهــا لا تمتلك رؤيــة 
واضــحــة حــول آفـــاق تــطــور إنتاجها 

خلال الثلاثة أشهر المقبلة.
الـــتـــقـــريـــر أن شـــركـــات  وأوضــــــــح 
الـــصـــنـــاعـــات الـــغـــذائـــيـــة هــــي الأكـــثـــر 
تــــشــــاؤمــــاً حــــــول تــــطــــور مــبــيــعــاتــهــا 
وإنتاجها خلال الثلاثة أشهر المقبلة.

الحكومة المصرية لزيادة المستفيدين من الحد الأدنى للأجور
القاهرة: محمد نبيل حلمي

تـــتـــجـــه الـــحـــكـــومـــة المـــصـــريـــة 
من  المستفيدين  قاعدة  لتوسيع 
قـــــرار أصـــــدره الـــرئـــيـــس المــصــري 
عـــبـــد الـــفـــتـــاح الـــســـيـــســـي، الــشــهــر 
المــــاضــــي، بــــزيــــادة الـــحـــد الأدنــــى 
لأجــــــــــــور المــــــوظــــــفــــــين الــــعــــامــــلــــين 
بـــالـــقـــطـــاع الـــحـــكـــومـــي. وتــســعــى 
إلـــــى  الـــــعـــــامـــــلـــــة  ــــــقــــــوى  ال وزارة 
والمــؤســســات  الــشــركــات  مخاطبة 
المستثمرين  واتحادات  الخاصة 

القرار. لتطبيق 
وأعلن السيسي نهاية الشهر 
المـــــاضـــــي، زيــــــــادة الــــحــــد الأدنـــــى 
لأجـــور الــعــامــلــين فــي الــدولــة من 
جــنــيــه  ألــــفــــي  إلــــــى  جـــنـــيـــه   ١٢٠٠
(الـــــدولار الأمــيــركــي يـــســـاوي ١٧ 
جـــنـــيـــهـــاً). وأفــــــــاد وزيـــــــر الـــقـــوى 
الــــعــــامــــلــــة مــــحــــمــــد ســــعــــفــــان فـــي 
بالتزامن  نشرته  حوار صحافي 
صــــحــــف مــــصــــريــــة، أمـــــــس، بـــأنـــه 

يـــعـــمـــل بـــالـــتـــنـــســـيـــق مـــــع اتــــحــــاد 
العمال حتى شهر يوليو (تموز) 
المقبل موعد إقرار زيادة الأجور 
دراســة  عــلــى  الــحــكــومــي،  للقطاع 
«الطريقة والآلية التي سنخاطب 
بــهــا الــقــطــاع الـــخـــاص والاتـــفـــاق 

الأجور». زيادة  معه على 
ويقدر تعداد موظفي الدولة 
(المستفيدين بقرار الزيادة) وفق 
مــلــيــون   ٥٫٤ بـــــ الــتــخــطــيــط،  وزارة 
شـــــخـــــص، فــــيــــمــــا تــــشــــيــــر أحــــــدث 
للتعبئة  المركزي  الجهاز  بيانات 
إجـــمـــالـــي  أن  إلــــــى  والإحـــــــصـــــــاء، 
المــــشــــتــــغــــلــــين (فــــــــي ســــــن الـــعـــمـــل 
بـــالـــقـــطـــاعـــين الــــعــــام والــــخــــاص) 
فــي  شــــخــــص  مــــلــــيــــون   ٢٦ نــــحــــو 

.٢٠١٨ نهاية مارس (آذار) 
ووفـــــــــــــق أحـــــــــــــدث مـــــــؤشـــــــرات 
للتعبئة  المركزي  للجهاز  معلنة 
والإحـــصـــاء، فــإن عــدد المــصــريــين 
المــــصــــنــــفــــين تـــــحـــــت خـــــــط الــــفــــقــــر 
(يــحــصــلــون عــلــى دخــــل لا يــزيــد 

على ٤٨٢ جنيه شهرياً) بلغ ٢٥٫٤ 
 ٢٧٫٨ يمثل  بما  مليون شخص، 
فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي الــســكــان 
مــــصــــر)،  داخــــــــل  مــــلــــيــــون   ٩١٫٥)
وكــــانــــت تـــلـــك الإحـــصـــائـــيـــة قــبــل 
قـــــرارات تــعــويــم الــعــمــلــة المــحــلــيــة 
الــتــي لـــم يــتــم إعــــلان أثـــرهـــا بــعــد 

البلاد. في  الفقر  معدلات  على 
ومـــــــع إقـــــــــــرار وزيـــــــــر الــــقــــوى 
الــعــامــلــة بــتــعــقــيــدات فـــرض قـــرار 
بـــــزيـــــادة الأجــــــــور عـــلـــى الـــقـــطـــاع 
الـــخـــاص فـــي ظـــل انـــتـــهـــاج مــصــر 
ســيــاســة اقــتــصــاديــة حــــرة، فــإنــه 
«دوراً  وزارتــــــه  تــلــعــب  أن  تــعــهــد 
أكــبــر بــالــتــنــســيــق مــع الاتــحــادات 
الـــــعـــــمـــــالـــــيـــــة لـــــــــزيـــــــــادة الأجــــــــــور 
وإقــــــــــــــرار الــــــــعــــــــلاوات الــــخــــاصــــة 

والتشجيعية».
وتــــــضــــــمــــــن قــــــــــــرار الـــــرئـــــيـــــس 
الـــــــذي ســـيـــتـــم تـــطـــبـــيـــقـــه بـــحـــلـــول 
الــعــام المــالــي الــجــديــد فــي مــصــر، 
مــنــح جــمــيــع الــعــامــلــين بــالــدولــة 

أدنى  بحد  دورية سنوية  علاوة 
عــــلاوة  عــــن  فــــضــــلاً  ٧٥ جـــنـــيـــهـــاً، 
اســتــثــنــائــيــة لــلــفــئــة نــفــســهــا تــقــدر 
بــــــ١٥٠ جــنــيــهــاً بــهــدف «مــعــالــجــة 
على مستوى  التضخمية  الآثــار 

الأجور».
أن  ســـــــــعـــــــــفـــــــــان  واعــــــــــتــــــــــبــــــــــر 
التي  العمل  تصريحات أصحاب 
تـــشـــيـــر إلـــــى تــحــقــيــقــهــم خــســائــر 
المجتمع  لإيــهــام  «مــزاعــم وحجج 
ات  أنهم يخسرون بسبب الإجراء
الإصـــــلاحـــــيـــــة الـــــتـــــي تـــــقـــــوم بـــهـــا 

الدولة».
ومـــنـــذ إعـــــلان مـــصـــر تــحــريــر 
ســعــر صـــرف الــعــمــلــة عـــام ٢٠١٦، 
ارتـــــفـــــعـــــت مــــــعــــــدلات الـــتـــضـــخـــم، 
وبــحــســب أحـــدث تــقــريــر لــلــجــهــاز 
المـــــركـــــزي لـــلـــتـــعـــبـــئـــة والإحــــصــــاء 
(جـــهـــة رســـمـــيـــة)، فــــإن الــتــضــخــم 
(شباط)  فبراير  فــي شهر  سجل 
عــلــى  المــــائــــة  فــــي   ١٣٫٩ المــــاضــــي 

أساس سنوي.
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تأهيل خريجي 
الكليات التقنية السعودية 
للعمل في {كفاءة الطاقة}

الرياض: «الشرق الأوسط»

بدأ المركز السعودي لكفاءة 
الـــطـــاقـــة فـــي الــعــمــل عــلــى إعــــداد 
كوادر بشرية للعمل في مجالات 
كفاءة الطاقة، حيث وقع المركز 
مـــــذكـــــرة تــــفــــاهــــم مـــــع المـــؤســـســـة 
العامة للتدريب التقني والمهني. 
وتــــهــــدف المـــــذكـــــرة إلـــــى تــحــقــيــق 
التكامل من أجل إعــداد وتأهيل 
خــريــجــي الــكــلــيــات الــتــقــنــيــة في 
مــجــالات كــفــاءة الــطــاقــة، إضافة 
إلــــــى تـــعـــزيـــز المــــعــــرفــــة والــــوعــــي 
بـــمـــفـــهـــوم كــــفــــاءة الــــطــــاقــــة لـــدى 
التقنية بالمملكة  طلاب الكليات 

وأعضاء هيئة التدريب فيها.
ووقـــــــــع المــــــذكــــــرة المـــهـــنـــدس 
أحـــــمـــــد الـــــزهـــــرانـــــي مـــــديـــــر عــــام 
المركز السعودي لكفاءة الطاقة، 
والمهندس عبد الله الكثيري مدير 
عــــام مـــركـــز الأعـــمـــال بــالمــؤســســة 
العامة للتدريب. ووفقاً للمذكرة، 
سيتم تطوير المقررات التدريبية 
لــلــتــخــصــصــات بـــمـــجـــال كـــفـــاءة 
الطاقة، بما فــي ذلــك استحداث 
مــــقــــررات فـــي المــــجــــال، وتــطــويــر 
الخطط التدريبية لتتناسب مع 
حاجة السوق في كفاءة الطاقة، 

لا سيما مع ما تمثله مخرجات 
الكليات التقنية من أهمية كبيرة، 
كونها تعد عنصراً أساسياً في 
السوق السعودية في القطاعين 

التجاري والصناعي.
وتــــــهــــــدف الاتـــــفـــــاقـــــيـــــة إلــــى 
التعاون لتنفيذ دورات وبرامج 
تــــدريــــبــــيــــة فـــــي كـــــفـــــاءة الـــطـــاقـــة 
مـــن خــــلال مـــركـــز الأعـــمـــال بمقر 
المـــــؤســـــســـــة الـــــعـــــامـــــة لـــلـــتـــدريـــب 

التقني.
ويعمل مركز كفاءة الطاقة 
عــلــى تــقــديــم مـــبـــادرات عـــدة من 
أجـــل رفـــع مــســتــوى الــتــفــاعــل مع 
مــــــوضــــــوع تــــرشــــيــــد اســـتـــهـــلاك 
الطاقة ورفــع كفاءتها، وإيقاف 
الهدر الناجم عن مختلف أنواع 
الاســتــهــلاك، ومــن ذلــك اهتمامه 
بإعداد وتأهيل الكوادر المحلية 
في مجال كفاءة الطاقة، وتأهيل 
طــــــــلاب الــــكــــلــــيــــات الـــهـــنـــدســـيـــة 
والكليات التقنية والمهنية في 
هـــذا المـــجـــال، وتــأهــيــل واعــتــمــاد 
المـــدربـــين مـــن الـــكـــوادر المــحــلــيــة، 
إضــــــافــــــة إلــــــــى تـــنـــفـــيـــذ بــــرامــــج 
تـــدريـــبـــيـــة مـــتـــنـــوعـــة فــــي مــجــال 
تــقــنــيــات حــفــظ الــطــاقــة لجميع 

القطاعات.

تتضمن الصكوك السيادية الحكومية

«سامبا» تطرح ٣ مبادرات استثمارية وادخارية في السوق السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

قــــالــــت مـــجـــمـــوعـــة «ســــامــــبــــا» 
المالية إنها أطلقت حزمة مبادرات 
اســـتـــثـــمـــاريـــة وادخـــــاريـــــة نــوعــيــة، 
مبنية على شراكة استراتيجية مع 
القطاع المالي الحكومي، وتستهدف 
تــوفــيــر أوعــيــة اســتــثــمــاريــة واعـــدة 

أمام عملائها من الأفراد.
وكشفت «سامبا» أن المبادرات 
الاستثمارية الثلاث تنضوي تحت 
مظلة الشراكة الاستراتيجية التي 
تجمعها مع شركاء برنامج تطوير 
القطاع المالي، أحد البرامج الرئيسة 
«رؤية السعودية ٢٠٣٠»، الرامي  لـ
إلـــى تحفيز مـــؤشـــرات التنافسية 
لــلــقــطــاع المـــالـــي الـــســـعـــودي، ورفـــع 

جــاذبــيــتــه، وتــطــويــر أدواتـــــــه، بما 
يــمــكــن مـــن تــعــزيــز مــكــانــة المــمــلــكــة، 
بــاعــتــبــارهــا أكــبــر ســـوق مــالــيــة في 

المنطقة.
وبينّ عمار الخضيري، رئيس 
إدارة مجموعة «سامبا»  مجلس 
المـــالـــيـــة، أن أولــــــى تـــلـــك المــــبــــادرات 
تتمثل في طرح «مبادرة صندوق 
سامبا للصكوك السيادية»، الذي 
يــعــد الأول مـــن نـــوعـــه فـــي الـــبـــلاد، 
ويـــســـتـــهـــدف الاســــتــــثــــمــــار بــشــكــل 
رئــــيــــس فــــي الـــصـــكـــوك الـــســـيـــاديـــة 
الــجــهــات الحكومية  الــصــادرة عــن 
فــــي الــــســــعــــوديــــة، وهــــــو صـــنـــدوق 
المــال  مــفــتــوح يــهــدف لتنمية رأس 
على المـــدى الــطــويــل، ومــتــوافــق مع 
المعايير الشرعية، علماً بأن معدل 

المــخــاطــرة لــهــذا الــصــنــدوق يعتبر 
منخفضاً، ويتمتع بكثير من المزايا 
الاســتــثــمــاريــة الـــجـــاذبـــة المــدعــومــة 
بــالــتــصــنــيــف الائـــتـــمـــانـــي الـــقـــوي 
الــســعــودي، وبالنظرة  لــلاقــتــصــاد 
والإيجابية  المستقرة  المستقبلية 
حياله، فضلاً عن الثقة بالتوجهات 

الاستثمارية الحكومية.
كــــمــــا تــــــم الإعـــــــــــلان عــــــن طــــرح 
مــبــادرة برنامج «حــســاب ثــمــرات» 
الادخـــــــــــــاري، الـــــــذي تـــــم تــصــمــيــمــه 
خـــصـــيـــصـــاً مـــــن قــــبــــل «ســــامــــبــــا»، 
بــــالــــشــــراكــــة مـــــع مــــؤســــســــة الـــنـــقـــد 
العربي السعودي، كمساهمة في 
جهود تعزيز ثقافة الادخـــار لدى 
المـــجـــتـــمـــع الــــســــعــــودي، وتــشــجــيــع 
أفراده على تبني المفاهيم السليمة 

والمُجدية للإدارة والتنظيم المالي، 
عبر توفير قنوات ادخارية مجدية 
تُسهم في توفير عوائد استثمارية 

مستقبلية للأفراد.
أمــــــا المــــــبــــــادرة الــــثــــالــــثــــة، فــقــد 
تـــضـــمـــنـــت إطــــــــلاق صـــــنـــــدوق «٣٠ 
ســـنـــة صــــكــــوك»، الــــــذي يــســتــهــدف 
الاستثمار بعيد المدى في الصكوك 

الحكومية.
كـــــــان رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس إدارة 
مجموعة «سامبا» المالية قد أشار 
في وقت سابق إلى أن توافر قطاع 
مالي متنوع ورقمي يعد متطلباً 
رئــيــســاً لإحــــداث نــشــاط اقــتــصــادي 
مــســتــدام، يتسم بــالابــتــكــار والحد 
من المخاطر، ويوفر البيئة الخصبة 
لريادة الأعمال، والمرونة المطلوبة 

للتكيف مع التغيرات الطارئة في 
المشهد الاقتصادي الكلي. وأشاد 
الــخــضــيــري بــالــتــقــدّم الــلافــت الــذي 
حققته الجهات الحكومية المعنية 
في تطوير النظام المالي خلال العقد 
المـــاضـــي، الــــذي أثــمــر عـــن خــطــوات 
غــيــر مــســبــوقــة فــي تــطــويــر أســـواق 
الدين والأسهم، وتعزيز مؤشرات 

ومعايير الحوكمة والرقابة.
ولــــفــــت خــــــلال مـــشـــاركـــتـــه فــي 
الــذي اختتم  مؤتمر القطاع المالي 
مؤخراً في الرياض إلى أن برنامج 
الــذي يعتبر  تطوير القطاع المالي 
مــحــوراً رئــيــســاً مــن مــحــاور «رؤيـــة 
المملكة ٢٠٣٠»، مــن شــأنــه تحفيز 
الـــتـــنـــوع فــــي مــنــظــومــة الـــخـــدمـــات 
المالية، وتفعيلها بما يخدم أهداف 

تطوير الاقتصاد الوطني، وتنويع 
مصادر دخله.

وفــــي جــلــســة حـــواريـــة أخــــرى، 
تحت عنوان: «العمل المصرفي في 
المستقبل... تعزيز ثقافة الادخار»، 
اعــــتــــبــــرت رانــــيــــا نــــشــــار، الـــرئـــيـــس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لمـــجـــمـــوعـــة «ســـامـــبـــا» 
المالية، أنه في الوقت الذي يعد فيه 
«الادخار مساراً مهماً لبناء الثروات 
وتنميتها، وتوفير دخــل مستدام 
لتمكين الأفراد من مواجهة الأعباء 
المــســتــقــبــلــيــة، فــــإن الــــصــــورة تــبــدو 
مختلفة في الاقتصاديات الناشئة، 
حــيــث إن مـــســـارات الادخــــــار تــبــدو 
مـــحـــدودة، ومـــا تــــزال تــلــك الــثــقــافــة 
غــيــر شــائــعــة عــلــى نــحــو كــــافٍ بين 

أفراد المجتمعات».

وفــي ســيــاق المــشــاركــة الفاعلة 
لمـــجـــمـــوعـــة «ســــامــــبــــا» المــــالــــيــــة فــي 
قــدّم د. شجاعت  فعاليات المؤتمر، 
نـــديـــم، نـــائـــب الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
للأعمال لدى المجموعة، في جلسة 
عمل تحت عنوان: «الرهن العقاري 
وزيـــــــادة جـــاذبـــيـــة الــــســــوق»، رؤيـــة 
«سامبا» لتعزيز قيمة سوق الرهن 
العقارية في المملكة، والدفع به على 
النحو الذي يمكن من زيادة حصة 
التمويل العقاري إلى الناتج المحلي 
غير النفطي، عبر مواكبة مبادرات 
مؤسسة النقد العربي السعودي، 
والجهات الحكومية المعنية، وبما 
يمكّن من زيادة نسبة ملكية المنازل 
في المملكة من قبل المواطنين، وفقاً 

للمعدل المستهدف قبل عام ٢٠٢٠.

عــلــى صعيد آخـــر، وفـــي إطــار 
اهتمام «سامبا» والتزامها بدعم 
قــــطــــاع رواد الأعـــــــمـــــــال، ورعــــايــــة 
أصـــــــحـــــــاب المـــــنـــــشـــــآت الــــصــــغــــيــــرة 
والمتوسطة، شاركت «سامبا» في 
فعاليات المعرض المصاحب لمؤتمر 
«ريتز- الـ قطاع الأعــمــال في فندق 

كـــارلـــتـــون» بـــالـــريـــاض، بــالــتــزامــن 
مــــع المــــؤتــــمــــر، حـــيـــث اســتــعــرضــت 
«ســـامـــبـــا» خـــلالـــه مـــا تـــوفـــره أمـــام 
رواد الأعــمــال وأصــحــاب المنشآت 
الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة مـــن حــلــول 
تمويلية واستشارية، ودعم إداري 
وفــنــي لــلــمــنــشــآت، لمــســانــدتــهــا في 
دعــــم قـــدراتـــهـــا، وتــحــفــيــز مــعــدلات 
تــهــا على  إنــتــاجــيــتــهــا، ورفـــع كــفــاء

الابتكار.

الاستثمار الأجنبي في الأردن 
يتراجع ٥٣ ٪ 

وتحسن فاتورة واردات النفط
عمان: «الشرق الأوسط»

هـــــبـــــط صــــــافــــــي الاســــتــــثــــمــــار 
إلــى الأردن ٥٢٫٧  الأجنبي المباشر 
في المائة، العام الماضي، مقارنة مع 
مستواه في ٢٠١٧، ليبلغ إجماليه 
في ٢٠١٨ نحو ٦٧٩٫٨ مليون دينار 
(٩٥٨ مليون دولار)، حسب أرقــام 

البنك المركزي الأردني.
كـــــــــــان صـــــــافـــــــي الاســـــتـــــثـــــمـــــار 
الأجنبي المباشر في الأردن ١٫٤٣٦ 
فــــي ٢٠١٧. ويـــقـــول  مـــلـــيـــار ديــــنــــار 
صــنــاعــيــون إن حـــالـــة الـــتـــرقـــب من 
قبل المستثمرين فــي ظــل استمرار 
الــــتــــوتــــرات الــجــيــوســيــاســيــة الــتــي 
تــحــيــط بـــــــالأردن أدت إلــــى تــراجــع 
الاســــتــــثــــمــــارات الــــخــــاصــــة، ســـــواء 

الإقليمية أو الدولية.
من جهة أخرى، انخفضت قيمة 
الــخــام،  الــنــفــط  واردات الأردن مـــن 
ومشتقاته، ١٦٫٥ في المائة في أول 
إلــى ٣٩٩  شهرين من العام الحالي 
مليون دينار (٥٦٢ مليون دولار)، 
مقارنة مع الفترة نفسها من ٢٠١٨، 
حــســب بــيــانــات دائــــرة الإحــصــاءات 

العامة الأردنية أمس الأحد.
كانت فاتورة الأردن من النفط 
ومشتقاته بلغت نحو ٤٧٧٫٨ مليون 
ديــنــار فــي نــهــايــة فــبــرايــر (شــبــاط) 
بـــأن الأردن يــســتــورد  ٢٠١٨، عــلــمــاً 
أكثر من ٩٥ في المائة من حاجاته 

من الطاقة.
الــصــادرات،  أمــا على مستوى 
فقد ارتفعت فــي الشهرين الأولــين 
من العام الحالي بنسبة ١١٫٤ في 
المــــائــــة، لــتــصــل قــيــمــتــهــا إلـــــى ٧٢١ 
مـــلـــيـــون ديــــنــــار (أكــــثــــر مــــن مــلــيــار 
مـــــن تــحــســن  دولار)، مـــســـتـــفـــيـــدة 
صــــادرات الأســمــدة، خصوصاً في 
فــبــرايــر المـــاضـــي. وحــســب بــيــانــات 
دائــــــرة الإحـــــصـــــاءات الـــعـــامـــة، فــإن 
قيمة الصادرات الكلية خلال شهري 
يناير (كانون الثاني) وفبراير من 
عام ٢٠١٩ بلغت ٨٥٧ مليون دينار 
(١٫٢ مليار دولار)، بارتفاع نسبته 

بــالــفــتــرة  المــــائــــة مـــقـــارنـــة  فــــي   ٩٫٨
نفسها مــن الــعــام المــاضــي. وبلغت 
المــعــاد تــصــديــره ١٣٦ مليون  قيمة 
ديـــنـــار (١٩٢ مــلــيــون دولار) خــلال 
الفترة ذاتها، بارتفاع نسبته ٢٫٥ 
فــي المــائــة مــقــارنــة بــالــفــتــرة نفسها 
من العام الماضي. أما الواردات، فقد 
بلغت قيمتها ٢٫٢٤٣ مليار دينار 
(٣٫١٦ مليار دولار) خــلال شهري 
يناير وفبراير، بانخفاض نسبته 
١٫٨ في المائة مقارنة بالفترة نفسها 

من العام الماضي.
إلــى ذلــك، تنظم غرفة التجارة 
الأردن، غداً الثلاثاء، منتدى أعمال 
أردنـــي - ألمــانــي، وذلـــك على هامش 
زيارة وفد اقتصادي ألماني لعمان. 
ووفقاً لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، 
يــضــم الـــوفـــد الألمـــانـــي رئــيــس غــرفــة 
التجارة والصناعة العربية الألمانية 
بيتر رامساور وممثلين عن قطاعات 
تكنولوجيا المعلومات والإنشاءات 
ومواد البناء والآلات وإدارة المخاطر 

والتجارة العامة والطاقة.
ونـــقـــلـــت الــــوكــــالــــة عــــن رئــيــس 
نــائــل الكباريتي،  الــغــرفــة الأردنــيــة 
الـــقـــول إن المــنــتــدى يــنــاقــش فــرص 
البلدين في  التعاون المحتملة بين 
المجالات التجارية والاستثمارية، 
إلـــــى جـــانـــب عـــقـــد لــــقــــاءات ثــنــائــيــة 
بــين الشركات الأردنــيــة ونظيرتها 
الألمــانــيــة. وأشـــار إلــى حــرص غرفة 
مــــواصــــلــــة  عــــلــــى  الأردن  تــــــجــــــارة 
جـــهـــودهـــا فــــي الــــتــــرويــــج لــلــفــرص 
الاقــــتــــصــــاديــــة المــــتــــوفــــرة بـــــــالأردن 
لاســتــقــطــاب اســتــثــمــارات جــديــدة، 

وتوسيع القائم منها.
وبلغت قيمة التبادل التجاري 
بـــين الأردن وألمــانــيــا ٧٠٫٣ مليون 
دولار عام ٢٠١٨، منها ١٫٣ مليون 
فــــقــــط صــــــــــــادرات أردنـــــيـــــة.  دولار 
وتــتــركــز الـــتـــبـــادلات الــتــجــاريــة في 
الـــخـــضـــراوات والـــفـــواكـــه الــطــازجــة 
والمـــحـــضـــرات الـــغـــذائـــيـــة والأدويــــــة 
والأثــــاث ومستحضرات التجميل 

والملابس.

ارتباك بشأن اختفاء ٢٠ مليار دولار من الحسابات الرسمية في مارس

أزمة الليرة التركية تضرب بورصة إسطنبول و«المركزي» يقر بتراجع الاحتياطي
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أغـــلـــقـــت بــــورصــــة إســطــنــبــول 
تعاملات الأســبــوع المــاضــي، على 
تــــراجــــع فــــي مـــؤشـــرهـــا الــرئــيــســي 
بنسبة ٢٫١ في المائة، بعد تذبذبات 
عــلــى خــلــفــيــة هــبــوط ســعــر صــرف 
الــلــيــرة وإجـــــراءات الــبــنــك المــركــزي 

لوقف نزيفها.
ودفــــع الــهــبــوط الـــحـــاد لليرة 
التركية خــلال الأســبــوع المــاضــي، 
المستثمرين المحليين والأجــانــب 
إلى تقليل ضخ مزيد من السيولة 
في سوق الأسهم المحلية، لتسجل 
الــتــداولات تراجعات كبيرة  قيمة 
وسط غياب أفق لظهور محفزات 

جديدة.
وأغــــــــلــــــــق مـــــــؤشـــــــر بــــــورصــــــة 
إســطــنــبــول الــرئــيــســي فـــي نــهــايــة 
تــعــامــلات الأســـبـــوع يـــوم الجمعة 
ألـــفـــاً ٧٨٣ نــقــطــة، بقيمة  عــنــد ٩٤ 
لــم تــتــجــاوز ١٦١٫٩ مليون  تــــداول 
دولار. وكان مؤشر البورصة في 
الأسبوع السابق بلغ ٩٦ ألفاً ٨٦١ 
نقطة، أي أن قيمة المؤشر تراجعت 
خــــلال هــــذه الـــفـــتـــرة بــنــحــو ٢٠٧٨ 
نقطة، بحسب المعطيات المنشورة 

على موقع البورصة.
وكانت القيمة المسجلة لمؤشر 
بــــورصــــة إســـطـــنـــبـــول فــــي إغــــلاق 
الــجــمــعــة، قــريــبــة مــن أدنــــى إغــلاق 
لها منذ تعاملات ٣ أبريل (نيسان) 

الحالي، وفق البيانات الرسمية.
ويخشى المستثمرون الأتراك 
والأجانب حدوث تراجع أكبر في 
الــلــيــرة خــلال الأيـــام المقبلة،  قيمة 
مع استمرار هبوطها في الأسبوع 
الماضي، حيث اقتربت من ٦ ليرات 
للدولار في أكبر تراجع منذ أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي، مع غياب 
الــرســمــيــة  لـــلـــمـــؤســـســـات  أفـــــق  أي 
لإنقاذ سعر الصرف من التدهور، 
وهـــــو مــــا اتـــضـــح مــــن خـــــلال قــــرار 
لجنة السياسات النقدية بالبنك 
المركزي التي أقرت في اجتماعها 
المـــاضـــي، تثبيت سعر  الــخــمــيــس 
الفائدة الرئيسي عند ٢٤ في المائة.

وانسحب كثير من مستثمري 
بـــورصـــة إســطــنــبــول بــعــد تــراجــع 

مـــؤشـــرات الاقـــتـــصـــاد وانــكــمــاشــه 
بـــنـــســـبـــة ٣ فـــــي المـــــائـــــة ودخــــولــــه 
مرحلة الــركــود للمرة الأولــى منذ 
١٠ ســـــنـــــوات، مـــــع تــــخــــوفــــات مــن 
تدخل الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغـــــــــان فــــي الـــســـيـــاســـة المــالــيــة 

وضغوطه على البنك المركزي.
وأغـــــلـــــقـــــت الـــــلـــــيـــــرة الـــتـــركـــيـــة 
تــعــامــلات الأســبــوع عند مستوى 
بــيــنــمــا تــم  لـــــلـــــدولار،  لـــيـــرة   ٥٫٩٣
تــداولــهــا الأســـبـــوع الــســابــق عليه 

عند مستوى ٥٫٨٢ ليرة للدولار.
وكـــــــــــــــــان مـــــــــؤشـــــــــر بـــــــورصـــــــة 
إسطنبول هبط في ١٦ أغسطس 
ألــف نقطة،  إلــى ٨٧٫١  (آب) ٢٠١٨ 
وهــــو أدنـــــى مــســتــوى مــنــذ بــدايــة 
تــعــامــلات فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠١٧ 
ألـــف نقطة،  الــبــالــغ حــيــنــهــا ٨٦٫٨ 
تــــزامــــنــــاً مـــــع ذروة  وحــــــــدث ذلـــــــك 
التوتر بين أنقرة وواشنطن على 
الــقــس الأميركي  خلفية محاكمة 
أنـــدرو بــرانــســون بتهمة التعاون 
مـــع تــنــظــيــمــات إرهـــابـــيـــة، قــبــل أن 
تــفــرج عنه السلطات التركية في 

١٢ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
بــضــغــوط مــن الــرئــيــس الأمــيــركــي 

دونالد ترمب.
في غضون ذلك، سلطت وكالة 
«بـــلـــومـــبـــرغ» الأمـــيـــركـــيـــة الــضــوء 
على اختفاء ٢٠ مليار دولار من 
المـــــوجـــــودات الــتــركــيــة بــالــعــمــلات 
الأجنبية دون أي تعليق رسمي، 
وهو ما أثار دهشة المحللين، على 

حد قولها.
ونــــقــــلــــت الـــــوكـــــالـــــة تـــوقـــعـــات 
باحتمال أن يلقي البنك المركزي 
الـــتـــركـــي الـــضـــوء هــــذا الأســـبـــوع، 
عــلــى هــــذه الــقــضــيــة الـــتـــي أثــــارت 
قــلــق المــســتــثــمــريــن رغــــم الــصــمــت 
الــرســمــي المــســتــمــر مــنــذ أســابــيــع. 
وبحسب تقرير للوكالة، فإن هذا 
المــبــلــغ «اخـــتـــفـــى مـــن الــحــســابــات 
الـــــرســـــمـــــيـــــة»، مــــــا يــــمــــثــــل فـــجـــوة 
صارخة في المالية العامة للبلاد 
هــــزت ثــقــة المــســتــثــمــريــن وأربـــكـــت 
الاقتصاديين، مشيرة إلى أنه تم 
رصد اختفاء المبلغ الضخم عندما 
الــحــاد  تــعــذر تفسير الانــخــفــاض 

في الاحتياطيات في أوائل مارس 
المـــــاضـــــي، مـــــن خــــــلال مـــدفـــوعـــات 
الـــديـــون الــخــارجــيــة ومــشــتــريــات 
الــطــاقــة، مــا دفـــع خــدمــة «جـــي بي 
مـــــورغـــــان» المـــالـــيـــة الـــعـــالمـــيـــة إلـــى 
الليرة  توصية المستثمرين ببيع 

التركية.
ووفـــقـــاً لــلــوكــالــة الأمــيــركــيــة، 
يــبــدو أن الــبــنــك المـــركـــزي الــتــركــي 
حــاول التغطية على هــذه الثغرة 
بالشروع في اقتراض مبالغ كبيرة 
بــالــدولار مــن المــقــرضــين المحليين 
من خلال معاملات المبادلة قصيرة 
الأجـــل، وتــم تضمين هــذه المبالغ 
فـــي أرقــــــام الاحــتــيــاطــي الــصــافــي 
الـــتـــي نــشــرتــهــا الــجــهــة المــنــظــمــة، 
ا لـ٧ من الاقتصاديين شملهم 

ً
وفق

استطلاع قامت به الوكالة.
وتــــزامــــن ذلــــك مـــع مـــا وصــفــه 
مـــتـــداولان، لهما معرفة مباشرة 
بــالــتــدفــقــات فــي ســـوق الــلــيــرة في 
الأســـابـــيـــع والأيـــــــام الـــتـــي سبقت 
الانتخابات المحلية التي أجريت 
المـــاضـــي،  فــــي ٣١ مــــــارس (آذار) 

بــأنــهــا مــبــيــعــات بــــالــــدولار قــويــة 
مـــــــن المــــــقــــــرضــــــين الــــحــــكــــومــــيــــين، 
وتشير التقديرات إلى أن البنوك 
بـــــين ١٠ و١٥ مــلــيــار  بــــاعــــت مـــــا 
ا للتجار. 

ً
دولار فــي مـــارس، طبق

وهــــي حــيــلــة يـــبـــدو أن الــحــكــومــة 
استخدمتها على أمل دفع الليرة 
قبل الانتخابات لتعزيز حظوظ 
حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة الــحــاكــم 
الــــــذي يـــتـــرأســـه إردوغـــــــــان لــلــفــوز 
الـــوكـــالـــة  بــــالانــــتــــخــــابــــات. ورأت 
الأميركية أن غياب الشفافية يزيد 

من قلق المستثمرين.
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، أعـــــلـــــن الـــبـــنـــك 
الــتــركــي أن احتياطياته  المــركــزي 
الـــرســـمـــيـــة مـــــن الـــنـــقـــد الأجـــنـــبـــي 
فــي  دولار  مـــلـــيـــار   ٩٦٫٣ بـــلـــغـــت 
نــهــايــة مـــارس المــاضــي. وبحسب 
تـــقـــريـــر لـــلـــبـــنـــك، ســـجـــل إجـــمـــالـــي 
الأصـــــول الاحــتــيــاطــيــة انــخــفــاضــاً 
المــائــة، منخفضًا  بنسبة ٣٫٨ فــي 
من ١٠٠٫١ مليار دولار في نهاية 
فبراير (شــبــاط) المــاضــي. وبلغت 
احتياطيات البنك ٧٤ مليار دولار 

مـــن الـــعـــمـــلات الأجــنــبــيــة الــقــابــلــة 
لــلــتــحــويــل، بــتــراجــع نــســبــتــه ٤٫٨ 
في المائة على أساس شهري. كما 
انــخــفــضــت احــتــيــاطــيــات الــذهــب 
بــنــســبــة ٠٫٧ فـــي المـــائـــة إلـــى ٢٠٫٨ 
مليار دولار، بما فــي ذلــك ودائــع 
الــــذهــــب، وعـــنـــد الاقــــتــــضــــاء، يــتــم 

تبديل الذهب.
التقرير، انخفضت  وبحسب 
الــرســمــيــة للبنك  الاحـــتـــيـــاطـــيـــات 
بنسبة ١٢٫٧ في المائة على أساس 
سنوي، حيث سجلت ١١٠٫٣ مليار 

دولار في نهاية مارس ٢٠١٨.
وبــلــغــت احــتــيــاطــيــات الــبــنــك 
المـــــركـــــزي الــــتــــركــــي مــــن الـــعـــمـــلات 
الأجنبية أعلى مستوى لها على 
الإطــــــلاق فـــي مــنــتــصــف ديــســمــبــر 
(كـــانـــون الأول) ٢٠١٣، عــنــد ١٣٦ 
مليار دولار، بما في ذلك نحو ٢١ 
مليار دولار من احتياطي الذهب.
وأشار التقرير إلى أن صافي 
مصروفات الحكومة المركزية على 
ارتــفــع بنسبة ٧٠  المــدى القصير، 
فــي المــائــة إلـــى ٢٥٫٢ مــلــيــار دولار 
فـــي مــــارس المـــاضـــي عــلــى أســـاس 
شــهــري. وأوضــــح أن ١٢٫١ مليار 
دولار مــن هــذا المبلع هــو قــروض 
بـــالـــعـــمـــلات الأجـــنـــبـــيـــة والأوراق 
المـــــالـــــيـــــة وحــــــســــــابــــــات الـــــــودائـــــــع 
بــــالــــعــــمــــلات الأجــــنــــبــــيــــة لــلــبــنــوك 
الأجنبية والمقيمين بالخارج في 

البنك المركزي.
وأضــــــــــــــــــــــــاف: «عـــــــــلـــــــــى وجـــــــه 
التحديد، تم استخدام ٧٫٤ مليار 
دولار في تسديد قروض رئيسية، 
ســـــداد  فـــــي  دولار  مـــلـــيـــار  و٤٫٧ 
فــوائــد لــلــقــروض»، مشيراً إلــى أن 
المــتــطــلــبــات الــنــاشــئــة عـــن أنشطة 
المشتقات المالية في الاحتياطيات 
الرئيسية للبنك، بلغت ١٣٫١ مليار 
دولار  مـــلـــيـــار   ٩٫٦ مــنــهــا  دولار، 
مستحقة فــي خـــلال شــهــر واحـــد، 
بينما ٣٫٥ مليار دولار مستحقة 
فـــــي مــــــدى زمــــنــــي مـــــن ٤ إلــــــى ١٢ 
شهراً. ولفت البيان إلى أن صافي 
مــصــروفــات الـــطـــوارئ عــلــى المــدى 
القصير بلغ ٣١٫٢ مليار دولار في 
نــهــايــة مــــارس، بــانــخــفــاض ٢ في 

المائة على أساس شهري.

ASHARQ AL - AWSAT مساعي المملكة للوصول إلى ٣٠ مليون سائح سنوياً الخطيب أكد لـ

رئيس هيئة السياحة السعودية: مقوماتنا المتنوعة تمكننا من المنافسة عالمياً
دبي: مساعد الزياني

قــــال أحـــمـــد الــخــطــيــب، رئــيــس 
الـــعـــامـــة  الـــهـــيـــئـــة  مـــجـــلـــس إدارة 
لــلــســيــاحــة والــــتــــراث الـــوطـــنـــي في 
السعودية، إن التنوع الموجود في 
المملكة سيمكنها من المنافسة في 
قــطــاع الــســيــاحــة الـــعـــالمـــي، وجـــذب 
حصة مــن ١٫٤ مليار ســائــح حول 
العالم، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل 
على استراتيجية لقطاع السياحة 

الوطني.
وبــــــين الـــخـــطـــيـــب فـــــي حـــديـــث 
الــتــنــوع  «الــــشــــرق الأوســـــــــط» أن  لـــــ
مــتــمــثــل فــــي الــــــثــــــروات المــــوجــــودة 
لديها، سواء التاريخية أو التراثية 
أو الطبيعية أو الشعب المضياف، 
موضحاً أن السياحة لم تعد خياراً 
بـــل أصــبــحــت ضــــــرورة، وهـــي ركــن 
أساسي في رؤية السعودية ٢٠٣٠، 
مــــشــــدداً عـــلـــى أن خــــــادم الــحــرمــين 
الـــشـــريـــفـــين وولــــــي عـــهـــده يــقــدمــان 
الــدعــم لقطاع السياحة باعتباره 
جـــزءاً مــن رؤيـــة الــســعــوديــة ٢٠٣٠، 
التي تركز على تعزيز التنوع في 
تــنــمــيــة الــنــاتــج المــحــلــي؛ ومـــن ذلــك 
قطاع السياحة نظراً لما يوفره من 
فـــرص الــعــمــل الــجــديــدة، وتحسين 
جودة الحياة، وكذلك دعماً لإثراء 
التجربة السياحية التي تتمتع بها 

البلاد بمختلف مناطقها.
وشـــدد على أن السياحة تعد 

قــطــاعــاً مــهــمــاً عــالمــيــاً وتــســهــم بما 
يصل إلــى ١٠ في المائة من الناتج 
المحلي في العالم، إضافة إلى أنها 
تشكل النسبة نفسها بما توفره من 

وظائف على المستوى العالمي.
وجــــاء حــديــث رئــيــس مجلس 
لــلــســيــاحــة  الـــعـــامـــة  الــهــيــئــة  إدارة 
والـــتـــراث الــوطــنــي فـــي الــســعــوديــة 
عــــلــــى هـــــامـــــش افــــتــــتــــاحــــه جـــنـــاح 

السعودية المشارك في النسخة ٢٦ 
مــن مــعــرض ســـوق الــســفــر العربي 
بحضور الشيخ أحــمــد بــن محمد 
بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة 
مــحــمــد بـــن راشــــد لــلــمــعــرفــة، الـــذي 
انطلق أمس (الأحد) ويستمر لمدة 

٤ أيام.
ويقدم جناح السعودية صورة 
شــامــلــة عـــن الــســيــاحــة فـــي الــبــلاد 

مــن خـــلال الــجــهــات المــشــاركــة فيه، 
فيما شاركت المشاريع السياحية 
والترفيهية الكبرى؛ منها مشاريع 
نـــــيـــــوم والــــبــــحــــر الأحــــــمــــــر وأمـــــــالا 
وهـــيـــئـــة بــــوابــــة مـــديـــنـــة الـــدرعـــيـــة، 
إضافة إلى منصة مبادرة «مواسم 
الــســعــوديــة»، وبــمــشــاركــة منظمي 

الرحلات السياحية.
إلــى الخطيب، فقد  وبــالــعــودة 

أكد أن المقومات الحالية للسياحة 
السعودية تمكن في النمو من ١٦ 
مليون سائح إلى قرابة ٣٠ مليون 
سائح، وأنه لدى السعودية برامج 
كـــبـــيـــرة فــــي الاســـتـــثـــمـــار بــالــبــنــيــة 
الــتــحــتــيــة فــي خــطــوط الــطــيــران أو 
الــفــنــادق، والمجمعات  المــطــارات أو 
الـــــتـــــجـــــاريـــــة. وأضــــــــــــــاف: «لــــديــــنــــا 
مــشــاريــع تــم الإعــــلان عــنــهــا، حيث 

ســيــجــد الـــقـــطـــاع دعـــمـــاً كـــبـــيـــراً مــن 
المــديــنــة الترفيهية  خــلال مــشــاريــع 
(الـــقـــديـــة)، أو المــديــنــة الــتــاريــخــيــة 
(بـــوابـــة الـــدرعـــيـــة)، أو مــشــروعــات 
البحر الأحمر ونيوم وأمالا، ولدينا 
مــــشــــاريــــع عـــمـــلاقـــة جــــــداً ســتــضــع 
السعودية في مكان تنافسي كبير 
جداً لجذب سياح من شتى أنحاء 
العالم». وأكد أن الكفاءات الوطنية 
الـــســـعـــوديـــة فــــي قـــطـــاع الــســيــاحــة 
رائــعــة، وأن الهيئة قــامــت بما هو 
مطلوب منها في حقبة من الزمن، 
ومـــا هــو مــطــلــوب منها الآن كبير 
جـــداً، وأضــــاف: «لــذلــك سنستثمر 

ونضيف مزيداً من القدرات».
ونــــــوه رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
الــعــامــة للسياحة والــتــراث  الهيئة 
الــــوطــــنــــي بـــمـــتـــانـــة الــــعــــلاقــــة بــين 
السعودية والإمــــارات، مشيراً إلى 
أن هناك تنسيقاً بــين البلدين في 
مــخــتــلــف المـــــجـــــالات، مـــوضـــحـــاً أن 
الــســيــاحــة يحظى بتنسيق  قــطــاع 
كبير بــين البلدين بهدف تسويق 
الـــســـيـــاحـــة فـــــي الـــبـــلـــديـــن ووضـــــع 
تنظيمات مرنة تتيح لزوار أي من 

البلدين زيارة البلد الآخر.
الــدورة ٢٦  وانطلقت فعاليات 
مــن مــعــرض ســـوق الــســفــر العربي 
أمس في دبي، ويشهد مشاركة ٤٠٠ 
منصة عــرض رئيسية، ومشاركة 
ممثلين عن ١٥٠ دولــة، ويتوقع أن 

يزوره نحو ٤٠ ألف زائر.

الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم يستمع لحديث أحمد الخطيب خلال المعرض (وام)
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التصحر... مصر تواجه «القاتل الصامت» بحلول استراتيجية
القاهرة: حازم بدر

كثيراً مــا يستخدم تعبير «القاتل 

الصامت» لوصف بعض الأمراض التي 

تــتــســلــل لــجــســم الإنــــســــان، لــكــن إطــلاقــه 

عــنــد الــحــديــث عــن أخــطــار الــتــصــحــر قد 

يبدو غريباً للوهلة الأولــى، باعتبار أن 

أبــعــاداً بيئية بالدرجة  الــظــاهــرة تحمل 

الأولــــــى، لــكــن مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة 

أعطت مبرراً لهذا الوصف عندما أفردت 

على موقعها الإلكتروني صفحة خاصة 

عن التصحر.

تأثيرات شديدة

فــت المنظمة عــلــى موقعها هــذه  عــرَّ

ل 
ّ

الظاهرة باختصار بأنها تعني «تحو

الأرض الخصبة لــصــحــراء»، وقــالــت إن 

الــظــواهــر المــنــاخــيــة الــشــديــدة، لا سيما 

الجفاف، والأنشطة البشرية التي تسهم 

ث الأرض أو ترديها، هي ما تؤدي 
ّ

في تلو

لتحويل الأرض الخصبة إلى صحراء.

لــهــذه  الـــصـــحـــيـــة  الـــتـــأثـــيـــرات  ولأن 

الظاهرة لا تأتي بشكل مباشر، بل تتسلل 

مـــع مـــــرور الــــزمــــن، اســتــحــقــت الــظــاهــرة 

وصف «القاتل الصامت»، إذ إنها وفق 

مــوقــع المــنــظــمــة تتسبب فــي ٤ تــأثــيــرات 

صحية سلبية، هي ارتفاع مخاطر سوء 

التغذية بسبب نقص إمـــدادات الأغذية 

والمياه، وزيادة الأمراض المنقولة بالمياه 

والأغذية نتيجة تدني مستوى النظافة 

الشخصية ونقص المياه النقية، وانتشار 

الأمراض التنفسية بسبب الغبار الجوي 

الـــنـــاجـــم عــــن الـــتـــعـــريـــة بــســبــب الــــريــــاح، 

وانـــتـــشـــار الأمــــــراض المــعــديــة مـــع زيــــادة 

هجرة السكان.

ولـــــــم تــــكــــن الــــحــــكــــومــــات المـــصـــريـــة 

الــســابــقــة تــضــع مــواجــهــة هــــذه المشكلة 

على قائمة أولوياتها، لكن أخيراً أصبح 

هناك تحرك في أكثر من اتجاه، بعد أن 

الــدول  أصبحت مصر تصنف مــن أكثر 

مــعــانــاة مــن المــشــكــلــة، وفـــق إحصائيات 

الــســكــرتــاريــة التنفيذية لاتــفــاقــيــة الأمــم 

المتحدة لمكافحة التصحر.

يقول الدكتور عبد المنعم محمود 

أســـتـــاذ الأراضـــــــي بــجــامــعــة الـــزقـــازيـــق، 

«وفق إحصائيات السكرتارية التنفيذية 

للاتفاقية، فإن هناك ٣٫٥ فدان تتعرض 

لــلــتــصــحــر كـــل ســـاعـــة، وهــــو أمــــر خطير 

جــــداً، لأن المــســاحــة الــزراعــيــة مــحــدودة، 

حيث تمثل نحو ٤ في المائة من مساحة 

مصر». 

ويــرى أن الحكومات المتعاقبة في 

السنوات الماضية أهملت المشكلة، لكنه 

بــات يشعر حالياً بــأن هــنــاك مــحــاولات 

جادة لمواجهتها، بعد أن صار الحديث 

عـــنـــهـــا لـــيـــس تـــــرفـــــاً، لـــكـــنـــه أمــــــر يــتــعــلــق 

بالوجود والحياة.

جدار أخضر

من الجهود الإيجابية في هذا الإطار 

مشاركة مصر في إحياء مشروع «الجدار 

الأخضر»، الذي ولدت فكرته عام ٢٠٠٧، 

ولم يتحقق منه سوى ١٥ في المائة.

وقــــــد أخـــــــذت فــــكــــرة هــــــذا المــــشــــروع 

مـــــن الــــصــــين الــــتــــي شــــرعــــت فـــــي أواخــــــر 

سبعينيات القرن الماضي في بناء جدار 

أخضر عملاق، يربط بين أقصى الشمال 

الشرقي والشمال الغربي، على امتداد 

٤٥٠٠ كــيــلــومــتــر، لينجح هـــذا المــشــروع 

في استصلاح أكثر من ٢٠ في المائة من 

الأراضي الصحراوية، ووقف تدهور أكثر 

من ٤٠ في المائة من الأراضي التي تعاني 

من انهيار التربة، بالإضافة لحماية ٧٠ 

في المائة من الأراضي الزراعية.

والتقطت الفكرة نيجيريا التي دعت 

لتنفيذ المــشــروع في أفريقيا، وحصلت 

على موافقة الاتحاد الأفريقي، لينطلق 

عــام ٢٠٠٧ بمشاركة ١٢ دولـــة أفريقية، 

منها مصر، وتنضم إليها لاحقاً ٩ دول 

أخرى، سيفصلها جدار أخضر لمواجهة 

التصحر. ويقول محمود: «أخذ المشروع 

زخــمــاً فـــي الـــبـــدايـــة، ثـــم تـــوقـــف، لــكــن مع 

رئاسة مصر الحالية للاتحاد الأفريقي 

عاد الحديث عن إحياء هذا المشروع».

ووفق تقرير نشره موقع «زد أم إي 

ساينس» في ٤ أبريل (نيسان) الحالي 

عـــن المــــشــــروع، فـــإنـــه ســيــتــكــلــف نــحــو ٨ 

مــلــيــارات دولار، ويــنــتــهــي بــحــلــول عــام 

٢٠٣٠. ويستهدف استصلاح واستعادة 

أراضٍ زراعـــيـــة مــســاحــتــهــا ١٠٠ مليون 

هكتار.

وتــــســــعــــى مــــصــــر مــــــن خــــــــلال هــــذه 

المــشــروع لإنــقــاذ أكثر مــن مليوني فــدان 

من الأراضي الواقعة في التخوم الغربية 

لمحافظات الصعيد جنوباً، كما أوضح 

دكــتــور إســمــاعــيــل الــبــاجــوري، الأســتــاذ 

بمركز بحوث الصحراء والمنسق الوطني 

للمشروع، في تصريحات صحافية، إذ 

قـــال: «تعاني هــذه الأراضـــي مــن أخطار 

ســفــي الــــرمــــال الـــتـــي تـــــؤدي إلــــى خفض 

إنتاجيتها بمعدلات تتراوح بين ٢٥ في 

المائة إلــى ٣٥ في المــائــة، بفعل ٨ عوامل 

تنجم عنه، منها أنه يتسبب في تجريح 

الـــنـــبـــاتـــات، مـــا يــجــعــلــهــا عــرضــة  أوراق 

لجميع الأمراض النباتية والفيروسات، 

كما تؤدي الرياح الشديدة لفقد النبات 

والــتــربــة لــلــمــيــاه». وأضـــاف الــبــاجــوري: 

 فــي 
ً
المـــــــشـــــــروع أولا تـــنـــفـــيـــذ  «ســـــيـــــبـــــدأ 

محافظتي المنيا والفيوم، على أن تنقل 

جــمــيــع المــــمــــارســــات الـــنـــاجـــحـــة المــطــبــقــة 

فــيــهــمــا إلـــــى بـــاقـــي المـــحـــافـــظـــات بــطــول 

الصحراء حتى أسوان».

حلول وقتية

إذا كان هذا المشروع من النوع الذي 

«الحلول الاستراتيجية  يمكن تسميته بـ

بعيدة الأمـــد»، التي تهدف لمنع تفاقم 

 وقتية يجري 
ً
المشكلة، فإن هناك حلولا

تــنــفــيــذهــا عـــلـــى الأرض تــعــتــمــد عــلــى 

استخدام حلول غير تقليدية لتثبيت 

الــرمــال. وأحــد هــذه الحلول يتمثل في 

اســتــزراع نــبــاتــات تتحمل الــجــفــاف في 

الـــصـــحـــراويـــة، وتـــكـــون بمثابة  الــبــيــئــة 

حــائــل يــمــنــع انــتــقــال الــكــثــبــان الــرمــلــة، 

وبــدأ تنفيذ تلك التجربة في محافظة 

البحر الأحمر، حيث تمت زراعــة نبات 

«الساليكورنيا».

ويـــســـقـــى «الـــســـالـــيـــكـــورنـــيـــا» بــمــاء 

الـــبـــحـــر، ويــمــكــن اســـتـــخـــدامـــه كــخــضــار 

وعلف ووقود حيوي، ونجح استزراعه 

فــي الإمـــــارات مــن خـــلال الــتــجــارب التي 

نفذها المركز الدولي للزراعات الملحية 

«إكبا»، ويسعى المركز لنقل التجربة إلى 

مصر بالتعاون مع الجهاز التنفيذي 

لمـــشـــروعـــات الــتــنــمــيــة الــشــامــلــة بــــوزارة 

الزراعة المصرية.

ونجح حل آخر نفذه باحث مصري 

في محافظة الوادي الجديد، حيث ابتكر 

مــادة «بوليمرية» يمكن وضعها على 

الكثبان الرملية لتوقف زحفها، ومن ثم 

قدمها كحل لمواجهة التصحر.

يــقــول مــبــتــكــر تــلــك المـــــادة الــدكــتــور 

أحـــــمـــــد إســــمــــاعــــيــــل، الأســــــتــــــاذ بــقــســم 

«الــبــولــيــمــرات» والمخصبات فــي المركز 

«الـــشـــرق  الـــقـــومـــي لــلــبــحــوث بــمــصــر لــــ

الأوســــط»، إنــهــا «عــبــارة عــن مستحلب 

مصنع من مشتقات (بوليمرية)، يخفف 

بالماء، ثم يرش على الرمال، فيؤدي إلى 

تماسك حبيباتها».

وأوضـــح: «المنتج آمــن بيئياً، لأنه 

مــركــب عــضــوي غــيــر ســـام، وغــيــر قابل 

المــيــاه  يــلــوث  للتآكل أو الاشــتــعــال، ولا 

الجوفية».

نظم للرصد الحراري والتصوير الدقيق لها

طرق جديدة للدفاع عن الأرض 
في وجه الكويكبات الضاربة

لندن: «الشرق الأوسط»

عــــــنــــــدمــــــا انــــــفــــــجــــــر نــــيــــزك 

«تــشــيــلــيــابــيــنــســك» فـــي غــلاف 

ي في روسيا عام 
ّ

الأرض الجو

بـــضـــرر أرضــــي  تــســبــب   ٢٠١٣

ى إلــى عــدد كبير من 
ّ

كبير وأد

الإصابات بين الناس.

ولـــتـــفـــادي تــأثــيــر انــفــجــار 

مـــــشـــــابـــــه آخـــــــــــر، اســــتــــخــــدمــــت 

الــــــبــــــاحــــــثــــــة إيـــــــمـــــــي مـــــايـــــنـــــزر 

وزمــلاؤهــا فــي وكــالــة الطيران 

والــفــضــاء الأمــيــركــيــة «نــاســا» 

طريقة بسيطة ولــكــن مبتكرة 

لرصد هذه الأجسام الصغيرة 

القريبة من الأرض في طريقها 

باتجاه كوكبنا.

رصد الأجسام السماوية

تـــعـــمـــل مــــايــــنــــزر كــبــاحــثــة 

رئـــيـــســـيـــة فــــي بـــرنـــامـــج نــاســا 

لمــلاحــقــة المــذنــبــات فــي مختبر 

«جـــــــيـــــــت بـــــــروبـــــــولـــــــجـــــــن» فـــي 

بـــــاســـــاديـــــنـــــا، كــــالــــيــــفــــورنــــيــــا، 

واســتــعــرضــت أعـــمـــال «مــكــتــب 

تنسيق الدفاع الكوكبي» التابع 

«نـــاســـا» فـــي اجــتــمــاع أبــريــل  لــــ

(نيسان) للجمعية الأميركية 

للفيزياء الذي عقد في دنيفر. 

ـــن الــــعــــرض، الــطــريــقــة 
ّ

وتـــضـــم

الجديدة التي ابتكرتها لرصد 

الــكــويــكــبــات ومــســاهــمــتــهــا في 

الـــجـــهـــود المـــســـتـــمـــرّة لــحــمــايــة 

انــفــجــار  الأرض مــــن حــــــــوادث 

مستقبلية مشابهة.

وقــالــت ماينزر فــي حديث 

نقلته مجلة جمعية الفيزياء 

 
ّ

الأميركية إن «رصد جسم معين

قبل أيــام قليلة من الاصطدام، 

 مــــــن خـــــيـــــاراتـــــنـــــا فــي 
ّ

ســــيــــحــــد

الــتــعــامــل مـــعـــه. لـــهـــذا الــســبــب، 

فـــي جــهــودنــا البحثية  ركـــزنـــا 

عــــلــــى رصــــــــد هــــــــذه الأجـــــســـــام 

تــــــــزال  الــــــصــــــغــــــيــــــرة وهـــــــــــي لا 

بعيدة عــن الأرض، للحصول 

هــا 
ّ

عــلــى الـــوقـــت الـــكـــافـــي لــصــد

والاستفادة من احتمالات أكثر 

لتخفيف وقع الاصطدام».

 
ّ
ها أيضاً شرحت أن

ّ
ولكن

هذا الأمــر صعب جداً ويشبه 

الـــبـــحـــث عــــن قــطــعــة فـــحـــم فــي 

ز هذه 
ّ
سماء ليلية، إذ «تتمي

الأجسام الصغيرة القريبة من 

ها 
ّ
الأرض بطبيعة باهتة لأن

غالباً مــا تــكــون صغيرة جداً 

ا في الفضاء. 
ّ
وبعيدة جداً عن

 ننسى أيضاً حقيقة 
ّ

ويجب ألا

 بعض هذه الأجسام قاتمة 
ّ
أن

جــداً مثل حبر الطباعة، مما 

ــب رصـــدهـــا فـــي ســـواد 
ّ

يــصــع

الفضاء».

ولــــــهــــــذا الــــســــبــــب، وبــــــدل 

الاعتماد على الضوء المرئي 

لــهــذه الأجـــســـام فــي رصــدهــا، 

ـــزت مــايــنــزر وفريقها على 
ّ
رك

مــــيــــزة خــــاصــــة أخـــــــرى بـــهـــذه 

الأجـــســـام وهـــي حــرارتــهــا. إذ 

ى الكويكبات والمذنبات 
ّ
تتلق

حــرارتــهــا مــن الــشــمــس، الأمــر 

ة 
ّ

الــذي يجعلها تضيء مشع

فــي طيف المــوجــات الــحــراريــة 

الـــــحـــــمـــــراء)،  (الأشــــــعــــــة دون 

ــــل بـــالـــتـــالـــي رصـــدهـــا 
ّ
ويــــســــه

بــواســطــة مستكشف الأشــعــة 

الحمراء عريض المجال والذي 

.«NEOWISE» يعرف بـ

ـــــــه 
ّ
ت مــــــايــــــنــــــزر أن

ّ
وأكــــــــــــــــد

وبــواســطــة «بعثة مستكشف 

الأشــــــعــــــة الـــــحـــــمـــــراء عـــريـــض 

ــن مـــن رصــد 
ّ
المـــجـــال، ســنــتــمــك

الأجـــســـام بــصــرف الــنــظــر عن 

لــونــهــا، واســتــخــدامــه لقياس 

أحـــــجـــــامـــــهـــــا وغــــــيــــــرهــــــا مـــن 

خصائص السطح».

إن اســــتــــكــــشــــاف أســـطـــح 

الأجـــســـام الــصــغــيــرة الــقــريــبــة 

د مــايــنــزر 
ّ

مـــن الأرض ســـيـــزو

وزمـــلاءهـــا بــمــعــلــومــات حــول 

حــجــم هـــذه الأجـــســـام والمــــواد 

نــهــا، والــتــي تعتبر 
ّ

الــتــي تــكــو

ضـــــــــروريـــــــــة جــــــــــداً لــــتــــطــــويــــر 

استراتيجية دفاعية لمواجهة 

تهديدها.

تركيبة الكويكبات
، تـــــرتـــــكـــــز إحـــــــدى 

ً
مـــــــثـــــــلا

الاســتــراتــيــجــيــات الــدفــاعــيــة 

على «دفــع» الجسم الصغير 

القريب من الأرض بعيداً عن 

مسار التصادم مع كوكبنا. 

ولـــــكـــــن لاحـــــتـــــســـــاب الـــطـــاقـــة 

 
ّ

المطلوبة لتلك الدفعة، لا بد

من الحصول على معلومات 

كــــــــــــوزن الـــــجـــــســـــم وحــــجــــمــــه 

وتركيبته.

يعتقد علماء الفلك أيضاً 

أن فحص تركيبة الكويكبات 

ن 
ّ

سيساعد في فهم كيفية تكو

الــنــظــام الــشــمــســي. وكــشــفــت 

 «هـــــذه الأجـــســـام 
ّ
مـــايـــنـــزر أن

ــع بــأهــمــيــة كـــبـــيـــرة، إذ 
ّ
تــتــمــت

عتقد أن البعض منها قديم 
ُ
ي

جـــداً ويــعــود إلـــى عــمــر المـــواد 

نـــت الــنــظــام 
ّ

الأولـــــى الــتــي كـــو

الشمسي. ومن الأشياء التي 

اكتشفناها عن هذه الأجسام 

ها مختلفة جداً ناحية 
ّ
هي أن

تركيبتها».

تـــحـــرص مـــايـــنـــزر الـــيـــوم 

على تطوير تقنيات الكاميرا 

لــلــمــســاعــدة فــــي الـــبـــحـــث عــن 

الــصــغــيــرة القريبة  الأجـــســـام 

مــن الأرض. وتضيف «نحن 

بصدد طرح مستكشف جديد 

عـــلـــى نــــاســــا وهــــــو (كـــامـــيـــرا 

الأجسام القريبة من الأرض) 

الـــذي سيساعدنا فــي تقديم 

عــمــل أكــثــر شــمــولــيــة لناحية 

رسم خرائط مواقع الكويكبات 

وقياس أحجامها».

و«نــاســا» ليست الوكالة 

الـــفـــضـــائـــيـــة الــــوحــــيــــدة الــتــي 

تــــعــــمــــل الــــــــيــــــــوم عـــــلـــــى فـــهـــم 

القريبة  الــصــغــيــرة  الأجــســام 

مــن الأرض. إذ تخطط بعثة 

التابعة لوكالة  «هايابوسا» 

استكشاف الفضاء اليابانية 

(جــاكــســا) لجمع عينات من 

الكويكبات. وتعتزم تطوير 

تــــعــــاون نـــاســـا مــــع المــجــتــمــع 

الــفــضــائــي الــعــالمــي فــي إطــار 

الــجــهــود الفضائية العالمية 

للدفاع عن كوكبنا في وجه 

صدمات الأجــســام الصغيرة 

القريبة منه.

تقنية جديدة تساعد على «الإنصات إلى الدماغ»

رة لتحسين وظائف الذاكرة والتركيز والإبداع أجهزة مطوَّ

واشنطن: نتالي نيكسون*

هل تذكرون نظارات «غوغل»؟ 

كم تذكرون محاولة الشركة 
ّ
أو لعل

الــــفــــاشــــلــــة لـــدفـــعـــنـــا إلـــــــى تــثــمــين 

الــتــقــنــيــات الــقــابــلــة لـــلارتـــداء على 

الرأس؟

«إشعال» الدماغ
أخيراً، أطلقت شركتا «بلاتو 

ســايــنــس» و«أوبــــــن بـــي ســـي آي» 

مـــنـــتـــجـــات تـــــهـــــدف إلـــــــى إحـــــــداث 

«إشـــعـــال»  شـــــــرارة فــــي الــــدمــــاغ لــــ

نــشــاطــه، وكــذلــك رســم خريطة له 

حسب المهمة التي يؤديها الفرد. 

وعندما نقول «إشعال»، نعنيها 

بالمعنى الحرفي للكلمة، حيث إن 

منتجات الشركتين تعتمدان على 

تقنيتي «تخطيط موجات الدماغ 

 (electroencephalogram» (EEG

المتوفرة حالياً، وكذلك «التحفيز 

الــــدمــــاغــــي بـــالـــتـــيـــار الــكــهــربــائــي 

 transcranial direct المـــســـتـــمـــر 

 (current stimulation» (tDCS

لتحفيز نشاط الدماغ الكهربائي 

ورسم خريطة له.

تقنيات تحفيز الدماغ
التقنية   اختبار 

ّ
تــم وكــان قــد 

رتــــهــــا شـــركـــتـــا «بـــلاتـــو 
ّ

الـــتـــي طــــو

ســايــنــس» و«أوبــــــن بـــي ســـي آي» 

لــبــعــض الـــوقـــت لــصــالــح شــركــات 

ومــــؤســــســــات مــعــنــيــة بـــالـــشـــؤون 

الـــطـــبـــيـــة فـــــي مــــجــــالــــي الـــتـــغـــذيـــة 

والأمـــــــراض كـــالاكـــتـــئـــاب، والــقــلــق 

ـــب الــجــانــبــي 
ّ
المـــــرضـــــي، والـــتـــصـــل

الضموري، وأولى مراحل الخرف. 

وتـــســـعـــى الـــشـــركـــتـــان الــــيــــوم إلـــى 

إلـــى مــا بعد  تــوســيــع تقنيتيهما 

المــرحــلــة الاخــتــبــاريــة وإتاحتهما 

للمستهلكين.

 نتيح تقنية 
ّ
«كيف يمكننا أن

لها 
ّ

الــدمــاغ للجميع ونحو عــلــوم 

إلــــــــــى خــــــيــــــار اســـــتـــــهـــــلاكـــــي غـــيـــر 

مــحــصــور بــالــشــركــات الــتــجــاريــة 

ــــل هـــــذا الــــســــؤال 
ّ
فــــحــــســــب؟»، شــــك

مــجــال اهــتــمــام بــالــدر أونــرهــايــم، 

الــشــريــك المــؤســس لشركة «بلاتو 

ســايــنــس» مــنــذ عـــام ٢٠٠٩، حيث 

إنـــه ظــل يــســعــى لــتــحــويــل مــعــدات 

مختبرية ثمنها ٦٠٠٠٠ دولار إلى 

لــلأفــراد بثمن  خــدمــة استهلاكية 

٤٥٠ دولاراً. تنتج شــركــة «بلاتو 

ســـايـــنـــس» جـــهـــاز «بـــلاتـــو وورك 

PlatoWork» القابل للارتداء على 

الـــــرأس ومــهــمــتــه تــعــزيــز الـــتـــوازن 

الإدراكي لتحسين وظائف الذاكرة 

والتركيز والإبداع.

الــبــشــر   
ّ
يــــــرى أونــــرهــــايــــم أن

إلـــى تــركــيــز إمكاناتهم  «يــمــيــلــون 

الإدراكــــــــيــــــــة فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــفـــص 

الــــجــــبــــهــــي المــــعــــنــــيــــة بــــوظــــائــــف 

الــذاكــرة. وعندما يقومون بذلك، 

ون من نشاط المناطق 
ّ

فإنهم يحد

 فيها 
ّ
الشبكية الأصلية التي تتم

عمليات المعالجة للعقل الباطن 

واللا وعي. وعندما يأخذ الإنسان 

فــتــرة اســتــراحــة لــلاســتــحــمــام، أو 

لممارسة الجري أو للطهي، يحرّر 

منطقة الفص الجبهي من التوتر، 

فــيــتــعــزز الـــنـــشـــاط فـــي الــشــبــكــات 

الأصـــلـــيـــة المـــــوجـــــودة فــــي خــلــفــيــة 

الدماغ».

يــــــحــــــاول الـــــــدمـــــــاغ الـــبـــشـــري 

الــعــمــل بــفــعــالــيــة أكـــبـــر مـــن خــلال 

إرســــــــــاء الـــــــتـــــــوازن بـــــين مــخــتــلــف 

مــنــاطــقــه والـــحـــفـــاظ عــلــى الــطــاقــة 

بـــشـــكـــل مـــســـتـــمـــرّ. وعــــنــــد الـــقـــيـــام 

بمهام متعبة وصعبة كاحتساب 

الضرائب، يمرّ الدماغ البشري في 

ل 
ّ

بعض الأحيان بنوع من التدخ

تـــشـــهـــد فـــيـــهـــا المـــنـــطـــقـــة الأصـــلـــيـــة 

الكثير من النشاط.

ويــــــوفــــــر اســــــتــــــخــــــدام جـــهـــاز 

 من 
ّ

الــحــد «بــلاتــو وورك» لمرتديه 

ل الــجــهــاز 
ّ

ـــل، فــيــتــحــو
ّ

هــــذا الـــتـــدخ

إلــــى صــــوت (بــالمــعــنــى الــحــرفــي) 

سمع في خلفية الرأس. إذ تطلق 
ُ
ي

لـــلـــرأس عملية  ســمــاعــة «بـــلاتـــو» 

لـــتـــحـــريـــر الــــتــــوتــــر عــــبــــر تــحــفــيــز 

إلــكــتــرونــي لنقل نشاط   - مــيــكــرو 

 الجبهي (المسؤول 
ّ

أكبر من الفص

عــــن تــصــنــيــف الــــوظــــائــــف حــســب 

إلــى المناطق الأصلية،  أهميتها) 

الأمــــــــر الــــــــذي يـــســـهـــم فـــــي إرســــــاء 

التوازن الإدراكي.

«راسم خريطة الدماغ»
ــــــــس كـــونـــور 

ّ
مـــــن جـــهـــتـــه، أس

روسومانو شركة «أوبن بي سي 

آي» (واجهة الدماغ الحاسوبية) 

عـــام ٢٠١٣، ويــعــتــمــد جــهــاز هــذه 

الشركة القابل للارتداء، على جمع 

البيانات ويلعب دور المنظار الذي 

يــراقــب مــا يحصل داخـــل الــدمــاغ 

بـــــهـــــدف «اســـــتـــــغـــــلال الإشــــــــــــارات 

الــدمــاغ والجسم  الكهربائية فــي 

لفهم هويتنا وتــطــويــرهــا بشكل 

أفضل».

يعمل هذا الجهاز، وبأشكال 

كــثــيــرة، عــلــى تــكــمــلــة عــمــل جــهــاز 

«بــلاتــو وورك»، إذ بينما يعمل 

الأخـــــيـــــر عــــلــــى إرســــــــــاء الـــــتـــــوازن 

الإدراكــــــــــي، يـــرســـم جـــهـــاز «أوبـــــن 

بــي ســي آي» خــريــطــة لمــا يحصل 

ـــل 
ّ
فــــــي الــــــــدمــــــــاغ. وهـــــــكـــــــذا، يـــشـــك

الجهازان مجتمعين دائرة تغذية 

اســـتـــرجـــاعـــيـــة مــقــفــلــة ويــنــتــجــان 

الـــــبـــــيـــــومـــــتـــــريـــــة، أي  الـــــبـــــيـــــانـــــات 

القياسات البيولوجية. وكما في 

شــركــة «بــلاتــو ســايــنــس»، يسعى 

روســـومـــانـــو إلــــى تــوســيــع نــطــاق 

استخدام تقنية تخطيط موجات 

الـــدمـــاغ وإتــاحــتــهــا للمستهلكين 

الــــــعــــــاديــــــين لمــــســــاعــــدتــــهــــم عـــلـــى 

التعامل مع حالات القلق المرضي 

والاكتئاب وأولى مراحل الخرف. 

ويـــتـــبـــاهـــى روســــومــــانــــو بــمــنــتــج 

لي 
ّ

شركته كونه جهازاً غير تدخ

ويــتــصــل بـــأجـــهـــزة الــكــومــبــيــوتــر 

أيضاً.

وتــــــتــــــألــــــف قــــــــاعــــــــدة زبـــــائـــــن 

الـــحـــالـــيـــة  بـــــي ســـــي آي»  «أوبــــــــــن 

مــن الــصــنــاعــيــين والــتــقــنــيــين غير 

ــقــت 
ّ
ــهــا أيــضــاً حــق

ّ
الـــخـــبـــراء، ولــكــن

ــلــت بــتــأســيــس 
ّ
قـــفـــزة نــوعــيــة تــمــث

مـــنـــصـــة بـــالـــتـــعـــاون مــــع فـــئـــة مــن 

الــزبــائــن الــذيــن يــمــلــكــون المــعــدات 

المطلوبة للعمل معها، ساهموا 

في بيع تقنية الشركة في نحو ٨٠ 

دولة وشحن ٢٠٠٠٠ منتج.

وفي النهاية، ستسهم هاتان 

ر الــتــعــبــيــر 
ّ

الــتــقــنــيــتــان فــــي تــــطــــو

والإبـــــداع الــدمــاغــي. وفـــي مقابلة 

أجريتها مع روسومانو، شرح لي 

ا العقل 
ّ

 «الدماغ عضو عادي، أم
ّ
أن

فـــهـــو مـــجـــمـــل الأحــــاســــيــــس الــتــي 

ل جذور المشاعر والتواصل». 
ّ
تشك

العقل هو النتيجة النهائية الذي 

تجمع ما نعرفه مع ما نشعر به. 

يمكننا تشبيه العقل بالمحيط من 

لــذا يجب علينا أن   كثيرة، 
ٍ
نـــواح

داً ونعمل على تطويره 
ّ
نفهمه جي

لأجل خيرنا.

 الــــثــــورة الــصــنــاعــيــة 
ّ

فـــي ظــــل

الـــذي ينتظر  الــرابــعــة والمستقبل 

 تــطــويــر 
ّ
 أن

ّ
عـــالـــم الــعــمــل، لا شــــك

الــعــقــل ســيــزداد أهــمــيــة، والسبب 

يـــــعـــــود إلــــــــى صــــعــــوبــــة ســـيـــطـــرة 

الإنـــــســـــان عـــلـــى نـــفـــســـه فــــي عــالــم 

التقنية أكثر انتشاراً  تصبح فيه 

ــر هــذه 
ّ
وألـــفـــة. وبــالــتــالــي، ســتــوف

الــتــقــنــيــات وســائــل بــديــلــة لإتــمــام 

«فــــعــــل الـــســـيـــطـــرة» فــــي المــــواقــــف 

التي يكون فيها الإنــســان عاجزاً 

 
ّ
ل. هذا بالإضافة إلى أن

ّ
عن التأم

د المــهــام ليس بــالأمــر الممكن 
ّ

تــعــد

عـــلـــى الــصــعــيــد الـــفـــيـــزيـــولـــوجـــي، 

لأننا عندما نحاول القيام بأكثر 

ة فــي وقــت واحـــد يضيع 
ّ

مــن مهم

انــتــبــاه وتــركــيــز دمــاغــنــا بينها، 

ويــنــتــهــي بــنــا الأمـــر إلـــى الإخــفــاق 

فيها جميعها.

* خدمات «تريبيون ميديا»

جهاز «أوبن بي سي آي»

مزايا أجهزة الدماغ
> فـــيـــمـــا يـــلـــي ســـتـــتـــعـــرفـــون عــلــى 

بعض ميزات جهازي «بلاتو ساينس» 

و«أوبن بي سي آي»:

> يعد جهاز «بلاتو وورك» وسيلة 

ـــة لإثــــبــــات عـــــدم إتــــمــــام دمــاغــنــا 
ّ
حـــســـي

لــلــمــهــام الـــتـــي نــحــتــاج إلـــيـــه فــيــهــا في 

معظم الأحــيــان. تعمل هــذه التقنيات 

عــلــى لــفــت انــتــبــاهــنــا بــطــريــقــة سلسة 

لــلــتــوقــف عـــن المــمــاطــلــة وإتـــمـــام المــهــام 

ــا مــن خــلال الــحــفــاظ على 
ّ
المطلوبة مــن

الوضح العقلي الصحيح.

 الطريقة الوحيدة التي تتيح 
ّ
> إن

لنا الإنصات إلى دماغنا هي الانتباه 

إلــى سلوكنا. تعمل شركة «أوبـــن بي 

ســـي آي» عــلــى تـــزويـــدنـــا بــالــبــيــانــات 

وتـــحـــفـــيـــزنـــا عـــلـــى مــــراقــــبــــة ســلــوكــنــا 

والاستماع إلى دماغنا بشكل مباشر.

 هذه 
ّ
> إن

التضمينات 

الإلكترونية قادرة 

عـــــلـــــى الــــحــــلــــول 

مــــــكــــــان المـــــــــواد 

الــكــيــمــيــائــيــة 

والأدويـــــــــــــــــــــــة 

المــســتــخــدمــة 

مع  للتعامل 

مــــــــشــــــــكــــــــلات 

كــــالاكــــتــــئــــاب. 

وفي حديثه عن 

الــســيــاق الثقافي 

ي هذه الأجهزة، 
ّ
لتبن

 
ّ
اعــتــبــر روســومــانــو أن

«أوروبــــــــــا أكـــثـــر انــفــتــاحــاً 

ـــقـــة 
ّ
عــــلــــى الأبـــــــحـــــــاث المـــتـــعـــل

بــالــتــضــمــين الإلـــكـــتـــرونـــي، 

فــي حــين تــقــاوم الــولايــات المتحدة 

هـــــــذا الانـــــفـــــتـــــاح بـــســـبـــب مــــخــــاوف 

مــــن احـــتـــمـــالات الـــصـــعـــق الــكــهــربــائــي 

وتــأثــيــرات أخـــرى غــيــر مــعــروفــة، على 

ها لا تمانع استخدام 
ّ
أن الرغم من 

رة».
ّ

الأدوية المخد

يــــــــبــــــــدي الأمــــــيــــــركــــــيــــــون 

عــــامــــة تـــقـــاعـــســـاً فــــي تــبــنــي 

الـــتـــقـــنـــيـــة الــــتــــي تــتــفــاعــل 

مــــــع الــــجــــســــم الــــبــــشــــري، 

ويـــــمـــــيـــــل المـــســـتـــهـــلـــكـــون 

إلـــــــــى حـــــقـــــن أجـــــســـــادهـــــم 

بــــالمــــواد الــكــيــمــيــائــيــة على 

شــــكــــل حــــبــــوب وأدويـــــــــــة رغــــم 

التحذيرات من احتمال تسببها في 

ــرضــيــة وحــــالات وفــــاة، وهــم 
َ

نــوبــات م

يفضلونها على تجربة تقنية تخطيط 

ز نشاط 
ّ
المــوجــات الدماغية التي تحف

نقاط الاشتباك العصبية في الدماغ.
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حرب على قمم جبال البوسنة
لندن: «الشرق الأوسط»

أخبار عربية ودولية منوعة نقلتها صحيفة 
«الشرق الأوســط» على صفحتها الأولــى بعددها 

الصادر في ٢٧ أبريل (نيسان) من عام ١٩٩٥.
خـــبـــر بـــعـــنـــوان «الــــحــــريــــري بـــــاق فــــي رئـــاســـة 
الحكومة» نفى، على لسان مصادر رئيس الوزراء 
اللبناني الراحل رفيق الحريري، ما أشيع عن نيته 
الاستقالة من رئاسة الحكومة. وقالت هذه المصادر 
قبل مغادرة الحريري العاصمة السورية في طريقه 
إلى بيروت، إنه على عكس ما أشيع فإن الظروف 
الحالية تستدعي وجــود مــســؤول مثل الحريري 
اللبنانية. وأضافت المصادر  على رأس الحكومة 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»: «أي تــغــيــيــر فـــي الأوضـــــاع  لــــ
الداخلية والحكومية في لبنان سينعكس سلباً 
على الوضع ومستقبل لبنان خاصة في هذه الفترة 

المصيرية الحاسمة في إطار موضوع السلام».
ــــق مــســتــجــدات حـــرب الــبــوســنــة. 

ّ
خــبــر آخـــر وث

تقرير ميداني من على سفوح مايفتسا لتساقط 
الضحايا البوسنيين جراء القصف الصربي.

ومــن لــنــدن، تغطية لــنــدوة دولــيــة عــن قوانين 
الإعــــــلام، شــــارك فــيــهــا أكــثــر مـــن ٧٠ صــحــافــيــاً من 
كبريات الصحف ومحطات التلفزيون والإذاعات 
المحلية. وناقشت الندوة التي عقدت تحت عنوان 
«التعامل مع الأخطار» موقف الكتاب والصحافيين 
أمام القانون البريطاني، والأخطاء الشائعة التي 
تــورطــهــم، عــن حــســن نــيــة أحــيــانــاً، فــي محاكمات 
تنتهي بالسجن وغرامات مالية كبيرة تصل إلى 

حد الملايين.

مرفأ طرطوس... وهجوم إرهابي
لندن: «الشرق الأوسط»

اســـتـــحـــوذت مــجــمــوعــة مــــن الـــقـــضـــايـــا الــســعــوديــة 
والــدولــيــة عــلــى اهــتــمــام قـــراء مــوقــع «الــشــرق الأوســـط» 

الأســـبـــوع المـــاضـــي... فــفــي الــســعــوديــة؛ 
جـــــــــاءت قــــضــــايــــا مــــكــــافــــحــــة الإرهـــــــــاب 
والـــتـــصـــدي لـــه عــلــى رأس اهــتــمــامــات 
تــقــاريــر بعناوين  الـــقـــراء؛ ومـــن بينها 
تـــقـــول: «الـــســـعـــوديـــة تــتــصــدى لــهــجــوم 
إرهـــــــــــابـــــــــــي وتـــــــقـــــــتـــــــل ٤ مــــســــلــــحــــين» 
و:«السعودية: إعدام ٣٧ مداناً بالإرهاب 
وإثارة الفتنة الطائفية» و:«أمن الدولة 
الـــســـعـــودي يــكــشــف هـــويـــات إرهــابــيــي 
الزلفي»... وتقرير بعنوان «آل ربيع... 
ملازم نمر النمر ومستهدف رجال الأمن 

بالعوامية».
وعــلــى مستوى القصص العربية 
التالية  الــتــقــاريــر  والـــدولـــيـــة، تــصــدرت 
قــائــمــة المــوضــوعــات الأكــثــر قــــراءة: من 
ســوريــا: «ارتــبــاك في دمشق بعد طلب 
موسكو مرفأ طرطوس»، ومن أبوظبي: 
«إماراتية تستيقظ من الغيبوبة بعد 

٣٠ عــامــاً»، ومــن الــســودان: «البشير مــن القصر رئيساً 
إلى السجن حبيساً».

مواقع تاريخية

وعلى صعيد الآراء؛ جاء مقال للكاتب زاهي حواس 

بعنوان: «الأماكن التاريخية خــارج الحرم» في صدارة 
الموضوعات الأكثر قراءة الأسبوع الماضي في قسم الرأي.

كما حققت مقالات «هزائم عاصمة التغيير» للكاتب 
عبد الرحمن الراشد، و«أعتذر» للكاتب تركي الدخيل، 

و«العملة الصعبة للأيام الصعبة» للكاتب سمير عطا 
الله، أعلى معدلات القراءة خلال الأسبوع.

من القصر إلى السجن

وعـــلـــى صــعــيــد المــالــتــيــمــيــديــا؛ أنـــتـــج فـــريـــق المــوقــع 

«فــيــديــو غــرافــيــك» بــعــنــوان: «الــبــشــيــر مـــن الــقــصــر إلــى 
الــســجــن»، وتـــنـــاول الــفــيــديــو حـــال الــرئــيــس الــســودانــي 
الــســابــق عــمــر الــبــشــيــر بــعــد سجنه الأســـبـــوع المــاضــي، 
والمـــفـــارقـــة الــتــي يــحــمــلــهــا الـــحـــدث بــالــنــظــر إلـــى تــاريــخ 
السودان، ومعلومات عن محبسه. 
ألــف مشاهدة  وحــقــق الفيديو ٧٥ 

عبر مختلف المنصات.
كما أنتج فريق الموقع فيديو 
آخر بعنوان: «كيم في روسيا» قدم 
للمتابعين أبرز اللقطات المصورة 
التي جذبت انتباه وسائل الإعلام 
لــلــزعــيــم الــــكــــوري الـــشـــمـــالـــي كــيــم 
جــونــغ أون خـــلال زيــارتــه روســيــا 
ولقائه الرئيس الروسي فلاديمير 
بـــوتـــين، وحــقــق الــفــيــديــو ٥٥ ألــف 

مشاهدة.

عاجل من السعودية

وعلى «تويتر» كانت التغريدة 
الأعلى تفاعلاً من جانب متابعي 
حــســاب «الــشــرق الأوســــط» تــقــول: 
| أنباء عن تصدي السلطات  «#عاجل من #السعودية 
السعودية لمحاولة هجوم إرهابي في #الزلفي»، وجاء 
التفاعل الكبير بفضل سرعة إرسالها فور ورود أنباء 
عن الهجوم، وهو ما أدى لوصول التغريدة إلى نحو 
نصف مليون حساب على «تويتر»، أما عدد من تفاعلوا 

معها فتجاوز ٤٠ ألف حساب.

تحذيرات من تسبب الإجراءات بعزل الإنترنت والتضييق على الإعلام

روسيا تتبنى قانون «الأخبار الكاذبة» وتستعد لتطبيق «الإنترنت السيادي»
موسكو: طه عبد الواحد

الروسية  السلطات  تبنت 
مــــنــــذ مـــطـــلـــع الـــــعـــــام الـــــجـــــاري 
مــجــمــوعــة قــــوانــــين فــــي مــجــال 
المــعــلــومــات والإنـــتـــرنـــت، قــالــت 
إن الــهــدف منها ضــمــان الأمــن 
الــــقــــومــــي، وأمـــــــن المـــعـــلـــومـــات. 
ورأى فيها خبراء وحقوقيون 
اســـــتـــــمـــــراراً لمــــــحــــــاولات فــــرض 
الــدولــة على الإنترنت،  هيمنة 
لا ســيــمــا فــيــمــا يــتــصــل بــــدوره 
كمنصة إعــلامــيــة - اجتماعية 
الــبــعــض فــي تلك  عــامــة. ورأى 
الــقــوانــين تــكــراراً لــتــجــارب دول 
أخــرى، مثل سوريا وقانونها 
ســـــيء الــســمــعــة الــــــذي يــعــاقــب 
عــــن «نـــشـــر أخــــبــــار تـــوهـــن مــن 
عــزيــمــة الأمـــــة»، والــصــين التي 
فرضت سلطاتها سيطرة على 
مساحات واسعة من الإنترنت.

ودخــــلــــت وســــائــــل الإعـــــلام 
الروسية، والنشاط الإخباري 
لــلــمــواطــنــين على  - الإعــــلامــــي 
الإنــتــرنــت ووســـائـــل الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، مــرحــلــة جــديــدة 
اعــتــبــاراً مـــن ٢٩ مــــارس (آذار) 
المــاضــي، بعد أن وقــع الرئيس 
الــــــروســــــي فــــلاديــــمــــيــــر بـــوتـــين 
عـــــلـــــى قـــــــوانـــــــين تــــحــــظــــر نـــشـــر 
«الأخـــــــبـــــــار الـــــكـــــاذبـــــة وإهــــانــــة 
الـــســـلـــطـــات ورمــــــــوز الـــــدولـــــة». 
ويــفــرض الــقــانــون حــظــراً على 
«نـــشـــر مـــعـــلـــومـــات عـــامـــة غــيــر 
موثوقة في شبكات المعلومات 
والاتـــصـــالات، وتقديمها على 
أنــهــا مــوثــوقــة، تــخــلــق تــهــديــداً 
الــضــرر أو يــعــرقــل عمل  يلحق 

المرافق الحيوية المهمة».
وعــــــنــــــد ظــــــهــــــور «أخــــــبــــــار 
كـــاذبـــة»، يطلب المــدعــي الــعــام، 
أو مــمــثــلــوه مــن هــيــئــة الــرقــابــة 
(روســــــكــــــومــــــنــــــادزور)، حــجــب 
المــــــوقــــــع الــــــــــذي نـــــشـــــرت عــلــيــه 
تــلــك الأخــــبــــار. ومــــن جــانــبــهــا، 
تطلب الهيئة من إدارة الموقع 
حــــذف الـــخـــبـــر، وإن لـــم تــفــعــل، 
أمـــا إذا  تــقــوم الهيئة بحجبه. 
كــانــت الأخـــبـــار عــلــى صفحات 
مـــواطـــنـــين، فــــإن الــهــيــئــة تــقــوم 
بحجب تلك الصفحة دون أي 
إشعار مسبق. وفضلاً عن ذلك، 
يــفــرض نــص الــقــانــون غــرامــات 
مالية عقاباً على نشر أخبار 
كــاذبــة، تــتــراوح قيمة الــغــرامــة 
من ٣٠ حتى ٥٠٠ ألف روبل (من 
٤٦٠ حتى ٧٧٥٠ دولاراً تقريباً)، 

جانب من الاحتجاجات على القوانين المفروضة على الإنترنت في روسيا

«نشر أخبار من شأنها أن  > استغل النظام السوري الاتهامات بـ
توهن نفسية الأمة» لإسكات المواطنين، وقمع معارضيه منذ عقود. 
ويقول حقوقيون إن تلك الاتهامات كانت أساسية في قرارات حكم 
بالإعدام صدرت عن «محكمة الإرهاب» بحق الآلاف من المتظاهرين 
السلميين الذين شاركوا في الاحتجاجات منذ مارس (آذار) ٢٠١١. 
ولا يحدد القانون السوري بدقة المعلومات أو العبارات التي «توهن 
نفسية الأمــة»، ويتيح بذلك للأجهزة الأمنية اعتقال أي شخص، 
بسبب أي كلام قاله بصوت مرتفع، وسمعه آخــرون لا علاقة لهم 
بما قال. وبموجب المادة (٢٠٨)، يُعاقب من ينشر المعلومات المشار 
إليها، إن قام بفعلته هذه عبر «وسائل علنية»، تشمل وفق نص 
المادة ذاتها «الأعمال والحركات (...) والكلام أو الصراخ، سواء جهر 
بهما أو نقلاً بالوسائل الآلية (...) إذا حصلت في محل عام أو مكان 
مباح للجمهور»، فضلاً عن «الكتابة والرسوم والصور والأفــلام 

والإشارات والتصاوير على اختلافها».
وكانت القاضية هبة الله محمد سيفو، رئيسة النيابة العامة 
المــخــتــصــة بــجــرائــم المــعــلــومــاتــيــة والاتـــصـــالات فــي الــقــصــر الــعــدلــي 
بدمشق، قــد أكـــدت أن الــقــانــون الــســوري يــفــرض عقوبات على كل 
مــن ينشر أخــبــاراً كــاذبــة وإشــاعــات مــن شأنها أن «تــوهــن نفسية 
الأمة». وقالت في لقاء أجرته معها إذاعة «نينار إف إم» إن من ينشر 
على وسائل التواصل الاجتماعي إشــاعــات مثلاً عن التجنيد أو 
زيادة الرواتب، فإن «هذه الأنباء ما دام أنها تذاع في سوريا بزمن 
الــنــاس، فإنها تعاقب بالأشغال  الــحــرب، وتثير قلقلة وذعـــراً بــين 
الشاقة المؤقتة، من ٣ سنوات إلى ١٥ سنة، وفقاً لتقدير القاضي (إذا 
كان يعلم أنها كاذبة)»، وأضافت أنه إن لم يكن يعلم أنها كاذبة، فإن 

العقوبة تكون الحبس ٣ أشهر على الأقل.

حسب صفة المخالف.
ومـــنـــذ بـــدايـــة الـــنـــقـــاش في 
الــبــرلمــان حــولــه، واجــه مشروع 
قانون «الأخبار الكاذبة وإهانة 
رمــــــــوز الــــــدولــــــة والــــســــلــــطــــات» 
موجة انتقادات واسعة، وحذر 
مـــمـــثـــلـــو وســـــائـــــل الإعـــــــــلام مــن 
مخاطر تبنيه. وقــال غيورغي 
إيــــــفــــــانــــــوف، كـــبـــيـــر المـــحـــامـــين 
فـــي مــؤســســة «كــومــيــرســانــت» 
الإعلامية، إن القانون الجديد 
يخلق تــهــديــداً ملموساً لعمل 
وســـائـــل الإعـــــلام المــهــنــيــة الــتــي 
تعتمد عــلــى «مـــصـــادر»، لافتاً 
إلى أنه من غير الواضح بعد أي 
معلومات ستصنفها النيابة 
العامة «كــاذبــة»، ولــم يستبعد 
تــقــع تــحــت هـــذا التصنيف  أن 
الأخـــبـــار «نـــقـــلاً عـــن مـــصـــادر»، 
لكنها غير مناسبة للسلطات.

وضمن حملة الانتقادات، 
بـــــرز بــــصــــورة خــــاصــــة مــوقــف 
المــــجــــلــــس الـــــرئـــــاســـــي لـــحـــقـــوق 
الإنــــســــان، الـــــذي دعــــا المــجــلــس 
الــفــيــدرالــي إلــى رفــض مشروع 
القانون، وأشار إلى أنه «مفرط» 
و«يــــفــــتــــرض ضـــمـــنـــاً أن هــيــئــة 
الرقابة والنيابة العامة لديها 
مـــعـــرفـــة بــالــحــقــيــقــة المــطــلــقــة»، 
بينما «الأخــبــار التي قد تبدو 
الــيــوم عــاريــة عــن الــصــحــة، من 
المـــمـــكـــن أن تــصــبــح فــــي الـــيـــوم 

التالي دقيقة صحيحة».
الــغــالــبــيــة في  إلا أن دفــــاع 
مـــجـــلـــســـي الــــبــــرلمــــان الــــروســــي 
عــن مــشــروع الــقــانــون، وإيجاد 
مـــبـــررات لـــه، واعـــتـــمـــاده، وبــدء 
الــعــمــل بــــه، لـــم يــغــيــر المــزاجــيــة 
العامة. وأظهر استطلاع للرأي 
أجــــــراه مـــركـــز «لـــيـــفـــادا ســنــتــر» 
أن ٦٤ فــي المــائــة مــن المواطنين 
يـــعـــتـــقـــدون أن «عــــدم  الــــــــروس 
الـــســـمـــاح بــتــوجــيــه انـــتـــقـــادات 
للسلطة» هو الهدف الحقيقي 
مـــــن تـــبـــنـــي قـــــانـــــون «الأخـــــبـــــار 
الــكــاذبــة وإهــانــة رمـــوز الــدولــة 
والسلطات»، بينما قال ٢٣ في 
المـــائـــة إن الـــهـــدف مــنــه ضــمــان 
مصداقية الأخــبــار في وسائل 

الإعلام والإنترنت.
إلــــى ذلــــك، يــســتــمــر الــجــدل 
حــــول مـــشـــروع قـــانـــون طــرحــه 
برلمانيون على مجلس الدوما 
نــهــايــة الـــعـــام المـــاضـــي، يُــعــرف 
باسم مشروع قانون «الإنترنت 
الــســيــادي»، الــهــدف مــنــه، وفق 
مـــــا يــــقــــول مـــــــؤيـــــــدوه، تـــوفـــيـــر 

> تُــعــد الــصــين الــدولــة الأولــــى فــي الــعــالــم التي 
أطلقت نهج «الإنترنت السيادي»، أي فرض سيطرة 
مطلقة من جانب الدولة على الشبكة العنكبوتية، 
والتحكم ومراقبة تبادل المعلومات عبرها، وحجب 

المواقع الخارجية «المضرة بالأمن القومي».
ويخضع عمل الإنــتــرنــت فــي الــصــين لمــا يُعرف 
بــاســم «جــــدار الــحــمــايــة الــعــظــيــم»، وهـــو عــبــارة عن 
مجموعة من الإجراءات القانونية والتقنية، تهدف 

إلى حجب عدد من مواقع الإنترنت الأجنبية محلياً، 
ومراقبة حركة البيانات من وإلى الإنترنت، وتعمل 
عــلــى الـــحـــدّ مـــن الـــوصـــول إلــــى مـــصـــادر المــعــلــومــات 

الأجنبية، وحجب أدوات الإنترنت الأجنبية.
ويعود تاريخ أول قيود فرضتها الصين على 
الإنترنت إلى عام ١٩٩٧. حينها أصدر الأمن العام 
جملة قرارات نصت على عدة أمور، منها منع الأفراد 
من استخدام شبكة الإنترنت لأغراض تضر بالأمن 

القومي. وفي عام ١٩٩٨، بدأت الصين تنفيذ مشروع 
«جـــدار الحماية العظيم»، وأنــجــزت جميع مرحله 
بحلول عام ٢٠٠٨، واستخدمت فيه تقنيات غربية 
مــتــقــدمــة، تــشــمــل أمـــن الإنــتــرنــت ومــراقــبــة الــفــيــديــو 

والتعرف على الوجوه.
ويــــقــــوم «جــــــــدار الـــحـــمـــايـــة الـــعـــظـــيـــم» بــحــجــب 
المــحــتــوى، ويــتــكــون مـــن عـــدد مـــن جـــــدران الــحــمــايــة 
ومخدمات الوكلاء في البوابات التي تصل الصين مع 

شبكة الإنترنت، ويشارك بشكل انتقائي في عملية 
التحايل، باستعمال نــظــام أســمــاء النطاقات عند 
طلب مواقع محددة. وفي عام ٢٠١٠، أعدت الحكومة 
الصينية لأول مرة تقريراً يتضمن مفهوم «السيادة 
السيبرانية»، الذي يعني وجوب السيطرة الحكومية 
الكاملة على الإنترنت. وفي عام ٢٠١٣، تم تشكيل 
«مجموعة القيادة المركزية لأمــن المعلومات» التي 
تعمل تحت إشـــراف مباشر مــن الرئيس الصيني، 

باعتباره القائد العام.
وقـــــامـــــت الــــصــــين بـــحـــجـــب مـــــواقـــــع الــــتــــواصــــل 
الاجتماعي، ومحركات البحث الأجنبية، وأسست 
بـــديـــلاً وطــنــيــاً عــنــهــا، وفـــرضـــت عــلــى المــســتــخــدمــين 
تقديم بياناتهم الحقيقية للتسجيل في تلك المواقع، 
كما فرضت على مقاهي الإنترنت تسجيل بيانات 
إلــى مكتب الأمــن  الــســجــلات  روادهــــا، وتسليم تلك 

العام.

أرضــيــة تقنية معلوماتية في 
روســيــا تضمن استمرار عمل 
الإنــتــرنــت داخـــل الــبــلاد، بحال 
قررت شركات التخديم العالمية 
فــــصــــل روســـــيـــــا عـــــن الـــشـــبـــكـــة 

العنكبوتية.
وســيــتــعــين عــلــى مشغلي 
الاتــــــصــــــالات تــثــبــيــت وســـائـــل 
لــهــم مؤسسة  تقنية، تقدمها 
الـــــرقـــــابـــــة مـــــجـــــانـــــاً، لمــــواجــــهــــة 
التهديدات السيبرانية، شرط 
أن تكون هذه الوسائل التقنية 
قادرة على تقييد الوصول إلى 
المـــوارد بمعلومات محظورة، 
وليس فقط عن طريق عناوين 
الشبكة، ولكن أيضاً عن طريق 
الــبــيــانــات. وتقوم  حظر مـــرور 
مــــؤســــســــة الـــــرقـــــابـــــة بـــمـــراقـــبـــة 
تــشــغــيــل الإنـــتـــرنـــت، وتــحــديــد 
الــتــهــديــدات الأمــنــيــة، ويطالب 
مــشــغــلــي الإنــــتــــرنــــت بــضــمــان 
إمكانية التحكم المركزي بحركة 
مـــــرور الــبــيــانــات والمــعــلــومــات 
المــــتــــبــــادلــــة، فـــــي حــــــال وجـــــود 
تــهــديــد أمــنــي. وأخـــيـــراً، ينص 
مــشــروع الــقــانــون عــلــى إنــشــاء 
 (DNS) نــظــام أســمــاء نــطــاقــات

وطني.
ومـــنـــذ طـــرحـــه فـــي الـــقـــراءة 
الأولى، حصل مشروع القانون 
على تأييد كتلة حزب «روسيا 
المــــوحــــدة» فـــي الـــبـــرلمـــان، وهــو 
حزب السلطة، وتأييد الحكومة 

ـــــرئـــــاســـــة بــــالــــطــــبــــع. وعـــبـــر  وال
الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــلاديــمــيــر 
بـــــوتـــــين عــــــن دعـــــمـــــه مــــشــــروع 
القانون، في تصريحات أخيرة، 
لم يستبعد فيها فرضية «فصل 
الإنترنت عن روسيا». وقال في 
إشـــارة إلــى الــولايــات المتحدة: 
«لا يمكنني الحديث بالنيابة 
عن شركائنا، وما يفكرون به»، 
وأكد أن روسيا لا تنوي فصل 
نــفــســهــا عـــن شــبــكــة الإنــتــرنــت، 
وشدد في الوقت ذاته على أنه 
«كلما تعززت السيادة، بما في 
ذلك في المجال الرقمي، كان ذلك 

أفضل».
ويجمع المراقبون على أن 
فـــصـــل الإنـــتـــرنـــت عــــن روســـيـــا 
مـــــن الــــنــــاحــــيــــة الــــنــــظــــريــــة أمــــر 
ممكن تقنياً، لكنهم يشيرون 
فــي الــوقــت ذاتـــه إلــى أن شركة 
«آيــكــان»، المسجلة رسمياً في 
المــتــحــدة، المختصة  الـــولايـــات 
بــتــوزيــع وإدارة عــنــاويــن «آي 
بي» وأسماء المجال، المسؤولة 
الــرئــيــســيــة  المـــــــوارد  عـــن إدارة 
لـــلـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة لــلــشــبــكــة 
العنكبوتية، لم يسبق أن قامت 
بقطع الإنــتــرنــت عــن أي دولــة، 
ويستبعدون أن تقوم بخطوة 

كهذه تحت أي ظرف كان.
ورغــم محاولة نــواب كتلة 
«روســــــيــــــا المـــــــوحـــــــدة» طـــمـــأنـــه 
أعـــضـــاء مــجــلــس الــــدومــــا بــأن 
القانون لا يرمي إلى  مــشــروع 
عزل روسيا، وتحويل شبكتها 
العنكبوتية إلى شبكة معزولة 
عــــن الـــعـــالمـــيـــة، عــــبــــرت الـــقـــوى 
الأخـــــــرى المــمــثــلــة فــــي مــجــلــس 
الـــدومـــا عــن رفــضــهــا الــقــانــون. 
وقال أليكسي كورينني، النائب 
عن كتلة «الحزب الشيوعي»، 
إن «أي محاولات لوضع قيود 
فـــي مـــجـــال الإنـــتـــرنـــت خــطــيــرة 
للغاية، من وجهة نظرنا، وغير 
مجدية، ونحن لن نصوت على 
مشروع القانون». كما رفضته 
كتلة حــزب «روســيــا العادلة»، 
لكن بسبب ضعف فــي فقراته 
الإجرائية التنفيذية. أما كتلة 
«الحزب الليبرالي الديمقراطي 
الــــروســــي»، فــقــد قــــال زعــيــمــهــا 
عن  جيرينوفسكي  فلاديمير 
مـــشـــروع الـــقـــانـــون إنــــه «مــــادة 
بـــذرة طيبة»، وأكـــد على  فيها 
ضـــــــــرورة أن «تـــــكـــــون روســـيـــا 
مستعدة لأي تأثير سلبي من 
الخارج على الشبكة». لكن رغم 

ذلك كله، لن يمنح الليبراليون 
أصــــواتــــهــــم لـــصـــالـــح مـــشـــروع 
الــقــانــون، وإنــمــا سيستمعون 
إلــــى مـــواقـــف الــنــاخــبــين، وفــق 
الــذي قــال عبر  جيرينوفسكي 
قــنــاتــه عــلــى «تـــلـــغـــرام»: «نــحــن 
نـــعـــرف مـــوقـــف عــــدد كــبــيــر من 
المـــواطـــنـــين، والمــــدونــــين، الــذيــن 
ينظرون بألم لأي اعتداء على 

الحرية في الإنترنت».
ـــــخـــــبـــــراء  أمــــــــــا مـــــجـــــلـــــس ال
الـــتـــابـــع لــلــحــكــومــة الـــروســـيـــة، 
فــــقــــد حــــــــذر فــــــي تـــــقـــــريـــــره مــن 
الــــقــــانــــون يــحــمــل  أن مــــشــــروع 
مـــخـــاطـــر الـــتـــســـبـــب بــخــلــل فــي 
عمل الإنــتــرنــت، ويمنح هيئة 
الــــرقــــابــــة صـــلاحـــيـــات واســـعـــة 
الـــنـــطـــاق، وهـــــو مــــا يــتــعــارض 
جزئياً مع التشريعات المعمول 
بها. وأشار الخبراء إلى غياب 
الـــشـــفـــافـــيـــة فـــــي الأهــــــــــداف مــن 

مشروع القانون.
وتــحــفــظــت عـــلـــى مـــشـــروع 
قــانــون «الإنــتــرنــت الــســيــادي» 
شـــــركـــــات حـــكـــومـــيـــة عـــمـــلاقـــة، 
فــي  فـــعـــالـــة  أداة  دور  تـــلـــعـــب 
السياسة الخارجية الروسية، 
وتــوفــر حصة كبيرة مــن دخل 
المـــيـــزانـــيـــة، مـــثـــل شـــركـــة «غــــاز 
بروم» التي قالت وسائل إعلام 
إنـــهـــا تــحــفــظــت عـــلـــى مـــشـــروع 
القانون، وطالبت بعدم تعميم 
شروطه على شبكاتها، محذرة 
من أن خطوة كهذه «تهدد عمل 
الشبكة التقنية للشركة، وقد 
تــــؤدي إلـــى حــــالات طــارئــة في 
عمل شبكة الوقود والطاقة». 
وقـــــال مـــصـــدر آخــــر لصحيفة 
الــشــركــة  «كـــومـــيـــرســـانـــت» إن 
العامة للسكك الحديدية عبرت 

عن موقف مماثل.
وعـــــــلـــــــى مــــــســــــتــــــوى قــــــوى 
المـــعـــارضـــة «غـــيـــر الــرســمــيــة»، 
نــــظــــمــــت أحـــــــــــــــزاب مــــعــــارضــــة 
احتجاجات في مدينة موسكو 
ضد مشروع قانون «الإنترنت 
السيادي»، شارك فيها أكثر من 
١٥ ألـــف مــتــظــاهــر. وقـــال بافل 
دوروف، مــؤســس «تـــلـــغـــرام»، 
إن تــلــك الاحــتــجــاجــات، ورغـــم 
تضييق الخناق، كانت الأكبر 
فــــي روســــيــــا خـــــلال الـــســـنـــوات 
الأخــــيــــرة. ورفـــــع المــتــظــاهــرون 
شعارات يحذرون فيها من أن 
مشروع القانون سيؤدي إلى 
«عـــزل روســيــا عــن الإنــتــرنــت»، 

وأكدوا رفضهم له.

قانون «وهن نفسية الأمة» السوري 
... تنفس لكن «بصمت»

الصين تقيم «جداراً سيبرانياً» يعزز قبضتها



القاهرة: داليا عاصم

بــدأت الصحافة فــي مصر 

بــشــكــل غـــيـــر مــتــخــصــص مــنــذ 

صــــــــدور صـــحـــيـــفـــة «الــــوقــــائــــع 

المـــصـــريـــة» عــــام ١٨٢٨، تبعها 

تطور وازدهــار في الإصــدارات 

الـــصـــحـــافـــيـــة؛ إلا أن مـــجـــلات 

المــــســــرح المــتــخــصــصــة ظــهــرت 

مع ازدهار الفرق المسرحية في 

القاهرة والإسكندرية، وانتظام 

الــعــروض بشكل دوري وليس 

مــــجــــرد اســـكـــتـــشـــات تــرفــيــهــيــة 

فــــي الــــحــــدائــــق، مـــثـــل «حــديــقــة 

فــــــي الأمـــــاكـــــن  الأزبــــــكــــــيــــــة» أو 

الـــــعـــــامـــــة، فــــظــــهــــرت مــــجــــلات: 

«الأدب والتمثيل»، و«المسرح»، 

و«الناقد» و«تياترو»، ثم مجلة 

«روز اليوسف» التي أسستها 

الفنانة روز اليوسف.

وقــــال الــدكــتــور ســيــد علي 

إســــمــــاعــــيــــل، أســـــتـــــاذ المــــســــرح 

بــقــســم الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة بــكــلــيــة 

«الشرق  الآداب، جامعة حلوان لـ

الأوسط»: «بدأ المسرح المصري 

عام ١٩٠٥ بفرقة سلامة حجازي 

بعد انفصالها عن فرقة إسكندر 

فـــرح، وواكـــب المــســرح منذ ذاك 

الــــوقــــت حـــركـــة نـــقـــديـــة مــهــمــة. 

وأول مجلة بعنوان (المــســرح) 

بــصــورة صريحة كــانــت ١٩٢٥ 

نـــاقـــد مــســرحــي  أصــــدرهــــا أول 

مــعــتــمــد مـــحـــمـــد عـــبـــد المــجــيــد 

حــــلــــمــــي، وأعـــقـــبـــتـــهـــا مـــجـــلات 

أخـــرى، منها: مجلة «الممثل»، 

و«تــيــاتــرو» و«الــنــاقــد» نحو ٨ 

مــجــلات خــاصــة بــالمــســرح فقط 

وتـــصـــدر أســـبـــوعـــيـــاً، بعضها 

كـــان خــاصــاً بــبــعــض المــســارح، 

المستقبل كانت خاصة بمسرح 

يوسف وهبي، والمسرح كانت 

ضد يوسف وهبي، وهكذا.

واتسمت معظم الكتابات 

الــــنــــقــــديــــة آنــــــــــــذاك بـــالـــكـــتـــابـــة 

الانـــــطـــــبـــــاعـــــيـــــة، كــــمــــا يـــوضـــح 

إســمــاعــيــل، لافـــتـــاً إلــــى أن تلك 

المـــجـــلات «لــــم يــكــن بــهــا الــنــقــد 

الــــــرصــــــين المــــــوضــــــوعــــــي، لــكــن 

أنــــتــــجــــت فــــيــــمــــا بــــعــــد صــــــورة 

النقد المسرحي الحصيف كما 

نعلمه».

وحــــول مــحــتــوى المــجــلات، 

يقول إسماعيل: «كانت تعرض 

النصوص وأخبار الفرق، وكل 

عرض يتم عرضه في مصر أو 

خارجها، والمقالات وبروفايل 

للفنانين والمــمــثــلــين، ومــقــالات 

تــحــمــل تــفــاصــيــل تــقــنــيــة، مثل 

الصوت والديكور والسيناريو 

والجمهور، وغيرها... وكانت 

بعض المقالات ممهورة بأقلام 

كــــبــــار الـــفـــنـــانـــين مـــثـــل يــوســف 

وهبي، وكانت أخطر المجلات 

المسرحية هي (الصباح) التي 

لــعــبــت دوراً كــبــيــراً فـــي تــطــور 

المـــســـرح وازدهــــــــاره»، مضيفاً: 

بــعــض الــصــحــف كــانــت تصدر 

بها صفحة كــل أســبــوع أو كل 

يــــــوم، ونــــذكــــر مـــنـــهـــا: «كـــوكـــب 

الشرق»، و«جريدة السياسة»، 

و«الــبــلاغ» للناقد محمد على 

حماد الــذي كان ينشر صفحة 

كــــامــــلــــة أســـــبـــــوعـــــيـــــاً، وبـــعـــض 

المـــســـرحـــيـــات يــتــم نــشــرهــا في 

شــكــل ســلــســلــة مـــقـــالات، وكـــان 

هــــــذا الـــشـــكـــل الاحـــــتـــــرافـــــي مــن 

المـــــمـــــارســـــات الـــصـــحـــافـــيـــة لــه 

جــمــهــوره، مــشــيــراً إلـــى أهمية 

هـــذه الــصــحــف والمــجــلات أنها 

تـــدحـــض «الاعــــتــــقــــاد الــخــاطــئ 

لــدراســة الحركة المسرحية  أنــه 

نــــبــــدأ مــن  بـــــد أن  المــــصــــريــــة لا 

مسرح الستينات، لكن الحركة 

المــســرحــيــة بـــــدأت فـــي بـــدايـــات 

 عليها 
َ

القرن العشرين ولم يلق

الضوء».

حــــــول تـــــراجـــــع الـــصـــحـــافـــة 

المسرحية المتخصصة، أوضح 

الــدكــتــور إسماعيل أن «الأزمــة 

الاقــتــصــاديــة الــتــي بــــدأت سنة 

١٩٣٠ أثرت على وجود المجلات 

المــســرحــيــة المــتــخــصــصــة، وبــدأ 

الأحــــزاب والمــمــولــون يوجهون 

جهودهم وفكرهم في الصحف 

السياسية والحزبية، وبخاصة 

أنــــهــــا كــــانــــت مــــجــــلات خـــاصـــة 

بـــالـــفـــرق والمــــــســــــارح، وبــســبــب 

تغير الأوضاع وتقلص الفرق، 

ثـــــم إنـــــشـــــاء اتـــــحـــــاد الـــفـــنـــانـــين 

وتــــأســــيــــس الــــفــــرقــــة الـــقـــومـــيـــة 

لـــلـــمـــســـرح، تـــراجـــعـــت المـــجـــلات 

الـــصـــحـــافـــيـــة وتـــــوقـــــفـــــت، لــكــن 

بــلا شــك دفــعــت هـــذه الصحف 

بــالمــســرح وساهمت  والمــجــلات 

فــي تــطــوره مــع تــطــور الحركة 

النقدية المصاحبة له».

وأضــاف: «كانت العروض 

المسرحية مــتــواتــرة مــع وجــود 

فرق حققت نجاحاً كبيراً على 

خشبات المسرح، ومنها: فرقة 

رمسيس ليوسف وهبي، وفرقة 

جـــورج أبــيــض، وفــرقــة فاطمة 

رشــدي، وفرقة منيرة المهدية، 

وفـــرقـــة أولاد عــكــاشــة، وفــرقــة 

عــلــي الـــكـــســـار وأمـــــين صــدقــي، 

وفــــرقــــة نــجــيــب الـــريـــحـــانـــي... 

ويبدو أن هذه المجلات تأثرت 

أيــضــاً بــفــتــرة الـــحـــرب الــعــالمــيــة 

الـــثـــانـــيـــة، حــيــث تـــأثـــرت أيــضــاً 

العروض المسرحية، وبالتالي 

تــــراجــــعــــت الــــحــــركــــة الـــنـــقـــديـــة 

المصاحبة، وتوقفت الكثير من 

المجلات، كما تم حل الكثير من 

الـــفـــرق المــســرحــيــة الـــتـــي كــانــت 

تضم بين أعضائها فنانين من 

مختلف الجنسيات».

وتـــقـــول الأديـــبـــة والــكــاتــبــة 

الصحافية الدكتورة عزة بدر، 

صاحبة كتاب «المجلات الأدبية 

في مصر من ١٩٥٤ إلى ١٩٨١»: 

«مــن أهــم المجلات المتخصصة 

فــي المــســرح هــي (المــجــلــة) التي 

صــــــــدرت فـــــي يــــنــــايــــر (كــــانــــون 

الثاني) ١٩٦٤ باسم (المسرح)، 

وكـــانـــت مــجــلــة شــهــريــة تــصــدر 

عن مسرح الحكيم والتلفزيون 

الــــثــــقــــافــــة  وزارة  الـــــــعـــــــربـــــــي، 

والإرشاد القومي آنذاك، وتولى 

تحريرها الكاتب رشاد رشدي. 

وكان هدفها تقريب الصحافة 

المــســرحــيــة والمـــفـــاهـــيـــم الــفــنــيــة 

لـــلـــجـــمـــهـــور؛ لــيــلــتــقــي الـــفـــنـــان 

والجمهور على أرض مشتركة، 

وتــصــبــح الــفــنــون قــــــادرة على 

أداء رسالتها وتخلق الثقافة 

المــســرحــيــة»، مــضــيــفــة: «كــانــت 

تــنــشــر نـــصـــوصـــاً مــــن المـــســـرح 

الـــعـــالمـــي وأعـــــــــداداً خـــاصـــة عــن 

المسرح الإغريقي».

وتشير إلى أن المجلة ظلت 

إلــى  لــتــتــحــول  عــلــى نهجها حــتــى عـــام ١٩٦٨ 

مجلة مهتمة بالمسرح والسينما معاً، وتغير 

اسمها إلى «المسرح والسينما» وصدرت عن 

المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر، 

وقام برئاسة تحريرها معاً: عبد القادر القط 

لــم تكن منتظمة  الــديــن وهــبــة، لكنها  وسعد 

فــي الــصــدور، وفــي عــام ١٩٦٩ تــم فصلها عن 

الــســيــنــمــا وعــــــادت بـــاســـم «المــــســــرح» لــيــرأس 

تحريرها الشاعر صلاح عبد الصبور، لكنها 

.«
ً
لم تستمر طويلا

ويـــؤكـــد جـــامـــع الـــوثـــائـــق مـــكـــرم ســلامــة، 

أنــه «كــانــت هناك مجلات كثيرة فــي بدايات 

الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن ومــــــع وجـــــــود مــــا يــســمــى 

(مـــســـرح الــــصــــالات) كـــانـــت تـــصـــدر المـــســـارح 

والــــفــــرق مـــجـــلات تــنــشــر أخـــبـــارهـــا وأخـــبـــار 

الفنانين، وتتضمن إعلانات مواسم العروض 

المــســرحــيــة والمــســرحــيــات الــجــديــدة، وأخــبــار 

الفرق وجولاتهم، في الشرق والغرب».

ويــلــفــت إلــــى أن مــجــلــة «المــــســــرح» كــانــت 

شــهــريــة صــــدر مــنــهــا ٨٠ عـــــدداً وتــوقــفــت ثم 

عــــاودت وزارة الــثــقــافــة المــصــريــة نــشــرهــا ثم 

توقفت، بينما مجلة «الكواكب» صدر منها 

١١٣ عــــــدداً، والـــتـــي تــحــولــت فــيــمــا بــعــد إلــى 

«الــكــواكــب والــدنــيــا»، و«الــكــواكــب والفكاهة» 

وطـــــــرأ عـــلـــيـــهـــا تـــغـــيـــيـــرات عـــــــدة، مـــــع نـــجـــاح 

السينما في مصر وزيادة إنتاج الأفلام، ولا 

تزال مستمرة حتى الآن، لكنها معنية بالفن 

بشكل عام، سواء سينما أو مسرح، وأحياناً 

فن تشكيلي».

وحــــول تــوقــف آخـــر جـــريـــدة متخصصة 

بالمسرح عن الصدور، يقول الكاتب والناقد 

المـــســـرحـــي يـــســـري حــــســــان، رئـــيـــس تــحــريــر 

«الــــشــــرق  جـــــريـــــدة «مــــســــرحــــنــــا» الأســـــبـــــق لـــــ

الأوســـط»: «الصحيفة 

صـــــــــدرت عـــــــام ٢٠٠٧، 

وكــانــت مهتمة بنشر 

الــنــصــوص المسرحية 

والمــــــــقــــــــالات الـــنـــقـــديـــة 

وأخـــــبـــــار مـــهـــرجـــانـــات 

المـــــــســـــــرح، وحـــــــــــوارات 

وتـــحـــقـــيـــقـــات وفــــنــــون 

العمل الصحافي كافة، 

ولــم تكن قــاصــرة على 

المسرح في مصر فقط، 

بل المسرح العربي من 

إلـــى الخليج؛  المــحــيــط 

لـــتـــصـــبـــح أول مــجــلــة 

أســــــبــــــوعــــــيــــــة تـــــصـــــدر 

بــانــتــظــام عـــن المــســرح 

 stage مـــــجـــــلـــــة  بـــــعـــــد 

الــبــريــطــانــيــة، وكــانــت 

تـــــصـــــدر عــــــن الـــهـــيـــئـــة 

العامة لقصور الثقافة 

المصرية».

ويـــضـــيـــف حـــســـان 

تـــحـــريـــر  رأس  الـــــــــــذي 

الـــــصـــــحـــــيـــــفـــــة لمــــــــــــدة ٩ 

ســــنــــوات: «الــصــحــيــفــة 

تنازعتها مشاكل عدة، 

وتــوقــفــت عــن الــصــدور 

ثـــــم عـــــــــاودت الــــصــــدور 

مرة شهرياً، ثم توقفت 

تــــــمــــــامــــــاً وأصـــــبـــــحـــــت 

إلــكــتــرونــيــة فــقــط على 

أبــــــداً  يـــلـــيـــق  مـــــوقـــــع لا 

بــــقــــيــــمــــة فـــــــن المـــــســـــرح 

العربي وتاريخه».

إلــــــــــى أن  ويـــــلـــــفـــــت 

نـــحـــو ٣ آلاف  «هـــــنـــــاك 

عرض مسرحي سنوياً 

يـــتـــم تـــقـــديـــمـــهـــا داخــــل 

 
ً
مصر فقط، هذا فضلا

الــحــركــة المسرحية  عــن 

العربية، ورغــم ذلــك لا 

توجد صحيفة واحدة 

مــتــخــصــصــة تـــصـــدر بـــانـــتـــظـــام تــــواكــــب هـــذا 

الزخم»، مؤكداً: «بعض الصفحات في جرائد 

أو مجلات شهرية لا تكفي للتواصل مع القراء 

وجمهور المسرح أو لتثقيف الجماهير بالقيم 

الــتــي يرسخها المــســرح وجــمــالــيــاتــه الأدبــيــة 

والفنية».

وتــشــيــر الــدكــتــورة نــجــوى كــامــل، أســتــاذ 

الــصــحــافــة بكلية الإعــــلام والمــتــخــصــصــة في 

«الــشــرق الأوســــط»، إلى  تــاريــخ الــصــحــافــة، لـــ

أن هــنــاك إشــكــالــيــات عـــدة تــواجــه الصحافة 

المــتــخــصــصــة بــشــكــل عــــام، أهــمــهــا الــجــمــهــور 

المـــســـتـــهـــدف، فــغــالــبــاً مــــا يـــكـــون الــــهــــدف مــن 

الــجــمــهــور بالمفاهيم  إصـــدارهـــا هـــو تــوعــيــة 

سواء المسرحية أو غيرها وفقاً لتخصصها، 

هــــذا الـــنـــوع الــصــحــافــي يــحــتــاج إلــــى كــتــاب 

مــتــخــصــصــين فـــي فــنــيــات الــعــمــل المــســرحــي، 

 عن كونه يحتاج إلى أن يكون «القائم 
ً
فضلا

بــــالاتــــصــــال» عـــلـــى درايـــــــة كـــافـــيـــة بــالمــفــاهــيــم 

وفــنــيــات وتــاريــخ المــســرح وأدبــيــاتــه، ناهيك 

عــن فــريــق عمل متمرس فــي هــذا المــجــال، قد 

الــــذي يمتلك أدواتـــــه من  الــصــحــافــي  يتمكن 

تــقــديــم عــمــل يـــثـــري هــــذه الإصــــــــــدارات، مثل 

التحقيقات والــحــوارات والأخــبــار وتبسيط 

المفاهيم المسرحية للقارئ العادي».

إلــى أن «كليات الإعـــلام لا تعنى  وتلفت 

بالتخصص، ولا تقدم أقساماً خاصة لدراسة 

المــســرح أو السينما أو غيرهما، ولا توجد 

دبلومات مهنية تحقق المواءمة المطلوبة بين 

التخصص وتبسيط المعلومة للجماهير». 

ويــبــدو أن أزمـــة تــراجــع الــصــحــف المسرحية 

نابعة بــالأســاس من أزمــة الصحف الورقية 

الآخـــذة فــي الــتــراجــع بسبب انخفاض أرقــام 

التوزيع وارتفاع تكاليف النشر الورقي.

رافقت نهضته منذ بدايات القرن العشرين ومن أبرزها «تياترو» و«الممثل» في مصر

مجلات المسرح... لون صحافي انحسر في العالم العربي

ASHARQ AL-AWSAT
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والتوزيع

كل ما يحتاجه الصحافي لإنتاج تقرير بالهاتف الذكي
الشارقة: رنيم حنوش

مع تطوير الهواتف الذكية 

متاجر تطبيقاتها، تحولت تلك 

إلـــــى أدوات إعــلامــيــة  الأجـــــهـــــزة 

مـــتـــكـــامـــلـــة، تــــخــــدم الـــصـــحـــافـــي 

الـــشـــامـــل. «صـــحـــافـــة المـــوبـــايـــل» 

 شــأنــاً عن 
ّ

بــاتــت ظـــاهـــرة لا تــقــل

مـــــجـــــالات الـــصـــحـــافـــة الأخــــــــرى، 

فبمستطاع المراسل اليوم إعداد 

 
ّ
ر متكامل، ومــن ثم

ّ
تقرير مصو

«مــنــتــجــتــه» ونـــشـــره، أو إرســالــه 

إلــــى قـــنـــاة يــعــمــل بـــهـــا، مـــن دون 

ر أو منتج. 
ّ

الاعتماد على مصو

كـــل مـــا يــحــتــاج إلـــيـــه هـــو هــاتــف 

ذكــــي... ومـــهـــارات مــطــروحــة في 

المقال.

مـــن أهــــم هــــذه الأمــثــلــة فيلم 

«أنــــســــايــــن» الــــــذي عـــمـــل المـــخـــرج 

الـــشـــهـــيـــر ســتــيــفــن ســــودربــــيــــرغ 

ر الـــفـــيـــلـــم بــالــكــامــل 
ّ

عـــلـــيـــه. صــــــو

بعدسة كــامــيــرا الــهــاتــف الــذكــي، 

وضــــاهــــت جــــودتــــه الإنـــتـــاجـــات 

الهوليوودية.

يـــــنـــــصـــــح مــــــــــــــارك إيـــــــغـــــــان، 

ـــحـــافـــي والـــخـــبـــيـــر الــتــقــنــي 
ّ

الـــص

الـــبـــريـــطـــانـــي، بـــوضـــع إعـــــــدادات 

الــهــاتــف عــلــى «إعـــــداد الــطــيــران» 

(Airplane Mode)  عند التصوير 

كي لا تشوش المكالمات والرسائل 

د عــلــى أهــمــيــة 
ّ

عــلــيــه، كــمــا يـــشـــد

تــصــويــر الــفــيــديــو عـــرضـــيـــاً، إن 

كــان الــغــرض نــشــره على شاشة 

التلفزيون أو «يوتيوب»، وفقاً لما 

أفاده في ورشة عمل، حضرتها 

«الـــشـــرق الأوســـــط» عــلــى هامش 

ولي للاتصال 
ُّ

ارقة الد
ّ

منتدى الش

الحكومي، الشهر الماضي.

وفــيــمــا يــلــي نــصــائــح أخــرى 

كـــشـــفـــهـــا إيـــــغـــــان، أثـــــنـــــاء ورشـــــة 

العمل:

 إعدادات الكاميرا 
ّ
> تأكد أن

ملائمة لإضاءة الغرفة، قبل البدء 

بالتصوير، لكي لا يكون الفيديو 

الملتقط داكــنــاً. وتجنب تصوير 

الأشخاص، وخلفهم الشباك، لأن 

الصورة ستكون معتمة، الأفضل 

هــنــا الــتــصــويــر فــي الـــخـــارج. لــذا 

ينصح بالوقوف بشكل معاكس 

أشعتها  تبقى  أن  أي  للشمس، 

الــضــوء  وراءك، كـــي لا يــصــبــح 

، وكــذلــك 
ً
ســاطــعــاً أو يعكس ظـــلا

 ،
ً
نصح بتجنب التصوير ليلا

ُ
ي

كي لا تكون الصورة مظلمة.

> الهواتف الذكية الحديثة 

مــــزودة بــكــامــيــرات عــالــيــة الــدقــة، 

 Full» تــوفــر صــــورة ذات جــــودة

الــخــيــار الأفـــضـــل لشاشة   ،«HD

الــتــلــفــزيــون، لــكــن ســيــكــون حجم 

الــــفــــيــــديــــو كــــبــــيــــراً وســـيـــصـــعـــب 

إرساله وتحميله، لذا قد يفضل 

الاكتفاء بجودة «٧٢٠p»  أحياناً.

تـــرفـــع  > احــــــــرص عـــلـــى أن 

الهاتف، ليكون على نفس طول 

ــــخــــص، لــيــســتــطــيــع الــنــظــر 
ّ

الــــش

مــبــاشــرة إلـــى الــعــدســة، وحـــاول 

أن تــــكــــون عـــيـــنـــاه ضـــمـــن ثــلــثــي 

الشاشة.

> لــــزيــــادة جــــــودة الـــصـــوت، 

اســتــخــدم المــيــكــروفــون المــوجــود 

الــــخــــاصــــة  الأذن  بـــــســـــمـــــاعـــــات 

بـــإمـــكـــانـــك شــــراء  بـــالـــهـــاتـــف، أو 

ميكروفون منفصل بسعر زهيد 

ــكــه بــالــهــاتــف. هــنــاك بعض 
ّ
وشــب

المــيــكــروفــونــات اللاسلكية التي 

بــالــهــاتــف عن  يــمــكــن أن تصلها 

طريق «بــلــوتــوث». في حــال كان 

هـــنـــالـــك ضــجــيــج أو ريـــــح «عــنــد 

التصوير في الخارج» بالإمكان 

وضع منديل على الميكروفون.

> مــــن الإضـــــافـــــات الأخـــــرى 

لــــــلــــــهــــــاتــــــف لـــــتـــــحـــــســـــين جـــــــــودة 

الـــتـــصـــويـــر، عــــدســــات إضـــافـــيـــة، 

لــلــهــاتــف «Tripod»  أو  ومــثــبــت 

«Gimbal Stabiliser»  لكي يعفيك 

مـــن مــهــمــة حــمــل الـــهـــاتـــف خــلال 

التصوير.

> تـــطـــبـــيـــقـــات تــــســــانــــد فــي 

 Filmic Pro، الــتــصــويــر؛ مــرحــلــة 

 .ProShot، Mavis، Cinema FV٥

Open Camera

بـــــــعـــــــد الانـــــــــتـــــــــهـــــــــاء مــــن   <

التصوير، بالإمكان نقل المقاطع 

خــــاص    «Flash disk» عــــلــــى 

نقل 
ُ
 ت

ّ
ثــم الــذكــي، ومــن  بالهاتف 

إلــى الكومبيوتر، لتبدأ مرحلة 

المونتاج. لكن تطبيقات الهواتف 

الــذكــيــة أثبتت مــؤخــراً جدارتها 

في هذا العالم، وأصبح بالإمكان 

المونتاج مباشرة على الهاتف.

> تطبيقات للمونتاج على 

 iMovie، Luma Fusion، الهاتف؛

 Power Director، Kinemaster،

 VLOGIT، CUTE CUT،

INSHOT، Adobe Premier Rush

تــمــتــلــك صـــحـــافـــة المـــوبـــايـــل 

إمــــــكــــــانــــــيــــــة وضـــــــــــع الـــــتـــــقـــــاريـــــر 

الإخبارية في أيــدي المجتمعات 

الصغيرة، وتسهيل عملية تبادل 

المـــعـــلـــومـــات بــــين المــســتــخــدمــين، 

نــــتــــيــــجــــة ســـــهـــــولـــــة اســـــتـــــخـــــدام 

الـــــهـــــواتـــــف الــــــجــــــوالــــــة، مـــقـــارنـــة 

 
ّ

بــوســائــل الإعـــلام التقليدية، إلا

 التطورات الأخيرة في جودة 
ّ
أن

المحتوى المنتج، تجعلها منافسة 

ــاشــة 
ّ

فــــي إعــــــــداد المـــحـــتـــوى لــلــش

غيرة والكبيرة. وعلى غرف 
ّ

الص

أخــــبــــار الـــقـــنـــوات الــتــلــفــزيــونــيــة 

ركـــوب المــوجــة مــن الآن وتــدريــب 

طــواقــمــهــا عــلــى هــــذا الـــنـــوع من 

 الجيل الجديد الذي 
ّ
الإنتاج، لأن

ســيــتــخــرّج وســيــتــوظــف فــي تلك 

الغرف سيكون على دراية بهذه 

التقنيات، وسيوظفها في حياته 

اليومية، ومــن المتوقع أن يبدع 

بها في حياته المهنية.

مجلة «الناقد» الآنسة أم كلثوم في مجلة «المسرح»

غلاف مجلة «المسرح العربي» التي تصدر في الشارقة

بــدايــات  النهضة المسرحية فــي مصر منذ  واكــبــت 
القرن العشرين حركة نقدية وأدبية تبعها ازدهار في 
المجلات المتخصصة التي تتناول هذا الفن العريق، الذي 
حافظ على خصوصيته، أمام السينما ووسائل الترفيه 
الأخــرى. ولعبت المجلات الصحافية المتخصصة دوراً 

مهماً في ذلك السياق، على عكس ما تشهده حالياً من 
تقلص وركود. ففي مصر توقفت جريدة «مسرحنا» 
إلكترونية. لكن ثمة عــدداً من  عن الصدور وأصبحت 
الــعــروض المسرحية  الإصـــدارات المــحــدودة التي تواكب 
ومــهــرجــانــات المــســرح فــي الــعــالــم الــعــربــي، منها: مجلة 

«الحياة المسرحية» السورية، ومجلة «المسرح العربي» في 
الشارقة عن الهيئة العربية للمسرح، ومجلة «الخشبة» 
فــي الــعــراق وهــي دوريـــة، بينما يوجد عــدد مــن المواقع 
والمدونات، أبرزها: الفنون المسرحية في مصر. في هذا 

التقرير نظرة شاملة على هذا اللون الصحافي المميز.
ظهر مصطلح «ميديا قراطيا» Mediacracy للمرة الأولــى 

عام ١٩٧٤، عندما أصدر الكاتب الأميركي كيفين فيليبس كتاباً 

بعنوان: «ميديا كــراســي: الأحـــزاب والسياسات الأميركية في 

ــســتــخــدم المصطلح في 
ُ
عــصــر الاتـــصـــالات»، ومــنــذ ذلـــك الــيــوم ي

إلــى نمط الحكم  مــراكــز البحث والـــدوريـــات الرصينة لــلإشــارة 

الذي يعتمد على الإعــلام بصورة أساسية في صيانة وجوده 

وحماية مصالحه.

ويمكن تعريف الميديا قراطيا ببساطة بأنها «حكم الميديا 

ووســـائـــلـــهـــا»، أو هـــي «الــحــكــم غــيــر المــبــاشــر بــوســائــل الإعــــلام 

الجماهيرية، في ظل غياب الديمقراطية، وهــي نظام يتوقف 

فيه الساسة ورجال السلطة عن التفكير في البدائل والسياسات 

الــنــاجــعــة، ويــكــتــفــون بــاســتــخــدام وســائــل الإعــــلام لــكــي تضفي 

شرعية على حكمهم، وتصور للجمهور عالماً زائفاً من النجاح 

والثقة والإنجاز».

الصورة المنشورة أعلى هذا المقال تضم، كما ترى، ستة من 

الحكام العرب السابقين، الذين تجمعهم سمات محددة؛ أهمها 

أن معظمهم ضباط من ذوي الخلفيات العسكرية والشرطية، 

وثــانــيــهــا أن حــكــمــهــم جــمــيــعــاً ســقــط فـــي فـــــورة «الانــتــفــاضــات 

العربية»، التي اندلعت على التوالي منذ عــام ٢٠١١. وثالثها 

أنهم جميعاً حكموا جمهوريات قامت على أفكار ذات صبغة 

شعبية، اعتمدت دعاوى من نوع الريادة والسيادة والاستقلال 

الوطني وسلطة الجماهير.

تم التقاط هذه الصورة على هامش فعاليات القمة العربية 

الليبية، وكما  الثانية، عام ٢٠١٠. في مدينة سرت  - الأفريقية 

ترى أيضاً؛ فإن وجوه القادة الستة تبدو ممتلئة بالاطمئنان 

والثقة، وكأن عالمهم لن يبدأ في الانهيار بعد شهور قليلة، أو 

الــصــورة المصور الصحافي  هــذا على الأقــل ما يعتقده ملتقط 

خالد الدسوقي، الذي يعمل لمصلحة وكالة الصحافة الفرنسية.

يقول الدسوقي: «أعرف أن صورتي باتت أيقونة تاريخية، 

وأنــه يجري استخدامها على نطاق واســع باعتبارها نبوءة 

بسقوط هؤلاء القادة وانهيار أنظمتهم، لكن ليس بوسعي سوى 

أن أصفها بأنها ضربة حظ... لم أتوقع أبدا هذا المآل للصورة 

أو لأبطالها».

لم يكن لأحد قدرة على توقع هذه المآلات لأصحاب الصورة 

«الأيقونية»، ولن يكون بوسع أحد أن يتنبأ بمصير أبطال صور 

أخرى عديدة، ومع ذلك، فثمة رابط أساسي جمع القادة الستة 

وأعطى عنواناً عريضاً للطريقة التي مــارســوا بها الحكم في 

بلادهم... لقد كانوا جميعاً من أنصار «الميديا قراطيا».

حكم الزعماء الستة بلدانهم من خلال منظومات إعلامية 

كبيرة ومتشعبة، أنفق عليها الشعب من خلال الضرائب التي 

يدفعها للحكومة، لتقوم تلك الأخيرة باستخدامها في إنشاء 

وسائل إعلام ضخمة، وتوظيف كوادر، وتوفير موارد للتشغيل.

عندما نحلل الواقع الإعلامي الذي صنعه العقيد القذافي في 

ليبيا يجب أن تأخذنا الصدمة؛ فقد استثمر هذا القائد مئات 

ملايين الــدولارات في بناء منظومة إعلامية كارتونية، تتعدد 

أسماؤها ولا تتبدل عناوينها أبداً.

لم يكن لهذه المنظومة أي شاغل ســوى التسبيح بمناقب 

القائد وذكر محاسنه ومديح أمجاده، بحيث خلقت عالماً مزيفاً، 

ودعت الجمهور إليه، ولاحقاً... ساقته مخدراً إلى حقائق مرة، 

ظــهــرت تــبــاعــاً عــنــدمــا انــهــار الــنــظــام، فـــإذا المجتمع والسياسة 

والديمقراطية والاقتصاد والثقافة خواء في خواء.

لم يكن القذافي وحيداً في مقاربة «الميديا قراطيا»، فهكذا 

فعل أيضاً زين العابدين بن علي، وعلي عبد الله صالح، ومبارك، 

والبشير، وهــم وإن كانوا قد سمحوا، تحت الضغط، بإنشاء 

وسائل إعلام خاصة، فإنهم حرصوا على أن يمتلك هذه الوسائل 

رجال أعمال تابعون ومؤيدون لسلطتهم، وعندما ظهرت أنماط 

المــغــايــرة لمــزاج السلطة، كــان العقاب يقع سريعاً ومؤلماً  الأداء 

وعميقاً.

ــنــت «المــيــديــا قــراطــيــا» لــلــقــادة الــســتــة، ومــثــلــهــم الــرئــيــس 
ّ

أم

القادة الآخــريــن، الحكم لسنوات  السوري بشار الأســد وبعض 

طالت أحياناً إلى ثلاثة أو أربعة عقود، لكنها مع ذلك أخلفت 

وعدها عندما هبت رياح الانتفاضات، وبدت عاجزة عن الوفاء 

بدورها.

تغيرت بيئة الاتــصــال العالمية، وظــهــرت وســائــط جديدة، 

وهي وإن كانت تقبل التدخلات السلطوية أحياناً، فإن طبيعتها 

ممت بحيث لا تقبل الطي أو الاستتباع.
ُ

ص

لم يعرف أبطال الصورة ذلك، وغيرهم يفعل الأمر ذاته، والآن 

 آخرين، 
ً
سيمكن لهذه الصورة أن تتسع أكثر وأكثر لتضم أبطالا

وسيمكن أيضاً أن تقف عند حدود الأبطال الستة.

لا يمكن أن يستقر حكم يستند فقط إلــى سلطة «الميديا 

قراطيا»، لأن السيطرة على مصادر الرسائل الإعلامية باتت أمراً 

البقاء خارج  من الماضي، وسيمكن فقط للقادة الذين يريدون 

إطــار تلك الصورة أن يحكموا بوسائل السياسة... الخيارات 

والبدائل والمشاركة وإخضاع الأداء للمساءلة والتقييم ومقابلة 

توقعات الناس. لقد سقطت «الميديا قراطيا» العربية.

سقوط «الميديا قراطيا» العربية
د. ياسر عبد العزيز

من الإضافات 
الأخرى للهاتف 
لتحسين جودة 
ت  التّصوير «مُثبِّ

للهاتف» لكي 
يعفيك من مهمة 

حمله

الصورة التي التقطها الدسوقي خلال القمة العربية (أ.ف.ب)
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السمة الأكثر وضوحاً تتجلى في التركيز على كشف السجالات والمواقف

السير الذاتية وسجالاتها عند ثلاثة كتاب عرب
د. معجب العدواني*

الـــذي يميز المثقفين  مــا 
الــــــــعــــــــرب عــــــــن غـــــيـــــرهـــــم مـــن 
الـــــــشـــــــرائـــــــح الأخـــــــــــــــرى عـــنـــد 
كــتــابــتــهــم ســيــرهــم الــذاتــيــة؟ 
أعــتــقــد أن الإجــــابــــة عـــن ذلــك 
لـــن تـــكـــون فـــي قـــدرتـــهـــم على 
صـــيـــاغـــة الأبــــنــــيــــة الـــســـرديـــة 
فحسب، وليست فــي اختيار 
المــــوضــــوعــــات الأكــــثــــر جـــــدارة 
بالكشف، ولن تأتي في تبيان 
مــا يمكن تأمله مــن تجاربهم 
الــحــيــاتــيــة، إن الــســمــة الأكــثــر 
وضوحا تتجلى في تركيز تلك 
الكتابات السيرية على كشف 
الـــســـجـــالات والمــــواقــــف الـــتـــي لا 
مناص من وجودها، ولا عوض 
عن ذكرها؛ لتبدو مثل (إكسير 

الحياة) لتلك الكتابة المطبوعة بوعي 
ثقافي راق في التعامل مع الأقران دون 
إســفــاف، اعتمادا على الإيــمــان بدور 
الاختلافات الفكرية لا الشخصية في 

صياغة الكتابة وترسيخ التلقي.
تـــجـــارب كتابية  تستعيد ثـــلاث 
فــــي الـــســـيـــرة الـــذاتـــيـــة لمــثــقــفــين عـــرب 
ذلــك البعد السجالي السابق ذكــره، 
وهي «الــذات بين الوجود والإيجاد» 
للمغربي بنسالم حميش عن المركز 
لــلــكــتــاب ٢٠١٩. و«الــشــاهــد  الــثــقــافــي 
المشهود: سيرة ومــراجــعــات فكرية» 
للفلسطيني وليد سيف عن الأهلية 
للنشر ٢٠١٦، و«سيرة الوقت: حياة 
فــــــــــرد... حـــكـــايـــة جــــيــــل» لـــلـــســـعـــودي 
معجب الزهراني عن المركز الثقافي 
لـــلـــكـــتـــاب ٢٠١٩. ومــــــع أهـــمـــيـــة هـــذه 
الكتب الثلاثة في التعبير عن مشهد 
المعاصر،  العربية  السيرية  الكتابة 
فإن تركيزنا سينصب على السجال 
بــــوصــــفــــه بــــــــؤرة اهـــتـــمـــامـــهـــا وأبـــــــرز 
مــصــادرهــا، إلـــى جــانــب ذلـــك الاتــفــاق 
الــــواضــــح الـــــذي تــحــمــلــه عــنــوانــاتــهــا 
على ربــط الــخــاص بــالــعــام والــفــردي 

بالجمعي.
يؤكد حميش في كتابه العلاقة 
المــــــتــــــلازمــــــة بــــــين مـــــســـــاريـــــن اثــــنــــين: 
(الوجود)، المفردة المتكئة على أبعادها 
الصوفية والفلسفية تأثرا بعدد من 
لة  روادهما، و(الإيجاد)، المفردة المفعِّ
ما تضطلع به الذات في صراعها مع 
الشؤون الحياتية والفكرية المختلفة، 
وتدعم الأول منهما إشراقات واسعة 
من المؤلف على شظايا الفكر الصوفي 
والفلسفة الوجودية المتمثلة في كتبه 
إلــى بعضها، أو الكتب  التي يتطرق 

الأكــــثــــر أهـــمـــيـــة فــي 
تشكيل وعيه من كلا التيارين؛ ولذلك 
كان الكتاب يحمل من معظم الفنون 

طرائف مفيدة ومهمة.
الــــجــــزء الأول مــن  فــــي  تـــبـــلـــورت 
العمل المتصل بتفاصيل مراحل العمر 
المبكرة الجوانب الإبداعية المتكئة على 
خبرة فنية للمؤلف، وفي الجزء الآخر 
المــتــصــل بــالــقــضــايــا الــفــكــريــة الأبــعــاد 
السجالية المكتسبة لــدى الأكاديمي 
الــنــاقــد، واتــســمــت بــصــيــاغــة مــواقــف 
قــطــعــيــة واضـــحـــة لا تــحــتــمــل الــشــك، 
داعما ذلك بثقافة ومعرفة واسعتين، 
وبــخــبــرة وحنكة فــي الإدارة. ونظرا 
لأهمية القضايا المعالجة فإن العمل 
يحمل العمق المعرفي، الذي يستدعي 

إعادة القراءة والتفاعل معه.
يــســتــهــل المــــؤلــــف بــتــفــاصــيــل عــن 

المكان وحياة أبويه، ومن ثم الانتقال 
إلى طفولته، وعلاقته بأسرته: الأب 
والأم والأخ الأكبر، وعلاقاته بفتيان 
الحي من حوله، ثم دراسته في المغرب 
وفرنسا، وزواجه، وأعماله التجارية. 
ويشكل هذا الجزء ثلث العمل تقريبا، 
غلبت عليه مرحلة الشباب الأولية. 
ويـــضـــم الــــجــــزء الآخـــــــر، وهـــــو الأكـــثـــر 
الــجــانــب التكويني للمؤلف  أهــمــيــة، 
الممزوج بالفلسفة والتصوف ودرسي 
الــلــغــة والـــهـــويـــة وغـــيـــر ذلـــــك، وتــبــدو 

الــســيــرة هــنــا ســيــرة فــكــريــة بــامــتــيــاز 
شـــمـــلـــت تـــنـــاولـــه لأعـــمـــالـــه الـــروائـــيـــة 
وتسويغه الاشتغال على التوظيف 
لــلــروايــة، وتــنــاول شعرية  التاريخي 

الرواية وتقنياتها من زاوية نقدية.
المــؤلــف بطريقتين تلائمان  كتب 
اللذين أشير إليهما أعلاه،  المسارين 
في الأول غلب جانب السرد القصصي 
الــعــمــل، وكـــان متباعدا فيه عن  على 
الخطية (الكرونولوجية)، ولكنه ظل 
المــتــصــل بالقضايا  الــســرد  فــي إطــــار 
المعتادة: الطفولة، الشباب، الدراسة، 
اللغة هنا لغة  الـــزواج، العمل. كانت 
كتابة روائية ميسرة، ومتباعدة عن 
الــتــكــثــيــف المــــجــــازي. أمــــا الآخـــــر فقد 
الـــذي أرغـــم عليه  غلب عليه السجال 
نتيجة تناوله النقدي لأعمال غيره، 
وكذلك حواره مع مثقفين آخرين مثل: 

أدونــيــس ويــوســف زيـــدان وغيرهما، 
وكــانــت اللغة هنا لغة كتابة مقالية 
خاضعة لمبدأ إعمال الفكر، ومطارحة 
الــــســــجــــال. ويـــمـــيـــز هــــــذا المـــــســـــار مــن 
الكتاب احــتــواؤه على اقتباسات من 
مؤلفات أخرى آمن المؤلف بأهميتها 

ونجاعتها في حياته.
ومن سمات هذا الكتاب أنه يقدم 
رؤيــة فكرية لا تحتمل المــواربــة؛ فهو 
مــمــتــلــئ بــوطــنــيــة عــمــيــقــة، وقــومــيــة 
نـــاضـــجـــة، كـــــان مــــن أبــــــرز أولـــويـــاتـــه 

الـــــــــدفـــــــــاع عــــــــن حــــقــــوق 
الوطن والأمة المستلبة، ولذلك كانت 
ارتــهــانــاتــه المــتــكــررة إلـــى أطـــروحـــات 
إدوارد ســـعـــيـــد بـــوصـــفـــهـــا مـــداخـــل 

منهجية لدعم أطروحته.
يدت سيرة سيف في خطاطات 

ُ
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نــقــديــة وفـــكـــريـــة مـــتـــأثـــرة بشخصية 
كـــــاتـــــبـــــهـــــا، وتـــــكـــــمـــــن أهــــمــــيــــتــــهــــا فـــي 
كونها تمثل تاريخا مهما للقضية 
الفلسطينية، وتمثيلا لمــعــانــاة أحــد 
أبنائها وترحلهم من مكان إلى آخر، 
كـــمـــا تــشــمــل الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الـــصـــراع 
الـــعـــربـــي الإســــرائــــيــــلــــي ومــــراوحــــاتــــه 
بـــين الـــهـــزائـــم والـــصـــلـــح، وكــتــبــت في 
جانبها الــبــنــائــي فــي قــوالــب ســرديــة 
امتزجت برؤى نقدية تعالج قضايا 
متصلة بــالــشــعــر والــقــص والـــدرامـــا، 
وأخــــــــــرى فــــكــــريــــة ســـجـــالـــيـــة تــتــصــل 

بـــمـــراجـــعـــات تــســتــنــد إلــــــى الـــتـــاريـــخ 
والــديــن والأنــثــروبــولــوجــيــا، وتطمح 
إلى معالجة مشكلات وجودية يعاني 
مــنــهــا الإنــــســــان الـــعـــربـــي فــــي واقـــعـــه 
أبــرز ملامح  وعلاقاته بالآخر، ولعل 
هـــــذه الـــســـيـــرة فــــي بــنــائــهــا الـــســـردي 
عدم انتظام زمنها، وتنوع الضمائر 
وكـــثـــرة الاســـتـــرجـــاعـــات، وإشـــراكـــهـــا 
الــقــارئ بــوصــفــه حــاضــرا فــي مقاطع 
منه، ومحاولة فرض حياديتها، من 
جانب المؤلف، في أقل تقدير، ويحسب 

لــــهــــذا الـــعـــمـــل اســـتـــحـــضـــاره 
لــلــقــارئ ومخاطبته  الـــدائـــم 
مــبــاشــرة، بــوصــف ذلـــك أحــد 
مــداخــل الإقــنــاع لا سيما في 
القضايا السجالية المطروقة.
العمل بلغة أدبية  كتب 
تستلهم روافد إبداعية أربعة، 
شكلت شخصية المؤلف وهي: 
الشعر، والدراما، والسينما، 
البحثية الأكاديمية؛  واللغة 
فـــكـــان الـــشـــعـــر مــتــنــاســبــا مــع 
كتابات متصلة بموضوعات 
عـــاطـــفـــيـــة كـــالـــحـــب والـــــوطـــــن، 
وكـــانـــت الأكـــاديـــمـــيـــة مــنــاســبــة 
المــتــصــلــة بالجانب  لــلــكــتــابــات 
الــعــلــمــي والــتــحــلــيــلــي، وكــانــت 
الدراما والسينما مؤثرتين في 

وصف الأماكن وتفاصيلها.
فـــــي كـــتـــابـــة شـــفـــافـــة يـــقـــدم 
الــــزهــــرانــــي ســـيـــرتـــه الــــذاتــــيــــة؛ إذ لــم 
يشغله البناء التقليدي فيها، ولكنه 
حرص على تقديم نفسه من نافذتين: 
إحداهما شخصية، والأخرى فكرية، 
وبدت الأخيرة أكثر حضورا؛ ويرتهن 
ذلك إلى أن المؤلف أراد أن يقدم نفسه 
مـــن الـــنـــافـــذة الـــتـــي عُـــــرف بـــهـــا، وهــي 
الغالبة على الكتاب، ولعل ما يميز 
هــذه السيرة عــن سابقتيها جرأتها 
عـــلـــى الـــكـــشـــف فــــي كـــلـــتـــا الـــنـــافـــذتـــين 
المــســتــهــدفــتــين. جــــاء الــعــمــل مــزيــجــا 
مــــن ســـيـــرة بــســيــطــة وســــيــــرة فــكــريــة 
بــــــدت أكــــثــــر عـــمـــقـــا، وفــــــي كــلــتــيــهــمــا 
تجلت مــحــطــات ســجــالــيــة، استهلت 
بــالــشــخــصــي ومــــن ثـــم الانـــتـــقـــال إلــى 
حــكــايــة جــيــلــه وســـجـــالاتـــه المــعــروفــة 
مـــع الـــتـــيـــارات المـــنـــاوئـــة؛ عــلــى سبيل 
المثال: كان الجزء المتصل بالجامعة 
بيانا عــن تجربة شهدها الزهراني 
مــع أكــاديــمــيــين بــارزيــن ضــد مــواقــف 
تــيــار مــتــشــدد حــــاول الــســيــطــرة على 
البيئة الأكاديمية وإخضاعها، إلى 
جانب إشـــارات وآراء نقدية متصلة 
بتجارب عربية معروفة، وقد ولدت 
تلك الإشــارات نتيجة بــذور سجالية 
ــدمــت فــي لغة أدبية 

ُ
ق ســابــقــة؛ لكنها 

سلسة لا تخلو من طرافة أحيانا.
ولـــعـــلـــنـــا هـــنـــا نــــعــــود لـــنـــؤكـــد أن 
الخطاب السجالي في سير المثقفين 
الذاتية كان حاضرا بقوة منذ القرن 
المــاضــي، إلا أن تلك الأعــمــال الثلاثة 
أوصلت ذلك الخطاب إلى ذروة مرحلة 
نضج تتباعد عن الادعاء والتمويه، 
إلــى جيل اســتــجــاب لهموم  وتنتمي 

الفكر وسلطة الإبداع.
* كاتب سعودي

 

 كان الخطاب السجالي حاضراً بقوة في سير المثقفين الذاتية منذ القرن الماضي 
إلا أن هذه الأعمال الثلاثة أوصلت ذلك الخطاب إلى ذروة مرحلة نضج تتباعد 

عن الادعاء والتمويه وتنتمي إلى جيل استجاب لهموم الفكر وسلطة الإبداع

وقائع مسرح أبي خليل القباني
بيروت: «الشرق الأوسط»

صــــــــــدر حـــــديـــــثـــــاً عـــن 
مـــــنـــــشـــــورات المـــــتـــــوســـــط - 
إيــــطــــالــــيــــا كـــــتـــــاب جـــديـــد 
بــعــنــوان: «وقـــائـــع مــســرح 
أبـــــي خــلــيــل الـــقـــبـــانـــي فــي 
لــلــبــاحــث تيسير  دمــشــق» 
خلف. والكتاب هو يغطي 
الــفــتــرة بــين ١٨٧٣ - ١٨٨٣ 
لمسيرة أبي خليل القباني، 
الــــرائــــد المـــهـــم فـــي المــســرح 

العربي،
ويــحــتــوي على صور 

ة. يـــقـــول المـــؤلـــف:  ووثــــائــــق تــنــشــر لأول مــــــرَّ
«بـــعـــد أن أنــــجــــزتُ كـــتـــابـــاً حـــــول رحـــلـــة أبـــي 
خــلــيــل الــقــبّــانــي إلـــى شــيــكــاغــو، حــين شـــاركَ 
في الفعاليات الترفيهية الموازية للمعرض 
الكولومبي العالمي في عام ١٨٩٣. تجمّعت 
أمامي الكثير من المعطيات المرتبطة بتلك 
الــحــقــبــة الــدمــشــقــيــة المــجــهــولــة مـــن ســيــرتــه، 

فـــحـــزمـــتُ أمـــــــري، وقـــــــرّرتُ 
الدخول في هــذا الخضم. 

فكان هذا الكتاب».
ــــــم الـــــكـــــتـــــاب إلــــى  ــــــسِّ

ُ
ق

مــــقــــدمــــة وتــــمــــهــــيــــد، و١٩ 
فــصــلاً مــتــبــوعــة بملاحق 
تــــــــضــــــــمُّ مـــــجـــــمـــــوعـــــة مـــن 
الــــنــــصــــوص والـــصـــحـــف، 
وكـــــذا نـــصـــوص الــوثــائــق 
الـــعـــثـــمـــانـــيـــة، والـــرســـائـــل 
والــــــبــــــرقــــــيــــــات، ومــــلــــحــــقٍ 
للصور، وكشاف الأسماء 
ومختلف المراجع العربية 
والأجــــــنــــــبــــــيــــــة مــــــــن كـــتـــب 
وجــرائــد ودوريــــات ومــجــلات اعتمد عليها 
الكاتب، كما نجد في الكتاب جــدولاً هامّاً 
يشمل بالتفصيل مسرحيات القبّاني مرتبة 
وفـــق تسلسل ســنــوات عــروضــهــا، وجـــدول 
سْمِي  لمسرح القبّاني في الكتاب السنوي الرَّ
لــولايــة ســوريــة (ســالــنــامــة)، وآخـــر لمــســارح 

القبّاني في دمشق.

التناول الروائي للعالم في القرن الـ٢١
بغداد: «الشرق الأوسط»

«المــــــــــــــدى»  دار  عـــــــــن 
الـــعـــراقـــيـــة، صــــدر حــديــثــاً 
كــتــاب «الــتــنــاول الــروائــي 
للعالم في القرن الحادي 
والعشرين» لآدم كيرش، 
وهـــو شــاعــر ونــاقــد أدبــي 
أمـــيـــركـــي يــعــمــل مــشــاركــاً 
دائماً في الحلقة النقاشية 
الأدبـــيـــة لمــركــز الـــدراســـات 
الأميركية التابع لجامعة 
كــــولــــومــــبــــيــــا. وتـــرجـــمـــت 
الـــــكـــــتـــــاب إلــــــــى الـــعـــربـــيـــة 

الروائية لطفية الدليمي.
يرى كيرش في هذا الكتاب أن «التحدي 
أمــام الروائي العالمي يكمن في أمور  الماثل 
كــثــيــرة هـــي فـــي جــوهــرهــا مــســألــة أســلــوب 
وتقنية: كيف يتأتى لكاتب متجذر في ثقافة 
قـــراء مــن أمــاكــن  إلـــى  مــا أن ينقل حقيقتها 

وثقافات شديدة التباين؟».
وفـــي مــقــال آخـــر يحمل عــنــوان «دفــاعــاً 
عن الرواية العالمية»، يقول: «تبدو الرواية 
الــعــالمــيــة عــلــى المـــســـتـــوى الـــنـــظـــري بــمــثــابــة 

منكهات مطيبة لمعالجة 
الــــخــــيــــبــــة وقـــــلـــــة الـــحـــيـــلـــة 
والـــــتـــــمـــــكـــــين، وواضــــــحــــــة 
تماماً تلك الحقيقة المؤكدة 
بــشــأن كـــون الـــروايـــة التي 
تنال نجاحاً حــول العالم 
أكــثــر مــن روايـــات أخـــرى - 
بحسب أعداد القراء، مثلاً 
فــــي أعــــمــــال الــــرعــــب الــتــي 
كــتــبــهــا (ســـتـــيـــغ لارســـــن) 
والــتــي تستمد آلامــهــا من 
أجواء هوليود ثم سرعان 
مـــا تــصــبــح مـــــادة مــثــالــيــة 
لهذه الأفــلام السائدة في 

البيئة الهوليوودية».
وعن صور المستقبل المخيفة يقول: «إذا 
كــان الأدب العالمي حقبة يتسيدها الكفاح 
المستديم على الشاكلة التي لا ينفك يؤكدها 
المــراقــبــين لمشهد الأدب العالمي  الــعــديــد مــن 
فإن هذا الكفاح ليس مقصوراً على السعي 
وراء الشهرة والهيلمانات الإعلامية البراقة 
وأن واحدة من أكثر الأفكار المعرضة لخطر 
التجاهل والإنكار في الأدب العالمي هي فكرة 

السلطة المرجعية».

بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لتأسيسه

متحف «البرادو» في مدريد يستضيف جياكومتي
مدريد: شوقي الريس

مـــــن أبــــــــرز الــــتــــظــــاهــــرات الـــتـــي 
يــنــظــمــهــا مــتــحــف «الــــــبــــــرادو» فــي 
مــــــدريــــــد هــــــــذا الـــــــعـــــــام، بـــمـــنـــاســـبـــة 
الذكرى المئوية الثانية لتأسيسه، 
معرض حـــواري بــين مجموعة من 
أهـــــم أعــــمــــال أحـــــد أكـــبـــر الــنــحــاتــين 
فــي الــقــرن الــعــشــريــن، الــســويــســري 
ألـــبـــرتـــو جـــيـــاكـــومـــتـــي، وعـــــــدد مــن 
اللوحات الشهيرة لعباقرة الرسم 
الكلاسيكي التي تزخر بها قاعات 

المتحف.
قـــــامـــــات بـــــرونـــــزيـــــة مــمــشــوقــة 
ونحيلة، ضعيفة ومجهولة، تمثل 
أصـــفـــى مـــعـــانـــي الإنـــســـانـــيـــة، أمــــام 
روائع فيلاسكيز وغويا والغريكو 
وتـــــيـــــزيـــــانـــــو وتــــيــــنــــتــــوريــــتــــو، فــي 
مواجهة حوارية كأنها تعوّض عن 
ن العبقري السويسري من  عدم تمكُّ
زيارة المتحف الإسباني، على غرار 
كبار الفنانين الطليعيين في القرن 
ره الدائم على ذلك،  الماضي، وتحسُّ
والاكــتــفــاء بــالــتــردد عــلــى الــقــاعــات 
الــتــي «نـــزحـــت» إلــيــهــا مــجــمــوعــات 
«الــبــرادو» فــي جنيف إبــان الحرب 

الأهلية الإسبانية.
كــان جياكومتي يــكــنّ إعجاباً 
الــفــن الكلاسيكي  شــديــداً لأســاتــذة 
الــــــذيــــــن تـــشـــكـــل روائـــــعـــــهـــــم عـــمـــاد 
الــبــرادو، وتقول كارمن  محتويات 
خيمينيز مديرة متحف كوغينهايم 
في نيويورك، التي كلفها المتحف 
الإســبــانــي الإشــــراف عــلــى المــعــرض 
بــوصــفــهــا مــرجــعــاً عــالمــيــاً فـــي الــفــن 
المــعــاصــر: «إنـــهـــا زيـــــارة يــقــوم بها 
جياكومتي إلى المتحف بعد وفاته، 
حاملاً معه نخبة من أعماله المريرة، 
لتجري حــوارات بصرية وسمعية 
فـــي قـــدس أقـــــداس مــتــاحــف الــرســم 

العالمية».
ثمانية عشر تمثالاً ولوحتان، 
مــــن مـــجـــمـــوعـــات خــــاصــــة وعــــامــــة، 
تــعــود كلها لــفــتــرة مــا بــعــد الــحــرب 
العالمية الثانية «عندما بدأ الفنان 
يعاني من فجوة عميقة في رؤيته 
للواقع، دفعته، حتى نهاية حياته، 
نــحــو ســعــي مــهــووس وراء أشــكــال 

وصـــــــور تــــتــــجــــاوز هــــــذا الـــــواقـــــع»، 
الــتــي تعتبر  كما تــقــول خيمينيز، 
هــــذا المـــجـــهـــود الـــهـــائـــل الـــــذي بــذلــه 
جياكومتي لتمثيل الواقع بطريقة 
الــتــي تصله  الــحــلــقــة  مختلفة، هــو 
بـــالـــفـــن الـــكـــلاســـيـــكـــي، وتـــجـــعـــل مــن 
هذا المعرض امتداداً لأعماله التي 
تشكل علامة فارقة في فنون القرن 

العشرين.
مـــســـرى الـــتـــجـــول فـــي المــعــرض 
مــــتــــروك لـــحـــريـــة الــــزائــــر ومــــزاجــــه، 
ومـــدى اطــلاعــه على أعــمــال الفنان 
واللوحات التي «تتحاور» معها، 
لــكــن بـــدايـــتـــه تـــبـــدو مــحــســومــة في 
قاعة فيلازكيز، المعلّم الكلاسيكي 
بـــامـــتـــيـــاز، حــيــث تـــتـــواجـــه لــوحــتــه 
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مـــع أربــــع مــنــحــوتــات تــشــكــل عــمــلاً 
واحــــداً لــجــيــاكــومــتــي كـــان قــد كُلف 
بها في عام ١٩٥٨ ضمن مشروع لم 
يرَ النور لمبنى المقر الرئيسي لأحد 
أكبر المصارف في نيويورك؛ ثلاث 
نــســاء بــاســقــات الــطــول ونــحــيــلات، 
إلـــــى جـــانـــب رأس ضـــخـــم، مـــوزعـــة 

عــلــى شــكــل دائـــــري كــأنــهــا تــحــاكــي 
لعبة المرايا والأحجام الشهيرة في 

لوحة العبقري الإشبيلي.
وأمــام لوحة تيزيانو الكبيرة 
لـــلإمـــبـــراطـــور كـــارلـــوس الــخــامــس، 
شارلمان، على صهوة حصانه في 
مولبيرغ، تقف منحوتة «العَرَبة» 
امـــرأة نحيلة  الــتــي تمثل  الشهيرة 
فـــــوق مـــحـــور يـــربـــط بــــين عــجــلــتــين 
ضــخــمــتــين، تـــحـــاول الــحــفــاظ على 
توازنها في أتــون الحرب بين الكر 

والفر، وبين الحركة والسكون.
كـــان مــعــروفــاً عـــن جــيــاكــومــتــي 
عــــــدم رضـــــــاه عـــــن أعــــمــــالــــه عــنــدمــا 
لــجــوانــب  ينتهي مــنــهــا، وانــتــقــاده 
كثيرة فيها، مما كان يحرج النقاد 
الذين كانوا يحتارون في مقاربة 
منحوتاته وتفسيرها وتحليلها. 
لـــكـــن مــجــمــوعــة مـــنـــحـــوتـــاتـــه الــتــي 
تُعرف باسم «نساء من البندقية» 
القاعدة التي  كانت من شــواذ تلك 
لازمته طوال حياته، فهي المفضلة 
لديه والأثيرة بين كل أعماله، كما 
كان يردد باستمرار أمام أصدقائه. 

وكان من الطبيعي أن توضع هذه 
الــقــاعــة المخصصة  فـــي  المــجــمــوعــة 
لــــــرســــــام الــــبــــنــــدقــــيــــة تـــيـــنـــتـــوريـــتـــو 
فـــي مــتــحــف الـــــبـــــرادو، أمـــــام لــوحــة 

.(Il Lavatorio) «المغسل»
ذ تلك 

ّ
وكــان جياكومتي قد نف

المجموعة في عام ١٩٥٥ كي تُعرض 
في العام التالي على مدخل الجناح 
الــفــرنــســي فــي «بــيــنــال الــبــنــدقــيــة»، 
واســتــلــهــم الـــوجـــوه الــنــســائــيــة من 
زوجــتــه آنــيــت، الــتــي تــعــاونــت معه 
في التجسيم واختيار المواد. نساء 
جاثمات ومسمّرات أمام «أحواض 
الغسيل» يحوّلن موضع وجودهن 
مـــعـــبـــداً، كـــمـــا قـــــال عـــنـــهـــا صــديــقــه 
الـــكـــاتـــب الـــفـــرنـــســـي الــشــهــيــر جـــان 

جينيه.
ولــــعــــل المـــنـــحـــوتـــة الأغــــــــرب فــي 
الأعـــــمـــــال الــــتــــي يــضــمــهــا المـــعـــرض 
هـــي الـــســـاق الــضــخــمــة الـــتـــي تــبــدو 
مُستأصَلة من جسد أسطوري، التي 
القاعة المخصصة للرسام  تتوسط 
الإســـبـــانـــي زوربــــــــــاران ومــجــمــوعــة 
لوحاته «أعمال هرقل» التي تخلّد 

مــــآســــي الـــــحـــــروب والــــــدمــــــار الـــــذي 
تخلفه. وفي وسط هذه المنحوتات 
الموزعة على ست قاعات رئيسية في 
الــبــرادو تقف منحوتته البرونزية 
ذائعة الصيت «الرجل السائر»، أو 
«المشاء»، التي تذكر بتوأمها التي 
حطمت رقماً قياسياً عام ٢٠٠٨ في 
أحد المزادات العلنية، عندما بيعت 
لــم تعرفه  بمبلغ ٨٠ مــلــيــون دولار 

منحوتة أخرى من قبل.
وتجدر الإشارة إلى أن متحف 
الــذي يحتفل اليوم بمرور  البرادو 
مـــائـــتـــي عــــــام عـــلـــى تـــأســـيـــســـه فــي 
العاصمة الإسبانية كان قد تحول 
مـــنـــذ مـــطـــالـــع الــــقــــرن المــــاضــــي إلـــى 
مــحــجــة لــكــبــار الــفــنــانــين الــعــالمــيــين 
الـــذيـــن كـــانـــوا يــقــضــون فـــتـــرات في 
قاعاته يتعمقون في أعمال عمالقة 
الـــــرســـــم الــــكــــلاســــيــــكــــي. ومـــــــن بــين 
الأسماء الكبيرة التي شذت عن تلك 
الــســويــســري جياكومتي  الــقــاعــدة، 
الــــذي يُــخــصــص لـــه هــــذا المــعــرض، 
والـــــذي كــــان يــعــتــبــر الــفــن مــوضــعــاً 
لــلــتــلاقــي بـــين المـــاضـــي والــحــاضــر، 
وامــــتــــداداً لمــســار إبـــداعـــي واحــــد لا 

انقطاع فيه ولا نهاية له.
شــهــد جــيــاكــومــتــي الـــنـــور في 
الــكــانــتــون الإيــطــالــي مــن ســويــســرا 
مــطــلــع الـــقـــرن المــــاضــــي، ومـــــال إلــى 
الـــرســـم بــشــغــف كــبــيــر مــنــذ نعومة 
إلــى باريس  أظــفــاره قبل أن ينتقل 
فــي عـــام ١٩٢٢ حــيــث أكــمــل إعـــداده 
كنحات، وواظب على نسخ كثير من 
الأعــمــال الشهيرة لكبار الرسامين 
الكلاسيكيين، كما يُستدلّ من دفاتر 
يومياته. وفي عام ١٩٣٠ انضم إلى 
الــســوريــالــيــة وراح يــبــدي  الــحــركــة 
المــتــخــيــل عــلــى الـــواقـــع فـــي أعــمــالــه 
حــتــى انــفــصــالــه عـــن الـــحـــركـــة عــام 
المــنــحــوتــات  ١٩٣٤، وتــركــيــزه عــلــى 
البشرية حتى وفاته في عام ١٩٦٦.

وتــتــمــيــز أعــمــالــه الــتــي استقى 
مــــعــــظــــمــــهــــا مــــــــن أفـــــــــــــــراد عـــائـــلـــتـــه 
إلــى  الـــــدؤوب  وأصـــدقـــائـــه، بسعيه 
كشف الواقع الكامن خلف الظاهر 
المرئي الذي «لا يعطي سوى صورة 
سطحية ومشوهة عن هذا الواقع»، 

كما كتب يوماً لأحد أصدقائه.

جانب من المعرض

مؤلفها يرى أن القارئ العربي سيجد فيها صدى لأفكاره

رواية روسية عن أثر انهيار
 الاتحاد السوفياتي على مواطنيه

القاهرة: حمدي عابدين

تـــصـــدر قــريــبــاً عـــن «المـــركـــز الــقــومــي 
للترجمة» بمصر النسخة العربية من 
أثـــــــر»، تــألــيــف  روايـــــــة «دون طـــريـــق بــــلا 
الروائي الروسي دينيس نيكالايفيتش 
جوتسكو، ترجمها الكاتب الدكتور أحمد 
صــلاح الــديــن، وهــي واحـــدة مــن الأعــمــال 
الأدبــــيــــة الـــتـــي تــنــتــمــي لـــــلأدب الـــروســـي 
الـــذي  الــعــمــل الأول  الـــحـــديـــث، وتــعــتــبــر 
العربية لجوتسكو، وقد  يظهر باللغة 
حصل بمقتضاها على «جائزة البوكر» 

الروسية عام ٢٠٠٥.
وتـــتـــمـــحـــور أحـــــــداث الـــــروايـــــة حـــول 
مواطن سوفياتي يجد فجأة، ودون أي 
الــــذي يــعــرفــه ينهار  مــقــدمــات، أن عــالمــه 
أمام عينيه، وأن الدولة التي نشأ داخل 
حدودها، صارت أثراً بعد عين، وقد ترتب 
على ذلك شعوره أن «هويته ضاعت، وأنه 
صار غريباً». وكان لزاماً عليه أن يخوض 
الــروائــي من  معركة تمتد بطول الحدث 
أجل الحصول على جواز سفر دولة هو 
بالأساس أحد مواطنيها، لكنها ترفض 
الاعتراف بذلك، فقد تغير كل شيء على 
الأرض، ولـــم تــعــد مـــوجـــودة تــلــك الــبــلاد 
الــتــي عــرفــهــا وتــربــى فــيــهــا. صـــارت ذات 
وجه آخر. وقد ظل خط السرد الأساسي 
يعود باستمرار إلى محاولة حل معضلة 
الحصول على الجنسية، وفــي لحظات 
أخــرى يتحول إلــى حـــوارات تتميز بنثر 

شديد الثراء.
وكان هذا المواطن قد ولد في مدينة 
تبيليسي، عاصمة جورجيا الآن، وأكبر 
مدنها على ضفاف نهر كورا، التي كانت 
تابعة للاتحاد السوفياتي. انتهى من 
خـــدمـــتـــه الـــعـــســـكـــريـــة، لـــكـــن عـــنـــد عـــودتـــه 
لمــســقــط رأســــــه، تــبــيــلــيــســي، وجــــد نفسه 
وقـــد صـــار بــلا وطـــن، فيما تــحــول أبــنــاء 
البلد الكبير القديم مــن السوفيات إلى 
أعــداء. لا يعرف هــذا الشاب ســوى اللغة 
الــروســيــة، فــهــي لــغــتــه الأم. كــانــت هناك 
الــقــومــيــة تجوب  تــابــعــة للحركة  حــشــود 
الـــروس»،  الــشــوارع بحثاً عــن «المحتلين 
كـــانـــوا يـــصـــرخـــون فــيــهــم «اخــــرجــــوا من 
تــبــيــلــيــســي… جـــورجـــيـــا لــلــجــورجــيــين». 
فــوجــئ الــفــتــى بــمــا يـــــراه، وقــــرر الــرحــيــل 
إلى مدينة روستوف الروسية على نهر 
الدون. وهناك تواجهه أزمة حقيقية، فهو 
في حاجة إلى استخراج جواز سفر جديد 
بعد أن اكتشف أنه يحيا على أرض دولة 
نشأت فجأة، وأن لا أحد يعترف به على 
الأرض الروسية، بعدما ظهر هناك قانون 

جديد يحول بينه وبين تحقيق رغبته.

لــقــد أصـــبـــح «روحـــــاً مــيــتــة»، حسب 
تعبير الناقدة الروسية يوليا يوشتينا، 
ها 

ّ
لأن «الأرواح الميتة ربما تكون حية، لكن

حياة كالموت - إنها حولنا، لكن ببساطة 
لا أحد يراها، أو هكذا يفضلون. فعندما 
اختفى الاتحاد السوفياتي من الوجود، 
ظهرت الكثير من الأرواح الميتة، ألقي بها 
تحت رحمة الــقــدر. بــالأمــس كانت جــزءاً 
من دولة واحدة، صارت في اليوم التالي 
مشردة على اتساع أراضيه، ليس كجزء 
منه، إنما وحدات مستقلة، غير مرغوب 
فيها، لذا أصبحت أشبه بالأرواح الميتة».

كـــتـــب جـــوتـــســـكـــو مـــقـــدمـــة صــغــيــرة 
إلــى «أن  للطبعة العربية أشـــار خلالها 
لــروايــتــه أمر  الحكم على القيمة الفنية 
يرجع للقارئ. لكنه يثق في شيء واحد 
هو أنه بالتأكيد سيعثر أي شخص من 
العالم العربي فيها على صدى لأفكاره 
إلــى أي مدى  ومشاعره، ســوف يتساءل 
تؤثر البيئة المحيطة، التي ننشأ فيها، 
في تشكيل هويتنا الشخصية! وسوف 
يدرك أن قراراتنا ومصائرنا هي من طرح 
الــذي نحن فيه. كيف يمكن أن  المجتمع 
نصون المشاعر التي نسميها (الوطن)، 
حـــــال اجـــتـــيـــاح آلـــــة الـــــدولـــــة الــجــهــنــمــيــة 
المــهــد، حاضن الثقافة،  العمياء سكينة 

بوحشية؟».
الـــروايـــة ديــنــيــس جوتسكو  مــؤلــف 
ذو اللكنة الجورجية، ولد عام ١٩٦٩ في 
تيبليسي بجورجيا، ولم يسبق لكاتب 
«جائزة البوكر» الروسية  شاب أن فاز بـ
قبل دينيس، لأن الجائزة تعتبر بمثابة 
تــتــويــج لــتــاريــخ الــكــاتــب الأدبــــــي. ولــكــن 
في حالة جوتسكو، فقد فعلت الظروف 
التي مر بها فعلتها، من خلال معاناته 
وتجاربه في النفي الإجــبــاري، ليتحول 
ــــكــــاتــــب الـــــشـــــاب لـــــرجـــــل يـــــافـــــع يــحــمــل  ال
ســــنــــوات عـــلـــى كــتــفــيــه جــعــلــتــه يــتــجــاوز 
أنــهــى دينيس دراســتــه  عــمــره الحقيقي. 
الجامعية متخصصاً في علوم «البيئة 
الــجــيــولــوجــيــة التطبيقية»،  والــكــيــمــيــاء 
مـــــن «جــــامــــعــــة رســــــتــــــوف» الـــحـــكـــومـــيـــة، 
بعدها استقر ومنذ عام ٢٠٠٠ في مدينة 
رســتــوف على نهر الـــدون. نشر فــي عدة 
جــرائــد ومــجــلات، منها مجلة «زناميا» 
الشهيرة، والجريدة الأدبية. صار عضواً 
فـــي «مــنــتــدى الأدبـــــاء الــشــبــان الـــــروس». 
خــدم جوتسكو في الجيش السوفياتي 
في منطقة القوقاز، وعمل على مدار ١٠ 
ســـنـــوات حـــــارس أمــــن فـــي أحــــد الــبــنــوك، 
حيث انتهك كل التعليمات أثناء العمل، 
لأنه كان يمارس الكتابة، ونتيجة لهذه 

الانتهاكات كتب روايته.
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القاسم: دعم جماهير التعاون 
«الثالث» سيقودنا لـ

الرياض: «الشرق الأوسط»

وجــــــــه مــــحــــمــــد الــــقــــاســــم، 
رئيس نادي التعاون، رسالة 
اللقاء  الفريق قبل  لجماهير 
المرتقب أمام الهلال، في دوري 
كأس الأمير محمد بن سلمان 
لكرة القدم (الدوري السعودي 

للمحترفين).
ويــــحــــل الــــتــــعــــاون ضــيــفــاً 
على الــهــلال الــيــوم (الاثــنــين)، 
عــــلــــى مـــلـــعـــب جــــامــــعــــة المـــلـــك 
ســــــــعــــــــود، ضـــــمـــــن مـــــواجـــــهـــــة 
مــؤجــلــة مــن المــرحــلــة الــثــامــنــة 

والعشرين ببطولة الدوري.
وكــــــتــــــب الــــــقــــــاســــــم، عـــبـــر 
حــــــســــــابــــــه الـــــــرســـــــمـــــــي عــــلــــى 
مــوقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
«تــويــتــر»: «عــشــاق الــتــعــاون، 

كما كنتم سند الفريق في قبل 
نهائي الكأس، ننتظر دعمكم 
الـــدوري، من أجل  في مؤجلة 
هدفنا الآخــر، وهو الحصول 
على المركز الثالث بالدوري».

ويــــــوجــــــد الــــــتــــــعــــــاون فــي 
المــــركــــز الـــــرابـــــع، بـــرصـــيـــد ٤٩ 
الهلال  نقطة، في حين يحتل 
المــــركــــز الـــثـــانـــي، بـــرصـــيـــد ٦٣ 
نــقــطــة، حــيــث يــطــمــح الــفــريــق 
لــــحــــصــــد الــــــنــــــقــــــاط الــــــثــــــلاث، 
مــــن أجـــــل اســــتــــعــــادة صـــــدارة 

البطولة.
يــذكــر أن الــتــعــاون أطـــاح 
بــــالــــهــــلال مـــــن بــــطــــولــــة كــــأس 
خادم الحرمين الشريفين يوم 
الجمعة الماضي، بعدما تغلب 
عــلــيــه (٥ / صــفــر) فـــي الـــدور 

قبل النهائي للمسابقة.

القاسم يحتفل مع لاعبيه بعد بلوغ نهائي كأس الملك 
(تصوير: علي الظاهري)

عنبر يبدأ الإعداد لمواجهة السد

مدرب عالمي يقود الأهلي في الموسم الجديد
جدة: محمد باسنيد

عــلــمــت «الــــشــــرق الأوســـــط» 
مـــــن مــــصــــدر أهــــــــــلاوي مــــوثــــوق 
المـــتـــرشـــحـــين  لــــــدى  أن الاتـــــجـــــاه 
الـــنـــادي  لــرئــاســة مــجــلــس إدارة 
هو التعاقد مع جهاز فني عالمي 
لـــقـــيـــادة الـــفـــريـــق فــــي مــنــافــســات 
المــوســم المــقــبــل، كـــأول الــخــطــوات 
التصحيحية المطروحة مــن قبل 

الــقــائــمــين عــلــى تــرتــيــب أمـــور الــنــادي 
خــلال المرحلة الحالية، دون تحديد 

اسم معين.
وســيــتــرك لمــــدرب الأهـــلـــي الــقــادم 
وضـــع الــبــرنــامــج الإعـــــدادي للموسم 
الـــــذي يتخلله  المــقــبــل بــشــكــل كـــامـــل، 
معسكر خــارجــي، وخـــوض عـــدد من 
المـــبـــاريـــات الــتــجــريــبــيــة قــبــل انــطــلاقــة 
المنافسات الرسمية، بجانب تحديد 
احــتــيــاجــاتــه الــعــنــاصــريــة، ســــواء من 

أسماء محلية أو أجنبية، بعد تقييم 
الأسماء الموجودة ضمن قائمة الفريق 
في الموسم الحالي، مع الالتزام بشكل 

كامل بدعم الفريق بعناصر مميزة.
كـــانـــت أنـــبـــاء وتـــقـــاريـــر لــوســائــل 
إعــــلام عــالمــيــة قــد ربــطــت اســـم المـــدرب 
الإسباني رافييل بينيتز، مدرب نادي 
نيوكاسل الإنجليزي، بالتعاقد مع 
الــنــادي الأهــلــي، حيث ذكــرت وسائل 
إعــــــلام إنـــجـــلـــيـــزيـــة أن هـــنـــاك عــرضــاً 

جدياً قدم لوكيل أعمال المدرب بطلب 
خــدمــاتــه، بــعــد نــهــايــة عــقــده الــحــالــي 
مــع نيوكاسل، لــلإشــراف الفني على 
النادي الأهلي السعودي في الموسم 

المقبل.
ومن جهة أخرى، استأنف فريق 
الأهلي تدريباته مساء أمس (الأحد) 
الله  على ملعب الأمير محمد العبد 
الفيصل، بعد تمتع اللاعبين براحة 
قصيرة امتدت لخمسة أيام، من قبل 

المدرب الوطني يوسف عنبر، أعقبت 
انــتــصــارهــم على فــريــق برسبوليس 
الإيـــرانـــي، فــي الــجــولــة الــرابــعــة لفرق 
المجموعة في دوري الأبطال الآسيوي.

وحـــــرص يـــوســـف عــنــبــر، مـــدرب 
فريق الأهلي، على اجتماع باللاعبين 
قــبــل انــطــلاقــة الــتــدريــبــات، شـــرح من 
خلاله البرنامج الفني الذي سيسير 
عــلــيــه الــجــمــيــع خـــلال الأيـــــام المــقــبــلــة، 
تــحــضــيــراً لمـــواجـــهـــة الـــســـد الــقــطــري 

الاثنين المقبل، في الجولة الخامسة 
لدوري الأبطال الآسيوي.

واشــتــمــلــت الــحــصــة الــتــدريــبــيــة 
لفريق الأهــلــي على تنفيذ اللاعبين 
لعدد من التمارين اللياقية، لتعويض 
فترة الراحة الماضية، بجانب تنفيذ 
عـــــدد مــــن الـــتـــدريـــبـــات الــفــنــيــة الــتــي 
وقف من خلالها الجهاز الفني على 
الــلاعــبــين، تحضيراً  جــاهــزيــة جميع 

للمواجهات المقبلة.

مكافآت واحتفالات صفراء بعد الفوز الكبير على النصر

الاتحاد يدشن اليوم استعداداته لنهائي كأس الملك
جدة: إبراهيم القرشي

رفــــــــع الاتـــــــحـــــــاديـــــــون ســقــف 
طموحاتهم لتحقيق اللقب الأغلى 
فــي المــوســم الــريــاضــي السعودي 
بحصد لقب كأس خادم الحرمين 
الـــشـــريـــفـــين، وذلــــــك بـــعـــد تـــجـــاوز 
الفريق منافسه النصر وخطف 
الــتــأهــل بــعــد تغلبه عليه  بــطــاقــة 
٤ - ٢ فــي المــواجــهــة الــتــي جمعت 
الفريقين أول من أمس على ملعب 
الــلــه الرياضية  المــلــك عبد  مدينة 
بـــجـــدة (الــــجــــوهــــرة المـــشـــعـــة) فــي 

نصف نهائي البطولة.
وعانى فريق الاتحاد الموسم 
الـــــريـــــاضـــــي الــــحــــالــــي مــــــن ســــوء 
الــنــتــائــج فـــي مــنــافــســات الــــدوري 
السعودي للمحترفين، الأمر الذي 
أطـــاح بــه فــي المــراكــز الأخــيــرة في 
سلم الترتيب مــهــدداً بالهبوط، 
تــقــيــل الإدارة الاتــحــاديــة  قــبــل أن 
المدرب الكرواتي سلافين بيليتش 
الــســابــق للفريق  المـــــدرب  وتــعــيــد 

الــتــشــيــلــي خــوســيــه لــويــس 
ســيــيــرا الــــذي اســتــطــاع 
إعــــــــادة وهـــــج الـــفـــريـــق 
وتــــحــــقــــيــــق الـــنـــتـــائـــج 
الإيجابية، الأمر الذي 

أبــعــد الاتــحــاد إلــى حد 
كـــــبـــــيـــــر مـــــــــن شـــبـــح 

الــهــبــوط بعد 
أن ارتــقــى 
لــلــمــركــز 

للحادي عشر فــي سلم الترتيب 
بـ٣١ نقطة، في الوقت الذي تبقى 
لــلــفــريــقــين مـــبـــاراتـــان أمــــام الفتح 
تتطلب الفوز بإحداها للابتعاد 
عــن أي تــهــديــد قــد يــطــال الــفــريــق 
الــــفــــرق  لـــنـــتـــائـــج  الــــنــــظــــر  ودون 

الأخرى.
وكـــــــــــان الــــتــــشــــيــــلــــي ســـيـــيـــرا 
حــدد أولــويــاتــه منذ قــدومــه التي 
تــمــثــلــت فــــي إخـــــــراج الـــفـــريـــق مــن 
نــفــق الــتــهــديــد الــــذي كــــان يــطــالــه 
بــالــهــبــوط، إلا أنــه رغــم ذلــك عمل 
على تحقيق النتائج الإيجابية 
فــي الــبــطــولات الــتــي يــنــافــس بها 
الــفــريــق، ســواء ليصعد بالفريق 
لــلــمــبــاراة الــنــهــائــي فـــي الــبــطــولــة 
الأغلى واحتلاله المركز الثاني في 
سلم ترتيب مجموعته الآسيوية.

وعـــــــمـــــــت الأفــــــــــــــــــراح المـــــــــــدرج 
الاتـــحـــاديـــة بـــعـــودة فــريــقــهــم إلــى 
دائـــرة المنافسة كــأحــد المرشحين 
لـــنـــيـــل الـــلـــقـــب الأغـــــلـــــى، وتـــقـــديـــم 
اللاعبين مستويات لافــتــة خلال 
المواجهات الأخيرة التي خاضها 
التي كــان آخــرهــا أمــام النصر 
لــلــمــرة الثانية  بتغلبه عليه 
خـــــلال أســــبــــوعــــين، وامـــتـــدت 
الأفـــراح مــن ملعب الجوهرة 
المشعة لمعقل النادي بالتأهل.

وكافأت إدارة الاتحاد 
لاعــــــــبــــــــي الــــــفــــــريــــــق 
بــعــد فـــوزهـــم على 
الــــــنــــــصــــــر بــــــــــ٦٠ 
ألـــف ريــــال لكل 
لاعــــــب نــظــيــر 
المــــــــســــــــتــــــــوى 
الــفــنــي المــمــيــز 
الــــذي قــدمــوه 
خلال المباراة 
وتــمــكــنــهــم من 
حصد بطاقة التأهل 

للنهائي.
وطــــــــالــــــــب لــــــؤي 
نــاظــر رئــيــس نـــادي 
الاتــحــاد لاعبيه في 

نــهــايــة مــواجــهــتــهــم أمــــام النصر 
بتحقيق الكأس الغالي وتسلمها 
من يدي خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز، كون 
ذلـــك هـــو الإنـــجـــاز الــــذي يسعون 

لتحقيقه.
وقـــــــال نــــاظــــر فــــي تـــدويـــنـــات 
مــتــعــاقــبــة عـــبـــر حـــســـابـــه بــمــوقــع 
الــــــتــــــواصــــــل الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي بـــعـــد 
بــلــوغ الــفــريــق لــلــنــهــائــي: «عـــادت 

النمور وعــادت الفرحة لمدرجات 
الاتــــحــــاد... عـــاد الــعــمــيــد وعـــادت 
الــروح... فوز كبير للمرة الثانية 
عـــــلـــــى فــــــريــــــق كــــبــــيــــر فـــــــي خـــــلال 
أسبوعين، ولكن هذه المرة أجمل 

وأجمل».
وأضـــــــاف: «شـــــرف كــبــيــر لنا 
جميعاً ولكننا سنسعى لتحقيق 
الذهب بإذن الله... وصولنا ليس 
إنجازا. الإنجاز هو تسلم الكأس 

مــــن يـــــدي المـــلـــك ســـلـــمـــان (حــفــظــه 
الله)».

وكـــــــــــان نــــــاظــــــر قـــــــــدم شــــكــــره 
لــجــمــاهــيــر فـــريـــقـــه عـــلـــى دعــمــهــا 
المـــوســـم متطلعاً  لــلــفــريــق طـــــوال 
لأن تكون نهاية المــوســم سعيدة 
للجميع بتحقيق الكأس الغالية، 
كــمــا قـــدم رئــيــس الاتـــحـــاد شــكــره 
الــذيــن وصفهم  لجميع اللاعبين 
بــــالأبــــطــــال، قـــيـــاســـاً بـــمـــا بـــذلـــوه 

خلال مواجهة نصف النهائي من 
قتالية ورغــبــة حقيقية لتحقيق 
فوز غالٍ وثمين في قلوب الجميع، 
قال عنها إنه لم يشاهدها من مدة 

طويلة.
ووصــــــــــف رئـــــيـــــس الاتـــــحـــــاد 
مــــنــــافــــســــه فــــــي الــــنــــهــــائــــي فـــريـــق 
بــالــقــوي جـــداً والعنيد،  الــتــعــاون 
ممتدحاً المستويات العالية التي 
قدمها في الموسم الرياضي، قبل 

أن يعود لتأكيد أن فريقه سيكون 
جــاهــزاً لمــنــافــســه بــــدءاً مــن الــيــوم. 
مـــــؤكـــــداً: «لــــــن نـــقـــف عـــنـــد مــجــرد 
لــلــنــهــائــي... سنستمر  الـــوصـــول 

وسنحارب من أجل الاتحاد».
الــذي كشف ناظر  في الوقت 
عــــن طــلــبــه مــــن المــــركــــز الإعـــلامـــي 
بــنــاديــه إلــغــاء إحـــدى الــتــغــريــدات 
التي لا ترتقي، كما وصفها، في 
رأيـــه لأخــلاقــيــات نـــادي الاتــحــاد، 
مشيراً: «صحيح أنه لم يقصد من 
محتواها الإســاءة لنادي النصر 
الشقيق، ولكنها أيضاً لا تعبر عن 

أسلوب هذه الإدارة في العمل».
ويــبــدأ فــريــق الاتـــحـــاد الــيــوم 
الاستعداد لمواجهة النهائي التي 
ستجمعه بنظيره التعاون على 
كــأس خـــادم الحرمين الشريفين، 
وذلــــك بــعــد الـــراحـــة الــتــي منحها 
الــــجــــهــــاز الـــفـــنـــي لـــلاعـــبـــين أمـــس 
وتــــمــــكــــن الـــــلاعـــــبـــــين مــــــن إنــــجــــاز 
مـــهـــمـــتـــهـــم بــــنــــجــــاح خـــــــلال شــهــر 
أبريل (نيسان) الجاري بتحقيق 
نــتــائــج إيــجــابــيــة فـــي المــواجــهــات 
التي خاضها الفريق في الشهر 
ذاته، حيث لعب ٧ مواجهات كان 
الفوز حليفه في ٦ مباريات مقابل 
مباراة وحيدة انتهت بالتعادل، 
وذلـــــــــــك عـــــلـــــى صــــعــــيــــد الـــــــــــدوري 
والكأس ودور المجموعات بدوري 

أبطال آسيا.
وأعرب فهد المولد لاعب فريق 
الاتحاد في تصريحات إعلامية 
عقب مواجهة النصر عن سعادته 
بــالــوصــول لــنــهــائــي كـــأس خـــادم 
الحرمين الشريفين، بعد إقصاء 
النصر، مباركاً لجماهير ناديه 
الذين عدهم الداعم الأول للفريق 
الفوز والتأهل منوهاً: «نجحنا 
فـــي الـــحـــصـــول عــلــى الأهـــــم وهــو 

التأهل للنهائي».
وأشــــار المــولــد إلـــى المــســتــوى 
الفني الذي قدمه فريقه في المباراة، 
واعـــــــــداً الـــجـــمـــاهـــيـــر الاتــــحــــاديــــة 
بتحقيق الكأس، منوهاً: «طريقة 

لــعــب المــــدرب ســاهــمــت فــي ظهور 
اللاعبين بمستوى مميز، والشكر 
مـــوصـــول لــرئــيــس الــــنــــادي الـــذي 

وقف مع الفريق وقفة صادقة».
وأوضـــــح المـــولـــد أن إصــابــتــه 
لا تــدعــو لــلــقــلــق، مــشــيــراً إلـــى أنــه 
تـــعـــرض لــشــد عــضــلــي، والمـــــدرب 
رغـــب فــي اســتــبــدالــه لــعــدم تفاقم 
إلـــى أن فريقه  الإصـــابـــة، مــشــيــراً 
سيدخل النهائي مــن أجــل كيان 
نادي الاتحاد، وأنهم كلاعبين لا 
يهمهم مــن ســيــقــابــلــون، منوهاً: 
«تفوز على متصدر الدوري فهذا 
دليل على أن الاتحاد اسم كبير، 
ومتى ما ظهرت روح الاتحاد لن 

يقف أمامنا أي فريق».
مــــن جـــانـــبـــه، قـــــدم الــتــشــيــلــي 
جـــــوزيـــــه لــــويــــس ســـيـــيـــرا مـــــدرب 
الاتــــــحــــــاد شــــكــــره لـــلاعـــبـــين بــعــد 
الفوز على النصر، منوهاً بأنه لا 
يملك إلا كلمات الشكر والتقدير 
لجميع اللاعبين على الجهد الذي 
بـــذلـــوه فـــي المــــبــــاراة، مــشــيــراً إلــى 
أن اســتــيــعــاب الــلاعــبــين لأســلــوب 
اللعب سهّل المهمة للفريق، مشيرا 
إلــى أن جماهير الاتــحــاد مميزة 
بــوفــائــهــا ووقـــوفـــهـــا مـــع الــفــريــق 
في شتى الظروف. ونوه سييرا: 
«أمامنا الآن نهائي بطولة غالية 
عـــلـــى الـــجـــمـــيـــع، وأتـــمـــنـــى الـــفـــوز 
فــي النهائي وإســعــاد الجماهير 

الاتحادية».
وأرجــــــــــــــع مــــــــــــدرب الاتــــــحــــــاد 
اســــتــــبــــدالــــه لمــــواطــــنــــه كـــــارلـــــوس 
فيلانويفا لحرصه على اللاعب 
من نيل بطاقة صفراء تغيبه عن 
الــنــهــائــي، وفــهــد المــولــد لتعرضه 

لإصابة طفيفة.
بينما رفـــض مــــدرب النصر 
الـــحـــضـــور لــلــمــؤتــمــر الــصــحــافــي 
الذي أعقب المباراة، وسط استياء 
إعــــلامــــي لــــعــــدم تـــــواجـــــده بــقــاعــة 
المؤتمرات للحديث عن الجوانب 
الفنية المصاحبة لمواجهة الفريق 

أمام الاتحاد.

لاعبو الاتحاد يحتفلون ببلوغ نهائي كأس الملك (تصوير: عبد الله الفالح)

يلتقيان في دوري المحترفين على وقع «الخماسية» المثيرة

اليوم... «رد الاعتبار» يشعل موقعة الهلال والتعاون
الرياض: طارق الرشيد

يــســعــى الــــهــــلال لاســــتــــعــــادة صـــــدارة 
الترتيب، على حساب ضيفه التعاون، في 
مباراة مؤجلة من الجولة الـ٢٨ من دوري 
كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، 
اها 

ّ
والثأر من الخسارة الثقيلة التي تلق

مـــن الــضــيــوف فـــي نــصــف نــهــائــي بطولة 
كأس خادم الحرمين الشريفين، فيما يدخل 
التعاونيون منتشين بالوصول للمباراة 
النهائية، باحثين عن التمسك بالوصول 

للمركز الثالث على سلم الترتيب.
ولــــم يــنــتــظــر الــهــلالــيــون كــثــيــراً على 
الــــفــــريــــق بــعــد  مـــــــدرب  الــــكــــرواتــــي زوران 
الــخــمــاســيــة الـــتـــعـــاونـــيـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة فــي 
نصف نهائي كأس الملك، وتلقى الكرواتي 
خـــبـــر الإقــــالــــة بــســبــب الــنــتــيــجــة الــثــقــيــلــة 
التي تعرض لها فريقه على أرضــه وبين 
الــبــرازيــلــي تشاموسكا  جماهيره، وجـــاء 
مدرب الفيصلي السابق عوضاً عنه لقيادة 
الفريق الهلالي فيما تبقى من مواجهات 
مــــوســــمــــه الـــــريـــــاضـــــي، مـــــا بـــــين الــــــــدوري 
السعودي للمحترفين ودوري أبطال آسيا؛ 
حيث خسر الهلال مؤخراً نهائي البطولة 
الــعــربــيــة، وخـــرج مــن نصف نهائي كأس 

الملك على يد الكرواتي زوران.
وسيحدث البرازيلي تغييرات واسعة 
على الخريطة الهلالية لضمان تحقيق 
النقاط الثلاث والعودة من جديد لصدارة 
الـــتـــرتـــيـــب؛ حــيــث يــمــتــلــك الـــفـــريـــق الأزرق 
٦٣ نقطة، بينما يمتلك النصر المتصدر 
بشكل مؤقت قبل هــذه المــبــاراة ٦٤ نقطة، 
ولــن يرضى أصــحــاب الأرض والجمهور 
بتكرار الخسارة من الضيوف، وستشكل 
عودة اللاعبين الأساسيين لهذه المواجهة 
خـــيـــارات واســعــة لــلــمــدرب الــجــديــد، ومــن 
المــرجــح أن يــدفــع بعبد الــلــه المــعــيــوف في 
حــراســة المــرمــى، ومــحــمــد الــبــريــك ويــاســر 
الــشــهــرانــي عــلــى ظــهــيــري الــجــنــب، وعلي 

الــبــلــيــهــي وبـــوتـــيـــا فـــي مــتــوســط الـــدفـــاع، 
ومحمد كنو وناصر الدوسري في الساتر 
الدفاعي الأول في منطقة محور الارتكاز.

ومـــن أمــامــهــم الــثــلاثــي فـــي منتصف 
المـــيـــدان، كــارلــيــو، وســالــم الـــدوســـري على 
الأطراف الهجومية، فيما يتفرغ إدواردو 
لـــصـــنـــاعـــة الــــلــــعــــب والـــــــدخـــــــول كــمــهــاجــم 
ثــــانٍ بــجــنــب الــفــرنــســي غــومــيــز. ويمتلك 
مــــــدرب أصــــحــــاب الأرض،  تـــشـــامـــوســـكـــا، 
الــبــدلاء، بوجود  أســمــاء مميزة على دكــة 
الإيطالي جوفينكو وســوريــانــو، ونــواف 

الــعــابــد، ومــحــمــد الــشــلــهــوب. ولا شـــك أن 
نهجه التكتيكي الذي كان يعتمد عليه مع 
الفيصلي، فريقه السابق، سيختلف بشكل 
الــتــي يمتلكها  كــبــيــر، لاخــتــلاف الأدوات 
مـــع الـــهـــلال، بـــوجـــود كــوكــبــة مـــن الــنــجــوم 
القادرين على تطبيق الطريقة التي ينوي 

رسمها في مواجهة هذا المساء.
وكــــــان يــعــتــمــد فــــي الـــفـــتـــرة الــســابــقــة 
على تأمين خطوطه الخلفية، والاكتفاء 
بــالــهــجــمــات المــــرتــــدة، الـــتـــي يــقــف خلفها 
لاعـــبـــا الأطـــــــراف الــهــجــومــيــة، واســتــغــلال 

المساحات في دفاع الفريق المنافس، كما 
نجح في استغلال الكرات الثابتة لوجود 
لاعـــبـــين مــمــيــزيــن فـــي الــــكــــرات الــهــوائــيــة، 
ودائماً ما تأتي الأهداف الفيصلاوية من 
الكرات الثابتة. ويفضل البرازيلي اللعب 
بــــ٣ لاعــبــين فـــي مــنــطــقــة مــحــور الارتـــكـــاز، 
مـــع اخـــتـــلاف أدوارهـــــــم مـــا بـــين الــدفــاعــيــة 
والهجومية. ومن المرجح أن يبدأ مواجهة 
هـــذا المـــســـاء بــالــثــلاثــي عــبــد الــلــه عطيف، 
ومــحــمــد كــنــو، ونـــاصـــر الــــدوســــري، على 

حساب أحد لاعبي الأطراف الهجومية.

وعلى الجهة الأخرى، يطمع الضيوف 
الـــروح المعنوية العالية التي  باستثمار 
الــلاعــبــون بعد تــجــاوز أصحاب  يعيشها 
الأرض نصف النهائي بنتيجة تاريخية، 
ويمتلك التعاون ٤٩ نقطة في المركز الرابع 
على سلم الترتيب، ومن المرجح أن يدخل 
اللقاء، مساء اليوم، بأسماء مغايرة تماماً 
للأسماء التي خاضت لقاء نصف نهائي 
المــلــك، لإراحـــة اللاعبين الأساسيين  كــأس 

للمباراة النهائي، يوم الخميس المقبل.
وســيــغــيــر الــبــرتــغــالــي بـــيـــدرو، مــدرب 
التعاون، من نهجه الذي كان يعتمد عليه، 
وسيدخل هذه المواجهة بالعناصر الغائبة 
عن المشاركة في المباراة الماضية، بوجود 
مـــاتـــشـــادو مــحــمــد بــصــاص فـــي مــتــوســط 
الدفاع، ونايف موسى وحمدان الرويلي 
عــلــى ظــهــيــري الــجــنــب، وســـيـــدرك أميسي 
وســـــانـــــدرو مـــانـــويـــل فــــي مــنــطــقــة مــحــور 
الارتــكــاز لمراقبة مفاتيح اللعب الهلالية، 
وعــــلــــى الأطـــــــــــراف الـــهـــجـــومـــيـــة هـــيـــلـــدون 
راموس، ونيلدون، وعبد الله الجوعي في 
صناعة اللعب، وفي خط المقدمة منصور 

المولد المهاجم الشاب.
ويـــمـــتـــلـــك الــــضــــيــــوف بــــــــدلاء، لا تــقــل 
قيمتهم الفنية عن اللاعبين الأساسيين؛ 
حـــيـــث يــــأتــــي الـــــســـــوري جــــهــــاد الــحــســين 
الفنية على مقاعد البدلاء،  كأهم الأوراق 
إلــى ربيع سفياني، ودائماً ما  بالإضافة 
يحدث البدلاء التعاونيون الفارق الفني 
بعد مشاركتهم في شوط المباراة الثاني؛ 
خـــصـــوصـــاً فـــــي الــــنــــواحــــي الـــهـــجـــومـــيـــة، 
فيما سيكون ريــان المــوســى أحــد الحلول 
الـــدفـــاعـــيـــة، فـــي حــــال أراد بـــيـــدرو مـــدرب 
الضيوف صد الهجوم الهلالي، والحفاظ 
على نتيجة اللقاء. ويدرك التعاونيون أن 
لــن تــكــون سهلة بالنسبة  هـــذه المــواجــهــة 
لهم، رغم الظروف الصعبة التي يعيشها 
الهلاليون في الفترة الحالية، ولن يجازف 

البرتغالي في النواحي الهجومية.

من المواجهة الأخيرة التي جمعت الهلال والتعاون في كأس الملك (تصوير: علي الظاهري)

يوسف عنبر 
(الشرق الأوسط)
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الوليد بن طلال يعد بمكافآت ضخمة... وغوميز: الأزرق سيقول كلمته

شاموسكا: أفخر بتدريب الهلال وأعد الجماهير بلقب الدوري
الرياض: فارس السبيعي

ـــــــهـــــــلال  أنـــــــــهـــــــــى فـــــــــريـــــــــق ال
تـــحـــضـــيـــراتـــه أمـــــس اســـتـــعـــداداً 
ــــــــذي  لمـــــــواجـــــــهـــــــة الـــــــتـــــــعـــــــاون ال
سيلتقيه اليوم في لقاء مؤجل 
الثامنة والعشرين  الجولة  من 
كـــأس الأمــيــر محمد  مــن دوري 
بــن ســلــمــان للمحترفين، حيث 
الفريق مرانه على ملعبه  أدى 
إداري وشــرفــي  الــتــفــاف  وســـط 
حول اللاعبين لدعمهم وحثهم 
عــلــى تــجــاوز مــنــافــســهــم، حيث 
شهد المران تواجد الأمير الوليد 
بـــن طـــــلال، عــضــو شــــرف نـــادي 
الـــهـــلال، الــــذي الــتــقــى الــلاعــبــين 
بــكــلــمــات تشجيعية  وحــفــزهــم 
لـــلـــفـــوز عـــلـــى الـــتـــعـــاون وبـــاقـــي 
المــبــاريــات، ووعــدهــم بمكافآت 
مالية ضخمة في حال تحقيق 

ذلك.
أخـــــــــــــــرى،  عبر  مــــــــن جـــــهـــــة 
الــــــــــبــــــــــرازيــــــــــلــــــــــي بـــــريـــــكـــــلـــــيـــــس 
شاموسكا، مدرب فريق الهلال 
الجديد، عــن سعادته بتدريب 
الــفــريــق الأزرق حــتــى ولـــو كــان 
انتقاله  بشكل مــؤقــت، معتبراً 
الفنية  لتولي ســدة المسؤولية 
لفريق الــهــلال قــادمــاً مــن نــادي 
الفيصلي «نقطة تحول كبيرة 

في مسيرته التدريبية».
وقــال شاموسكا خلال أول 
مــؤتــمــر صــحــافــي لــه والــخــاص 
بمباراة الهلال التعاون: «سعيد 
أن أدرب أفضل فريق في آسيا، 
وسنحاول إضافة جميع الأفكار 
لدينا في هذه الفترة القصيرة، 
لــديــنــا في  المــتــبــقــي  ولا شـــك أن 
الــــــدوري ٣ مـــبـــاريـــات فــقــط هي 
لنا، فالفوز  نهائيات بالنسبة 
الفوز بالدوري،  بها سيمنحنا 
الــتــعــاون سنخوض أول  وأمـــام 
نهائي. ولا شك أن التعاون من 
القوية والبارزة ويمتلك  الفرق 
لاعبين ممتازين وخلفهم جهاز 
فني ممتاز، وأنا وفي ظل قصر 
المــــدة الــتــي تــولــيــت فــيــهــا مــهــام 
التدريب في الهلال لا يمكن أن 
أقــدم إلا شيئاً واحـــداً أستطيع 
أن أعــدكــم بــه وهــو أن اللاعبين 
ســـيـــقـــاتـــلـــون فـــــي كـــــل مــــتــــر مــن 
الملعب لتحقيق الهدف المنشود 

وهو الفوز».
وعــــن تــأثــيــر الـــفـــوز الأخــيــر 
للتعاون بالخمسة وتداعياته 
عـــلـــى لـــقـــاء الــــيــــوم الاثــــنــــين قـــال 
شاموسكا: «لا يفترض الحديث 
عـــن المـــاضـــي بـــل الــتــركــيــز على 

الحاضر والتفكير في المستقبل، 
ولــكــن مــؤكــد أن المــبــاراة المقبلة 
مــخــتــلــفــة عـــن مــــبــــاراة الــجــمــعــة 
المــــاضــــيــــة مـــــن كـــــل الــــنــــواحــــي، 
بـــيـــنـــهـــمـــا  نــــــربــــــط  ألا  ويــــــجــــــب 
الملعب.  وبالروح والقتالية في 
ســتــتــجــاوز كــل الــصــعــاب، وأنــا 
لدي كامل الثقة بلاعبي الهلال 
الجماهير،  لتحقيق طموحات 
وأعــتــقــد أن الـــهـــلال هـــو أفــضــل 

فريق هذا الموسم، وعندما كنت 
في الفيصلي كنت أقول الهلال 
هو من سيحقق الدوري، وحتى 
لاعــــبــــي الـــفـــيـــصـــلـــي يـــرشـــحـــون 
الــهــلال لــلــفــوز بـــالـــدوري، وهــو 
بــذلــك، ولــكــن علينا نقل  جــديــر 
ذلــك فــي الملعب بــدايــة مــن لقاء 

التعاون».
مـــن جــانــبــه، أكــــد المــحــتــرف 
الــفــرنــســي بــافــيــتــمــبــي غــومــيــز، 

جــاهــزيــتــه لمـــواجـــهـــة الـــتـــعـــاون، 
مـــتـــعـــهـــداً بــــخــــوض المــــبــــاريــــات 
المقبلة بكل قوة، مضيفاً: «نحن 
المنعطف الأخــيــر وهو  فــي  الآن 
ثــلاث نهائيات  الأهــم، فأمامنا 
ســـــنـــــقـــــاتـــــل لــــتــــحــــقــــيــــق جـــمـــيـــع 
أهــدافــنــا فــي هـــذا المـــوســـم، فقد 
بــدأنــا المــوســم بشكل قــوي لكن 
مررنا ببعض الظروف، وفقدنا 
أبـــــرز لاعـــبـــين بــســبــب الإصـــابـــة 

مثل عموري وسلمان وعطيف 
ونـــــواف، واعــــد الــجــمــاهــيــر بــأن 
الـــــفـــــريـــــق ســـيـــنـــتـــصـــر فـــــــي كـــل 

المقبلة». المباريات 
وأضاف: «لا يهم أن أسجل 
أن ننتصر  المهم  أو غيري،  أنــا 
وســتــشــاهــدون غوميز ورفــاقــه 
يـــقـــاتـــلـــون لإســـعـــادكـــم، ولأجـــل 
ذلــــــك هـــــم يـــلـــقـــبـــونـــي بــــالأســــد، 
وســـــــوف أقـــــــدم فــــي المــــبــــاريــــات 

مــنــي،  المـــطـــلـــوب  الأداء  المــقــبــلــة 
أملك  وسأسعى لتقديم كل ما 
فــي المــبــاريــات المــقــبــلــة لإرضـــاء 

الجماهير».
وأبدى غوميز فخره بلقب 
الأســـد الـــذي اشتهر بــه، وقــال: 
«أنـــا أدعـــى بــالأســد، ويــجــب أن 
أظـــهـــر فـــي المـــواجـــهـــات المــقــبــلــة 
بــذلــك،  أعــدكــم  الــفــوز.  لتحقيق 
واود أن أشكر جماهير الهلال 
الـــتـــي دعـــمـــتـــنـــا فــــي الــلــحــظــات 
الــــجــــمــــيــــلــــة، وعـــــنـــــدمـــــا ســــــاءت 
ظــروفــنــا وقــفــوا معنا بدعمهم 
أن أكشف  يــتــركــونــا، وأود  ولــم 
الهلال تعاهدوا  أن لاعبي  لكم 
فـــــي الــــــجــــــولات الــــقــــادمــــة عــلــى 
دائــمــاً  الــتــي  الجماهير  إســعــاد 

تساندنا».
وعن جاهزيته وعدم وجود 
إصـــابـــة، قـــال غــومــيــز: «الــفــتــرة 
الماضية لم أعانِ من أي إصابة، 
فــأنــا أحـــب الــلــعــب دائـــمـــاً حتى 
البسيطة»،  الشعور بالآلام  مع 
مضيفاً: «الأسد يجب أن يكون 
حــاضــراً فــي كــل الــظــروف، فأنا 
أستعد منذ بداية يومي للعمل 
بجد لإسعاد (عائلة الهلال)».

شاموسكا
 (الشرق الأوسط)

قال إن العين على «لاعبين» محليين لتدشين رحلة الفريق في الموسم المقبل

عبد الله بن مساعد: شيفيلد فريق كل السعوديين في «البريميرليغ»
جدة: مروان المالكي

لــــم يـــكـــن صـــعـــود فـــريـــق نــــادي 
شــيــفــيــلــد يـــونـــايـــتـــد إلــــــى الـــــــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز حـــدثـــاً عـــابـــراً 
لــلــســعــوديــين، إذ منحه  بــالــنــســبــة 
الله بن مساعد  امتلاك الأمير عبد 
العامة  «الهيئة  لـ السابق  الرئيس 
للرياضة»، ورئيس اللجنة الأولمبية 
السعودية، والرئيس السابق لنادي 
الهلال وعضو شرفه الحالي، نصف 
أسهمه، طابعاً مميزاً عده الكثيرون 
مفخرة سعودية في ملاعب الدوري 

الإنجليزي العريق.
وكان شيفيلد صعد إلى دوري 
الأضـــــــواء لــلــمــرة الأولــــــى مــنــذ عــام 
٢٠٠٧، بعد ضمانه الحصول على 
المركز الثاني في ترتيب المسابقة، 
يـــبـــلـــغ رصـــــيـــــده ٨٨ نــقــطــة،  حـــيـــث 
مستفيداً من تعادل ليدز يونايتد ١ 
- ١ مع ضيفه أستون فيلا الأحد، في 
المرحلة ٤٥ (قبل الأخــيــرة) لبطولة 
الــدرجــة الأولـــى (تشامبيون  دوري 

شيب).
وزف الأمير عبد الله بن مساعد 
الــــبــــشــــرى لــــــلأوســــــاط الـــريـــاضـــيـــة 
الــســعــوديــة، مــعــتــبــراً «شيفيلد  فــي 
يونايتد فريق كــل السعوديين في 
(البريميرليغ)». فيما بــادر الأمير 
الــعــزيــز الفيصل رئــيــس هيئة  عبد 
الــريــاضــة فــي السعودية بالتهنئة 

على هذا الإنجاز الكبير.
وصــــــرح الأمــــيــــر عـــبـــد الـــلـــه بــن 
مــســاعــد بــحــديــث لافـــت لــلإعــلام، إذ 
قـــــال: «تـــحـــدثـــت مـــع مـــديـــر الـــنـــادي 
ومــدرب الفريق قبل التأهل رسمياً 
بــشــأن انــضــمــام لاعــبــين ســعــوديــين 
لـــلـــفـــريـــق، والــــعــــين عـــلـــى اثـــنـــين مــن 
اللاعبين مبدئياً». وتابع: «حققنا 
الــصــعــود بــطــريــقــة مــالــيــة متقشفة 
وكــــنــــا الأقـــــــل إنــــفــــاقــــاً بـــــين الأنــــديــــة 

المنافسة».
وقـــــــــال الأمـــــيـــــر عــــبــــد الـــــلـــــه بــن 
مــســاعــد: «قــبــل ٥ ســنــوات وبضعة 
أشهر، سعدت بانضمامي إلى نادي 
شيفيلد يونايتد، كنا في المركز ٢١ 
من بين ٢٤ فريقاً في الدرجة الثانية، 

وخـــــــلال ٥ ســــنــــوات فــــزنــــا بــــــدوري 
الدرجة الثانية ووصلنا إلى نصف 

نهائي كــأس إنجلترا وكــأس 
الأنــديــة المــحــتــرفــة، وتحقق 
أخــــــــــــــــيــــــــــــــــراً 

الــــــحــــــلــــــم 
الـــكـــبـــيـــر 

بالتأهل للبريميرليغ بعد عامين 
فقط في دوري التشامبيون شيب».
أبــــارك  وواصــــــل: «أود أن 
لمدربنا الرائع كريس وايلدر 
الــــذي يــتــحــلــى بــســجــل لا 
نظير له من النجاحات 
خـــــــــلال الـــــســـــنـــــوات 
الأربــــع الأخــيــرة، 
ولمساعده ألان 
نيل ولفريقه 
الـــــتـــــدريـــــبـــــي 
والــــــــــطــــــــــبــــــــــي 

الــــــــــذيــــــــــن كـــــــانـــــــوا ولـــــلاعـــــبـــــين 
أبــــطــــالاً فـــي هــــذا المــــوســــم، كما 
أشـــــكـــــر الـــــرئـــــيـــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
ســــتــــيــــفــــين بــــيــــتــــيــــس وفــــريــــقــــه 
الإداري وجميع الموظفين على 
هـــــذا الإنــــجــــاز الـــعـــظـــيـــم، وهـــو 
صــعــود الــفــريــق إلــــى الــــدوري 
الممتاز، حيث إن تحقيق هذا 
الإنـــجـــاز الــعــظــيــم جـــاء على 

عكس كثير من التوقعات، وفعلنا 
ذلــك بالطريقة الصحيحة، طريقة 

شيفيلد يونايتد».
وتـــــابـــــع: «لمـــشـــجـــعـــي شــيــفــيــلــد 
الـــــشـــــكـــــر كــــــلــــــه، فـــــأنـــــتـــــم الأبــــــطــــــال 
النادي  الحقيقيون، لقد وقفتم مع 
في السراء والضراء سنة بعد سنة، 
وفـــي الأوقــــات الــجــيــدة وفـــي بعض 
الأوقـــــات الــصــعــبــة، وآمــــل أن يكون 
هذا الصعود مجرد بداية لإنجازات 

أكبر وأفضل».
وقال: «في احتفالية انتصارنا 
الكبير، أفخر أننا وصلنا إلى هذه 
الــنــتــيــجــة بــالــطــريــقــة الــصــحــيــحــة، 
فــهــنــاك أنـــديـــة كــثــيــرة فـــي الـــدرجـــة 
نفسها أنفقت أضعاف ما أنفقناه، 
لكنها لــم تــتــأهــل، وهـــذا دلــيــل على 
حـــســـن الإدارة وكـــــفـــــاءة مــــن عــمــل 
وأسهم في صنع هذا الإنجاز. وهو 
إنجاز تحقق بتوفيق الله في فترة 
قياسية وفــي أصعب دوري درجــة 

أولى بالعالم. وأشكر كل من هنأني 
وأخص بالذكر أبناء وطني».

يذكر أن وسائل الإعلام ومواقع 
التواصل الاجتماعي في السعودية، 
واكـــبـــت إنـــجـــاز شــيــفــيــلــد يــونــايــتــد 
بــطــريــقــة لافـــتـــة، واعــتــبــرتــه إنــجــازاً 
«خلطة إداريــــة ســعــوديــة»، أكــدت  بـ
مــجــدداً عــالمــيــة العقلية السعودية 
فــي جميع المــجــالات ومنها المجال 

الرياضي.
وتــــــــأســــــــس نــــــــــــادي شـــيـــفـــيـــلـــد 
يــونــايــتــد عـــام ١٨٨٩. ومــلــعــبــه هو 
أقدم ملعب كرة قدم في العالم، وهو 
في مدينة شيفيلد وأعيدت تهيئته 

مرات كثيرة.
آلـــــت نــصــف  وفـــــي عـــــام ٢٠١٣، 
أســــهــــم نـــــــادي شــيــفــيــلــد يـــونـــايـــتـــد 
الله بن  الإنجليزي إلى الأمير عبد 
مساعد، ليعلن انضمامه إلى نخبة 
من رجال الأعمال الخليجيين الذين 
آثروا ضخ بعض من أموالهم داخل 

الأندية الأوروبية بهدف الاستثمار. 
ومـــنـــح عــقــد الـــشـــراكـــة لــلأمــيــر عبد 
الــلــه بــن مــســاعــد مــيــزة تــســلّــم زمــام 
الأمـــــــــور فـــــي الــــــنــــــادي الإنـــجـــلـــيـــزي 
وإعــادة هيكلته وترتيب حساباته 
لــــلــــعــــودة بــــه تـــدريـــجـــيـــاً إلــــــى عــالــم 
الأضواء. ويرى البعض أن الشراكة 
الــجــزئــيــة فـــي أنـــديـــة كـــرة الـــقـــدم قد 
تكون أفضل من التملك في بعض 
الأحيان، حيث تحتاج الأندية لضخ 
السيولة الدائمة، وبالتالي انتظار 
المستثمرين فترة طويلة لاستعادة 

أموالهم.
ويلقب نادي شيفيلد يونايتد 
«النصال»، وذلك لاشتهار مدينة  بـ
الــحــديــد،  شيفيلد عــالمــيــاً بصناعة 
ويـــلـــعـــب الـــفـــريـــق مـــبـــاريـــاتـــه الــتــي 
يــســتــضــيــفــهــا عــلــى مــلــعــب بـــرامـــول 
لين، أقــدم ملعب كرة قدم يستخدم 

حتى الآن.
وتعد الفترة بين ١٨٩٧ و١٩٠٢ 

أكـــثـــر الــــفــــتــــرات نـــجـــاحـــاً بــالــنــســبــة 
لــشــيــفــيــلــد يـــونـــايـــتـــد، حـــيـــث حــقــق 
الــنــادي بــطــولــة الــــدوري عـــام ١٨٩٨ 
وبــطــولــة كــــأس الاتـــحـــاد فـــي ١٨٩٩ 
ثـــم عــقــب هــــذه الإنـــجـــازات  و١٩٠٢. 
حــقــق الــنــادي بــطــولــة الاتــحــاد مــرة 
ثالثة في عام ١٩١٥ ورابعة في عام 
١٩٢٥. كما وصل النادي إلى مباراة 
النهائي في بطولة كأس الاتحاد في 
عامي ١٩٠١ و١٩٣٦. ووصل إلى دور 
نصف النهائي في البطولة ذاتها 
أعوام ١٩٦١ و١٩٩٣ و١٩٩٨ و٢٠٠٣. 
في حين أن أفضل مستويات النادي 
في بطولة كــأس الـــدوري كانت في 
عام ٢٠٠٣ عندما وصل النادي إلى 

نصف النهائي.
وتــــــــأســــــــس نــــــــــــادي شـــيـــفـــيـــلـــد 
الــقــدم فــي ٢٢ مــارس  يونايتد لكرة 
أديــلــفــي  فـــنـــدق  فــــي   ،١٨٨٩ (آذار) 
بمدينة شيفيلد (يوجد مكانه الآن 
مسرح كرسبل) على يد جون تشارلز 
كليق، رئيس نادي الكريكيت الذي 
البرامول لين ملعباً  كــان يتخذ من 
له. وقد جاءت هذه الخطوة لإيجاد 
دخل بديل لمستأجري البرامول لين 
بعد أن قرر نادي شيفيلد وينزداي 
إلــى ملعبه الخاص وترك  الانتقال 
مــلــعــب الـــبـــرامـــول لــــين. كــمــا تــجــدر 
إلـــى أن شيفيلد يونايتد  الإشــــارة 
هو أول نادٍ في التاريخ يطلق عليه 

اسم يونايتد.
وبــــلا شــــك، فــــإن أفــضــل فــتــرات 
الــنــادي كانت الــــ٣٠ عاماً بــين ١٨٩٥ 
الــفــريــق بطل  كـــان  و١٩٢٥، عــنــدمــا 
إنجلترا عــام ١٨٩٧ - ٩٨، ووصيف 
البطل عام ١٨٩٦ - ٩٧ و١٨٩٩ - ١٩٠٠. 
وبــطــل كـــأس الاتـــحـــاد أعــــوام ١٨٩٩ 
ووصــيــف  و١٩٢٥.  و١٩١٥  و١٩٠٢ 
الــبــطــولــة نــفــســهــا فـــي عــامــي ١٩٠١ 
و١٩٣٦. ولكنه لم يحقق أي إنجاز 
بـــخـــلاف  إنـــــجـــــاز عــــــام ١٩٢٥  بـــعـــد 
نــجــاحــاتــه فــي الــصــعــود مــن درجــة 
لأخـــــرى أعـــلـــى مــنــهــا. يـــضـــاف إلــى 
ـــــى نــصــف  ـــــك وصـــــــول الـــفـــريـــق إل ذل
نهائي كأس الدوري عام ٢٠٠٢ - ٠٣ 
وخــســارتــه مــن لــيــفــربــول بمجموع 

المباراتين ٢ - ٣.

من احتفالات جماهير النادي الإنجليزي بالصعود (الشرق الأوسط)
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نصف أسهم نادي شيفيلد 
يونايتد (الشرق الأوسط)
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نهائي كــأس إنجلترا وكــأس 
الأنــديــة المــحــتــرفــة، وتحقق 
أخــــــــــــــــيــــــــــــــــراً

الــــــحــــــلــــــم 
الـــكـــبـــيـــر 

بالتأهل للبريميرل
فقط في دوري التش
وواصــــــل:
لمدربنا الرائ

الــــذي يــتــح
نظير ل
ـــــــ ــخــــ

الأ

ينينــين ــــــــلاعـــــبــــــ ـــ الـــــــولــ
فـــي هــــذ ًأبــــطــــالاً

أشـــــكـــــر الـــــرئـــــيـــــ
ـــينينـين بــــيــــت ــســــتــــيــــفــ
الإداري وجميع
هـــــذا الإنــــجــــاز

صــعــود الــفــريـ
الممتاز، حيث
الإنـــجـــاز الــع

لاعبو شيفيلد 
يحتفلون بالإنجاز 

(الشرق الأوسط)

مدرب الهلال الجديد قال إن تدريب الفريق 
نقطة تحول كبيرة في مسيرته
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تشيلسي يعزز موقعه رابعاً بالتعادل مع يونايتد... وليستر يهزم آرسنال بثلاثية

مانشستر سيتي يحطم عناد بيرنلي ويستعيد الصدارة الإنجليزية بشق الأنفس
لندن: «الشرق الأوسط»

انـــتـــزع مــانــشــســتــر ســيــتــي، حــامــل 
الــلــقــب، المـــبـــادرة مــجــدداً مــن ليفربول، 
منافسه في السباق نحو لقب الدوري 
الــقــدم، بفوزه  الإنجليزي الممتاز لكرة 
الـــصـــعـــب عـــلـــى مــضــيــفــه بـــيـــرنـــلـــي ١ - 
صـــفـــر، أمـــــس، فـــي المـــرحـــلـــة الــســادســة 
والثلاثين التي شهت خسارة ارسنال 

امام ليستر سيتي بثلاثية نظيفة 
وتعادل مانشستر يونايتد 

وتشيلسي ١-١.
ورفــع سيتي 

رصــيــده إلى 
٩٢ نقطة 
مــتــقــدمــاً 

بــــــــــفــــــــــارق 
نقطة واحدة على ليفربول قبل 

نهاية البطولة بمرحلتين.
ويلتقي سيتي في مباراتيه 
الأخـــــيـــــرتـــــين، عــــلــــى مـــلـــعـــبـــه مــع 
ليستر سيتي، وخارج أرضه مع 
فــيــمــا يــحــل ليفربول  بــرايــتــون، 
ضــــيــــفــــاً عــــلــــى نـــــيـــــوكـــــاســـــل، ثــم 

يستضيف ولفرهامبتون.
واســـــــتـــــــحـــــــوذ مـــانـــشـــســـتـــر 
ســـيـــتـــي، الـــــــذي خــــــاض المــــبــــاراة 
فـــي غــيــاب لاعــبــي خـــط الــوســط، 
الــبــلــجــيــكــي كــيــفــن دي بـــرويـــن، 
والــــــبــــــرازيــــــلــــــي فــــرنــــانــــديــــنــــيــــو، 
الـــكـــرة بنسبة  المـــصـــابـــين، عــلــى 
كبيرة، لكن الانتقال من الدفاع 
إلــى السرعة،  إلــى الهجوم افتقد 
وبــالــتــالــي لـــم يــجــد ســهــولــة في 
اختراق خط دفاع بيرنلي الصلب.

ونـــزل سيتي بــإيــقــاع أســـرع في 
الثاني، فتوالت الفرص على  الشوط 
أبــرزهــا تصدي  مرمى بيرنلي، وكــان 
الـــــحـــــارس تـــيـــم هـــيـــتـــون لــــكــــرة قــويــة 
للأرجنتيني ســيــرخــيــو أغـــويـــرو في 

الدقيقة ٥١.
وجــــــاء الــــفــــرج لمــانــشــســتــر ســيــتــي 
عندما رفع البرتغالي برناردو سيلفا 
كرة داخل المنطقة سيطر عليها أغويرو 
وسددها، فأبعدها المدافع مات لوتون 
من على خط المرمى، لكن تكنولوجيا 
خــط المــرمــى أشــــارت بـــأن الــكــرة تعدت 
الخط بـ٣ سنتميترات، ليفتتح سيتي 

التسجيل في الدقيقة ٦٣.
ورفع أغويرو رصيده إلى ٢٠ هدفاً 
في الدوري المحلي هذا الموسم، ليحتل 
الــثــانــي وراء مــهــاجــم ليفربول  المــركــز 

المصري محمد صلاح.
وكاد البرازيلي غابريال خيسوس، 
الذي حل بديلاً للجناح الألماني لوروا 
سانيه، أن يسجل هدفاً 
مماثلاً لأغويرو، لكن 
المدافع بن مي شتّت 
الـــــــكـــــــرة 

أن  قــــــــــــبــــــــــــل 
تـــجـــتـــاز خــط 
المـــــــرمـــــــى فـــي 

الدقيقة ٧٥.
ورمــــــــــــى 
بـــــــيـــــــرنـــــــلـــــــي 
بـــــثـــــقـــــلـــــه فــــي 
الـــــــــــدقـــــــــــائـــــــــــق 
الأخــيــرة، لكن 
مــــدرب سيتي 
الإســــــــبــــــــانــــــــي 
جـــــــــوســـــــــيـــــــــب 
غــــــــــوارديــــــــــولا 
أشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرك 
المـــــــــــدافـــــــــــعـــــــــــين 
جــــــون ســتــونــز 
والأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
نــــــــــــــيــــــــــــــكــــــــــــــولاس 
أوتــــــــــــامــــــــــــنــــــــــــدي، 
لـــيـــضـــمـــن الـــظـــفـــر 
بــالــنــقــاط الــثــلاث، 
وقـــد نــجــح فــي ذلــك 
فــوزه الثاني  محققاً 
عـــــــشـــــــر تــــــــوالــــــــيــــــــاً فــــي 

الدوري.
وتـــــــــــــراجـــــــــــــعـــــــــــــت 
حـــظـــوظ آرســـنـــال في 
نــــــيــــــل مـــــــركـــــــز مــــؤهــــل 
لـــدوري أبــطــال أوروبـــا 
للموسم المقبل، بتلقيه 

خــســارتــه الــثــالــثــة تــوالــيــاً فــي الــــدوري، 
أمس، وذلك أمام مضيفه ليستر سيتي، 

ونجمه جايمي فاردي، صفر - ٣.
وبـــالـــخـــســـارة فـــي مــــبــــاراة، خــاض 
«المــدفــعــجــيــة» أكـــثـــر مـــن نــصــفــهــا بــــ١٠ 
لاعــــبــــين، بـــعـــد طــــــرد الـــظـــهـــيـــر الأيـــمـــن 
آينسلي مايتلاند - نايلز في الشوط 
الأول لنيله بطاقتين صفراوين، تجمد 

رصيد الفريق اللندني عند ٦٦ نقطة.
وفـــشـــل فـــريـــق المـــــــدرب الإســـبـــانـــي 
أونـــاي إيــمــري فــي وقــف نزيف النقاط 
في مبارياته الأخيرة، إذ تلقى خسارته 
الثالثة تــوالــيــاً، والــرابــعــة (مقابل فوز 
واحد) في آخر ٥ مباريات في الدوري 

المحلي.
وأتـــــى فــــوز لــيــســتــر ســيــتــي، بطل 
الـــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي لمـــوســـم ٢٠١٥ – 
٢٠١٦، ليعزز بشكل إضافي من احتمال 
غياب آرسنال للموسم الثاني توالياً 

عن دوري الأبطال، المسابقة القارية الأم 
التي لم يغب عنها لـ١٧ موسماً متتالياً.

وأتــــت أهــــداف ليستر فــي الــشــوط 
الـــثـــانـــي، وبـــــدأت فـــي الــدقــيــقــة ٥٩ عبر 
الــبــلــجــيــكــي يـــــوري تــيــلــيــمــانــس المــعــار 
مـــن مــونــاكــو الــفــرنــســي، عــنــدمــا حـــوّل 
برأسه كرة عرضية من زميله جيمس 
ماديسون، ووضعها قوية على يسار 
حارس آرسنال الألماني برند لينو الذي 

لم يحرك ساكناً.
أما الهدف الثاني، فجاء بمجهود 
فـــردي مــن فـــــاردي، الـــذي اســتــغــل ركلة 
حــرة نفذها حــارس مرماه الدنماركي 
كـــاســـبـــر شـــمـــايـــكـــل مــــن مــنــطــقــة جــــزاء 
لـــيـــســـتـــر، طـــويـــلـــة فـــــي ظـــهـــر مـــدافـــعـــي 
فـــاردي ساقطة من  آرســنــال، ليرفعها 
فوق لينو، فترتد من العارضة وتعود 
إلــــى المـــهـــاجـــم الإنـــجـــلـــيـــزي، فــيــحــولــهــا 
برأسه إلى الشباك في الدقيقة ٨٦. ولم 

يتأخر فاردي في تسجيل هدفه الثاني 
والـــثـــالـــث لــفــريــقــه، وذلـــــك فـــي الــدقــيــقــة 
الأخيرة من الوقت بدل الضائع (٩٠+٥)، 
عندما استغل كــرة عرضية مــن داخــل 
المــنــطــقــة لــزمــيــلــه الــبــرتــغــالــي ريـــكـــاردو 

بيريرا.
وفي ظل تراجع حظوظه المحلية، 
مع تبقي مباراتين فقط لنهاية موسمه، 
سيكون آرســنــال مطالباً بالسعي إلى 
انتزاع لقب مسابقة الــدوري الأوروبي 
«يوروبا ليغ»، الذي يضمن له خوض 
غمار المسابقة الأم فــي المــوســم المقبل. 
ويــــلاقــــي آرســـــنـــــال فــــي نـــصـــف نــهــائــي 

«يوروبا ليغ» فالنسيا الإسباني.
اللقاء، قال إيمري: «تأثرنا  وعقب 
بحالة الطرد... الإنذار الثاني لآينسلي 
تسبب لــنــا فــي كثير مــن المــشــكــلات. لا 
أعتقد أن الإنـــذار الأول كــان مستحقاً. 
كــان فــي الدقيقة السابعة مــن المــبــاراة، 

لكني أحــتــرم قـــرار الــحــكــم. تغير الأمــر 
كــثــيــراً بــإكــمــال المـــبـــاراة بنقص عـــددي، 
لأنــنــا وضــعــنــا خطتنا عــلــى أن نكون 
أقــويــاء فــي الــدفــاع. لكن الــطــرد تسبب 

في تغيير الخطة».
في المقابل، أشار بريندان رودجرز، 
مــــدرب لــيــســتــر، إلـــى أن الــحــكــم مايكل 
لــم يملك أي فرصة ســوى طرد  أوليفر 
الــلاعــب الــبــالــغ عــمــره ٢١ عــامــاً، وقـــال: 
«أعــتــقــد أنــه لــم تكن هــنــاك فــرصــة أمــام 
مـــايـــكـــل. ارتــــكــــب الــــلاعــــب الـــكـــثـــيـــر مــن 
الأخـــطـــاء، وكــــان الــخــطــأ الــثــانــي الـــذي 
تسبب في الإنذار الثاني، لذا كان قراراً 
جيداً. ربما تراكم الأخطاء وبقاء الشاب 
بن تشيلويل على قدميه داخل منطقة 

الجزاء أنقذه من طرد مبكر».
واضطر إيمري إلى إشــراك المدافع 
لوران كوسيلني بدلاً من أليكس أيوبي 
الــشــوط الثاني، لكن ليستر  فــي بــدايــة 

استحوذ على الكرة، وسدد ١٢ مرة على 
المرمى، مقابل واحدة لآرسنال.

وقـــــال إيــــمــــري: «نــفــكــر فـــي الــوقــت 
الحاضر، والمباراة المقبلة ضد فالنسيا، 
ثم سنفكر في برايتون (الأحــد المقبل) 

والفوز».
وتـــــــابـــــــع: «فــــــــي بــــــدايــــــة المــــوســــم 
ومنتصفه والآن، كنا نعلم أن لدينا 
فــرصــة فــي الــــدوري الأوروبــــي أيضاً، 
وسنلعب ضد برايتون على أرضنا 
فـــــي الـــــــــــدوري، وســــنــــحــــاول تــحــقــيــق 

الفوز».
وعــلــى ملعبه أولـــد تــرافــورد أهــدر 
مانشستر يونايتد فرصته في العودة 
للمنافسة على مكان بالمربع الذهبي 
بسقوطه في فخ التعادل الإيجابي ١ - 
١ مع ضيفه تشيلسي، ما عزز من آمال 
الأخير في إحراز المراكز الرابع الأخير 
المــؤهــل لــــدوري أبــطــال أوروبــــا المــوســم 

المقبل.
وظــــل تــشــيــلــســي، الـــــذي لـــم يحقق 
ســوى ثــلاثــة انــتــصــارات فــي مبارياته 
الـ٨ الأخيرة بالبطولة، في المركز الرابع 
برصيد ٦٨ نقطة، فيما بقي يونايتد، 
الـــــذي اكــتــفــى بــتــحــقــيــق فـــوزيـــن خــلال 
الــســبــع الأخــيــرة بالمسابقة،  مــبــاريــاتــه 

في المركز السادس برصيد ٦٥ نقطة.
وجــــــــــاء هـــــدفـــــا المــــــــبــــــــاراة بـــــأقـــــدام 
إســــبــــانــــيــــة، حـــيـــث بـــــــادر خـــــــوان مـــاتـــا 
بــالــتــســجــيــل لمــانــشــســتــر يــونــايــتــد في 
الدقيقة ١١، قبل أن يتعادل ماركوس 
ألونسو لمصلحة تشيلسي في الدقيقة 
٤٣، مستغلاً هفوة قاتلة من الإسباني 

ديفيد دي خيا حارس يونايتد.
وبــعــدمــا ضمن مانشستر سيتي 
(المــتــصــدر) وأقـــرب ملاحقيه ليفربول، 
تـــأهـــلـــهـــمـــا لـــــــــدوري الأبــــــطــــــال فـــــي ظــل 
ابــتــعــادهــمــا بـــفـــارق كــبــيــر مـــن الــنــقــاط 
عن ملاحقيهما، بات الصراع محتدماً 
للغاية من أجل الحصول على بطاقتي 
الـــتـــأهـــل المــتــبــقــيــتــين لأمـــجـــد الـــكـــؤوس 
الأوروبية بين ٤ فرق قبل مرحلتين على 

نهاية البطولة. 
ويــحــتــل تــوتــنــهــام المـــركـــز الــثــالــث 
برصيد ٧٠ نقطة، بفارق نقطتين أمام 
تشيلسي، فيما يحتل آرسنال المركز 
الــخــامــس برصيد ٦٦ نقطة، بفارق 

نقطة أمام يونايتد.

مدافع بيرنلي مات لوتون يحاول إبعاد تسديدة أغويرو لكن تكنولوجيا خط المرمى أكدت تخطي الكرة الخط (رويترز)

فاردي نجم ليستر 
يحتفل بثنائيته 
في مرمى آرسنال 

(أ.ف.ب)

 للدوري الإسباني للمرة العاشرة
ً
ميسي يكتب تاريخاً جديداً بالتتويج بطلا

لقب الدوري يضع برشلونة على طريق الثلاثية التاريخية
برشلونة: «الشرق الأوسط»

مــع فــــوزه بــلــقــب الـــــدوري الإســبــانــي 
الــقــدم، وضــع برشلونة قدمه على  لكرة 
الــفــوز بالثلاثية التاريخية  أول طــريــق 
للمرة الثالثة في تاريخه الذي يمتد على 

مدار ١٢٠ عاماً.
وحــــســــم بـــرشـــلـــونـــة لـــقـــب الــــــــدوري 
الإسباني رسمياً بالفوز ١ - صفر على 
ليفانتي مساء أول من أمس في المرحلة 
الخامسة والثلاثين من المسابقة ليتوج 
بــالــلــقــب قــبــل ثــــلاث مـــراحـــل عــلــى نــهــايــة 

المسابقة.
وكـــــانـــــت كـــــل الأمــــــــــور مــــهــــيــــأة أمـــــام 
بـــرشـــلـــونـــة لـــلاحـــتـــفـــال بـــالـــلـــقـــب، حــيــث 
أعـــد جــمــهــوره بالفعل لــذلــك مــن أضـــواء 
ومــوســيــقــى إضــافــة لــلاســتــعــراض الــذي 

قدمه أوسكار دالماو.
وأكــــــد جـــوســـيـــب مــــاريــــا بــارتــومــيــو 
رئــــيــــس نـــــــادي بـــرشـــلـــونـــة أن الــتــتــويــج 
بـــالـــثـــلاثـــيـــة ســـيـــكـــون هـــــدف فـــريـــقـــه هـــذا 

الموسم بعد حسم لقب الدوري.
ومــنــح هـــذا الــفــوز بــرشــلــونــة اللقب 
الـ٢٦ في الليغا، إذ بات يتقدم بفارق تسع 
نقاط وأفضلية المواجهات المباشرة على 
مطارده أتليتكو مدريد. ولم ينته الموسم 
بــعــد لــفــريــق المــــدرب إرنــســتــو فــالــفــيــردي 
والــنــجــم الأرجــنــتــيــنــي لــيــونــيــل مــيــســي، 
إذ تنتظره مــواجــهــة مرتقبة فــي نصف 
نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول 
الإنجليزي (في برشلونة ذهاباً في الأول 
من مايو (أيــار)، وفي ليفربول إياباً في 
السابع منه)، ونهائي مسابقة كأس الملك 

في إسبانيا ضد فالنسيا في ٢٥ مايو.
وفــــي تــصــريــحــات بــعــد الـــفـــوز على 
الــضــيــف لــيــفــانــتــي بـــهـــدف لمــيــســي، أكــد 
بــارتــومــيــو أن الــهــدف هــو تــكــرار إنــجــاز 
الثلاثية (الــدوري والكأس في إسبانيا، 
ودوري أبطال أوروبا)، كما فعل النادي 

الكاتالوني عامي ٢٠٠٩ و٢٠١٥.
وقال: «لقد أحرزنا اللقب الثامن في 
الليغا في آخر ١١ موسماً، ونحن راضون 
جــداً على مــا يحققه الــنــادي فــي الأعــوام 

المتتالية، هذا موضع فخر».
وأضاف: «الليغا هي هدفنا كل عام. 
الــكــأس، دوري الأبطال،  الناس يــريــدون 
الــثــلاثــيــة، لكننا نــركــز كثيراً  الــثــنــائــيــة، 
الــلــيــغــا» مــتــابــعــاً: «الآن ســنــواجــه  عــلــى 
تحديات أكبر حتى، مثل دوري الأبطال، 
كـــل الألـــقـــاب تــدفــعــنــا لــنــحــلــم، ويــجــب أن 
نقول إن الهدف الآن هو الثلاثية، طبعاً 
كما كل عام. لدينا نصف نهائي صعب 
جــداً فــي دوري الأبــطــال ضــد فريق قوي 
جـــداً، ولاحــقــاً سنخوض نهائي الكأس 
ضد فالنسيا الذي يقدم أداءً متصاعداً. 

تنتظرنا مباريات مثيرة للاهتمام».
ونـــــــال لــــويــــس روبـــيـــالـــيـــس رئــيــس 
الاتــحــاد الإســبــانــي للعبة إشـــادة بالغة 
عـــلـــى قـــــــــراره بــتــســلــيــم كــــــأس الـــبـــطـــولـــة 
لبرشلونة عقب مــبــاراة ليفانتي وعــدم 
الانتظار حتى نهاية الموسم مما جعل 

للاحتفال صبغة مميزة.
وبعدما سجل هدف المباراة الوحيد 
أمــام ليفانتي وقــيــادة برشلونة لإحــراز 
اللقب، كتب الأرجنتيني ليونيل ميسي 
صفحة جديدة في تاريخ المسابقة بعدما 
أصــبــح أول لاعـــب بــالــنــادي الــكــتــالــونــي 
يحصد اللقب عشر مرات. وتوج ميسي 
بلقبه الأول مع برشلونة في ٢٠٠٥ عندما 
كــــان عـــمـــره ١٧ عـــامـــاً ولــــم يــكــن يــشــارك 
بانتظام عندما أحــرز لقبه الثاني بعد 
عام واحد. لكنه كان حاسماً في الألقاب 
الثمانية التالية قبل أن يرتدي مع باقي 
زملائه قمصان عليها شعار «٨ من ١١... 

الاستثنائي يبدو عادياً».
وقبل أن يتألق ميسي ويقود تشكيلة 
المدرب جوسيب غوارديولا لإحراز اللقب 
في ٢٠٠٩ كان ريال مدريد يملك ٣١ لقباً 
مقابل ١٨ لبرشلونة. لكن بفضل ميسي، 
الذي أحرز هدفه ٥٩٧ في الدوري بمرمى 
ليفانتي، رفع برشلونة رصيده إلى ٢٦ 

لقباً وبات على بعد
سبعة ألقاب من ريال مدريد صاحب 
الرقم القياسي (٣٣ لقباً). وقال إرنستو 
فالفيردي مدرب برشلونة: «ميسي هو 
أســـاس كــل نجاحاتنا. مــن الــواضــح أنه 
منذ وجــوده مع برشلونة أحــرز النادي 

العديد من الألقاب وبطولات الدوري. إذا 
كنت مطالباً بالحديث عن أهم لاعب فهو 
يستحق ذلــك. إنــه يمثل رمــزاً لأسلوبنا 

وحماسه يدفع الجميع للمضي قدماً».
وحمل ميسي شارة قيادة برشلونة 
في بداية الموسم خلفاً لزميله أندريس 
إنــيــســتــا الــــذي أحــــرز لــقــب الـــــدوري تسع 
مـــرات مــع الـــنـــادي قــبــل انــتــقــالــه لــلــدوري 
الــيــابــانــي، ليلتحق النجم الأرجنتيني 
بـــمـــجـــمـــوعـــة مـــــــحـــــــدودة مــــــن الـــلاعـــبـــين 
الـــدوري عشر مـــرات مع  المتوجين بلقب 
فريق واحد في المسابقات المحلية الكبرى 

بأوروبا.
ويــحــمــل بـــاكـــو خــيــنــتــو لاعــــب ريـــال 
مــــدريــــد الــــرقــــم الـــقـــيـــاســـي فــــي الـــــــدوري 
الإسباني برصيد ١٢ لقباً بينما أحــرز 

زميله السابق بيري اللقب عشر مرات.
ويملك الويلزي رايان غيغز أسطورة 
الــرقــم القياسي في  مانشستر يونايتد 
عدد ألقاب الدوري المحلي في المسابقات 
الخمس الكبرى في أوروبـــا برصيد ١٣ 
لقباً فــي إنجلترا ويليه زميله السابق 

بول سكولز برصيد ١١ لقباً.
وأحـــــــــــــــــــرز الـــــــــــحـــــــــــارس المــــــخــــــضــــــرم 
غـــيـــانـــلـــويـــجـــي بـــــوفـــــون لــــقــــب الـــــــــدوري 
الإيطالي ١١ مــرة مع يوفنتوس لكن تم 
تجريد النادي من لقبين في وقت لاحق 

بسبب فضيحة التلاعب الشهيرة.
وقـــــال جــوســيــب بـــارتـــومـــيـــو رئــيــس 
برشلونة: «ميسي الأفــضــل فــي العالم. 
شـــارك فــي المــبــاراة فــي وقــت متأخر لكن 
عــنــدمــا يــشــتــرك يــحــســم كـــل الأمـــــور. هو 

القائد وهو الساحر».
وفـــــرض الأرجــنــتــيــنــي نــفــســه قــائــداً 
ونجماً لبرشلونة بــغــزارة أهــدافــه التي 
بلغ عددها حتى الآن ٣٤ هدفاً في صدارة 
قائمة هدافي المسابقة بفارق ١٣ هدفاً عن 
زميله لويس ســواريــز والفرنسي كريم 

بنزيمة مهاجم ريال مدريد.
كما عزز ميسي وضعه في الصراع 
مـــع الــفــرنــســي كــيــلــيــان مــبــابــي مــهــاجــم 
بـــاريـــس ســــان جــيــرمــان الــفــرنــســي على 
جائزة الحذاء الذهبي التي تقدم سنوياً 
إلـــى أفــضــل هـــداف فــي بــطــولات الـــدوري 

المحلية بأوروبا.
وفــي الطريق للفوز بــالــدوري وللقب 
الثامن لبرشلونة في المسابقة في غضون 
آخر ١١ موسماً، اجتاز الفريق الكاتالوني 
فــتــرة عــصــيــبــة بـــين المــرحــلــتــين الــخــامــســة 
والــثــامــنــة حــيــث غــابــت الانـــتـــصـــارات عن 
الفريق في أربع مباريات متتالية تعادل 
فيها مع جيرونا ٢ - ٢ وأتلتيك بلباو ١ 
- ١ وفالنسيا ١ - ١ وخسر أمام ليغانيس 

.١ - ٢
وكــانــت هـــذه الــســلــســلــة الــســيــئــة من 
المباريات هي الأولى للفريق تحت قيادة 
مديره الفني الحالي إرنستو فالفيردي، 
حيث اقتصرت أسوأ كبوة سابقة للفريق 
فـــي المـــوســـم المـــاضـــي عــلــى تـــعـــادل واحـــد 
وهزيمة واحدة في مباراتين متتاليتين.

لــكــن هــــذه الــكــبــوة لـــم تــفــقــد الــفــريــق 
هيمنته على مسابقة الدوري التي أحرز 
لقبها للمرة الثامنة في آخر ١١ موسماً 

وللمرة العاشرة في آخر ١٥ موسماً.

ميسي مع أطفاله يتوسط لاعبي برشلونة للاحتفال بكأس الدوري الإسباني (أ.ف.ب)

نيمار الغاضب يوجّه لكمة إلى مشجع الفريق المنافس

 لكأس فرنسا على حساب سان جيرمان
ً
رين بطلا

باريس: «الشرق الأوسط»

جـــرد ريـــن فــريــق بــاريــس ســان 
جــيــرمــان مـــن لــقــبــه بـــطـــلاً لمــســابــقــة 
كأس فرنسا لكرة القدم في الأعوام 
الأربــــعــــة الأخـــــيـــــرة، عـــنـــدمـــا تــغــلــب 
عليه ٦ - ٥ بركلات الترجيح، بعد 
انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي 
بالتعادل ٢ – ٢، في المباراة النهائية 
على ملعب ستاد «دو فرانس» في 

باريس.
وســــجــــل الــــبــــرازيــــلــــيــــان دانـــــي 
ألـــفـــيـــش فــــي الـــدقـــيـــقـــة ١٣ ونــيــمــار 

(٢١) هـــدفـــي ســــان جــيــرمــان، 
بـــيـــنـــمـــا ســـجـــل بــريــســنــل 

كيمبيبي فــي الدقيقة 
٤٠ خـــطـــأ فــــي مــرمــى 
فريقه، والموزمبيقي 
إيــــــدســــــون أنـــــدريـــــه 
ســيــتــو فــي الدقيقة 
٦٦، هدفي رين الذي 
أحـــــرز الــلــقــب لــلــمــرة 

الــثــالــثــة فــي تــاريــخــه، 
والأولى منذ عام ١٩٧١.

وفرض التعادل نفسه 
فــي السلسلة الأولـــى من 
ركــــــلات الـــتـــرجـــيـــح، بــعــد 

تـــرجـــمـــة خـــمـــاســـي كـــــلا الـــفـــريـــقـــين 
لمحاولاتهم: السنغالي مباي نيانغ، 
وحاتم بن عرفة، وكليمان غرونييه، 
وجيمس ليا سيليكي، والجزائري 
رامــــي بـــن ســبــعــيــنــي، لــفــريــق ريـــن. 
والأوروغـــــــــــويـــــــــــانـــــــــــي إديـــــنـــــســـــون 
كافاني، والبرازيلي دانــي ألفيش، 
والأرجنتيني لياندرو باريديس، 
والإسباني خوان برنات، ونيمار، 
لسان جيرمان. وافتتح السنغالي 
إســمــاعــيــلا ســـار السلسلة الثانية 
لرين بنجاح، فمنحه التقدم ٦ – ٥، 
وأهــدر كريستوفر نكونكو الركلة 
السادسة للفريق الباريسي، بعدما 

سدد فوق العارضة.
وضــمــن ريـــن بــطــاقــة المــشــاركــة 
في الدوري الأوروبي مجدداً الموسم 
المقبل، بعدما خرج هذا الموسم من 
الدور ثمن النهائي على يد آرسنال 

الإنجليزي.
فـــــــي المــــــقــــــابــــــل، خـــــســـــر فــــريــــق 
المــمــلــوك مــن قطر رهانه  العاصمة 
الــثــالــث هـــذا المـــوســـم، بــعــدمــا جــرد 
مـــــن لـــقـــبـــه فـــــي الأعـــــــــــوام الــخــمــســة 
الأخيرة في مسابقة كأس الرابطة، 
على يد غانغان في ربــع النهائي، 
الــخــروج مــن دوري أبطال  وخيبة 
أوروبا على يد مانشستر يونايتد 

الإنــجــلــيــزي 
فـــــــــــي الــــــــــــــدور 
الــثــانــي، مكتفياً 
الــدوري  بإحراز لقب 

المحلي.
ولــم يتمكن نيمار العائد إلى 
التشكيلة الأساسية للمرة الأولــى 
مـــنـــذ ٢٣ يـــنـــايـــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) 
المـــاضـــي، مـــن قـــيـــادة فــريــقــه لــفــوزه 
الـــخـــامـــس تـــوالـــيـــاً، وحـــتـــى هـــدافـــه 
المهاجم كيليان مبابي، الذي طرد 
قبل نهاية الشوط الإضافي الثاني، 
بعد تدخل خشن على مدافع رين 

داميان دا سيلفا في الدقيقة ١١٨.
الـــصـــورة العصبية  واكــتــمــلــت 
لـــنـــجـــوم ســــــان جــــيــــرمــــان، بــضــرب 
نيمار أحد مشجعي رين بلكمة في 

وجهه.
وفــــــــي أشــــــرطــــــة مــــــصــــــورة تــم 
تـــــداولـــــهـــــا بــــكــــثــــافــــة عــــلــــى مــــواقــــع 
التواصل الاجتماعي، بــدا نيمار، 
أغلى لاعب كرة قدم في العالم، وهو 
يــتــجــادل مـــع أحــــد مــشــجــعــي ريـــن، 
لدى توجهه مع زملائه إلى المنصة 
الرسمية لمدرجات ملعب ستاد «دو 
فرانس» للحصول على الميداليات 
الفضية. وأظهرت الأشرطة نيمار 
وهــو يقوم بإبعاد الهاتف النقال 
لــلــمــشــجــع، الــــذي بـــدا وكـــأنـــه يــقــوم 
بــتــصــويــره، قــبــل أن يــتــبــادل وإيـــاه 
بضع كلمات، سبقت قيام المهاجم 
البرازيلي بتوجيه لكمة نحو وجه 

المشجع.

وكــتــب نــيــمــار فــي تعليق على 
مــنــشــور لأحــــد أصـــدقـــائـــه يتضمن 
شـــــريـــــط الاعـــــــــتـــــــــداء، عــــلــــى مـــوقـــع 
«إنستغرام»: «هــل تصرفت بشكل 
خاطئ؟ نعم؛ لكن لا يمكن لأي كان 
أن يبقى غير مبالٍ»، في إشارة إلى 
مـــا اعــتــبــره الـــلاعـــب إهــــانــــات، كــان 
لــه ولــزمــلائــه في  المشجع يوجهها 

نادي العاصمة الفرنسية.
الــذي علق عليه  وفــي الشريط 
نيمار، يمكن سماع المشجع وهو 
يــوجــه انــتــقــادات على الــتــوالــي إلى 
لاعبي سان جيرمان الذين يمرون 
المــركــز  بــجــانــبــه، لتسلم مــيــدالــيــات 
الثاني من المنصة، بدءاً من الحارس 
الإيطالي جانلويجي بوفون، إلى 
المـــدافـــع لايـــفـــان كــــــــوزاورا، وصــــولاً 
إلى الإيطالي ماركو فيراتي، الذي 
«الـــعـــنـــصـــري»،  وصـــفـــه المـــشـــجـــع بــــ
وخــــتــــامــــاً مــــع نـــيـــمـــار الـــــــذي ســمــع 
المـــشـــجـــع وهـــــو يــــقــــول لـــــه: «اذهـــــب 
وتعلم لعب كرة القدم». وعلق نادي 
باريس سان جيرمان على الحادثة 
ببيان قال فيه: «الشخص الذي كان 
بالمدرجات هو صديق لأحد لاعبي 
رين، ووجه إهانات إلى كل اللاعبين 

من أجل إثارة ضجة».
مــــن جــهــتــهــا، نــقــلــت صــحــيــفــة 
«لـــيـــكـــيـــب» الـــريـــاضـــيـــة الــفــرنــســيــة 
عــن المشجع المعني، واســمــه إدوار 
(٢٨ عـــامـــا)، نــفــيــه تــوجــيــه إهــانــات 
لـــلاعـــبـــين. وتــــابــــع: «لــــم أوجـــــه إلــيــه 
إهــــانــــة، قــلــت لـــه فــقــط إنـــهـــم كــانــوا 
سيئين، هذه هي كرة القدم. عندما 
وصـــل الــلاعــبــان فــيــراتــي وبــوفــون، 

قلت لهم: أنتم سيئون».
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الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا ضد برشلونة سيشهد صداماً بين جيلين من مهاجمي الفريق الإنجليزي

ليفربول على موعد مع مواجهة لاعبيه السابقين سواريز وكوتينيو
لندن: بول ويلسون

لو وصل ليفربول إلى المباراة 
الــنــهــائــيــة لــــدوري أبــطــال أوروبــــا 
على حساب برشلونة الإسباني، 
فإن ذلك قد يكلفه ٤٫٥ مليون جنيه 
إسترليني، نظراً لأن صفقة انتقال 
لاعــبــه السابق فيليبي كوتينيو 
إلى برشلونة مقابل ١٠٥ ملايين 
جــنــيــه إســـتـــرلـــيـــنـــي، تـــنـــص عــلــى 
حصول ليفربول على ٤٫٥ مليون 
جنيه إسترليني إضــافــيــة، حــال 
حــصــول الــفــريــق الإســبــانــي على 
أبـــطـــال أوروبـــــــا هــذا  لــقــب دوري 

الموسم.
بصرف النظر عن الاعتبارات 
المـــالـــيـــة، فــــإن مـــواجـــهـــة الــفــريــقــين 
على ملعب «كامب نو»، الأربعاء، 
ســتــكــون بــمــثــابــة لـــم الــشــمــل بين 
لـــيـــفـــربـــول ولاعــــبــــيــــه الـــســـابـــقـــين، 
فــــيــــلــــيــــبــــي كــــوتــــيــــنــــيــــو ولـــــويـــــس 
سواريز، الذي رحل إلى العملاق 
الكتالوني قبل أربــع ســنــوات من 
الآن، فـــي صــفــقــة حــقــق لــيــفــربــول 
مــن ورائـــهـــا الــكــثــيــر مــن المــكــاســب 
المــالــيــة، نــظــراً لأنــه كــان قــد تعاقد 
مع المهاجم الأورغوياني بمقابل 

مادي زهيد.
كـــان لــيــفــربــول قــد تــعــاقــد مع 
سواريز مقابل ٢٢٫٨ مليون جنيه 
إســتــرلــيــنــي فـــي فــتــرة الانــتــقــالات 
لــعــام ٢٠١١، فــي الوقت  الشتوية 
نفسه الذي تعاقد فيه النادي مع 
أنــدي كــارول بضعف هــذا المقابل 

المادي.
ورغــم الأداء القوي الــذي كان 
يــقــدمــه كــوتــيــنــيــو مـــع لــيــفــربــول، 
ورغـــــــم هــــدفــــه الـــــرائـــــع فــــي مــرمــى 
مانشستر يونايتد في الدور ربع 
الــنــهــائــي لــــدوري أبــطــال أوروبــــا، 
فــإن الــلاعــب الــبــرازيــلــي لــم يحقق 

النجاح المتوقع مع برشلونة إلى 
الآن.

إلــى أن نــادي  وتشير تقارير 
تــشــيــلــســي يــســعــى لــلــتــعــاقــد مــع 
كــوتــيــنــيــو، لــيــكــون بـــديـــلاً للنجم 
الــبــلــجــيــكــي إيــــــدن هــــــــازارد الــــذي 
يُرجح انضمامه إلى ريال مدريد 
هذا الصيف. ويبدو أن برشلونة 
الــلاعــب البرازيلي،  مستعد لبيع 
لــكــن الــعــقــبــة الــوحــيــدة أمــــام هــذه 
الـــصـــفـــقـــة الــــتــــي تـــنـــاســـب جــمــيــع 
الأطـــراف تتمثل فــي أن تشيلسي 
يواجه عقوبة من الاتحاد الدولي 
لــكــرة الـــقـــدم (الــفــيــفــا) تــمــنــعــه من 

التعاقد مع لاعبين جدد.
فـــي الـــبـــدايـــة، يــجــب الــتــأكــيــد 
عـــلـــى أن كــوتــيــنــيــو لاعـــــب رائـــــع، 
وقــادر من الناحية النظرية على 
تقديم الإضــافــة للخط الهجومي 
لأي فريق، على الرغم من أنه من 
الــغــريــب أن يفشل فــي الــتــألــق في 
خـــط هــجــومــي يــضــم إلــــى جــانــبــه 
كلاً من النجم الأرجنتيني ليونيل 
مــيــســي والمـــهـــاجـــم الأورغـــويـــانـــي 
لويس سواريز. وبات من الواضح 
أن كوتينيو ربما لن يكون قادراً 
على ملء الفراغ الذي تركه نيمار. 
ومع ذلك، ما زال بإمكان كوتينيو 
يُــعــبــر عــن نــفــســه، وأن يساعد  أن 
الــتــأهــل للمباراة  بــرشــلــونــة عــلــى 
الــنــهــائــيــة لــــدوري أبــطــال أوروبــــا 

على حساب فريقه السابق.
ويجب التأكيد على أن اقتراب 
لــيــفــربــول مــن الـــوصـــول لــلــمــبــاراة 
أبــطــال أوروبـــا،  لـــدوري  النهائية 
الــتــوالــي، يعد  للعام الثاني على 
إنجازاً كبيراً للنادي الإنجليزي، 
المــواهــب التي تخلى  إلــى  بالنظر 
عــنــهــا خـــــلال الــــســــنــــوات الــقــلــيــلــة 
المــــاضــــيــــة؛ لـــيـــس فـــقـــط ســــواريــــز 
إلــى بــرشــلــونــة، ولكن  وكوتينيو 

أيـــــضـــــاً رحـــــيـــــم ســــتــــرلــــيــــنــــغ إلــــى 
مــانــشــســتــر ســيــتــي. وعــلــى الــرغــم 
من أن المدير الفني الألماني يورغن 
كلوب، قد استخدم المقابل المادي 
الــذي حصل عليه من بيع هؤلاء 
اللاعبين بشكل جيد للغاية، فمن 
المثير أن نتساءل عما كان يمكن 
أن يــحــقــقــه لــيــفــربــول لـــو احــتــفــظ 
بهؤلاء اللاعبين، ولم يضطر إلى 

بيعهم إلى أندية أخرى.
ولفترة وجيزة من موسم ٢٠١٣ 

- ٢٠١٤، لعب سواريز وكوتينيو 
وسترلينغ معاً في فريق ليفربول، 
إلى جانب كل من ستيفن جيرارد 
ودانـــيـــيـــل ســـتـــوريـــدغ، فــيــمــا كــان 
ينظر إلــيــه على أنــه أفــضــل فريق 
لـــلـــيـــفـــربـــول مـــنـــذ بــــدايــــة انـــطـــلاق 
الدوري الإنجليزي الممتاز بشكله 
الجديد عام ١٩٩٢. وعلى الرغم من 
أن ليفربول لم ينجح في الحفاظ 
أبــرز لاعبيه، فقد تمكن من  على 
مــنــافــســة مانشستر ســيــتــي على 

لــقــب الــــدوري الإنــجــلــيــزي الممتاز 
بكل قوة في موسم ٢٠١٣ - ٢٠١٤ 
قـــبـــل ســــقــــوط جــــــيــــــرارد الــشــهــيــر 
أمــام تشيلسي، كما وجــه رسالة 
قــويــة لــلــغــايــة لــبــاقــي الأنـــديـــة في 
فــــبــــرايــــر (شــــــبــــــاط) ٢٠١٤  شــــهــــر 
عندما سحق آرسنال على ملعب 
«آنفيلد» بخمسة أهـــداف مقابل 

هدف وحيد.
لقد دخل آرسنال هذه المباراة، 
بـــقـــيـــادة المـــديـــر الــفــنــي الــفــرنــســي 

آرســــــــين فـــيـــنـــغـــر، وهــــــو مــتــصــدر 
مـــســـابـــقـــة الـــــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
الممتاز، لكنه وجد نفسه متأخراً 
بأربعة أهداف دون رد بعد مرور 
٢٠ دقــيــقــة فــقــط مـــن عــمــر الــلــقــاء. 
وكان من الممكن أن تكون النتيجة 
أســوأ من ذلــك بكثير، حيث أهدر 
ســـواريـــز وزمــــــلاؤه فـــي لــيــفــربــول 
الـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــــفـــــرص الـــســـهـــلـــة. 
واكتفى آرسنال بالدفاع في تلك 
المــبــاراة، وكــان يخشى من التقدم 

لــــلأمــــام، وتـــــرك مـــســـاحـــات يمكن 
أن يــســتــغــلــهــا كـــــل مـــــن ســــواريــــز 
وســتــرلــيــنــغ وكـــوتـــيـــنـــيـــو، الـــذيـــن 
قـــادرون على إزعــاج  أثبتوا أنهم 
فـــريـــق. ولــــم تصبح  دفــــاعــــات أي 
الــنــتــيــجــة أســـــوأ مـــن ذلــــك بسبب 
خـــــــــوف آرســــــــنــــــــال مـــــــن الــــهــــجــــوم 
واكـــتـــفـــائـــه بـــالـــقـــيـــام بـــالـــنـــواحـــي 
الــدفــاعــيــة، بــالإضــافــة إلــى اكتفاء 
لاعــبــي لــيــفــربــول بـــالأهـــداف التي 

أحرزوها.
ولــو ســـارت المــبــاراة بالشكل 
الـــذي كــانــت عليه فــي أول نصف 
ساعة، كــان من الممكن أن تنتهي 
المــــبــــاراة بــضــعــف هــــذا الـــعـــدد من 
الأهــــــــــــداف. وقــــــــال المـــــديـــــر الــفــنــي 
لــــلــــيــــفــــربــــول آنـــــــــــــــذاك، بـــــريـــــنـــــدان 
رودجـــــــرز، مـــن دون أي مــبــالــغــة، 
«لقد كنا نلعب في بعض الأوقات 
بطريقة لا تــدع الآخــريــن قــادريــن 

على التقاط أنفاسهم».
ومع ذلــك، أعــرب سواريز عن 
استيائه من عدم مشاركة الفريق 
في دوري أبطال أوروبــا، في ذلك 
المـــوســـم، ورحــــل فــي شــهــر يوليو 
(تــمــوز) مــن ذلــك الــعــام مقابل ٦٥ 
مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، رغــم 
تــعــرض الــلاعــب لــلإيــقــاف بسبب 
عضه للمدافع الإيطالي جورجيو 
كيليني في نهائيات كأس العالم 
٢٠١٤ بالبرازيل. ورحل سترلينغ 
إلى مانشستر سيتي في الموسم 
التالي. وفي غضون بضعة أشهر 
رحل رودجرز بعدما قضى ثلاثة 
مواسم في «آنفيلد» من دون الفوز 
بـــأي بــطــولــة. واســتــمــر كوتينيو 
ليتطور مستواه بشكل ملحوظ 
تحت قيادة كلوب، قبل أن ينتقل 
في نهاية المطاف إلى برشلونة في 

بداية العام الماضي.
وبعدما كان ليفربول يفتخر 

المــذهــل» في  بأنه يضم «الرباعي 
خــــط الــــهــــجــــوم، رحــــــل كــوتــيــنــيــو 
الــفــريــق بــوجــود الثلاثة  ليكتفي 
الــــرائــــعــــين فـــــي الــــخــــط الأمـــــامـــــي: 
روبرتو فيرمينو وساديو ماني 
ومــحــمــد صــــلاح، الـــذيـــن يــقــدمــون 
مــســتــويــات رائــعــة، ولا يتوقفون 
عن هز شباك الفرق المنافسة. لكن 
الإضافة الأبرز التي تعاقد معها 
لــيــفــربــول كــانــت فــي خــط الــدفــاع، 
الــعــمــلاق الهولندي  وتتمثل فــي 
الـــذي تعاقد  فـــان دايــــك،  فيرجيل 
مـــعـــه الــــنــــادي مـــقـــابـــل ٧٥ مــلــيــون 
جنيه إســتــرلــيــنــي، والــــذي انضم 
إلـــى الــتــشــكــيــلــة المــثــالــيــة لــلــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز هـــذا المــوســم، 
والــــصــــادرة مـــن رابـــطـــة الــلاعــبــين 
المـــحـــتـــرفـــين، إلــــى جـــانـــب زمــيــلــيــه 
الــدفــاع ترينت ألكسندر  فــي خــط 
أرنــولــد وأنــــدي روبــرتــســون. كما 
نجح الحارس البرازيلي أليسون 
فــــي أن يـــحـــمـــي عــــريــــن لــيــفــربــول 
بشكل رائــــع، ويــقــضــي عــلــى أبــرز 
نــقــطــة ضــعــف كــــان يــعــانــي منها 

الفريق في المواسم السابقة.
وعلى الرغم من أن برشلونة 
لا يـــــــــزال يــــتــــفــــوق فــــــي الـــنـــاحـــيـــة 
الـــهـــجـــومـــيـــة، بــســبــب الإمـــكـــانـــات 
الكبيرة لسواريز، وعدم إمكانية 
تخيل ما يمكن أن يقوم به ميسي 
في المباريات الكبيرة، فقد عودنا 
ليفربول بقيادة كلوب على التألق 
في المباريات الأوروبية. وقد أظهر 
خروج مانشستر سيتي من دوري 
أبــطــال أوروبـــــا عــلــى ملعبه أمــام 
توتنهام هوتسبر أهمية أن يحرز 
الـــفـــريـــق هـــدفـــاً خـــــارج مــلــعــبــه في 
المباراة الأولــى، ومن غير المرجح 
أن يتخلى ليفربول عــن طريقته 
المــعــتــادة فــي الــضــغــط المــتــواصــل، 

وشن هجمات مرتدة سريعة.

سواريز وكوتينيو بقميص ليفربول قبل انتقالهما لبرشلونة

كان من المحتمل أن يكون كل منهما في مكان الآخر لو سارت الأمور بشكل مختلف

ديربي مانشستر أظهر الفارق الهائل بين برناردو سيلفا وألكسيس سانشيز
لندن: بارني روناي

كان هناك العديد من الحقائق 
الـــهـــامـــة والإحـــصـــائـــيـــات المــثــيــرة 
الـــتـــي ظـــهـــرت إلـــــى الـــســـطـــح بــعــد 
الــديــربــي بــين مانشستر  مـــبـــاراة 
ســـيـــتـــي ومـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد 
الأسبوع الماضي على ملعب «أولد 
تـــــرافـــــورد»، والـــتـــي انــتــهــت بــفــوز 

سيتي بهدفين دون رد.
المــرء وهــو يشاهد  لقد شعر 
هـــذه المـــبـــاراة وكــــأن الــنــاديــين قد 
الــتــقــيــا لــفــتــرة وجـــيـــزة فـــي أحــد 
المــطــارات، لكن كــل منهما يسير 
في اتجاه معاكس للآخر تماماً!.

لكن ربما كان الشيء الأكثر 
إثــارة للاهتمام في هذه المباراة 
هو «الخريطة الحرارية» للاعب 
المكسيكي أليكسيس سانشيز، 

والـــتـــي أوضـــحـــت أنــــه لـــم يلمس 
الــكــرة ســـوى مـــرة واحــــدة فقط 

خــــــلال ١٢ دقـــيـــقـــة شــــارك 
خلالها كبديل. ويعكس 
هــــذا الأمـــــر حــقــيــقــة أن 
سانشيز كان يتجول 
المـــــلـــــعـــــب ولا  داخــــــــــــل 
يبذل المجهود الكافي 
لمساعدة فريقه الذي 
كــــــــــان مــــــتــــــأخــــــراً فـــي 
الــنــتــيــجــة وفــــي أشــد 

الـــحـــاجـــة إلــــى جــهــوده 
فــي الأوقــــات الصعبة 

من المباراة.
لقد خيب اللاعب 
الــــــتــــــشــــــيــــــلــــــي آمـــــــــــال 
جـــمـــهـــور مــانــشــســتــر 
يــونــايــتــد، الــــذي كــان 
يـــمـــنـــي الـــنـــفـــس بـــأن 
يـــــقـــــدم مـــســـتـــويـــات 
جـــيـــدة مـــع الــفــريــق، 
خــاصــة أنـــه يحصل 

على راتـــب أسبوعي 
يـــتـــنـــاســـب  كــــبــــيــــر لا 
إطـــــــلاقـــــــاً مـــــــا يـــقـــدمـــه 
داخـــــل المـــلـــعـــب. ولــكــي 

ندرك ما يقدمه سانشيز 
ربما يتعين علينا أن نجري 
مـــــقـــــارنـــــة مـــــبـــــاشـــــرة بـــيـــنـــه 
وبـــين مــا قــدمــه نــجــم سيتي 

بــــرنــــاردو سيلفا  الــبــرتــغــالــي 
فــي المــبــاراة. ويمكن الــقــول إن 
سيلفا يختلف عــن سانشيز 
فــــي كــــل شـــــــيء، ونــــفــــس الأمــــر 
ينطبق أيــضــاً على مانشستر 
سيتي الذي يختلف الآن تمام 
الاختلاف عن غريمه التقليدي 

مانشستر يونايتد.
لــقــد بــــدأ ســيــلــفــا المـــبـــاراة 
بشكل بــطــيء نــســبــيــاً، وأكــمــل 
٢١ تمريرة فقط من التمريرات 
الــــــ٣٠ الــتــي لــعــبــهــا فـــي أول ٥٥ 
دقــــيــــقــــة ولـــــــم يـــظـــهـــر بـــالـــشـــكـــل 

المـــــتـــــوقـــــع بــــســــبــــب المــــعــــركــــة 
الــــبــــدنــــيــــة الـــتـــي 

كـــان يــعــتــمــد عــلــيــهــا لاعــبــو 
مـــانـــشـــســـتـــر يــــونــــايــــتــــد فــي 
وســــط المـــلـــعـــب. لــكــن بــنــهــايــة 
المباراة، دون النجم البرتغالي 
اسمه كأحد أبرز نجوم اللقاء، 
حيث أحرز الهدف الأول بشكل 
رائع، ثم استعاد توازنه وقدم 
أداءً رائعاً في الوقت المتبقي 
مــن الــلــقــاء وكـــان لا يتوقف 

عن الركض لمساعدة فريقه.
وهــــنــــاك ســـبـــب واضــــــح وراء 
عدم تعاقد مانشستر سيتي مع 
سانشيز عندما كان متاحاً في 
سوق الانتقالات، ويتمثل هذا 
السبب فــي أن طريقة لعبه لا 
تناسب على الإطلاق الفلسفة 
التي يعتمد عليها المدير الفني 
الإسباني جوسيب غوارديولا. 
ولــو حــدثــت هــذه الــخــطــوة، كان 
مـــن المــمــكــن أن نــــرى ســانــشــيــز - 
الذي يحصل على راتب أسبوعي 
في مانشستر يونايتد يصل إلى 
نصف مليون جنيه إسترليني - 
يلعب مكان سيلفا في مانشستر 

سيتي الآن!.

ويجب الإشارة إلى أن النزعة 
الـــفـــرديـــة لــســانــشــيــز، نــاهــيــك عن 
خــــســــارتــــه لــــلــــكــــرة بـــشـــكـــل دائـــــــم، 
كــــانــــت ســــتــــتــــعــــارض تــــمــــامــــاً مــع 
الــتــي يعتمد  الفلسفة الأســاســيــة 
عليها غوارديولا في الاستحواذ 
والــتــمــريــر. وبــالإضــافــة إلــى ذلــك، 
كــــــــان مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي لـــديـــه 
بــالــطــبــع لاعــــب مــخــتــلــف فـــي هــذا 
المـــركـــز، وهـــو الــلاعــب الــبــرتــغــالــي 
الـــقـــادم مـــن لــشــبــونــة والـــــذي كــان 
يعيش في شقة مكونة من غرفة 
نــوم واحــدة وكــان يغسل ملابسه 
بنفسه عندما كان يلعب لموناكو 
الفرنسي، ليصبح بعد ذلــك أحد 
أبـــــرز نـــجـــوم مــانــشــســتــر ســيــتــي. 
ويعني كل هذا أن سيلفا لا يفكر 
فــــي شـــــيء آخـــــر غـــيـــر كـــــرة الـــقـــدم 
ويعطيها كل اهتمامه وتركيزه، 

على عكس سانشيز.
ولـــــم تــــركــــز وســــائــــل الإعـــــلام 
بشكل كبير على تعاقد مانشستر 
سيتي مع سيلفا في مايو (أيار) 
٢٠١٧. وكان مانشستر سيتي قد 
انسحب آنذاك من صفقة سانشيز 

في فترة الانتقالات الشتوية من 
العام السابق، حيث كــان اللاعب 
الــتــشــيــلــي قـــد بـــدأ ســـت مــبــاريــات 
فـــقـــط فـــــي الـــــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
الممتاز مع فريقه السابق آرسنال. 
وفي المباراة التي انتهت بخسارة 
أمـــام ليفربول  مانشستر سيتي 
بأربعة أهــداف مقابل ثلاثة على 
مــلــعــب «آنـــفـــيـــلـــد» شــــــارك ســيــلــفــا 
كــبــديــل وســجــل هــدفــاً رائــعــاً قــرب 

نهاية المباراة.
وبعد ذلــك، شــارك سيلفا في 
التشكيلة الأســاســيــة لمانشستر 
ســـيـــتـــي فــــي المــــبــــاريــــات الــخــمــس 
الــذي كان فيه  التالية، في الوقت 
سانشيز مشغولاً بنفسه وبأموره 
الشخصية ولــيــس بفريقه وبما 
يقدمه داخل الملعب. ويؤكد الذين 
تــابــعــوا ســيــلــفــا عـــن قــــرب عــنــدمــا 
كـــان يــلــعــب فـــي صــفــوف مــونــاكــو 
أنــهــم كــانــوا يتوقعون  الــفــرنــســي 
تـــألـــق الــــلاعــــب الـــبـــرتـــغـــالـــي بــهــذا 
الــــذي  الــــلاعــــب  الـــشـــكـــل وأن هـــــذا 
بــالــروح القتالية والــذكــاء  يتميز 
الحاد سوف يتفوق على سانشيز 

تـــمـــامـــاً فــــي الــــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز في غضون ١٦ شهراً.

وفـــــي الـــــواقـــــع، يــمــكــن الـــقـــول 
بـــأن ســانــشــيــز وســيــلــفــا يعكسان 
تـــــمـــــامـــــاً مـــــســـــتـــــوى مـــانـــشـــســـتـــر 
يــــونــــايــــتــــد ومـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
فــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي، إذ يــعــانــي 
الأول مـــن عــــدم الــتــركــيــز والــلــعــب 
الــــفــــردي، تــمــامــاً مــثــل ســانــشــيــز، 
فـــــي حـــــين يـــلـــعـــب ســـيـــتـــي بـــــروح 
الــجــمــاعــيــة والــقــتــال حــتــى الــرمــق 
الأخير، تماماً كما هو الحال مع 
الــتــي مكنت  الـــروح  سيلفا، وهــي 
الــفــريــق مـــن تــحــقــيــق الـــفـــوز على 
ثاني فريق مــن بــين الــفــرق الستة 
الــكــبــرى فـــي الـــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المــمــتــاز فـــي غــضــون خــمــســة أيـــام 
فقط، ليتصدر مانشستر سيتي 
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 
الممتاز ويقترب بصورة كبيرة من 

الاحتفاظ باللقب.
ورغــــم ذلــــك، فــهــنــاك تــنــاقــض 
كــبــيــر فـــي هـــذا الـــنـــادي الــعــصــري 
الــحــديــث، أو مـــا يــمــكــن أن نطلق 
عليه اســم «مبدأ بــرنــاردو». فمن 

جهة تشعر بالسعادة والإعجاب 
وأنــــت تــشــاهــد هـــذه الــكــوكــبــة من 
النجوم وهم يلعبون بهذا الشكل 

الجميل.
داخــل الملعب، يعد مانشستر 
سيتي مثالاً للفريق الناجح، الذي 
يقدم مستويات رائعة تحت قيادة 
غوارديولا، الذي نجح في تكوين 
فريق قوي يعتمد على الجماعية 
الــعــالــيــة، بشكل  والــــروح القتالية 
يختلف تــمــامــاً عــن نـــادي بــاريــس 
ســـــان جـــيـــرمـــان الـــفـــرنـــســـي، الــــذي 
يبحث عن جــذب أبــرز النجوم في 
عالم كرة القدم بغض النظر عما إذا 
كانت هذه النجوم تناسب طريقته 
في اللعب أم لا، وكأنه جاء من أجل 
اســتــخــدام نـــادٍ لــكــرة الــقــدم كلوحة 

إعلانية لنظام دولة خليجية.
ويـــــجـــــب الــــتــــأكــــيــــد عــــلــــى أن 
مستوى جميع لاعبي مانشستر 
سيتي قد تطور بشكل ملحوظ، 
في الوقت الذي تطور فيه مستوى 
بعضهم بشكل مذهل. ورغم ذلك، 
لا يضم هــذا الفريق لاعباً واحــداً 
مــن الــطــراز الــعــالمــي، لكنه يعتمد 

على الجماعية واللعب المشترك 
والـــتـــعـــاقـــد مــــع الـــلاعـــبـــين الـــذيـــن 
يــمــكــنــهــم تـــقـــديـــم الإضــــافــــة الــتــي 
يحتاجها الفريق، وهــي الأشياء 
الـــتـــي جــعــلــت الـــفـــريـــق يــظــهــر في 
الرائع  نهاية المطاف بهذا الشكل 
الـــجـــمـــاعـــي  ويـــــقـــــدم هـــــــذا الأداء 

الجميل.
ويمكننا أن نلاحظ ذلك بكل 
تأكيد مــن خــلال المجهود الكبير 
الـــــذي بـــذلـــه جــمــيــع الـــلاعـــبـــين في 
مـــــبـــــاراة الــــديــــربــــي. وفــــــي بــعــض 
الأوقــــــــات مــــن تـــلـــك المـــــبـــــاراة، كـــان 
لاعبو مانشستر سيتي يخسرون 
الكرة أمام اللاعبين الأقوى منهم 
مــن الناحية البدنية، وبــدا الأمــر 
وكــأن طريقة اللعب التي تعتمد 
على التمرير والــحــركــة السريعة 
تــواجــه صــعــوبــات. وبــين شوطي 
المــــبــــاراة، كــــان مــانــشــســتــر سيتي 
عــلــى بُـــعـــد ٤٥ دقــيــقــة مـــن فــقــدان 
صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز 
لـــصـــالـــح لـــيـــفـــربـــول، لـــكـــن الأمـــــور 
تغيرت تماماً في الشوط الثاني 
بــفــضــل الـــجـــهـــود الـــكـــبـــيـــرة الــتــي 
بذلها لاعبو الفريق، وخاصة في 

الخط الأمامي.
ورغم أن المهاجم الأرجنتيني 
ســـيـــرجـــيـــو أغــــــويــــــرو لـــــم يــســجــل 
أهـــــدافـــــاً فــــي تـــلـــك المــــــبــــــاراة، فــإنــه 
لـــــم يــــكــــن يــــتــــوقــــف عـــــن الــــركــــض. 
وبــالإضــافــة إلـــى ذلـــك، كـــان هناك 
النجم البرتغالي برناردو سيلفا 
على الجانب الأيمن من الملعب لا 
يــتــوقــف عــن المــحــاولــة هــو الآخـــر، 
ليثبت أنه يستحق تماماً الوجود 
ضــمــن قــائــمــة الــتــشــكــيــلــة المــثــالــيــة 
لــلــدوري الإنجليزي الممتاز التي 
أعـــلـــنـــت عـــنـــهـــا رابــــطــــة الـــلاعـــبـــين 

المحترفين مؤخراً.
وصــــلــــت  وعــــــنــــــدمــــــا  والآن، 
الـــــبـــــطـــــولـــــة الإنـــــجـــــلـــــيـــــزيـــــة لآخـــــر 
محطاتها وارتفعت حــدة الإثــارة 
سوف يكون لكل مباراة حسابها 
الــخــاص كما فــي مــعــارك الــكــأس، 
ومن المتوقع أن ينجح غوارديولا 
ولاعـــبـــوه فـــي الــحــفــاظ عــلــى درع 
الــــدوري فــي نــهــايــة المــطــاف. وإذا 
فــعــلــوا ذلـــك، فــســوف يــكــون هناك 
حديث معتاد حول المبالغ المالية 
الطائلة التي أنفقها النادي على 
التعاقدات الجديدة وعلى القوة 
الــــنــــاعــــمــــة، وكـــــــل ذلـــــــك يــســتــحــق 
النقاش لكن في إطــاره الطبيعي 

والمنطقي بعيداً عن المبالغات.
وعــــــــــــــلاوة عـــــلـــــى ذلــــــــــــك، فـــــإن 
الرياضة عادة ما تحكي قصصها 
المــثــيــرة، أمـــا الــقــصــة الأســاســيــة 
لــــــهــــــذا الــــــــنــــــــادي فـــتـــتـــمـــثـــل فـــي 
الجماعية والرغبة في التطور 
بشكل دائــم - وهــو ما يمكن أن 
نطلق عليه اسم «مبدأ برناردو» 
الــذي يعد أكبر درس يمكننا   -

الاستفادة منه.

سيلفا تألق في مباراة 
الديربي وسجل 

لسيتي في مرمى 
يونايتد (إ.ب.أ)

سانشيز لمس 
الكرة مرة واحدة 
في الدقائق التي 
لعبها بالديربي 

(رويترز)
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قدم عرضاً مبهراً فاستحق النجاح

فريق «مياس» اللبناني يحصد لقب «أرابس غوت تالنت» في موسمه السادس

بيروت: فيفيان حداد

لم يكد ينهي فريق «مياس» 
الراقصة  اللبناني عرض لوحته 
فـــي نــهــائــيــات بـــرنـــامـــج «أرابـــــس 
غــــــوت تـــالـــنـــت» حـــتـــى اشــتــعــلــت 
أجـــــــواء اســــتــــوديــــوهــــات «إم بــي 
فـــي مــنــطــقــة ذوق مصبح  ســــي» 
تــصــفــيــقــاً مـــن قــبــل جــمــهــور كــان 
الــفــريــق. فتوقع  لــفــوز  متعطشاً 
الـــحـــضـــور مــثــل مـــشـــاهـــدي قــنــاة 
يــــحــــرز هـــذا  بـــــي ســــــــي»، أن  «إم 
ــه أبهر 

ّ
الفريق اللقب، لا سيما أن

الــجــمــيــع بــلــوحــة راقــصــة مزجت 
مـــا بـــين الــفــولــكــلــوريــن الآســيــوي 

واللبناني. 
ووقفت نجوى كرم إثر عرض 
الوصلة تصفق فرحاً. وساندها 
باقي أعضاء لجنة الحكم المشرفة 
على البرنامج علي جابر والممثل 

أحمد حلمي. وعلق هــذا الأخير 
بحماس: «أنتم تستحقون اللقب 

من دون شك».
ون 

ّ
يمن كــانــوا  فاللبنانيون 

بــأن يــفــوز فريقهم بلقب  النفس 
إلــى تحقيق  البرنامج، وجــهــدوا 
ــــــــك بــــعــــدمــــا جــــيــــشــــوا جــمــيــع  ذل
إمكانياتهم لتحقيقه. فالبعض 
حــمــل يــافــطــات «مـــيـــاس غــــروب» 
تــشــجــيــعــاً لـــــه، وآخـــــــــرون كــتــبــوا 
«مياس» على ملابسهم، في حين 
لــم تشأ شريحة كبيرة منهم أن 
تــضــيّــع وقــتــهــا فــحــمــلــت كـــل من 
تلتقيه على التصويت للفريق. 
وتحت عــنــوان «هاشتاغ أرابــس 
غوت تالنت» غرّد أعضاء الفريق 
«مياس يشكر دعمك، كلما صوّتَ 
له أكثر زادت فرصه في الحصول 

على اللقب».
وبـــــالـــــفـــــعـــــل، جــــــــــاءت نــســبــة 

الــــتــــصــــويــــت مـــرتـــفـــعـــة مـــــن قــبــل 
المـــشـــاهـــديـــن لــتــحــســم الــنــتــيــجــة 
لــصــالــحــهــم. فــالــفــريــق اســتــطــاع، 
ومنذ إطلالته الأولى على مسرح 
قـــلـــوب  يـــخـــطـــف  الــــبــــرنــــامــــج، أن 
الــلــبــنــانــيــين ويــبــهــرهــم بــلــوحــات 
اســـتـــعـــراضـــيـــة فـــيـــهـــا مــــزيــــج مــن 
ــــــشــــــرق آســــيــــوي  الــــفــــولــــكــــلــــور ال

واللبناني معاً. 
وفــــــــــي الـــــحـــــلـــــقـــــة الـــــحـــــاديـــــة 
العاشرة النهائية من البرنامج 
الذي تنافست فيها ١٠ فرق على 
اللقب، أمسك اللبنانيون بقلوبهم 
إلى حين اعتلاء الفريق الخشبة 
وتـــقـــديـــمـــهـــم عــــرضــــاً ســـوريـــالـــيـــاً 
مــســتــوحــى مــن طــيــر الـــطـــاووس، 
فصنعوا بريشه الأزرق مروحة 
فـــنـــون راقــــصــــة تــــوزّعــــت مــــا بــين 
أعضائه على طريقة «السولو» 
حــيــنــاً و«إنـــســـامـــبـــل» حــيــنــاً آخــر 

راســمــاً معها لــوحــة حــالمــة تقطع 
الأنفاس.

وبـــــعـــــيـــــد إعـــــــــــلان الـــنـــتـــيـــجـــة 
واعـــــتـــــلاء مـــــــدرب الــــفــــريــــق نــديــم 
شــــرفــــان المــــســــرح، وبــــصــــوت بـــدا 
متأثراً بالحدث، أعلن عن رغبته 
ألــــف  بـــتـــقـــاســـم جــــائــــزتــــه (٢٠٠ 
ريــال) مع فريق «ديــو أكــروبــات» 
لمساندة المشوار الفني والدراسي 
لــلــعــنــصــر المـــحـــوري فــيــه الــطــفــلــة 
فاطمة الزهراء. فوقف الحضور 
يـــصـــفـــقـــون إعـــجـــابـــاً بــــالمــــبــــادرة، 
يـــرســـل لهم  وراح أحـــمـــد حــلــمــي 
ــكــر 

ّ
مـــن عــلــى مــقــعــده قـــبـــلات الــش

فيما أغرورقت عينا نجوى كرم 
بــالــدمــوع تــأثــراً. أمّـــا علي جابر، 
فأعلن بأن مجموعة «إم بي سي» 
وبــــمــــبــــادرة مــــن رئـــيـــس مــجــلــس 
إدارتـــــهـــــا ولـــيـــد إبـــراهـــيـــم قـــــرّرت 
ألــف ريــال  تخصيص مبلغ ١٥٠ 

لفاطمة لمساندتها وكي تستطيع 
إكمال مشوارها الدراسي.

وكانت حلقة النهائيات التي 
حــضــرهــا لفيف مــن أهـــل الإعـــلام 
ونجوم الفن، قد شهدت تنافساً 
حــامــيــاً بـــين «فـــــري ســتــايــل إيـــر» 
و«ديــــو أكـــروبـــات» و«هــيــومــانــز» 
و«زيــــــــكــــــــو زبــــــــوكــــــــا» والــــطــــفــــلــــة 
السعودية ليان يحيي عن فنون 
«روبـــوت دانـــس». وحصل فريق 
«مـــــيـــــاس غــــــــــروب» إضـــــافـــــة إلــــى 
مــبــلــغ ٢٠٠ ألــــف ريـــــال ســعــودي 
على جائزة أخرى هي عبارة عن 

سيارة موديل ٢٠١٩.
وفـــــي خـــتـــام الــحــلــقــة قـــدّمـــت 
نـــجـــوى كــــرم أغــنــيــتــهــا الــجــديــدة 
«بعلق مشنقتو» لأول مــرة على 
المسرح، من كلمات نزار فرنسيس 
وألـــــحـــــان جــــــان مـــــــاري ريــــاشــــي. 
وبــــدوره، شـــارك مــقــدم البرنامج 

نجم البوب قصي وصلة غنائية 
على المسرح برفقة كل من نجمَي 
الــبــوب المــغــربــيّــينْ أحــمــد شوقي 

وبلال أفريكانو.
وإثـــــــــر اخـــــتـــــتـــــام الــــبــــرنــــامــــج 
وتــتــويــج الــفــائــز بــالــلــقــب عــقــدت 
«مــجــمــوعــة (إم بــي ســـي) وفــريــق 
الــفــائــز باللقب مؤتمراً  (مــيــاس) 
صحافياً تألف مــن قائد الفريق 
نديم شرفان، والمتحدّث الرسمي 
بـــاســـم مــجــمــوعــة «إم بــــي ســـي» 
كر 

ّ
مازن حايك. وتوجّه الأول بالش

المــذكــورة  للمجموعة الإعــلامــيــة 
ليقول إنّ «الفن هو حياة ونمط 
حـــيـــاة وأحـــيّـــي مـــن الــقــلــب فــريــق 
Duo Acrobat على كــل مــا قدّمه 
والـــصـــعـــوبـــات الـــتـــي تــخــطّــاهــا، 
وتــمــكّــن مــن المــنــافــســة بــقــوة على 
اللقب، فكان ندّاً قوياً وخصماً لا 
يُستهان به، ولم أكن سأحزن لو 

كان اللقب من نصيبه فكلانا كان 
ه بجدارة»، وختم شرفان: 

ّ
يستحق

«سنستفيد من المبلغ الذي فزنا 
بـــه فـــي افــتــتــاح مـــدرســـة للرقص 
الراقي تحمل اسم (ميّاس) هدفها 
دعـــم المـــواهـــب والــطــاقــات الفنية 

الواعدة».
أمّا مازن حايك، فعلّق يقول: 
ــجــاح، 

ّ
«بــعــد ستة مــواســم مــن الــن

كــــــــرّس (أرابـــــــــــس غـــــــوت تـــالـــنـــت) 
نـــفـــســـه مـــنـــصّـــة تــعــبــيــر مــفــضــلــة 
لــــلــــشــــبــــاب الـــــعـــــربـــــي مـــــــن خـــــلال 
الـــفـــنـــون والإبـــــداعـــــات والمـــواهـــب 
الــعــربــيــة الـــنـــوعـــيـــة، فــيــمــا بــاتــت 
مـــجـــرّد المـــشـــاركـــة فـــي الــبــرنــامــج 
بمثابة الفوز والشهرة، لناحية 
اســـتـــقـــطـــاب أصـــــحـــــاب المــــواهــــب 
الحقيقية للجمهور والمشاهدين 
ليس من العالم العربي فحسب، 

بل من مختلف دول العالم».

وأكــد حايك ما سبق وذكــره 
عــلــي جـــابـــر أحــــد أعـــضـــاء لجنة 
الحكم بأن مجموعة «إم بي سي» 
تحضر لموسم سابع من «أرابس 

غوت تالنت».
اللبناني،  وإثــر فــوز الفريق 
انــــشــــغــــلــــت مـــــــواقـــــــع الـــــتـــــواصـــــل 
الاجــتــمــاعــي بــهــذا الــحــدث فــغــرّد 
الـــــبـــــعـــــض: «مـــــــبـــــــروك لــــبــــنــــان»، 
و«شـــــكـــــراً، تــصــويــتــي لــــم يــذهــب 
ســـــــــــــــدى»، و«مـــــــــيـــــــــاس وبــــــــــس»، 
و«مـــيـــاس أو لا أحـــــد»، وغــيــرهــا 
من العبارات التي تهنئ الفريق 
الـــلـــبـــنـــانـــي عـــلـــى نـــجـــاحـــه. فــيــمــا 
غــرّدت مقدمة البرنامج ريــا أبي 
راشـــــــد تــــقــــول: «مـــــا هـــــذه الــلــيــلــة 
المــمــيــزة؟! أنــا أقـــدم (أرابـــس غوت 
تالنت)، منذ ست سنوات وهذه 
النهائيات كانت الأقوى (مبروك 

مياس)».

لحظة إعلان النتيجة بفوز فريق «مياس» بلقب «أراب غوت تالنت»فريق «مياس» خلال تقديمه لوحته الراقصة في نهائيات «أراب غوت تالنت ٦»

كيبتشوجي يحصد مجدداً لقب ماراثون لندن وكوسجي تصعق المرشحات
لندن: «الشرق الأوسط»

حقق إيليود كيبتشوجي ثاني أسرع زمن للماراثون 
فـــي الـــتـــاريـــخ لــيــحــصــد لــقــبــه الــــرابــــع فـــي مــــاراثــــون لــنــدن 
أمـــس، مــتــقــدمــاً عــلــى الــبــريــطــانــي مــو فـــرح، الـــذي حـــلّ في 
المركز الخامس، بينما تألقت الكينية بريجيد كوسجي 

وحصدت لقب سباق السيدات.
وحــقــق الكيني كيبتشوجي رقــمــاً مــذهــلاً بــفــوزه في 
١١ ماراثوناً بين ١٢ سباقاً، حيث تصدّر من البداية إلى 
النهاية، محققاً زمناً قدره ساعتان ودقيقتان و٣٧ ثانية، 
متأخراً بفارق ٥٨ ثانية عن رقمه العالمي الذي حققه العام 

الماضي في برلين.
وبدأ سباق السيدات بشكل بطيء، لكنّ حاملة اللقب 
فيفيان تشيريوت ركضت بسرعة قبل أن تهيمن كوسجي 
بطلة ماراثون شيكاغو على السباق لتحقق لقبها الأول 
قــدره ساعتان و١٨ دقيقة و٢٠  فــي مــاراثــون لندن بزمن 

ثانية.
وكــان مــن المتوقع أن يجد كيبتشوجي منافسة من 
فــرح، لكنّ العداء الكيني هيمن مبكراً، بينما عانى فرح 
في المراحل التالية من السباق. وأنهى فرح السباق متأخراً 

رجل يرتدي زي وحيد القرن يشارك في ماراثون لندن (أ.ف.ب)      الأمير البريطاني هاري مع الفائزين في سباق ماراثون لندن (إ.ب.أ)بفارق ٣ دقائق عن الكيني الفائز باللقب.

مصور مصري يحتفي بوجوه قبائل «وادي أومو» في إثيوبيا
القاهرة: نادية عبد الحليم

قطع مسافات طويلة، وعبر أنهاراً 
ومخيمات، وتنقل بسيارات مجهزة 
لــلــطــرق الـــوعـــرة، فــي مــغــامــرة تعرض 
خــلالــهــا لــلــحــظــات صــعــبــة فـــي أجـــواء 
غــريــبــة وفــــريــــدة. إنــــه الــفــوتــوغــرافــي 
المصري عمر هيكل الذي خاض رحلة 
استكشافية مــحــفــوفــة بــالمــخــاطــر في 
قــلــب إثــيــوبــيــا، وتــحــديــداً فـــي «وادي 
ـــف مــوقــعــاً لــلــتــراث 

ّ
أومــــــو» الـــــذي صُـــن

فــي عـــام ١٩٨٠.  الــعــالمــي لليونيسكو 
القبائل التي لاتزال  حيث العديد من 
تحتفظ بحياتها البدائية منذ آلاف 

السنين.
ســجــل عــمــر الكثير مــن تفاصيل 
ـــهـــا 

ّ
هــــــذه الــــحــــيــــاة الــــتــــي قـــــد نــــظــــنّ أن

انـــــدثـــــرت، ولـــــم يـــعـــد لـــهـــا وجـــــــود فــي 
عـــصـــرنـــا الـــحـــالـــي، لـــيـــخـــرج بــتــجــربــة 
جديدة ومجموعة كبيرة من الصور 
ق عادات 

ّ
ادرة التي توث

ّ
الاحترافية الن

وتقاليد وطقوس تلك القبائل، من ثمّ 
استبعد كل تلك الصور في معرضه 
المقام حالياً بغاليري «ArtTalks» «أرت 
تــوكــس» فــي حــي الــزمــالــك بــالــقــاهــرة، 
تــحــت عــنــوان «رحــلــة إلـــى قــلــب وادي 
أومــو فــي أفريقيا»، ليقدم لنا صــوراً 
تتماهى مــع رؤيــتــه الفلسفية للعالم 

وشعوبه.
فقد انتقى عمر بعناية وعن عمد 
مــــن بــــين كــــل الــــصــــور الـــتـــي الــتــقــطــهــا 
أبــــنــــاء هـــذه  تــعــكــس روح  مـــجـــمـــوعـــة 
ــــه 

ّ
الـــقـــبـــائـــل ومــــشــــاعــــرهــــا، وتــــؤكــــد أن

اتــســاع مساحة الاخــتــلاف  مهما بلغ 
والـــخـــلافـــات بـــين شــعــوب الــعــالــم فـــإنّ 
ثـــمـــة رابـــــــط قـــــوي وأبــــــــدي يــجــمــعــهــا، 
وهــــــذا الـــــرابـــــط هــــو إنـــســـانـــيـــتـــهـــا، ثــم 

قـــرر أن يــشــارك الــجــمــهــور الإحــســاس 
الجميل بهذه الإنسانية عبر معرضه 
(أيــــار) المقبل،  المستمر حتى ٥ مــايــو 
بــعــنــوان «رحــلــة إلــى قلب وادي أومــو 

في أفريقيا».
إلــى منطقة  الفنان رحلته  يصف 
نهر أومو الملتوي كالثعبان من فوق 
مــرتــفــع مــســطــح مـــحـــاط بــــــوادٍ ضخم 
يــحــمــل الاســـــم ذاتــــــه، وتــحــيــط بـــه من 
جــمــيــع الــجــهــات أراض شــاســعــة ذات 
ها «ليست 

ّ
مناظر طبيعية خلابة، بأن

أقل من رحلة سحرية إلى الماضي في 
الوقت المناسب».

«الـــشـــرق  ويـــوضـــح فـــي حــديــثــه لــــ
الأوســــــط»: «يــقــع الــــــوادي فـــي جــنــوب 
غـــربـــي إثـــيـــوبـــيـــا، وأثـــبـــتـــت الأبـــحـــاث 
ـــه يساهم بشكل كبير في 

ّ
أن العلمية 

الــــدراســــات الأثـــريـــة والــجــيــولــوجــيــة، 

والأنـــثـــروبـــولـــوجـــيـــة، والــبــيــولــوجــيــة 
والبيئية، وأهميته في دراسة التطور 

البشري». 
ويتابع: «تقطنه مجموعة قبائل، 
عــنــدمــا عــشــت بــيــنــهــا لمــــدة ١٢ يــومــاً، 
شعرت من فرط بدائية الحياة عندهم 
ني 

ّ
وخلوها من ملامح الحضارة، وكأن

عدت إلى الوراء آلاف السنين»، ويقول: 
«خــــلال الـــزيـــارة تـــأكّـــد لـــي، أنّ الــوقــت 
كان ملائماً تماماً للزيارة، لأنّ هناك 
مخاوف من اندثار هذه الحياة حيث 
يـــتـــعـــرض الــــــــوادي لــتــهــديــد عــمــلــيــات 
الاســتــيــلاء عــلــى الأراضـــــي الضخمة، 
ومخاطر بناء ٣ ســدود جــديــدة على 

النهر».
لا يـــنـــكـــر عـــمـــر خـــبـــيـــر الــتــســويــق 
الــذي عشق التصوير  وإدارة الأعمال 
الــفــوتــوغــرافــي، وحــصــل عــلــى دورات 

مـــتـــخـــصّـــصـــة إلـــــــى جـــــانـــــب دراســـــتـــــه 
الأكــــاديــــمــــيــــة فـــــي جــــامــــعــــة بـــوســـطـــن 
الأميركية، تأثره بالطقوس والتقاليد 
المــــذهــــلــــة فـــــي المـــنـــطـــقـــة، مـــــن أبــــرزهــــا 
طقوس البلوغ والقفز، إذ يقوم الفتى 
الــذي يستعد لمرحلة توديع الطفولة 
الــرجــال بالقفز على  والــدّخــول لعالم 
أكثر من ١٥ إلى ٢٠ ثوراً أو جاموساً، 
وعــــنــــدمــــا يـــنـــجـــح فـــــي قــــفــــزتــــه تـــقـــوم 
الفتيات بإعطائه أعواداً من الخيزران، 
ليضربهن بها حتى الإدمــــاء، بينما 
تتوافد حوله فتيات القبيلة الرّاغبات 
في الزواج منه، فيضرب من تستهويه 
منهن على ظهرها ليبين حبه لها أو 

رغبته في الزواج منها».
لــكــن رغــــم غـــرابـــة هــــذه الــطّــقــوس 
وغـــيـــرهـــا، وتــحــفــيــزه عــلــى الــتــقــاطــهــا 
كفوتوغرافي، فإنّ اهتمامه الأكبر بقي 

لــلــوجــوه وأصــحــابــهــا، فــعــبــر الــصــور 
التي يضمها المعرض نلتقي بوجوه 
نــفــحــات غنية  بـــنـــظـــرات ذات  تــنــطــق 
قــبــائــل مختلفة،  إلـــى  لأفــــراد ينتمون 
مــنــهــا «كــــــارو» «وهــــامــــر» و«أربـــــــور»، 

و«المورسي».
لا تـــــخـــــرج صــــــــور المــــــعــــــرض عــن 
«الشق الإنساني» الذي يحرص عمر 
على إظــهــاره فــي أعــمــالــه، فهي تأتي 
لتؤكد رؤيته بأنّ كل البشر يشبهون 
بعضهم بعضاً. يقول: «في أي منطقة 
ــاس كلها المشاعر 

ّ
الــن لــدى  فــي العالم 

نفسها... الصدق والسعادة والحزن 
والسيطرة والــحــب والــحــنــان، والأمــل 
واليأس، وغير ذلك، كما أنّ هناك الأب 
والأم والأبناء والأصدقاء والجيران، 
ويضيف: «نعم هناك الكثير من التعدد 
ــعــوب فــي الــعــادات والتقاليد 

ّ
بــين الــش

والـــثـــقـــافـــات، لــكــن فـــي الــنــهــايــة هــنــاك 
الــشــيء  شـــيء يربطنا جميعاً، وهـــذا 
هو إنسانيتنا، وهو ما أردت أن أعبّر 
عنه من خلال الصور الفوتوغرافية». 
ولذلك تستدعي الصور تلك التعابير 
الإنـــســـانـــيـــة المــخــتــلــفــة مـــثـــل الـــكـــرامـــة 
والكبرياء والرضا والتحدي والرّفض، 
وأحـــيـــانـــاً يــصــلــك مـــن خــلالــهــا صــدق 
مقولة الأديب الأميركي ويليام هنري 
فاه 

ّ
«العيون قد تهتف بما تخشى الش

أن تتفوه به».
وتــــــســــــتــــــوقــــــفــــــك لــــــــــــدى غــــالــــبــــيــــة 
خصيات المصورة، نظراتهم فائقة 

ّ
الش

التركيز، ومن الواضح أنّ الفنان تعمّد 
أن يـــوقـــف الأشــــخــــاص فــــي وضــعــيــة 
التصوير التقليدية، فــي تقليد فني 
الــتــصــويــر بشكل  عتيق يعتمد عــلــى 
مــواجــهٍ للكاميرا، كجزء مــن التقاليد 

الــبــورتــريــه، وكنوع  الكلاسيكية لفن 
مــــن الـــتـــقـــديـــر والـــتـــكـــريـــم الاحــتــفــالــي 
اسع 

ّ
خوص، فرغم اختلافهم الش

ّ
للش

عوب فإنهم يستحقون 
ّ

عن سائر الش
الاحترام ذاته.

يـــــقـــــول عـــــمـــــر: «عـــــنـــــدمـــــا تـــصـــور 
شـــخـــصـــاً وجــــهــــاً لــــوجــــه ويـــنـــظـــر إلـــى 
قـــرب، تستطيع أن تشعر  عينيك عــن 
به وبإنسانيته، وكان ذلك هدفي منذ 
البداية». ويتابع: «أردت أن أنقل ذلك، 
ق الاتصال بيني وبين الأفراد، 

ّ
وأن أحق

لأنــقــل ذلـــك كــلــه إلـــى المــتــلــقــي، ليشعر 
بروحهم الحاضرة بقوة فــي الصور 

رغم بعد المسافات».
وإلى جانب المشاعر الدفينة تقدم 
الصور خلسة ما يشبه الأرشيف المرئي 
والـــعـــوالـــم الــجــمــالــيــة لــلــقــبــائــل، الــتــي 
يخشى عليها الفنان من الاختفاء، مثل 
طلاء أبناء قبيلة المورسي أجسادهم 
بـــألـــوان تــســتــخــرج مــن الــطــين والمــــواد 
الطبشورية المستخرجة من الجبال، 
وقـــــص شـــعـــر رؤوســـــهـــــم بـــطـــرق غــيــر 
مألوفة، كما تشتهر نساؤهم بوضع 
قـــــرص دائـــــــري فــــي الـــشـــفـــة الــســفــلــيــة، 
والتزين بقلائد حديد ثقيلة يعلقنها 
في الأذن، بينما يقوم المنتمون لقبيلة 
«الكارو» بتزيين وجوههم وأجسادهم 
ببعض التصاميم المعقدة بالطبشور 
الأبـــيـــض، وبــعــض المـــــواد ذات الــلــون 
كــنــوع مــن التجمل للنساء، وليشعر 
أيضاً أبناء القبائل المعادية بالخوف 
الــرجــال، بينما تظهر  والرهبة تجاه 
أجــــســــاد شـــخـــوص قــبــيــلــة «الـــهـــامـــر» 
باللون الأحمر القاني المستمد من 
الــطــين الــطــبــيــعــي المــمــتــزج بشحوم 
ودهــــون نباتية وحــيــوانــيــة ومـــواد 

طبيعية أخرى.

مهما بلغ اتساع مساحة الاختلاف بين الشعوب فإن الإنسانية تجمع بينهاتعكس الصور روح أبناء هذه القبائل ومشاعرها عمر هيكل 



٢٦يوميات الشرق

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

من المتوقع أن يسود طقس جاف ومشمس 
فــي الــســعــوديــة والــيــمــن وعــمــان، فيما تنتشر 
بعض السحب المتفرقة وتهب بعض العواصف 
الــــرعــــديــــة عـــلـــى شـــمـــال الـــســـعـــوديـــة، ويـــســـود 
طقس جاف في الكويت حيث الطقس الجاف 

والشمس.

يـــســـود طـــقـــس جـــــاف فــــي ســــوريــــا ولــبــنــان 
وفلسطين والأردن، فيما تسقط أمــطــار قليلة 
وتهب عواصف رعدية على جنوب شرقي العراق 
خلال ساعات الصباح، ويسود طقس جاف في 

تــتــحــرك عــاصــفــة فـــوق جــنــوب باقي أنحاء العراق.
ولايــــة مــيــتــشــغــان وشــمــال أوهــايــو 
وشــــــمــــــال بـــنـــســـلـــفـــانـــيـــا وجــــنــــوب 
نـــيـــويـــورك، فــيــمــا تــســقــط الأمـــطـــار 
على جنوب بنسلفانيا وأدنى وادي 
ميسيسيبي. وتهب عاصفة أخرى 
على ولاية مونتانا وديكوتا، فيما 
يــســتــمــر الــطــقــس جـــافـــاً وحـــــاراً في 

كاليفورنيا.

تــتــحــرك الــســحــب عــبــر المملكة 
المــتــحــدة مــع ســقــوط الأمــطــار على 
فرنسا وألمانيا، فيما يتحرك هواء 
بــــارد فـــوق جــبــال الألـــــب. وتسقط 
الأمطار وتهب العواصف الرعدية 
عــلــى شــــرق أوروبـــــــا، فــيــمــا يــســود 
طقس جاف في إسبانيا والبرتغال 

والنرويج والسويد وفنلندا.
تسقط بعض الأمطار وتهب العواصف 
الـــرعـــديـــة عــلــى جــبــال المـــغـــرب، فــيــمــا تسقط 
أمــطــار خفيفة عــلــى أجــــزاء مــن غـــرب ليبيا. 
ويــســود طقس جــاف فــي شمال أفريقيا مع 

سطوع للشمس وانتشار لبعض السحب.

الحل السابق
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أكثر من نصف الآباء في بريطانيا
لا يرون زيادة أوزان أطفالهم

لندن: «الشرق الأوسط»

أظهرت دراسة بريطانية 
أكـــثـــر مـــن نصف  أنّ  حــديــثــة 
الآباء وكذلك الأطباء يسيئون 
تقدير وزن الأطــفــال. وغالباً 
ــل الآبــــــاء اســتــخــدام 

ّ
مـــا يــفــض

ألـــــفـــــاظ ومـــصـــطـــلـــحـــات مــثــل 
«متين» و«وقـــوي» وغيرهما 
من الصفات، فيما يتجاهلون 
مــلاحــظــة مـــا إذا كــــان الــطّــفــل 

يعاني من زيادة في الوزن.
وقــــــد أظـــــهـــــرت الـــــدراســـــة 
أنّ ٥٤ فــي المــائــة مــن الأمهات 
والآباء الذين شملهم البحث 
يــــرون أنّ أطــفــالــهــم أقـــل وزنــاً 
مما هم عليه في الواقع، فيما 
عـــجـــز الأطـــــفـــــال والمــــراهــــقــــون 
أنفسهم عن ملاحظة أوزانهم 
الـــزائـــدة، وهـــو الــخــطــأ نفسه 
الذي يقع فيه الأطباء أيضاً. 
وتــــوصــــل الـــبـــاحـــثـــون كــذلــك 
أنّ الآبـــــاء الأقـــــل تثقيفاً  إلــــى 
الـــذيـــن يــعــانــون مـــن الــبــدانــة، 
شكلوا الأغلبية ممن عجزوا 
عــن ملاحظة بــدانــة أبنائهم؛ 
حسب ما ذكر موقع «سكاي 

نيوز».
مــــــــــــن جــــــــــانــــــــــبــــــــــه، أفــــــــــــاد 
الــبــروفــســور ســتــوكــز لمــبــارد، 
الأســـتـــاذ فـــي الــكــلــيــة المــلــكــيــة 
بــــــأنّ «لا أحـــد  الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، 
ــه هــو أو 

ّ
يريد أن يعترف بــأن

أطفاله يعانون من البدانة أو 
لــيــســت عــلــى ما  أنّ صحتهم 
يرام»، وأضاف: «لكن الحقيقة 
الصادمة هي أنّ زيادة الوزن 
والــــبــــدانــــة ســـتـــؤديـــان حــتــمــاً 
إلــــــى الـــكـــثـــيـــر مـــــن المـــشـــكـــلات 
الــصــحــيــة الـــخـــطـــيـــرة، ســــواء 
الجسمانية أو العقلية خلال 
السنوات المقبلة، في حال لم 
تُــعــالــج مشكلة الـــوزن الــزائــد 
لــديــهــم». كما أكّـــدت الــدراســة 
أنّ «إساءة التقدير أمر شائع 
حتى بين المختصين بالرعاية 
الصحية، وشدّدت على أهمية 
اتخاذ إجراءات دقيقة تضمن 
عـــلاجـــاً مـــتـــواصـــلاً لمــســاعــدة 
الــــطــــفــــل عــــلــــى تـــقـــلـــيـــل وزنـــــه 
والــعــيــش بــطــريــقــة صــحــيــة»، 

وشــــــدّدت كـــذلـــك عــلــى أهــمــيــة 
«المصارحة بشأن الوزن منذ 
المــــراحــــل المـــبـــكـــرة، نـــظـــراً لأنّ 
إخــفــاء الــعــادات الصحية في 
المراحل الأولى غالباً ما يكون 
له تبعاته على صحة المريض 
على المدى البعيد وصولاً إلى 

مرحلة البلوغ».
وعــــــــــرضــــــــــت الـــــنـــــتـــــائـــــج 
خـــــــلال فــــعــــالــــيــــات «المــــؤتــــمــــر 
الأوروبي للبدانة» الذي عقد 
مـــؤخـــراً فـــي مــديــنــة غلاسكو 
الاســكــوتــلــنــديــة ونـــاقـــش ٨٧ 
دراســـــة قــدمــهــا بــاحــثــون من 
الــعــالــم أجريت  مختلف دول 
عــــلــــى ٢٤٧٧٤ طــــفــــلا وعـــلـــى 

آبائهم أيضاً.
وأظــــــهــــــرت الــــنــــتــــائــــج مــا 
أنّ  بـــين عــامــي ٢٠١٧ و٢٠١٨ 
١٢٫٨ فـــي المـــائـــة مـــن الأطــفــال 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــين مـــــــن الـــفـــئـــة 
العمرية ما بين ٤ و٥ سنوات 
يعانون من الوزن الزائد، وأنّ 
المــائــة منهم يعانون  ٩٫٥ فــي 

من البدانة.
وأظــهــرت دراســـة أجريت 
عـــلـــى الـــتـــلامـــيـــذ فــــي الــصــف 
الــســادس الابــتــدائــي - مــا بين 
١٠ و١١ ســنــة - أن ١٤٫٢ في 
المائة منهم يعانون من زيادة 
المــائــة  فـــي  الــــــوزن وأنّ ٢٠٫١ 

يعانون من البدانة.
وفـــي الــســيــاق ذاتــــه، أفــاد 
تــــــام فــــــــراي، رئــــيــــس مــنــتــدى 
البدانة الوطني البريطاني، 
بأنّ «ملايين الآباء يتجاهلون 
أوزانهم الزائدة وكذلك أوزان 
أطــفــالــهــم، ولــذلــك لا يقدمون 
على مساعدة أطفالهم مطلقاً 
في هذا الصدد، حسبما أشار 
إليه الباحثون، ولا يمنعون 
بالتالي أطفالهم مــن السير 

في اتجاه البدانة».
واخــتــتــم فــــاري قـــائـــلاً إنّ 
أنّ قطاع  «المأساة الأكبر هي 
الرعاية الصحية استمر في 
تــــكــــرار الـــخـــطـــأ نــفــســه بــعــدم 
مطالبة الأطباء بمعرفة وزن 
الأطـــفـــال بـــصـــورة روتــيــنــيــة، 
وبعدم التدخل لإيقاف زيادة 

الوزن إلاّ بعد فوات الأوان».

يعد الخامس عالمياً ضمن شبكة مراكز {المنتدى الاقتصادي العالمي}

تدشين مركز الثورة الصناعية الرابعة في دولة الإمارات
دبي: «الشرق الأوسط»

افتتحت حكومة الإمارات بالتعاون مع 
ورة 

ّ
المنتدى الاقتصادي العالمي، مركزاً للث

الـــذي يعد  الــبــلاد،  الــرابــعــة فــي  الصّناعية 
الخامس عالمياً ضمن شبكة مراكز المنتدى 
الاقتصادي العالمي، التي تستهدف تطوير 
حلول للتّحديات المستقبلية وتحويلها إلى 
فــرص، وبــنــاء نــمــاذج عمل جــديــدة تعتمد 
عــلــى الــتــكــنــولــوجــيــا الــحــديــثــة ومــخــرجــات 
الرابعة لبناء مستقبل  الــثــورة الصناعية 

أفضل للمجتمعات.
ويهدف المركز الجديد إلى إعداد خطط 
وسياسات وتطوير حلول لأبرز التحديات 
المستقبلية في المنطقة والعالم، بما يواكب 
المتغيّرات العالمية المتسارعة ومستجدات 
الـــثـــورة الــصــنــاعــيــة الـــرابـــعـــة، إضـــافـــة إلــى 
ابـــتـــكـــار آلـــيـــات وخـــطـــط عــمــل وتــطــبــيــقــات 
ــورة الــصّــنــاعــيــة الــرابــعــة فــي الإمــــارات، 

ّ
لــلــث

والمساهمة فــي تطوير التقنيات وأفضل 

المـــمـــارســـات، لإحـــــداث تــغــيــيــرات إيــجــابــيــة 
وفاعلة في واقع وحياة أفراد المجتمع بما 
يخدم مسيرة التنمية والتطور في المنطقة 

والعالم.
وقـــال محمد الــقــرقــاوي وزيـــر شــؤون 
إنّ الإمــــارات  الـــــوزراء والمــســتــقــبــل،  مجلس 
تـــســـهـــم بـــفـــاعـــلـــيـــة فـــــي الــــجــــهــــود الـــعـــالمـــيـــة 
لتطوير نــمــاذج عمل جــديــدة تعتمد على 
ورة الصّناعية 

ّ
التكنولوجيا ومخرجات الث

الــرابــعــة بما يــعــزّز موقعها شريكاً فاعلاً 
ومؤثراً في تشكيل ورسم ملامح مستقبل 

العالم.
مــن جــهــتــه، أكـــد بـــورغ بــريــنــده رئيس 
أنّ المرحلة  الــعــالمــي،  المــنــتــدى الاقــتــصــادي 
الــحــالــيــة تــتــطــلّــب مــن دول الــعــالــم مــواكــبــة 
ورة الصناعية 

ّ
التقدم المتسارع في عصر الث

الرابعة، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة 
الناشئة كالذكاء الصّناعي والبلوك تشين 
لخدمة البشرية، مشيراً إلى أهمية وضع 
أطر متكاملة لتوظيف هذه التكنولوجيا 

بــشــكــل مــــــدروس لــتــعــزيــز اســتــخــدامــاتــهــا 
وتقليل المخاطر إلى أقصى حد.

ويــــركــــز نــــمــــوذج عـــمـــل مــــركــــز الــــثــــورة 
الرابعة على دراســة التغييرات  الصناعية 
الــــجــــذريــــة الــــتــــي تـــشـــهـــدهـــا الاقــــتــــصــــادات 

والمــــجــــتــــمــــعــــات والـــــســـــيـــــاســـــات الـــعـــالمـــيـــة 
بــهــدف تــوحــيــد الــــرؤى وتــنــســيــق الــجــهــود 
للاستفادة من أدوات التكنولوجيا الناشئة 
الرّقمية في تطوير الخدمات  والتعاملات 
واكتشاف فرص واعدة جديدة، ويغطي ٣ 

قطاعات تكنولوجية رئيسية تشمل الطب 
الدقيق، والذكاء الصّناعي والتعلم الآلي، 

والتعاملات الرقمية (بلوك تشين).
ويعمل المركز على تطوير استخدامات 
الـــطّـــب الــدّقــيــق وتــصــمــيــم الــخــدمــات الــتــي 
تــزيــد مــن فــوائــد بــرامــج تسلسل الجينوم 
الــبــشــري، إضــافــة إلـــى صــيــاغــة إطـــار عمل 
حول استخدام تقنيات التعاملات الرّقمية، 
وتوفير فــرق عمل للمشاريع المتخصصة 
بــالــذكــاء الصناعي والتعلم الآلــي لمواكبة 
الـــعـــولمـــة الـــجـــديـــدة بـــكـــل أشـــكـــالـــهـــا، وبــمــا 
يمكنها مــن تطبيق نــمــاذج جــديــدة تتفق 

مع نظم الأخلاقيات والحوكمة.
ورة الصناعية 

ّ
ويأتي افتتاح مركز الث

الرابعة في الإمارات الذي يعتبر الخامس 
من نوعه على مستوى العالم بعد الولايات 
المــــتــــحــــدة الأمـــيـــركـــيـــة والــــيــــابــــان والـــهـــنـــد 
والصين، في إطــار التعاون الاستراتيجي 
بين حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي 

العالمي.

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
عمر العلماء وزير الدولة للذكاء الصّناعي في الإمارات وبورغ برينده رئيس المنتدى 

الاقتصادي العالمي خلال تدشين المركز الجديد (الشرق الأوسط)

«سكاي نيوز عربية» تستعد لإطلاق دورة برامجية جديدة
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

نــيــوز عربية»  قــنــاة «ســكــاي  تستعد 
لأكبر عملية تغيير وتجديد وتطوير لها 
منذ انطلاقها فــي عــام ٢٠١٢. وذلـــك عبر 
دورة برامجية جديدة ومحتوى إعلامي 
ــــهــــا ســتــســتــخــدم 

ّ
مــبــتــكــر، حـــيـــث قـــالـــت إن

تقنيات رقمية حديثة والبث التلفزيوني 
مـــع الإعــــــلان عـــن انـــضـــمـــام مــجــمــوعــة من 
الوجوه والمواهب الإعلامية الجديدة إلى 

شاشة القناة.
وأشــارت القناة إلى أنّ هذه الخطوة 
تـــــأتـــــي لـــلـــتـــأكـــيـــد عــــلــــى الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الــــواضــــحــــة لـــتـــوجـــه الــــقــــنــــاة وتـــقـــديـــرهـــا 
لــلــمــشــاهــد الــعــربــي والــعــمــل عــلــى تــقــديــم 
تــغــطــيــة إخــبــاريــة وصــحــافــيــة وفـــق أرقـــى 
وأفــضــل المــســتــويــات الــعــالمــيــة تــســاهــم في 
تــطــويــر المــشــهــد الإعــلامــي ورفـــع المعايير 

المهنية.
ــهــا 

ّ
ولــفــتــت «ســـكـــاي نــيــوز عــربــيــة» أن

ســتُــطــلــق أحــــدث غــرفــة أخــبــار فــي منطقة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك من 
خلال الاستثمار في أحــدث تقنيات البث 
المرئي مع استوديوهات إخبارية جديدة 
الــواقــع الافــتــراضــي  تعتمد عــلــى تقنيات 
والــواقــع المــعــزز، التي تتفاعل مع مقدمي 

الــبــرامــج والــضــيــوف وتــضــعــهــم فــي عالم 
افتراضي لجعل المشاهد أقرب من القصة 

والحدث.
ويـــؤكـــد الــقــائــمــون عــلــى الــقــنــاة بـــأنّ 
التطوير الجديد يعد لحظة تاريخية في 
القناة وأهــم تعزيز لجودة المحتوى  عمر 
الإعــلامــي والإخـــبـــاري فــي المــنــطــقــة، الــذي 
يــأتــي عــلــى خــلــفــيــة نــجــاح «ســـكـــاي نــيــوز 
عربية» بتأكيد مكانتها كقناة إخبارية 
رائـــــــدة فــــي الإمـــــــــارات وواحــــــــدة مــــن أكــثــر 
الـــقـــنـــوات مـــشـــاهـــدة فـــي الـــعـــالـــم الــعــربــي، 
وســتــتــيــح مــجــمــوعــة الـــبـــرامـــج الــجــديــدة 
والتقنيات المبتكرة التي تعتمدها القناة 
فـــي زيــــــادة الــتــفــاعــل مـــع المـــشـــاهـــديـــن في 

منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وســيــرافــق الــخــطــوة الــجــديــدة للقناة 
استخدام تقنيات هي الأولــى من نوعها 
في المنطقة لنقل وتغطية الأخبار، إضافة 
إلى تقديم محتوى إعلامي جديد ومبتكر 
بأسلوب تفاعلي مميز على كل من شاشة 
الرّقمية  ومنصاتها  التلفزيونية  القناة 
مــع بــث مــبــاشــر لــلأخــبــار طـــوال الأســبــوع 
لــتــغــطــيــة الأحــــــــــداث وعـــــــرض لــلــعــنــاويــن 
الرئيسية من جميع أنحاء المنطقة والعالم 
منذ الفجر وحتى ساعات الصباح الأولى.
الـــدّورة  وأعلنت القناة بالتزامن مــع 

الــبــرامــجــيــة الــجــديــدة عـــن تــأســيــس قسم 
جــديــد لإنــتــاج الأفــــلام الــوثــائــقــيــة لتقديم 
مجموعة من الوثائقيات التي تركز على 
نــقــل الـــصـــورة الــكــامــلــة مـــن جــمــيــع أنــحــاء 
خصيات 

ّ
المنطقة مع تحليل للأحداث والش

والتفاصيل التي تقف خلفها.
وقال هاني أبو عياش مدير الأخبار 
في قناة «سكاي نيوز عربية» إنّ الإطلالة 
الــجــديــدة للقناة تــشــكّــل لحظة تاريخية 

مــنــذ تــأســيــســهــا، ولـــقـــد نــجــحــت «ســكــاي 
نيوز عربية» في رفــع المعايير من جديد 
ــقــل 

ّ
فـــي مـــجـــال الــتــغــطــيــة الإخـــبـــاريـــة والــن

الــتــلــفــزيــونــي، وذلــــك بــأســلــوب جــديــد في 
نــقــل الأخــــبــــار والــحــقــيــقــة وطـــــرح قــضــايــا 
تلبي تطلعات المشاهد العربي أينما كان، 
ويضعنا في مصاف الشبكات الإخبارية 

العالمية».
وقال: «أنا على ثقة بأنّ المشاهد سيكون 

قادراً على تمييز هذا التغيير المهم والريادي 
لقناتنا، وذلـــك مــن خـــلال نقلنا الإخــبــاري 
المتميز، وتحليل الأحداث التي تهمّ المواطن 
الــعــربــي وتــؤثــر فــي حياته اليومية بعمق 
ومصداقية، وستشكل التقنيات الحديثة 
الــتــي نــقــدمــهــا للمشاهد لــلــمــرة الأولــــى في 
العالم العربي، بصمة نوعية في عالم البث 
ــهــا 

ّ
الــتــلــفــزيــونــي والمــحــطــات الإخــبــاريــة، لأن

الــخــاص بالقناة أكثر  المــحــتــوى  تجعل مــن 
احية البصرية وتملك القدرة 

ّ
إقناعاً من الن

عـــلـــى جـــــذب انـــتـــبـــاه المـــشـــاهـــديـــن لــلــتــفــاعــل 
معنا بشكل أكبر من جميع أنحاء المنطقة، 
وتــواكــب المــتــغــيــرات المــتــســارعــة فــي أسلوب 
اســتــقــبــال المــشــاهــد لــلأخــبــار عــبــر الــوســائــل 
الرقمية ورغبتهم في الحصول على الأخبار 

والمعلومات بأسرع طريقة ممكنة».
ــهــا 

ّ
وقـــالـــت «ســـكـــاي نـــيـــوز عـــربـــيـــة» إن

طـــــوّرت مــحــتــوى رقــمــيــاً مــبــتــكــراً، يتضمّن 
الــبــرامــج القصيرة التي  قائمة جــديــدة مــن 
الــجــديــد، والــتــي صُممت  الــجــيــل  تستهدف 
خــصــيــصــاً لـــتـــنـــاســـب المــــنــــصّــــات الـــرّقـــمـــيـــة 
الــتــواصــل الاجتماعي، وتسلط  وصفحات 
بابية والقصص 

ّ
الــضــوء على الأخــبــار الش

الإنــســانــيــة، وشـــــؤون الــحــيــاة والــتــطــورات 
التكنولوجية، مع نظرة متعمقة على أهم 

الأحداث التي سجلها التاريخ.

«سكاي نيوز عربية» جانب من الاستوديوهات الجديدة لـ
 التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها (الشرق الأوسط) 

فـــقـــدت الــبــحــريــن أمــــس علماً 
من أعلام الخليج، ومؤرخاً بارزاً؛ 
هو الدكتور علي بن عبد الرحمن 
بـــن مــحــمــد أبـــاحـــســـين، الــوهــيــبــي 
الــتــمــيــمــي مـــديـــر مـــركـــز الــوثــائــق 
الــتــاريــخــيــة فـــي الــبــحــريــن، الـــذي 
وافـــتـــه المــنــيــة عـــن عــمــر نـــاهـــز ٩٣ 

عاماً.
وسيصلى على جثمانه اليوم 

(الاثنين).
الــــــراحــــــل مــــــن مــــوالــــيــــد ســنــة 

١٣٤٧هـ في مدينة الزبير (العراق) 
مــوطــن هــجــرة أجـــــداده مــن نجد، 
وأخــــوالــــه مـــن آل غـــمـــلاس. درس 
فيها الابتدائية بمدرسة النجاة 
الأهلية، وكــان الأول على دفعته. 
وأنـــــهـــــى المـــتـــوســـطـــة والـــثـــانـــويـــة 
فـــــــي الــــــبــــــصــــــرة، وحــــــصــــــل عـــلـــى 
الــبــكــالــوريــوس فـــي الـــتـــاريـــخ من 

جامعة بغداد.
ونـــــال درجـــــة المــاجــســتــيــر في 
الـــتـــخـــصـــص نـــفـــســـه مــــن جــامــعــة 
عــلــيــكــرة الــهــنــد وطــبــعــت رســالــتــه 
وزارة المعارف العراقية. وحصل 

على درجة الدكتوراه في التاريخ 
الــجــامــعــة نفسها. وقـــد تعلم  مــن 

وأتقن الإنجليزية والفرنسية.
وزاول التدريس في جامعات 
بـــغـــداد، والمـــلـــك ســـعـــود، وكليتي 
الــــشــــريــــعــــة والــــتــــربــــيــــة فــــــي مــكــة 
المــكــرمــة. والــكــلــيــة الــجــامــعــيــة في 
الــبــحــريــن. كــمــا شــــارك فـــي مــئــات 
الحلقات الإذاعــيــة التاريخية في 

إذاعتي الرياض ومكة.
وأســــهــــم فــــي إعـــــــداد مـــقـــررات 
مــادة التاريخ لبعض الجامعات 
العربية. كما شــارك في تأسيس 

الــبــحــريــن.  دار المــخــطــوطــات فـــي 
وتــــولــــى رئــــاســــة مـــركـــز الـــوثـــائـــق 
التاريخية في البحرين لأكثر من 
٣٠ عــامــاً. وعــمــل رئــيــســاً لتحرير 

مجلة الوثيقة لمدة ٢٥ عاماً.
صـــدر لـــه أكــثــر مـــن ٣٠ كــتــابــاً، 
و٤٧ بحثاً علمياً مــنــشــوراً؛ منها 
«لمحة عن تاريخ مدينة الزبير»، 
و«فهرس مخطوطات البحرين»، 
و«سجل الوثائق العثمانية لدى 
دول مجلس التعاون»، و«التحقيق 
في تاريخ حروب الملك عبد العزيز 
لـــتـــوحـــيـــد الــــجــــزيــــرة الـــعـــربـــيـــة»، 

و«محاضرات في التاريخ العربي 
والإسلامي»، و«الهجرات العربية 
عبر التاريخ»، و«الصلة التاريخية 
بــــين الـــبـــحـــريـــن والـــســـعـــوديـــة فــي 
عهد الملك عبد العزيز»، و«تاريخ 
الـــبـــرامـــكـــة»، و«تـــــاريـــــخ مـــكـــة عــبــر 
خــمــســة قـــــرون»، و«مــــن تـــاريـــخ آل 
خليفة في البحرين»، و«مختصر 
تاريخ الجزيرة العربية باللغتين 
الـــعـــربـــيـــة والإنـــجـــلـــيـــزيـــة»، و«مــــن 
تاريخ المكتبات»، و«صفحات من 
تاريخ النفوذ البرتغالي»، و«من 
الثامن  الــقــرن  تــاريــخ العتوب فــي 

عـــــشـــــر»، و«طـــــــــرق الـــبـــحـــث ونـــقـــد 
المــصــادر»، و«أثــر العلوم الهندية 
في العصر العباسي»، و«المسجد 
الــنــبــوي أول جامعة فــي التاريخ 

الإسلامي».
كــمــا حــقــق بــعــض الــــدواويــــن 
الــــشــــعــــريــــة مــــثــــل ديــــــــــــوان ســـالـــم 
الحميد، والشيخ محمد بن عيسى 

آل خليفة.
كما حصل على وسام الكفاءة 
مـــــن الـــــدرجـــــة الأولـــــــــى مـــــن عـــاهـــل 
البحرين الملك حمد بن عيسى آل 

خليفة.

صدر له أكثر من ٣٠ كتاباً ودرّس في العراق والسعودية والبحرين

البحرين تودع المؤرخ علي أباحسين
المنامة: «الشرق الأوسط»

الراحل الدكتور علي أباحسين
 مدير مركز الوثائق التاريخية في البحرين
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لوس أنجليس

> جميل بن محمد علي حميدان، وزير 
الــعــمــل والــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة بــالــبــحــريــن، 
رعــى حفل ختام فعاليات الأسبوع الدولي 
الــذي أقامته جمعية البحرين  للكوتشينغ 
للتدريب وتنمية الموارد البشرية بالتعاون 
مع الاتحاد الدولي للكوتشينغ فرع البحرين. 

وأشاد حميدان بجهود جمعية 
الـــبـــحـــريـــن لـــلـــتـــدريـــب وتــنــمــيــة 
الموارد البشرية في نشر ثقافة 
تنمية القدرات الذاتية والمهنية 
لـــلـــتـــأكـــيـــد عــــلــــى دور الأفـــــــــراد 
والمــــؤســــســــات فــــي الاســـتـــثـــمـــار 
الأمـــــثـــــل لـــــلـــــمـــــوارد الـــبـــشـــريـــة، 
وتـــشـــجـــيـــعـــهـــم عــــلــــى تــحــقــيــق 
أكبر قــدر من التميز والعطاء، 
وزيــادة الإنتاجية في أعمالهم 

ومهامهم الوظيفية.
> الدكتورة ياسمين فؤاد، 
البيئة المصرية، شهدت  وزيرة 
افـــتـــتـــاح مـــؤتـــمـــر «انـــطـــلـــق مــن 
مـــصـــر»، المــنــعــقــد تــحــت عــنــوان 
ريــادة الأعمال في التنمية بين 
الـــتـــحـــديـــات والـــتـــمـــويـــل تــحــت 
الاســـتـــثـــمـــار  وزارات  رعــــــايــــــة 
والمـــالـــيـــة والإســـــكـــــان والمــــرافــــق 
والمجتمعات العمرانية والبيئة 
والــهــيــئــة الــعــامــة لــلاســتــثــمــار. 
وأكــدت الــوزيــرة دعمها الكامل 
الــشــبــاب عــلــى ريـــادة  لتشجيع 
الأعــمــال البيئية لأنــهــم أســاس 
عــمــلــيــات الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة 
والاتــــــــجــــــــاه نــــحــــو الاقــــتــــصــــاد 
الأخـــــــضـــــــر، وذلــــــــــك مــــــن خــــلال 
تـــــوفـــــيـــــر الآلـــــــــيـــــــــات الـــــداعـــــمـــــة 
لـــهـــم ولمــــشــــروعــــاتــــهــــم الــــجــــادة 

والمبتكرة.
> بــــهــــاء دســـــوقـــــي، ســفــيــر 

جــمــهــوريــة مــصــر الــعــربــيــة لــــدى أرمــيــنــيــا، 
شــــارك فــي حــفــل افــتــتــاح مــعــرض السياحة 
الدولي، بمشاركة عدد من ممثلي الفنادق 
والمنتجعات المصرية في كل من شرم الشيخ 
والـــغـــردقـــة. وألـــقـــى الــســفــيــر المـــصـــري، كلمة 
المــنــاســبــة، اســتــعــرض فيها العلاقات  بــهــذه 
الــتــاريــخــيــة بـــين جــمــهــوريــة مــصــر الــعــربــيــة 

وأرمـــيـــنـــيـــا وأهـــمـــيـــة قــــطــــاع الـــســـيـــاحـــة فــي 
تطوير هذه العلاقات، مبرزاً مقومات الجذب 

السياحي التي تتمتع بها مصر.
> عــــصــــام تـــوفـــيـــق مـــصـــالـــحـــة، ســفــيــر 
لــدى الإمــــارات، شهد حفل توقيع  فلسطين 
ديـــــــــوان «امــــــــــرأة تـــحـــب الـــــبـــــوح» لـــلـــشـــاعـــرة 

الــفــلــســطــيــنــيــة نــيــفــين عــزيــز 
طــــــيــــــنــــــة، الـــــــــــــــذي نـــظـــمـــتـــه 
أكــاديــمــيــة الــشــعــر الــتــابــعــة 
المــهــرجــانــات  لــلــجــنــة إدارة 
والــــــــــبــــــــــرامــــــــــج الـــــثـــــقـــــافـــــيـــــة 
والتراثية، من خــلال جناح 
اللجنة في معرض أبوظبي 
الـــــدولـــــي لـــلـــكـــتـــاب. وقـــالـــت 
الشاعرة نيفين إن كتاباتها 
تسير بها لتكتب عن «أرض 
فلسطين موطنها، ولمخيم 
قـــلـــنـــديـــا لــــلاجــــئــــين شـــمـــال 
شرقي القدس الشريف الذي 
ولــــــدت فـــيـــه، لـــلـــســـلام الــــذي 
يحلم به شعبها، للحب هذا 
الشعور الإنساني الجميل 
الــذي يجعل الحياة مثمرة 

مزهرة مشرقة».
الـــــــدكـــــــتـــــــور جــــمــــال   <
سند الــســويــدي، مــديــر عام 
مــركــز الإمــــــارات لــلــدراســات 
والــبــحــوث الاســتــراتــيــجــيــة، 
وقـــــــــــــع كـــــــتـــــــابـــــــه الــــــجــــــديــــــد 
«مـــجـــتـــمـــع دولـــــــة الإمــــــــارات 
المــتــحــدة فــي القرن  العربية 
الحادي والعشرين: قضايا 
وتحديات في عالم متغير»، 
الــصــادر باللغتين العربية 
والإنـــجـــلـــيـــزيـــة، وذلـــــك على 
هـــامـــش فـــعـــالـــيـــات مــعــرض 
أبـــوظـــبـــي الــــدولــــي لــلــكــتــاب 

٢٠١٩. ويتطرق الكتاب إلى دراسة ما يجري 
مــــن تــــحــــولات وتــــغــــيــــرات كــــبــــرى يــشــهــدهــا 
المــســتــويــات المختلفة، ويشمل  الــعــالــم عــلــى 
كــذلــك دراســــة للمجتمع الإمـــاراتـــي فــي ظل 
عـــالـــم مــتــغــيــر مـــن مــنــظــور شـــامـــل يتضمن 
الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية 

والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية.

> المهندس إبراهيم الشحاحدة، وزير 
البيئة الأردنــــي، افتتح في  الــزراعــة ووزيـــر 
الــنــقــابــات المهنية فعاليات معرض  مجمع 
الــذي تنظمه  التمور الأردنــيــة الثالث عشر 
بــالــتــعــاون مع  الــزراعــيــين  نقابة المهندسين 
جمعية التمور الأردنــيــة. وأكــد الشحاحدة 
أن «الأردن يحقق نجاحاً كبيراً 
فــــي زراعــــــــة أشــــجــــار الــنــخــيــل، 
ويتكئ على مزارع أردني مجد 
ومجتهد اســتــطــاع الاستغلال 
الأمـــــثـــــل لمــــــواردنــــــا الــطــبــيــعــيــة 
خـــصـــوصـــاً تــــمــــور المـــجـــهـــول»، 
مــشــيــراً إلـــى أن الأردن يــعــد من 
رواد إنتاج تمور المجهول على 

مستوى العالم.
> ماهي حسن عبد اللطيف، 
سفيرة مصر في أوسلو، أقامت 
المعرض الثقافي الثاني اتصالاً 
بــــالــــدور الـــتـــرويـــجـــي لــلــســفــارة 
المــــصــــريــــة بــــالــــنــــرويــــج وربـــطـــاً 
لـــلـــجـــالـــيـــة المــــصــــريــــة بــقــضــايــا 
الوطن، وتعريفهم بما يتحقق 
مــن جــهــود تنموية على أرض 
الــــــواقــــــع، وتـــعـــريـــفـــاً لــلــمــواطــن 
الـــــنـــــرويـــــجـــــي بــــــثــــــراء وعـــظـــمـــة 
الــــتــــاريــــخ المـــــصـــــري. وشـــهـــدت 
هذه الــدورة - التي يوجه دخل 
بــيــع مــنــتــجــاتــهــا إلـــى صــنــدوق 
«تحيا مصر» - حضوراً مكثفاً 
مــن الــســفــراء الــعــرب والأجــانــب 
المـــعـــتـــمـــديـــن فــــي أوســـــلـــــو، إلـــى 
جـــــــانـــــــب مــــمــــثــــلــــي الــــحــــكــــومــــة 

النرويجية
> سعاد عبد الله، الفنانة 
الـــكـــويـــتـــيـــة، كـــرمـــهـــا مـــهـــرجـــان 
لــــيــــالــــي المــــــســــــرح الـــــحـــــر الــــــذي 
انــطــلــقــت فــعــالــيــاتــه بــمــشــاركــة 
عروض عربية وأجنبية من بينها العرض 
الــكــويــتــي (ريـــــا وســكــيــنــة). وســـلـــم مــنــدوب 
رئيس الوزراء الأردني وزير الثقافة، محمد 
أبو رمان، بحضور سفير الكويت لدى الأردن 
عزيز الديحاني، الفنانة سعاد عبد الله درع 
المهرجان تقديراً لدورها في نهضة المسرح 

العربي. 

سعاد عبد اللهبهاء دسوقي

جميل حميدان

ماهي حسن د. ياسمين فؤاد
عبد اللطيف

هل أمسح رقم صديقي العزيز الذي توفاه الله 
قبل عامين، أنا موقن أن عائلته سبقتني ومحته، 
فما هي جدوى الاحتفاظ برقم تم دفنه؟ هذا هو ما 
يقوله المنطق العقلي، ولكن دائماً للقلب حسابات 

أخرى.
كــل بــضــع ســنــوات «مــكــره أخــــاك لا بــطــل» أجــد 
المــحــمــول،  المــوبــايــل  نفسي مــضــطــراً لتغيير جــهــاز 
لــســت مــمــن يـــســـارعـــون بــاقــتــنــاء أحـــــدث الأجـــهـــزة، 
خاصة أنني أجد شيئاً من الصعوبة في التعامل 
مع التقنيات الحديثة، رغم أنها قد أحدثت تغييراً 
جذرياً في العديد من مظاهر حياتنا، ولا محيص 

من التعاطي الدائم معها.
أنا أنتمي لجيل زمن التليفون الأرضي، عشت 
مرحلة ذهبية اسمها تليفون «الأنسر ماشين»، كنا 
نعتبره قبل ظهور «المحمول» آلة ساحرة، تساعد 

على إنجاز الكثير من شؤون الحياة.
فـــــي المـــــاضـــــي كـــنـــا نـــســـتـــخـــدم نــــوتــــة صــغــيــرة 
لــلاحــتــفــاظ بـــالأرقـــام أبــجــديــاً، وبـــين الــحــين والآخـــر 
عندما تُبلى الأوراق، ونضطر لإعادة كتابة الأسماء 
بقي عليهم أم نحذفهم؟ 

ُ
يصعد نفس السؤال، هل ن

كلما مضى بنا الزمن زاد بالضرورة عدد الراحلين، 
الآن لــم يعد الأمــر قــاصــراً على الأرقـــام فقط، ولكن 
أيضاً هناك رسائل متبادلة، كانت بيني وبينهم، 
وهي مسجلة على أكثر من تطبيق، تعودت ألا أمسح 

أغلب الرسائل، وبين الحين والآخر أعيد تأملها.
مثلاً صديقي الذي أخفى خبر وقوعه في الحب 
واستعداده للزواج مجدداً، بالصدفة أرسل لي عن 
طريق الخطأ تلك الرسالة، وأرسلت له رداً ساخراً، 
الــخــطــوة، بعد  أقـــدم على تلك  أنــه  كــم كنت سعيداً 
أنــه قبل أن  رحيل زوجته ببضع ســنــوات، الغريب 
يعلن رسمياً نبأ زواجـــه فــاضــت روحـــه، والــزوجــة 
المــنــتــظــرة لا تــــدري أن هــنــاك عــــدداً قــلــيــلاً يــعــرفــون 
بالصدفة السر، أشعر أن صديقي قبل الرحيل كان 
بداخله نداء خفي يدفعه لتلك الخطوة المؤجلة، قبل 
أن يمضي به قطار العمر، إلا أن القطار كان أسرع.

صديق ثانٍ من بلد عربي، جاءت رسالته قبل 
خمسة أعوام، تؤكد أنه قادم لمصر «أم الدنيا»، هكذا 
كان يصفها الناقد الكبير، وبلغ حبه لها أنه رحل 
أيضاً على أرضها، وما علمناه بعد ذلك أن الأطباء 
حذروه من السفر، ولكنه كان حريصاً على أن تشهد 

«أم الدنيا» وداعه للدنيا.
هــذه رســالــة مــن نجم كبير يهنئني فيها على 
الــواضــح  عــمــود كتبت فيه رأيـــاً إيجابياً عــنــه، مــن 
أنني كما يشيع عني الفنانون، نادراً ما أكتب مقالاً 
إيــجــابــيــاً، وإلا مــا كـــان صــديــقــي الــنــجــم الــراحــل قد 

حرص على توجيه الشكر.
صحافية شــابــة مفعمة بالحياة تسألني عن 
رأيي في تلك الدورة من المهرجان؟ كنت قد غادرت 
المــهــرجــان قــبــل حــفــل الــخــتــام بـــيـــوم، وســجــلــت لها 
رأيي عبر «واتساب»، وعلمت أنها وهي في طريق 
عودتها من المهرجان، انقلبت العربة ولاقت حتفها.

هل لديهم وسائلهم للتواصل معنا، أقصد من 
غادرونا؟ قال لي مرة كاتب السيناريو بشير الديك، 
إنه والمخرج الراحل عاطف الطيب، اتفقا على أن من 
يرحل قبل الآخر عليه أن يجد وسيلة للتواصل، ومر 
أكثر من ربــع قــرن، ولــم يتلق بشير على حد قوله 

شيئاً من صديقه عاطف الطيب.
المؤكد أن بشير لو استعاد الكثير من الأوراق 
والمـــــلاحـــــظـــــات الــــتــــي كــــــان الـــطـــيـــب يـــكـــتـــبـــهـــا عــلــى 
الــتــي جمعتهما مــعــاً سيكتشف  الــســيــنــاريــوهــات 

الكثير من «شفرات» التواصل.
أقــرأ بعض تلك الرسائل أشعر أن  نعم عندما 

الحوار لم ينقطع بعد.
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 دولة افريقية.

 كائن حي - من الالوان "معكوسة".

 يشعر بالندم "معكوسة" - كائن حي

 "معكوسة".

 مغنية لبنانية.

 متشابهان - متشابهان - نقود.

 عاصمة اوروبية - قاعدة العدد 

 "معكوسة".

 زعيم افريقي سابق - احسان.

 للمناداة - نبات طيب الرائحة 

 "معكوسة".

 علم مذكر "معكوسة" - رفض.

 سقي "معكوسة" - نظير - من الالوان

 "معكوسة".

 ممثل سوري.

 ولاية امريكية - بين اثنين.

 سيف - عالم.

 يحصل على "معكوسة" - نقرض.
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 حرف نصب - قهوة.

 متشابهات - خاصتنا.

 جمع عودة - احياء مائية "معكوسة".

 ضد الحرب - استمر وبقي.

 ممثلة وعارضة أزياء سورية.

 حرف نصب "معكوسة" - مدينة قبرصية. 
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فـــــــي المـــــــكـــــــان المــــــــعــــــــروف فـــي 
بــيــروت بــاســم «الــبــيــت الأصــفــر»، 
وفـــــي الـــطـــابـــق الأرضـــــــي مــــن هـــذا 
الــقــصــر الـــقـــديـــم الـــــذي يـــعـــود إلــى 
الحقبة العثمانية، تحلّ نصوص 
صـــمـــوئـــيـــل بـــيـــكـــيـــت لأربــــــــع لـــيـــال 
متوالية، بدءاً من الليلة (الاثنين)، 
فـــي عــمــل مــســرحــي يــحــمــل اســمــاً 
لبنانياً هــو «يـــا ويــلــي الــنــهــايــة». 
وإلــــى جــانــب المــســرحــيــة، عــروض 
لتجهيزات، وورشة عمل، ولقاءان 
يــــجــــمــــعــــان نــــاشــــطــــين وفــــنــــانــــين، 

وتوقيع لكتاب.
مسرحية «يا ويلي النهاية» 
مـــــأخـــــوذة مــــن أربـــــــع مــســرحــيــات 
قـــصـــار لــبــيــكــيــت تــرجــمــتــهــا إلـــى 
الــلــبــنــانــيــة «مـــنـــشـــورات صــنــوبــر 
بــيــروت» تحت عــنــاويــن: «هيديك 
المــــرّة» و«مـــش أنـــا» و«فــاصــل دير 
الـــقـــمـــر» و«ضــــلّــــك عـــم بــتــهــزّيــلا»، 
إضـــــافـــــة إلــــــى نـــــص خــــامــــس غــيــر 
مــســرحــي لــلــمــؤلــف. والـــعـــمـــل من 
إخراج هاشم عدنان، الذي يشارك 
في الأداء، إضافة إلى كارول عبّود، 

وساسين كوزلي والمترجم.
وعــــــبــــــر نــــــصــــــوص بـــيـــكـــيـــت، 
وطوال ساعة وثلث الساعة، يكون 
المتفرج أمام عمل يطرح تساؤلات 

ما 
ّ
حــول المــوت، ليس كنهاية، وإن

كفاتحة للخلاص ومعانقة مصائر 
الآخرين، بحيث يدخلنا الممثلون 
إلى محنة تشظي الجسد المعاصر، 
وتــحــولــه إلــــى نــتــف، تــحــت وطـــأة 
الــعــنــف والـــفـــوضـــى. لــكــنّ المــخــرج 
يرفض الحديث عن عمل سوداوي. 
ويقول تعليقاً: «على العكس من 
ذلك في نصوص بيكيت سخرية 
من الــذات والــوجــود، بهذا المعنى 
لـــيـــس فــــي الـــعـــمـــل ســـــوداويـــــة، بــل 
الــفــردي على  رؤيــة لهذا التشظّي 
ــه يعيدنا إلــى شــيء من اللحمة 

ّ
أن

الجماعية والجانب الروحاني من 
الحياة». ويضيف هشام عدنان أنّ 
«العمل يحاول استكشاف الصوت 
الـــدّاخـــلـــي لــلإنــســان وعــلاقــتــه مع 
كوابيسه وأعــمــاقــه، وقــدرتــه على 

السخرية من نفسه».
المشهديات تستعين بمؤثرات 
مـــخـــتـــلـــفـــة؛ تـــســـجـــيـــلات ســمــعــيــة 
وأفــــــــــــــلام فـــــيـــــديـــــو ومـــــوســـــيـــــقـــــى. 
والـــــعـــــمـــــل المـــــســـــرحـــــي تـــجـــريـــبـــي 
بامتياز يــشــارك فيه فنانون، كلٌ 
مـــن زاويـــــة اخــتــصــاصــه، ورؤيــتــه 
الــخــاصــة لــلــنــصــوص. شــــارك في 
الإنــتــاج «بــيــت الــفــنــان - حــمــانــا»، 
و«مـــنـــشـــورات صــنــوبــر بـــيـــروت»، 
و«دواويـــــــــــــــــن»، و«اســـــتـــــديـــــو وان 
هــــيــــرتــــز»، وذلـــــــك بـــالـــتـــعـــاون مــع 

«هاينرش بول ستيفتانغ»، وبدعم 
الــعــربــي للثقافة  مــن «الــصــنــدوق 
والفنون - آفاق». وقامت بالترجمة 
«منشورات صنوبر بيروت»، وهي 
تــعــكــف عــلــى نــقــل بــيــكــيــت وكــتــاب 
آخرين على طريقتها إلى العربية 
بالفصحى، أو لغة هي خليط من 
الــلــبــنــانــيــة والــفــصــحــى، وأحــيــانــاً 
العامية وحدها. وتصدر ترجمة 
كتاب جديد لصموئيل بيكيت يتم 
توقيعه بالمناسبة يحمل عنوان 
«كــيــف الــحــال»، والــعــنــوان الأصــل 
«كــــومــــان ســــــي»، وكــــــان قــــد صـــدر 

بالإنجليزية عام ١٩٦١.
رواد «الــــبــــيــــت الأصــــــفــــــر» أو 
«مــنــشــن»، بــــدءاً مــن الــيــوم وحتى 
الــشــهــر، سيحظون  الــخــامــس مــن 
بمتابعة نشاطات عدة تدور حول 
بيكيت والمسرحية التي هي المحور 
والأساس. ومن بين هذه الأنشطة، 
تجهيزات فنية ستحتل مختلف 
الـــطـــابـــق  الــــبــــيــــت، إن فـــــي  أنـــــحـــــاء 
الــطّــابــق  الأرضـــــي أو الــحــديــقــة أو 
الــعــلــوي. وهـــي تــجــهــيــزات تــشــرح 
مسار العمل المسرحي الجماعي، 
وكـــيـــف تــــم إنــــجــــاز الــتــســجــيــلات، 
وصـــورت الأفــــلام، ونــفــذ الــديــكــور، 
بــحــيــث يـــحـــاول كـــل مـــن الــفــنــانــين 
المشاركين، التعامل وتبعاً للزاوية 
الــــتــــي يــــــرى مـــنـــهـــا، مــــع نــصــوص 

المــعــروضــة  بيكيت. والــتــجــهــيــزات 
بينها مــا هــو تشكيلي ومسموع 
ومــــــرئــــــيّ، كــــذلــــك ثـــمـــة اســـتـــخـــدام 
لــــلــــصــــور المــــتــــحــــرّكــــة والــــثــــابــــتــــة. 
والمــعــروضــات هــي لــكــل مــن دافــيــد 
حبشي، ورامـــي الــصــبّــاغ، وســارة 
صــــحــــنــــاوي، وجــــنــــى طـــرابـــلـــســـي، 
وهاشم عدنان، وكونستانز فلام، 
ولاريــــســــا فـــــون بـــلانـــتـــا، وحــســين 

ال.
ّ

نخ
هـــــنـــــاك أيــــــضــــــاً، ومــــــــن ضــمــن 
الأنشطة، حلقة نقاش حول المسرح 
والمسار، يشارك فيها كل من أسامة 
حــلال، وأوريــلــيــان الــزوقــي، وعمر 
أبـــي عـــــازار، وحــنــان الــحــاج علي، 

وميسّر النقاش، وهاشم عدنان.
وهـــنـــاك حــلــقــة نـــقـــاش أخـــرى 
حــــــول مـــســـألـــة الــــلــــغــــة، ورغـــبـــتـــنـــا 
بـــالـــكـــتـــابـــة والــــــقــــــراءة بــالــعــامــيــة، 
يشارك فيها كل من سحر مندور، 
وجنيد سري الدين، وسوزان أبو 
غـــيـــدا، وآنــــا إيـــريـــارتـــي، ومــيــسّــرة 

النقاش، وهالة البزري.
وثـــمـــة إلــــى جـــانـــب المــســرحــيــة 
والــنــقــاشــات والتجهيزات، ورشــة 
عمل تــدور أعمالها طــوال يومين، 
وموضوعها الترجمة وتعقيداتها 
والصّعوبات التي تواجه المترجم، 
انطلاقاً من بيكيت وليس انتهاء 

به.

أنشطة على مدار ٥ أيام حول العبثية وجدوى الموت

عودة بيكيت إلى المسرح اللبناني
بيروت: سوسن الأبطح

الدورة الـ١٩ تابعها جمهور غفير... وسط ارتياح تنظيمي 

«جنون هادئ» في اختتام «ربيع الموسيقى الكلاسيكية» بالصويرة المغربية 
مراكش: عبد الكبير الميناوي

عــــلــــى مــــفــــتــــرق الـــــــطّـــــــرق بــين 
الموسيقى الكلاسيكية وموسيقى 
الجاز وموسيقى العالم اختتمت 
أمس، في مدينة الصويرة المغربية، 
بـفضاء «دار الصويري»، فعاليات 
الــــدورة الــــ١٩ مــن مــهــرجــان «ربيع 
الــكــلاســيــكــيــة»، بفقرة  المــوســيــقــى 
موسيقية تحت عنوان «الجنون 
الــــهــــادئ لـــســـاتـــي»، مــــع غــزافــيــيــه 
سارازان على آلة الباتري ومحمد 
المـــنـــجـــرة عــلــى آلــــة الــكــونــتــرابــص 
وغـــيـــوم ديـــبـــوا عــلــى آلــــة الــبــيــانــو 
وحمزة بناني سميرس على التي 

البوق والبَوْجَل.
ولم يخفِ المنظمون ارتياحهم 
للبرمجة التي جاءت «وفية لروح 
الصويرة» ولــلأجــواء التي ميزت 
دورة هــذه السنة، مــشــدّديــن على 
الــغــفــيــر  أنّ صــــداهــــا والـــجـــمـــهـــور 
الـــــذي تــابــعــهــا، أكـــــدا مــــرة أخــــرى، 
أنّ المهرجان موعد مهم بالنسبة 
لــلــمــديــنــة الـــتـــي جــعــلــت مــــن الــفــن 
ــقــافــة رافـــعـــة لــلــتّــنــمــيــة، حيث 

ّ
والــث

تــشــهــد عــلــى مـــــدار الـــعـــام تنظيم 
مــظــاهــرات مــتــنــوعــة فــي أشكالها 
الموسيقية، متكاملة في توجهها 
الـــــــــعـــــــــام، أبــــــــــرزهــــــــــا، فـــــضـــــلا عـــن 
«ربــيــع المــوســيــقــى الــكــلاســيــكــيــة»، 

«مهرجان الأندلسيات الأطلسية» 
و«مــــهــــرجــــان كــــنــــاوة ومــوســيــقــى 
الـــعـــالـــم» و«مـــهـــرجـــان جــــاز تحت 

الأركان».
وأكـــــــــــــــد المــــــنــــــظــــــمــــــون خـــــيـــــار 
ـــــــــتـــــــــعـــــــــريـــــــــف بــــــالمــــــوســــــيــــــقــــــى  «ال
الكلاسيكية»، من خلال التظاهرة 
مشيرين في هذا الصدد، إلى قيمة 
الموسيقيين المــشــاركــين، ممن لهم 

ســمــعــة دولــــيــــة، احـــتـــفـــوا بــأعــمــال 
رموز الموسيقى الكلاسيكية.

وتـــواصـــلـــت تـــظـــاهـــرة «ربـــيـــع 
أيــام،  الصويرة» على مــدى أربعة 
بفضاءات «دار الصويري» و«بيت 
الــــذاكــــرة» و«كــنــيــســة الــصــويــرة»، 
بــبــرنــامــج غــنــي ومــتــنــوع، اخــتــار 
المنظمون التركيز فيه على «القرب 
الــذي يوفره  والعاطفة والتقاسم 

فقط، الاستماع الصوتي الخالص 
الــذي يمنح كــل نبله  والحميمي، 
وعــمــقــه لمــوســيــقــى الـــغـــرف والــفــن 

الغنائي».
الــجــمــهــور الغفير  واســتــمــتــع 
وعي الذي تابع فعاليات هذه 

ّ
والن

التظاهرة التي تنظمها «جمعية 
الـــصـــويـــرة مـــــوغـــــادور»، بــبــرمــجــة 
فـــنـــيـــة اشـــتـــمـــلـــت عـــلـــى ١٢ حــفــلا 

موسيقيا، بشكل لبى انتظارات 
عـــــشـــــاق هـــــــذا الـــــلـــــون المـــوســـيـــقـــي 
الــراقــي، ســـواء فــي حفل الافتتاح 
مع «بيتهوفن المندفع»، بمشاركة 
غـــــيـــــوم فـــانـــســـنـــت الــــحــــائــــز عــلــى 
جــائــزة مــارغــريــت لــونــغ تهيبوت 
المـــرمـــوقـــة عــلــى الــبــيــانــو، وعــــازف 
الــتــشــيــلــو بـــرونـــو فــيــلــيــب الــفــائــز 
بمسابقة تشايكوفسكي، ورفائيل 

سيفير عــازف الكلارينيت المتوج 
بـــجـــائـــزة فـــيـــكـــتـــوار لــلــمــوســيــقــى، 
وديــفــيــد إلــيــاس مــونــكــادو عــازف 
الـــــكـــــمـــــان الـــــفـــــائـــــز فــــــي مـــســـابـــقـــة 
المــوســيــقــى الــدولــيــة لــلأوركــســتــرا 
الفيلارمونيكية بــالمــغــرب؛ أو في 
الأيام الثلاثة التالية مع «فيفالدي 
المــمــجــد» مــن أداء «فــرقــة الآلـــة من 
روما» مع جيورجيو ساسو على 
آلــة الكمان وبــاولــو بيروني على 
آلــــة الــكــمــان وفــلافــيــا تـــروبـــا على 
آلــــة الالـــتـــو وأنــــدريــــا فـــاســـو على 
آلــة التشيلو ولــوكــا كــولا على آلة 
الكونترباص وماركو سيلفي على 
آلة الهاربسكورد والسوبرانو مع 
مــيــنــي ديــــوداتــــي ومــاســيــمــو دي 
آلــة الباريتون؛ أو  ستيفانو على 
«مندلسون المحموم» مع «ثلاثي 
ميترال» المكون من فكتور ميترال 
على آلة البيانو وجوزيف ميترال 
على آلة الكمان وجوستين ميترال 
عـــلـــى آلــــــة الـــتـــشـــيـــلـــو؛ أو «بــــرامــــز 
الإنساني» مع ماري لور غارنيي 
(ســوبــرانــو) وتــريــســتــان رايييس 
(البيانو)؛ أو «شوبير الشاعر» من 
أداء أنطون هاندون وجيل ديساب 
وغــــابــــريــــيــــل لافـــــايـــــت وســـيـــمـــون 
دوشـــامـــبـــر وبــــرونــــو فــيــلــيــب؛ أو 
«مـــتـــخـــيـــل روبـــــيـــــر شـــــومـــــان» مــع 

فيكتور ميترال وغيوم فانسون.

 جانب من فقرات «ربيع الموسيقى الكلاسيكية» بالصويرة في المغرب

كارول عبود في مشهد من مسرحية لبيكيت 

المهندس إبراهيم 
الشحاحدة



الذين قرأوا الكثير، أو القليل، من الآداب الفرنسية، لا بد أنهم مروا 

بأعمال مرغريت دوراس، التي نالت جائزة «غونكور» عام ١٩٨٤. كانت 

دوراس حالة خاصة. فقد ولدت لأبوين فرنسيين في الهند الصينية، 

فيتنام الآن. وعاشت مرحلة الاستعمار الفرنسي هناك، ثم عادت إلى 

ت بفرنسا، والتي 
َّ
باريس مع العائدين بعد الهزيمة الكبرى التي حل

سوف تحل على نطاق أوسع بأميركا فيما بعد.

تعلقنا بمرغريت دوراس بسبب عملين اشتهرا كثيراً في تلك الأيام: 

فيلمها «هيروشيما حبيبتي»، وسيرتها الذاتية تحت عنوان «العاشق». 

وكان الجاذب الأول في السيرة أنها قصة علاقة بين فتاة بسيطة من أهل 

الاستعمار وفيتنامي ثري يكبرها سناً. هي في الخامسة عشرة وهو 

في السابعة والعشرين. لكن الأبوين الفرنسيين يتصديان للعلاقة برغم 

أن الشاب وريث لثروة طائلة.

جــمــال الــقــصــة فـــي الــتــفــاصــيــل و«الــحــقــائــق» وصــــور الـــصـــراع بين 

حضارتين عدوتين. لن يستطيع الاثنان أن يهزما كل التعقيدات القائمة 

في طبيعة الأشياء برغم دافع الحب الذي يربط بينهما.

بقيت السيرة، أو الرواية، في ذاكرتي كعمل جميل. وبسببها تابعت 

عدداً من أعمال دوراس ومعظم مقابلاتها الصحافية التي وقعت عليها. 

لكنني الآن شعرت بخيبة عندما قــرأت أن القليل جــداً من السيرة كان 

حقيقياً والباقي مخيلة غنية. إنها أكثر من خيبة، إنها خدعة. والإنسان 

لا يحب أن يبدو ساذجاً. أما الكاتب فلا يريد أن يبدو عادياً. وإلا فما 

هو مبرر الكتابة.

مهارة دوراس كانت في عادية السرد، بحيث بدا أقرب إلى الحقيقة 

ة العمل، وليس مدى 
ّ
من الحقيقة. وربما كان في اعتقادها أن المهم هو فني

صدقه. ولذا سمته «رواية» حيث الدقة ليست شرطاً على الإطلاق. هكذا 

يكفي القليل من الحقائق يبنى عليه، والباقي حرية المؤلف ومخيلته.

هل الواقع وحده يكفي لصناعة أدبية مهمة؟ يعتمد ذلك على نوعية 

 في أعمال المغربي محمد شكري. فقد 
ً
الحقيقة ومــداهــا، كما هو مثلا

كان الواقع عنده أكثر بؤساً من أي سرد غني بمخيلة بائسة ومعذبة. 

ولم يبذل - أو لم يستطع - أي جهد فني يخفف من صدمة الواقع، وهذا 

اب المغاربة والعرب معاً. غير أنه أضر بمكانته 
ّ
ما جعله مميزاً بين الكت

الأدبية. ولقد حدث العكس مع دوراس، فإن الصياغة الفنية هنا، أعطت 

رونقاً رائعاً لهذا الخليط غير المتوازن بين الحقيقة والتخيل.

أمين معلوف، الذي فاز هو أيضاً بجائزة «غونكور» على «صخرة 

طانيوس» خلط المتخيل بالقليل مــن الحقيقة. لكن أسلوبه السردي 

الجميل لا يترك أهمية للتمييز بين الاثنين. رائع كيفما كتب.

هذه الحكاية العجيبة جرت في الانتخابات الهندية العامة التي تتم على سبع مراحل، 

ويتوقع إعلان نتائجها في ٢٣ مايو (أيار).

ت للحزب 
ّ

الحكاية أن ناخباً هندياً أخطأ في اختيار الحزب الذي يريد التصويت له؛ صو

المنافس، فعاقب نفسه بأن قطع إصبعه الذي غمسه في دواة الحبر الموجودة بمقر التصويت.

باوان كومار، وحسب «بي بي سي»، ينتمي لمنطقة بولاندشهر بولاية أوتار براديش 

الــرمــوز الكثيرة  ارتــبــك مــن  أنــه  الشمالية، وكــان يريد التصويت لصالح حــزب إقليمي، إلا 

الموجودة على آلة التصويت، فقام بالخطأ باختيار حزب «بهاراتيا جاناتا» الحاكم.

يقول كومار: «أردت أن أصوت لصالح رمز (الفيل)، لكنني صوتت لرمز (زهرة اللوتس) 

عن طريق الخطأ».

الرجل الهندي، الذي عاقب إصبعه بالقطع، ينتمي لطبقة «الداليت»، (طبقة المنبوذين) 

الــذي كــان يريد كومار التصويت له لكنه أخطأ  سابقاً، مؤيدة لحزب «بهاوغان ســامــاغ»، 

وارتبك. مع تأثري لفقدان كومار إصبعه الفقيد الغالي، لكن يجب تقدير هذه الخطوة العقابية 

الشجاعة من كومار لنفسه، فهو لم ينتظر تأنيب أحد، بل قام بالمهمة من تلقاء نفسه، على 

 فردي. سألت نفسي، كم 
ٍ
طريقة الفنان الهولندي الشهير فان غوخ، الذي قطع أذنه بقرار واع

من إصبع عربي، ومسلم، يحتاج إلى طريقة كومار في التعامل؟

من اختار التصويت للقتلة والمتطرفين والفاسدين الذين بلا قضية عامة، إلا قضية 

مصالحهم الخاصة، كيف يتم التعامل مع إصبعه ويده التي أدلت بصوتها في هذا البلد 

العربي أو المسلم هنا أو هناك؟

كيف سيتعامل كومار الآخر، كومار العربي والمسلم، مع من قادته غريزته الطائفية أو 

العرقية، أو أوهامه العقائدية لترفيع أناس من سقط القوم إلى المقعد النيابي أو البلدي، أو 

حتى أقل من ذلك انتخابات نقابية أو قروية، ناهيك طبعاً عن الاقتراعات الرئاسية؟

من أوصل محمد مرسي العياط لعرش مصر، ورفاقه لرئاسة برلمانها وأغلبيته؟ من 

انتخب الحوثي، رغباً لا رهباً، ثم ندم بعد ذلك، في قرارة نفسه: «ولات حين مندم».

عِيّ» من القصص القديمة، خلاصتها أن أعرابياً رعى شجرة نادرة، 
َ

س
ُ
قصة ندامة «الك

واعتنى بها، ليجعل من عودها قوساً صلباً متيناً، وبعد تعب ورعاية استخرج العود وصنع 

القوس ورمى به الصيد، فرأى سهمه يحدث شــرراً، وأعــاد الكرة مــراتٍ، فحدث الأمر نفسه، 

 باتجاه 
ً
وظن أنه أخطأ، فغضب وكسر قوسه ونام، وعندما استيقظ في الصباح سار قليلا

 فوجد الظباء مضرجة بدمائها، فندم ندماً شديداً على كسره 
ً
الأهداف التي كان يرميها ليلا

رب به المثل في الاستعجال ثم الندم.
ُ

قوسه، فض

في مضرب المثل استعار شاعرنا الفرزدق هذه الحكاية حين استعجل بتطليق زوجه 

النوار:

 نَـــــــوَارُ
ً
ـــة

َ
ـــق

َّ
ـــل

َ
ــــــــــا        غـــــدتْ مِـــنّـــي مُـــط

َّ
 الـــكُـــسَـــعِـــي لم

َ
نــــدِمْــــتُ نـــدامـــة

ـــرَارُ  فــخــرجــتُ مــنــهــا     كــــآدمَ حِــــينَ أخـــرجـــهُ الـــضِّ
ً
وكــانــت جَـــنّـــة

ــنْــتُ كفاقئ عَــيْــنَــيْــهِ عـــمـــداً       فأصبح مــا يُــضِــيءُ لــه النّهارُ وَكُ الممثلة الأميركية أمبر هيرد أثناء حضورها عرض فيلم {غولي} في مهرجان تريبيكا للأفلام في نيويورك (أ.ب)
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دربي مانشستر أظهر الفارق 
الهائل بين برناردو سيلفا 

وألكسيس سانشيز

S P O R T

الـ غارديان الرياضي

سَعِيّ»!
ُ
إصبع «كومار» وندامة «الك أيضاً... أحلى السرد أكذبه

m.althaidy@aawsat.com

علماء روس يتجاوزون مقاومة الخلايا السرطانية لبرنامج التدمير الذاتي
موسكو: طه عبد الواحد

تــــمــــكــــن فـــــريـــــق عــــلــــمــــي مــن 

جامعة موسكو الحكومية من 

وضع آلية تساعد على تجاوز 

حـــجـــب الــــخــــلايــــا الـــســـرطـــانـــيـــة 

«المــــوت المـــبـــرمـــج»، ويــأمــلــون  لـــــ

أن تــســاعــد نــتــائــج دراســـاتـــهـــم 

المـــســـتـــمـــرة فــــي عـــــلاج مــخــتــلــف 

أشكال الأورام السرطانية. وقال 

المكتب الإعــلامــي في الجامعة، 

ب في 
ّ
 «علماء من معهد الط

ّ
إن

جـــامـــعـــة مـــوســـكـــو الــحــكــومــيــة، 

أجــــــــروا دراســـــــــات عـــلـــى آلـــيـــات 

قـــدرة الخلايا  بــتــجــاوز  تسمح 

الــســرطــانــيــة عــلــى حــجــب المــوت 

ــنــشــر تفاصيل 
ُ
المــبــرمــج»، وســت

نــــتــــائــــج جـــــهـــــودهـــــم الـــعـــلـــمـــيـــة 

 Trends in Cell» مـــجـــلـــة  فــــي 

Biology». ويــوضــح القائمون 

على هذا المجال من الدراسات، 

 مبدأ عــلاج مــرض السرطان 
ّ
أن

يــــــقــــــوم عـــــلـــــى إطـــــــــــلاق «المـــــــــوت 

المبرمج» في الخلايا السرطانية 

بمساعدة عوامل تأثير دوائية 

 الأورام 
ّ
 أن

ّ
أو فيزيولوجية. إلا

السرطانية تمتلك قدرة ابتكار 

آلــــيــــات لمـــقـــاومـــة آلــــيــــات المــــوت 

المــبــرمــج، ومـــن الأســالــيــب التي 

تــعــتــمــدهــا عـــلـــى ســبــيــل المـــثـــال 

زيادة إنتاج بروتين من سلالة 

الـــذي يمنح الخلية   ،(٢ - Bcl)

الــــســــرطــــانــــيــــة قـــــــــدرة مـــقـــاومـــة 

العلاج. 

ويقوم بهذه المهمة بروتين 

(Mcl - ١)، الذي بات اليوم هدفاً 

للأدوية التي يتم إنتاجها ضد 

الأورام السرطانية.

وفـــــــــي الـــــنـــــتـــــائـــــج الأولــــــيــــــة 

لدراساتهم وضع علماء جامعة 

ـــة 
ّ

مــــوســــكــــو الأســـــالـــــيـــــب المـــلـــح

والأفضل، التي تؤدي إلى إبطال 

مــفــعــول وتــأثــيــر وإحـــبـــاط هــذا 

الــبــروتــين، وتوقعوا التأثيرات 

الجانبية المحتملة على الخلايا 

الطبيعية، نتيجة اعتماد هذا 

الأسلوب في العلاج. ويأملون 

في نهاية المطاف التوصل إلى 

آلـــيـــات دقــيــقــة لإحـــبـــاط نــشــاط 

تــلــك الأنـــــواع مــن الــبــروتــيــنــات، 

مــــمــــا يــــعــــنــــي إفــــــقــــــاد الــــخــــلايــــا 

قـــدرة التأقلم على  رطانية 
ّ

الس

الأنــــواع الــجــديــدة مــن المركبات 

الــعــلاجــيــة، وبــالــتــالــي إفــقــادهــا 

قدرة مقاومة الأدوية، والقضاء 

عليها من دون عناء.

«نواعير هيت» تستأنف دورانها بعد توقف قسري بسبب «داعش»
بغداد: حمزة مصطفى

فـــــــي إطــــــــــــار حــــمــــلــــة إعــــــــــادة 

تأهيل نــواعــيــر (ســواقــي) هيت 

(إحــــــــــدى مـــــــدن أعـــــالـــــي الــــفــــرات 

غـــرب الــــعــــراق)، لــلــمــســاهــمــة في 

ـــقـــافـــي لــتــلــك 
ّ
إحــــيــــاء الــــتــــراث الـــث

المــــوارد  أكــمــلــت وزارة  المــنــاطــق، 

المائية تدوير الناعور الأول من 

مجوع ٣ نواعير يجري العمل 

عــلــى إحــيــائــهــا هـــنـــاك. الــحــمــلــة 

«الشرق  لـ جرت، طبقاً لما يرويه 

الأوســــــط» الأكـــاديـــمـــي الــعــراقــي 

طه جزاع، أحد أبناء هيت، التي 

تحرّرت من تنظيم «داعش» قبل 

أكثر من سنتين، «بإشراف ودعم 

من وزارة الموارد المائية - الهيئة 

الــــعــــامــــة لـــصـــيـــانـــة مـــشـــروعـــات 

الــــرّي والـــبـــزل، ممثلة بشخص 

مــديــرهــا الـــعـــام المــهــنــدس ولــيــد 

خــالــد شــــلاش، الــــذي يــتــابــع كل 

تفاصيل العمل ونسب إنجازه»، 

ـــه «ومـــن أجــل أن يكون 
ّ
أن مبيناً 

التنفيذ مستوفياً للمواصفات 

الــتــراثــيــة فــقــد تــمــت الاســتــعــانــة 

بـــأصـــحـــاب الـــخـــبـــرة مــــن رجــــال 

هــيــت المــســنــين يــتــقــدمــهــم مــالــك 

عــبــد الــقــهــار، الــخــبــيــر بصناعة 

النواعير، لكي يكون واحــداً من 

المـــعـــالـــم الـــتـــراثـــيـــة والــســيــاحــيــة 

المميزة في هذه المدينة الواقعة 

على نهر الفرات». 

 «الحلم 
ّ
ويــضــيــف جـــزاع أن

يــــــراود أبـــنـــاء هــيــت فـــي أن يتم 

وضـــــــــع المـــــديـــــنـــــة عـــــلـــــى لائــــحــــة 

الـــتـــراث الــعــالمــي ضــمــن بــرنــامــج 

اليونيسكو». وفي هذا السياق 

يقول الباحث العراقي الدكتور 

 مـــدن 
ّ
مـــلـــيـــح صــــالــــح شــــكــــر، إن

مــحــافــظــة الأنــــبــــار، وهــــي هيت 

والبغدادي وحديثة وعانة وراوة 

وحصيبة، تستعين بالنواعير 

بطريقة فريدة من نوعها لنقل 

الماء من الفرات بهدف الإرواء. 

والناعور، وجمعها نواعير، 

هي تلك الواسطة التي تدور على 

نفسها بفعل دفع المياه، وتنقل 

أوان فخارية خاصة مربوطة بها 

المـــاء إلـــى ســاقــيــة عــالــيــة تنحدر 

تـــدريـــجـــيـــاً، لـــكـــي يـــنـــســـاب المــــاء 

فيها وتــروي الأراضــي. يضيف 

 «الـــنـــاعـــور يــصــنــع من 
ّ
شــكــر أن

خــشــب الــتــوت عــلــى شــكــل دائـــرة 

أمــتــار، وتــوزع  قطرها نحو ١٠ 

عليها نحو ٣٠ عـــوداً، لتصبح 

بــشــكــل عــجــلــة يــركــب عــلــيــهــا ٢٤ 

 «النواعير ثلاث، 
ّ
دلواً»، مبيناً أن

الصغيرة منها تروي البساتين 

والمـــــــزارع الــصــغــيــرة، والــكــبــيــرة 

تسقي مــســاحــات أوســـع وأبــعــد 

مــــســــافــــة، والمــــــــزدوجــــــــة يـــجـــري 

تركيبها بمعدل ناعورتين أو 

ثلاث، جنباً إلى جنب، لتكون 

كمية المياه التي تنقلها أكثر».

{ناعورة} في مدينة هيت العراقية 

العوامل الوراثية لا علاقة لها بتسوس أسنان الأطفال
كانبيرا: «الشرق الأوسط»

ـــت على 
َ
ي

ِ
جـــر

ُ
أ تشير دراســـة 

تـــــوائـــــم فـــــي أســــتــــرالــــيــــا إلــــــى أن 

العوامل البيئية تبدو مسؤولة 

بــــشــــكــــل أكــــــبــــــر مـــــــن الــــجــــيــــنــــات 

عـــــن إصـــــابـــــة أســـــنـــــان الأطــــفــــال 

بالتسوس.

ولإجــــــــــراء الـــــــدراســـــــة، تـــابـــع 

الباحثون ٣٤٥ من التوائم منذ 

مرحلة الحمل عند ٢٤ أسبوعاً، 

وحتى بلوغهم ست سنوات من 

الــعــمــر، حــيــث خــضــعــوا جميعاً 

لفحص الأســـنـــان. وبوصولهم 

لــســن الـــســـادســـة أصــيــب ٣٢ في 

المــائــة مــن الأطـــفـــال بــالــتــســوس، 

المــــائــــة  فــــــي  فــــيــــمــــا أصـــــيـــــب ٢٤ 

بتجاويف في الأسنان.

ولمـــــــعـــــــرفـــــــة مــــــــــــدى تــــأثــــيــــر 

الجينات الوراثية في احتمالات 

الإصـــــابـــــة بـــالـــتـــســـوس، فــحــص 

تــكــرار إصابة  الــبــاحــثــون نسبة 

التوائم المتطابقة في المجموعة، 

وبـــالـــتـــالـــي لـــديـــهـــمـــا الــخــريــطــة 

الجينية ذاتها، مقارنة بالتوائم 

غـــيـــر المـــتـــطـــابـــقـــة الـــتـــي يــشــتــرك 

الـــطـــفـــلان فــيــهــا فـــي الــــعــــادة في 

نصف خريطة الجينات.

وخــلــص الــبــاحــثــون إلـــى أن 

احتمالات إصابة طفلين توأمين، 

مــتــطــابــقــين أو غــيــر متطابقين، 

بالتسوس وتجاويف الأسنان 

كـــانـــت مــتــســاويــة تــقــريــبــاً، بما 

يشير إلى أن الجينات لا تفسر 

الكثير فيما يتعلق بصحة الفم 

والأسنان.

وقــــالــــت مـــيـــهـــيـــري ســيــلــفــا، 

كــبــيــرة الــبــاحــثــين فـــي الـــدراســـة 

من جامعة ملبورن عبر البريد 

 عــلــى ذلــك 
ً
الإلـــكـــتـــرونـــي: «بــــنــــاء

عتبر العوامل المؤثرة بيئية في 
ُ
ت

أغلبها ويمكن تعديلها... هذا 

ر 
َّ

قد يدحض فكرة أن الأفراد مقد

لــهــم جينياً أن تــكــون أسنانهم 

ضعيفة، ويدفعنا للتوصل إلى 

طــــرق لمــعــالــجــة عـــوامـــل الــخــطــر 

الــتــي نــعــلــم أنــهــا مــهــمــة لصحة 

الإنسان».

وأشـــــــــــــــار الــــــبــــــاحــــــثــــــون فـــي 

شِرت في دورية 
ُ
الدراسة التي ن

طـــــب الأطــــــفــــــال «بــــديــــاتــــركــــس» 

إلــى أن مــا يــتــراوح بــين ٦٠ و٩٠ 

فـــي المـــائـــة مـــن الأطـــفـــال فـــي سن 

المدرسة حول العالم يعانون من 

تسوس الأسنان، مما قد يتسبب 

فـــــي ألــــــم والــــتــــهــــاب ودخـــولـــهـــم 

للمستشفى. ويمكن أيضاً لألم 

الأسنان أن يتسبب في الغياب 

عن المدرسة وسوء التغذية، بما 

يــؤثــر ســلــبــاً عــلــى نــمــو الأطــفــال 

وتــطــورهــم، ويــؤثــر سلباً أيضاً 

على جودة حياة الأطفال والآباء 

على الــســواء. كما أضــاف فريق 

الــدراســة أن صحة الأســنــان في 

أقــوى مؤشر على  الطفولة هــي 

صحتها لدى البالغين.

ثــــــلاثــــــة عـــــوامـــــل  وبـــــــــــدا أن 

بــيــئــيــة لــهــا تــأثــيــر عــلــى زيــــادة 

احــتــمــالات الإصــابــة بالتسوس 

والتجاويف، وهي السمنة لدى 

الأم، والعيوب في مينا الأسنان، 

وقلة المياه المعالجة بالفلوريد.

 على 
ً
وقــالــت سيلفا: «بــنــاء

تــلــك الــنــتــائــج مـــن كـــل الأبـــحـــاث 

المتاحة، بما فيها دراستنا، على 

الــوالــديــن والأســـر التركيز على 

ممارسة العادات الصحية بشكل 

عام، بما يشمل النظام الغذائي 

قـــلـــيـــل الـــــســـــكـــــريـــــات وتـــنـــظـــيـــف 

الأسنان بانتظام».
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